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هذه السّؤْرة مكية بإجماع إلا السجدة منهاء قَتَيْل: مَكيّةٌ. 


وقيل: مدني . 
صم ساسم ک2 سے ری و کا ت يج کک ود ي rt‏ 
«#كببيض 9 د رمت رَبْكَ عَبْدَمُ را © إذ ادف رم يده حف © 
رب اي وهن العظم مئ وَأَسْتَعلَ لراش سَيبا وَلَمْ أكن بذعا 


0-8 ع 0 م" o24‏ ا 
له ےر رصم - 00 ا 7ے اچ بے ر ص لس Tas‏ 0 عام 
المويك من وراءى وڪانت امرآني اقرا فَهَبَ لي من لدنك ويا لرق) بر ويرت مِنْ َال 
”2 عط ر2 عر مم مراص ER‏ دب له يه ايج AS‏ و م ورور مور جي 2ه 0 1-8 
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کن ل ا تكلم الات ت لیا سوا 02 ن ل ريو 
الراب اوی للم أن سَيّحوأ كه وميا 4 . 

قوله عر وجل : «كهيحَص) قد تقدَّمَ الكلامُ في فواتح السوّر. 

وقوله: «إذكر رحمت ربك4 مرنّفِعٌ بقوله : «كهيعَص) في قَوْلٍ فرقة. 

وقيل: إِنّهُ ارتفع على أنه خبَر مُبْتَداٍ محذوفٍ تَقُدِيرُه : هذا ذكرء وحكى أبو عمرو 
الذّاني عن ابن يعمر"'' أنه قرأً: «ذكر رحمة ربك»: بفتح الذَّالِ» وكسر الكاف المشدّدة» ونصب 
الأحمة. 

وقوله #نادى): معناه بالذعَاءِ والرغبّة؛ قاله ابن العربئّ فى «أحكامه . 

وقوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيًا): يِناسِبٌُ قَوْلَة: «ادعوا ربكم تضرُعاً 
وَحَفْيّة4 . [الأعراف: .]٠١‏ 


وفي «الصحيح» عن النبي كَل أنه قَال: «خيرٌُ الذّكْرِ الخفى» وخيرٌ الرّرْقٍ ما يكفي)”"© 


)١(‏ ينظر «مختصر الشواذه ص (85)» و«المحرر الوجيز» »)١5/5(‏ و«البحر المحيط» »)١77/7(‏ و«الدر 
المصون» .)٤۹١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 


2 


وذلك؛ لانه بعد من الرياءء أن دع زكرياء عليه السلام فإنما كان خفيًا لوجهين 

أَحَدَهُما : أنّهُ كان ليلاً. 

والثانى : أَنَّهُ ذْكَرَ فى دُعَائه أحوالاً ته تفتقرٌ إلى الإحمَاء ؛ كُقَوْلِهِ : #وإنّي خفت الموالي 
من وراءي) . وهذا مما يكنم . انتهى 

و«اوهن العظم4 معناه ضَعْففَء و#إاشتعل # مُسْتَعَارٌ للشيْب من اشتعال النّار. 

وقولة: لولم أكن بدعائك رب شقيًا) شكر لله عز وجل على سالف أياديه 
عنده» معناه: قد أحسنتٌ 9 ا وسعدتٌ بدعائي إياك؛ فالإنعام يقتضي أ يشفع 
أوله الخرة: 

#ت*: وكذا فسّر الدَاوُودِيُء ولفظه: «ولم أكن بدُعائِك رَبُ شقيّااء يقول: كنت 
تعرفنى الإجابّة فيما مَضئ» وقاله قتادةٌ: انتهى . 

وقوله: #وإني خفت الموالي. . .€ الآية» قيل: معناه خاف أن يرت الموالي ماله 
والموالي: بنو العم والقرابةٌ . 

وقوله من وراءي4 أَيْ: من بعدي. 

وقالت فرقةٌ: إنما كان مواليه مهمِلينَ للدّين؛ فخاف بموته أن يضيع الدينُ؛ ؛ فطلب 
وليَاً يقومٌ بالدين بعده؛ حَكى هذا القول : الرَّجَاحُء وفيه: أنه لا يجورٌ أن يسأل زَكَرِيّاءُ من 
يرث ماله؛ إذ الأنبيّاء لا تُورَتُ. 

قال : E‏ : وهذا م مَعْشَرٌَ الأنبيَاء لاَنُوَوَك ار 
صَدَقَة . والأظهرٌ الأليق بزكرياء عليه السلام أن يريد وِرَاثة العِلْم والدين» فتكون الوارثة 


.)0 5 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

)6 في ج: قول النبي. 

0 أخرجه البخاري (3/ 718-777) كتاب «فرض الخمس»: باب فرض الخمس» حديث (٤۹٠۳)ء‏ (۷/ 
8 كتاب المغازي باب حديث لبنی النضیر» حديث »)٤۰۳۳(‏ (4/ 117-517) كتاب «النفقات»: 
باب حبس الرجل قوت سنة على آهله» حديث (6888): (۱۳/ ۲۹۱.۲۹۰) كتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسنة»: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حديث (9/05), ومسلم (۳/ 
۷- ۱۳۷۹) كتاب «الجهاد»: باب حكم الفيء. حديث /٤۹(‏ ۷١۱۷)ء‏ وأبو داود (۲/ ١94‏ 
١‏ ) كتاب «الخراج»: باب في صفايا رسول الله ية من الأموال» حديث (5457)» والترمذي (4/ 
4 كتاب «السير»: باب ما جاء في تركة رسول الله ياء حديث »)١710(‏ وفي «الشمائل» 2»)5١15(‏ = 
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مستعارةً وقد بلغه الله أَمَلَّهُ. 


قال ابنُ هِشَام: وهمِنْ وراءي* متعلقٌ ب #الموالي»» أو بمحذوفٍ هو حال من 


الموالي» أو مُضَاف إليهم» اف كَائِنِينَ مِنْ وَرَائي» أو فعل الموالي مِنْ ورائي» ولا يصح 
تعلقه ب «حِْفْتٌ»؛ لفساد المعنى . انتهى من «المغنى» . 


وطخِفْتُ المَوَالِي4 هي قراءةٌ الجمهور”" » وعليها هو هذا التفسير. 


وقرأ عثمانٌ بن عَفَانَ زيل , بِنُ ثابتٍ» وابنُ عباس" وجماعة احفّتِ؛ بفتح الخاء 


وفتح الفاء وشدّهاء وکشز النّاع والمعنى على هذا: : قد انقطع أُوْلِيَائيء وماثواء وعلى هذه 
القراءة» فإنما طلب وَليًا يقوم بالدين. 


)1( 
فم 
۳( 


(€) 


قال ابنُ العربي“ في «أحكامه»: ولم يخف زكرياء وارتٌ المالء وإنما أراد إِرْتٌ 


وعبد الرزاق (4۷۷۲)ء وأبو يعلى /١(‏ 217 ۳ رقم : (۲» »)٤‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۸/ 7١17‏ 
الإحسان) حديث »)٠٥۷٤(‏ والبيهقي (2)7917/5 والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 03171 1۳۲ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب بهء وفيه قصة 
طويلة . 

وأخرجه مالك (44۳/۲) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي بيو حديث (۲۷)» والبخاري 
(6١//ء‏ 8) كتاب «الفرائض»: باب قول النبى يَكتهِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» حديث (1۷۲۷» 
»٠‏ ومسلم (177/4/5) كتاب «الجهاد والسير»: باب قول النبي كل «لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة» حديث (758/51١)ء2‏ وأبو داود (۲/ ١ 2315٠9‏ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»: باب في 


' صفايا رسول الله ية من الأموالء حديث (79175. ۲۹۷۷)ء والنسائي (۷/ )١77‏ كتاب «قسم الفيء؛» 


وأحمد (2146/5 ۲) وعبد الرزاق »)4۷۷٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم +)١١94(‏ وابن 
حبان (۸/ ۲۰۹ الإحسان) رقم .)1٥۷۷(‏ «والبيهقي» (5/ ۰۲۹۷ ۲۹۸) كلهم من طريق الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي بيه حين توفي رسول الله به أردن أن يبعش 
عثمان بن عفان إلى أبي بكرء فيسألنه ميرائهن من النبي يي قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال 
رسول الله ككة: «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة)؟! 

وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 

لأنه في الأصل صفة للنكرة» فقدّم عليها. 

ينظر : «المحرر الوجيز» (5/ ٠)٥‏ «والبحر المحيط» (5/ ١٠٠)ء‏ «والدر المصون» .)٤۹۱/٤(‏ 

وقرأ بها محمد بن علي» وعلي بن الحسن»ء وسعيد بن العاص» وابن يعمر» وسعيد بن جبيرء 
وشْبَيل بن عزرة. . 

ينظر : «مختصر الشواذ» ص(۸1)» «والمحتسب» (77/5), «والكشاف» (۳/ 5)» «والمحرر الوجيز» 
(5/ 6)» «والبحر المحيط» (5/ » »)١55‏ وزاد نسبتها إلى الوليد بن مسلم عن ابن عامر. 

وهى فى «الدر المصون» .)55١/5(‏ 

ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)١76١‏ 
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۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
اوغا سات أن تخرج عن عَقِبه؛ وصح عن النبي كله أنه قال 3 زات محا 
الأساء دالا تورف ا تَرَكْنَاهُ صَدَة 5ة انتهى . 


وقرا على يناب طالِب» وابنٌ عباس» وغيرُهما ‏ رضي الله عنهم ‏ «يرثني وَارِتْ 
ِن آل يَعْقُوبَ '2. 


کډ ت 2 وقوله: : #فهب لي » قال ابن مالك في ااشرح الكافية» اللام هنا : هي لام 
التعدية ؟؛ وقاله ولذه فى في (شرح الخلاصة) . 
لبكرء انتهى . 

وقول #من آل يعقوب» تود يرث منهم الجكمة / والعلمء والنبوة» و#رضياً» 
معناه: مرضيّاء والعاقر من النساء التي لا تلد من غير كبرة» وكذلك العاقرٌ من الرجال. 

وقوله: #لم نجعل له من قبل سميًا» معناه في اللغة: لم نجعل له مُشَارِكاً في هذا 
الاسمء أي: لم يسم به قبل يحي وهذا قول ابن عباس" وغيره. 


وقال ا وغيره: #سميًا» معناه: مشيلا ونظيراًء وفى هذا تعد لاه لا 


. ينظر الحديث السابق‎ )١( 

(۲) وبها قرأ عاصم الجحدري» وابن يعمرء وأبو حرب بن أبي الأسودء والحسن» وقتادة» وأبو نهيك» 
وجعفر بن محمد. / 
قال أبو الفتح : هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه التجريدء وذلك أنك تريد: فهب لي من لدنك ولا 
يرئني منه أو به وارث من آل يعقوب. 
وهو الوارث نفسهء فكأنه جرد منه وارثاً. ومثله قول الله تعالى : لهم فيها دار الخلد» [فصلت : ۲۸]ء 
فهي نفسها دار الخلدء فكأنه جرد من الدار داراً» وعليه قول الأخطل: [الطويل] 

بتر لعل يخا مر سيك اق يقلى: ولا عن تعمل 
ومصعب نفسه هو الأشعث» مامه دري ا.ھ. 
ينظر : «المحتسب» (2)78/7 «ومختصر الشواذ» (۸1)» «والكشاف» (۳/ 5). «والمحرر الوجيز» /٤(‏ 
5)» «والبحر المحيط»؟ (5/ »)١56‏ «والدر المصون» (4/ ۹۲٤)ء‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (٤/1)ء‏ والسيوطي (558/4) وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس . ۰ 

(:) أخرجه الطبري (۳۰۹/۸) برقم: .)۲۳٠٠۵(‏ وذكره ابن عطية (5/4)» وابن كثير (۱۱۲/۳)ء 
والسيوطي (558/4). 
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يفضل على إِبرَاهِيم ومُوسَئ عليهما السلام إلا أن يفضل في خاص؛ كالسودد"» 
والحصر. 


والعتى» والعْسِئيٌ : المبالغة فى الكبرء أو يبس العودء أو شيْبٍ الرأس» أو عقيدة ماء 
وزكرياء: هو من ذرية هارون ‏ عليهما السلام ‏ ومعنى قوله: #سويًا» فيما قال الجمهورء 
صحيحا من غير علة» ولا خرس. 


وقال ابن عباس : ذلك عائدٌ على الليالى» أراد: كاملات مستويات” . 
وقوله: #فأوحى إليهم4 قال تتادولكى وغيره : كان ذلك بإشارة. 


وقال مجاهد”*' : بل بكتابة فى التراب . 


قال وع : وكلاً الوجهين وي . 

وقوله أن مرا قال كناد ما فلو اتةه اة الو رفانت 
فرقة: بل أمرهم بذكر اللّه» وقول: سُبْحان اللّه. 

يي عد التب يفو وَمَايَهُ كلدك صا € وتا بن لا ورگ وكات يي 
جعم را ا کر صد 2 چک سسا م رر و مسوم ام سوم ا زود ركه 
© ا بلديه وکر یکی جا عیب 9© وسم عه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حر 
جم لمجم ا سر lel‏ د د کک رک د 
و ودر فى الكتب مرم إذ ادت ین اهلها ماتا َر 9 

وقوله ‏ عز وجل ۔ : [یا يحيى خذ الكتاب بقوة» المعنى: قال الله له : يا يخ“ 
خذ الكتاب» وهو التورامٌء وقوله: #بقوة# أي : العلم به» والحفظ لهء والعمل به» 


)١(‏ السُودّدُ: الشرف» وقد يهمز وتضم الدال. 
ينظر: «لسان العرب» ٠.)۲۱٤٤(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۷/٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (9//5). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۳۱٤/۸(‏ رقم »)۲۳١۳۹(‏ وذكره ابن عطية /٤6(‏ ۷)» والبغوي (۳/ ۱۹۰). وابن كثير 
۳/0. 

.)7//1( ينظر :«المحرر الوجيزه‎ )١( 

. ذكره ابن عطية(7/5)‎ )١( 

(۷) سقط في ج. 


١,‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #صبيًا4 يريد: شاباً لم يبلُعْ حدّ الكهولةء ففي لفظ صبي على هذاء تجوّرٌء 


وروی مَعْمَرُ أن الصّبَِانَ دعوا ب يَحْيّئ إلى اللُعبء وهو طِفْلء فقال: افلم أخلن 
للعب» فتلك الجكمة الى نه تعر وجل رمد صب وقال ابن عباس : من قرأ القرآن 
قبل أن يحتلم » فهو ممن أوتي الجكمة ا «والحنان» : الرتحمة: والشققة والمحية؛ 
قاله جمهورٌ المقسرين» وهو تَفْسِير اللغة؛ ومن الشواهد في «الحَئّان» قول النابغة: 
[الطويل] 
a NERS EET‏ 


١ E ED 5‏ 0 8 ق 
قال اع : وهو أيضا ما عظم من الامر لأجل الله عز وجل ومنه قول زيدِ بن 
عَمْرِو بن نميل في خبر بلآلٍ: واللّوء لَيْنْ لمم هَذَا العَبْدَ لأنَحِدَنٌ قَبرَهُ سان . 


قال عناص *#د: قال أ عسدة: أ ما یس من . انتھے » والزكاةٌ التنميةٌ 
ص بو عبي و د مىنی . أنتهى. و . 
والتطهير في وجوه الخير. 


قال محاهِل: كان طعامٌ يَحْيّى العْشب» وكان للدمع في خده مجار ثابتة» ولم يَكَنْ 
جبّاراً عص" أ روي أن يحيى عليه السلام لم يواقغ معصيةً قط صغيرة ة ولا كبيرة» والبر 
كثير كثير البرّء والجبار: المتكبّر» كأنه يجبر الناس على أخلاقه . 


)١(‏ أخرجه الطبري )”١9/8(‏ برقم: (7044؟)» وذكره ابن عطية (۷/6)ء وابن كثير (۱۱۳/۳)ء 
والسيوطي (5/ »)٤۷١‏ وعزاه لأحمد في «الزهدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخرائطي» وابن 
عساكر عن معمر بن راشد. 

(۲) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۷)» والبغوي (۳/ )۱۹١‏ والسيوطي ›»)٤۷١ /٤(‏ وعزاه لابن مردویه» ا في 
«شعب الإيمان»عن ابن عباس مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. 

(9) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛ ص (2)55 و«الدرر» (0//ا53)ء و«الکتاب» .)548/١(‏ و«ولسان 
العرب» )١17١/1١7(‏ (حنن)» و«همع الهوامع» »)۹١/1(‏ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة؛ ص 2)١777(‏ 

. واشرح المفصّل» .)۱۱۸/١(‏ و«والمقتضب» .)۲۲٤۲/۳(‏ 

.)١۱۳/۳( أخرجه الطبري (۳۱۹/۸) رقم (2)57009 وذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/5). 

(7) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۷). 

(۷) ذكره ابن عطية .)۸/٤(‏ 


1١ 


۹- سورة مريم/ الآيات: ۱۷ - ١9‏ 

وقوله: #وسلام عليه» قال الطبري» وغيرُه: معناه وأمانٌ عليه. 

قال ەع : والأظهرُ عندي: أنها التحيةٌ المتعارفة» فهي أشرف وأنبه من الأمان؛ 
أن الأمان سكل له تى العضيان عه وهر اقفن رجات و الما الكررف فن أن سكم 
الله عل اوخاه فى المو اظن الى الإتشالة نا فى غا الف والحاجةة وقاة 
البعيلة: 

«#رأذكر في الكتاب مريم»» الكتاب: هو القُرْآنُء والانتباذ: التنحي . 

قال السّذّيُ: انتبذت لتطهر من حيض”» وقال غيره: لتعبد الله عز وجل . 

قال #ع”*#: وهذا أخسن. 


وقوله: #شرقياً# يريد: في جهة الشرق من مساكن أهلهاء وكانوا يعظمون جهة 
الْمَشْرقَ؛ قاله الطبري. 


وقال بعض المفسرين : اتخذت المكانٌ بشرقى المحرابٌ . 


O OR F7 f (f A LS A TLL ول‎ 2 
10 r 2 ور‎ 


أعودٌ لمكن ینک إن کت تَا © َال إِنَّمَآ أا سول رَبك لأهبَ لك عا 
- ى جح 
ركبا 1 * . 


وقوله سبحانه: #فاتخذت من دونهم حجاباً)» أيْ: لتستتر به عن الناس؛ لعبادتها. 
«والروح»: جبريل عليه السلام . 


وقوله تعالى: #قالت إني أَعُودُ بالرحمن منك إن كنت تقيّا4. المعنى: قالت مريمٌ 
للملك الذي تمثل لها بشراًء لما رأَنْهُ قد خرق الحبجاب / الذي اتخذته؛ فأساءت به الظن: 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تُقَىء فقال لها جبريلُ عليه السلام: #إنما أنا رسول ربك 


(۱) ينظر «الطبري» (۳۱۸/۸). 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۱۹/۸) برقم .)۲۳١۷۲(‏ وذكره ابن عطية »)4/٤(‏ وابن كثير )١١5/9(‏ 
(4) ينظر «المحرر الوجيز» .)۹/٤(‏ 


ب٣‎ 


5٠ب‏ لل الل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


+2 1 
وقرا أبو غ ' ونافمٌ بخلاف عنه «لِيَهَتَ)! 5 
e‏ 0 عو 2 2. وم هم 0 7 3 1 اي ل اه 
#قالت أف يكن لي غلم وأ کک 3 قا کدللی قال ری هو 
04 9 مامه 0 مايه 25 سس ود يد اس اع سد رک تَتْضِكًا رص ر وو عم ررس و 
م o‏ ل :00 © تنه فقت ب 


ا 


#قالت أنّى يكون لي غلامٌ ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا)» والبغي: الزانية» 
وروي: أن جبريل عليه السلام ‏ حين قاولها هذه المقاولة» نفخ في جيب دزعها؛ فسرت 
النفخة بإذن الله تعالى حى حملت منها؛ قاله وَهْبُ بن مه وغيدة© . 


رقا أب ين خب .وخل الزوخ التسقوغ حن قمها؛ قذلك وله تمالى: 
#فحملته» أي: فحملت الغلام» ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة» فلمًا أحسّت 
بذلك» وخافت تعنيف الناس» وأن يُظنَّ بها الشَّرُ #انتبذت# أيْ: تنحت مكاناً بعيداً؛ حياء 
وفراراً على وجههاء/ر و«أجاءها4 معناه: اضطرّهاء وهو تعدية [جاء] بالهمزة. 


و#المخاض» : الطَلْقُء > وشدة ا وأَوْجَاعُهاء وروي: : نها بلغت إلى رصع 
كان فيه جع نخلة بال يابس› في أَضله لوه بقرة» على جرية ماءء فَاسْتَدٌ بها الام 
هنالك» واحتضنت الجذع؛ لشدة الوجع» وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها؛ 
لما رأته من صعُوبة الحال مِنْ غير ما وجه: ليا ليتني مت قبل هذا فتمنت الموتٌ من 
جهة الين؛ أن يُظَنَ بها الشرء وخوف أن تفن بتغيير قومهاء وهذا مُباحٌ؛ وعلى هذا الحدٌ 
تمناه عمرٌ ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ وأما قراءتهماء فإنهما أسندا الفعل إلى ضمير «ربك»» فكأنه قال : «ليهب الله «أو ربك» لك»ء ولم يكن 
جبريل الذي يهب بل الله سبحانه . 
وأما قراءة الباقين» فقد أسندوا الفعل للمتكلم» والهبة لله سبحانه» ومنه أمر الرسول والوكيل قد يسندان 
هذا النحو إلى أنفسهم وان كان الفعل للمرسل والموكل. 
ينظر : «السبعة» (508)» و«الحجة؛ (5/ »)١146‏ و«اعراب القراءات» (۲/ »)١5‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
1۲( و«حجة القراءات» )41٠(‏ واشرح الطيبة؛ (5/ 207١‏ و«العنوان» (7؟7١)2‏ و«شرح شعلة» 
›)6۸٥(‏ و«إتحاف» (۲/ ٤‏ ۲). 

(۲( فى ج: لأهب. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۳۲۲) برقم (۹۱١۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية (4/ .)٠١‏ 

.)۱۹۲/۳( والبغوي‎ »)٠١ /4( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


۱۳ 


6 سورة مريم/ الآيات: ۲٤١‏ - ۲۸ 


#وكنت نسيًا © آي : شيا مَتْرُوكاً تدترا والنسِيُ في كلام العرب؛ الشيء الي 
الذي شأنه أن يُنْسَى » فلا تألم لمقده؟ كالوتد» والحبل للمسافر» ولحوه. 


وهذه القصةٌ تقتضى أنها حملت واستمّت حايلاً على عُرْف البشر» واستخيّث من 
ذلك؛ ومرّت بسببه» وهي حامل» وهو قول جمهور المتأولين. 


ويوى عو انو عباس أنه قال: ليس إلا أن حملت» فوضعت في ساعة واحدة ؛ والله 
اغ 
رطا ف ااا ال خخا أنها كانت غل عزف التساءه 
ادنا ين سیا ألا عر عد جل ي و سرك 3© وَهْرَىَ لك لع تنه شيط 
عَليِكِ رطبا جنا (9 کی وأَشْرق وَفَرَى 0 َإِما ا ليتر اعدا فَقَوكَ إت َرَت َم 
وع هم« وو 


سوا ن ڪرم الوم إنِيًا © تأت E‏ مذ شي سیکا ويا 
9 يتأت هرو م عا 5 ار اشا سی ّا کات نك ب٤‏ © 4 . 


قو له ا «فناداها مِنْ تحتها» قرأ ابن كثِير» ا وأبنٌ ن عامر» 
وعَاصِم 3 «فناداها مَنْ تحتها» على أن ف فاعل بنادى» والمراد ب ب «مَنْ» عيسى؛ قاله 
مجاهد» والحسنٌ» وابنُ جَبَيْر وأبي بن كد 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ 8؟”7) برقم »)۲۳٣۰۵(‏ وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ والبغوي (۳/ ۱۹۲)ء وابن كثير 
(111/۳(. 

(۲) إنما قرأها عاصم هكذا من رواية أبي بكر وإلا فهي من رواية حفص المشهورة مِثْلُ الباقين ِن تحتها؛ . 
وحجة هؤلاء أنه روي عن أبيَ قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها. 
وحجة الباقين ما روي عن ابن عباس أنه قال: «من تحتها»: جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به 
قومها. 
ينظر : «السبعة ( ٤٠۸‏ 2)104 و«الحجة» 2)١97/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟6/7١)2‏ وامعاني 
القراءات» (۲/ ۳١۱)ء‏ ولاشرح الطيبة» /٥(‏ ۳۲)»› و 2)١77(‏ و«شزح شعلة» »)٤۸٥(‏ واحجة 
القراءات» (١٤٤)ء‏ و«إتحاف» (۲/ 775). 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۳۲۷) عن مجاهد برقم »)۲۳٠٦۲١(‏ والحسن. برقم )1(« وابن جبير برقم 
(۳)» وأبي بن کعب (۲۳۱۳۰)» وذكره ابن عطية »)١١/54(‏ والبغوي (۱۹۲/۳) عن مجاهد 
والحسن» وابن كثير (۳/ ۱۱۷) عن مجاهد» والحسن» وسعيد بن جبير» والسيوطي )٤۸۲ /٤(‏ وعزاه 
لعيد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. ٠‏ 
والثاني : عزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن. 
والثالث: عزاه لابن المنذر عن أبي بن كعب. 


1١5 


وقال ابنُ عباس: المراد ب «مَنْ» جِبْرِيل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها(" . 

والقول الأول أظهر وأَبْيَنُ؛ وبه يتبيّن عُذْر مريم. ولا تبقى بها استرابة. 

وكرا نافع : وحمزةٌ والكسَائِيْٰ› وحفص عن عَاصِم : «مِنْ تَحْيهًا) , بكسر الميم» 
واختلفوا أيضاً فقالت فرقةٌ: المرادُ عِيسَى» وقالت فِرْقَةُ: المراد جِبْرِيلُ المحاور لها قَبْلُ. 

قالوا: وكان في بُفعة أخفضٌ من البُقْعة التي كانت هي عليها؛ والأوك أطي 

وقرأ ابنُ عباس : «قادَاهًا مَلّكُ من تختها». 

والسّري : من الرجال العظيم السيّد والسري : افا الول الا وبحسّب هذا 
اختلف الاس في هذه الآية. 


فقال قتادةٌ» وابنٌ زيدٍ: أراد جعل تحتك عَظيماً من الرجال» له شا" . 


سم 


وقال الجمهورٌ: أشار لها إلى الججذول» ثم أمرها بهز الجلع اليابس؛ لترى آي 
خرى . 

وقالت فرقةٌ : بل كانت النخلة مطعمة رطباء وقال السُّدّيّ: كان الجذع مقطوعاء 
وأجري تحتها النهر لحينه . 

قال pt‏ چ والظاهر من الآية: | هو المكلّم لهاء وان الجذع كان يَابساً؛ 
فهي آيات تسليهاء وتسكن إليها. 

قال #ص*: قوله: #وهُرْي إِلَيِْكِ»4 تقرر في عِلْمِ ا أن الفغل لا يتعدّى إلى 
ضمير مُتَصلٍء وقد رفع المتصل. وهما لمدلول واحد. وإذا“ ' تقرر هذا؛ ف «إليك» لا 
oT‏ حالاً من جذع النخلة؛ وای 
أي : : هزي بجع النخلة مُنْتهياً إليك. | 


. 
واكك 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳۲۷/۸) برقم (77770)» وذكره ابن عطية »)١١/4(‏ والبغوي (۳/ ۱۹۲)ء وابن كثير 
( »© والسيوطي (487/4)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١ /٤(‏ «والبحر المحيط؛ (5/ .)١7‏ 

(۳) أخرجه الطبري )7٠/8(‏ عن قتادة برقم (777097), وابن زيد برقم (۲۳۹۵۷)» وذكره ابن عطية /٤(‏ 
1( وابن كثير (۳/ ۱۱۷). 

(4) أخرجه الطبري /٤(‏ ۳۳۰) برقم (۹۲٣۲۳)ء‏ وابن عطية .)١١/5(‏ 

.)١١ ١١ /٤( ينظر «المحرر الوجيزه‎ )5( 


زفق في ج: تقدر. 


68 سورة مریم/ الآیات: ۲۸_۲٤١‏ ها 


والباعٌ في قوله: #إبجذع» : زائدةٌ مؤكدة› «وجَيياً» : معئأه : قد طابت / و صلخت 
للاجتناء» وهو من جَتَنِتُ الثمرةً. 

وقال عَمْرُو بُ مَئِمُون”'2: ليس شية للتُفّسَاءِ خيراً من التّمرء والدُطب. 

وقرة العين مأخوذة من الفر د وذلكء أنه بك : أن دمع الفرح بار المسسٌّ» ودمع 
الزن سخن المس”"» وقِيلَ: غير هذا. 

قال #ص*# : #وقري عيناً» أَيْ : طيبى نفساً. ا البَقَاءِ : ١عيئاً»‏ : تمييز. اه. 

وقوله سبحانه: فما ترين من البشر أحداً. . .4 الآية» المعنى: أن الله عز وجل 
أمرها على لسان جِبْرِيل عليه السلام أو أبنها؛ على الخلاف المتقدم: بأن تُمْسك عن 
مخاطبة البشرء وتحيل على أبنها في ذلك؛ ليرتفع عنها خجلهاء وتبين الآية؛ فيقوم 
عذرها. 

وظاهر الآية: أنها أبيح لها أن تقول مضمن هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قولٌ 
الجمهور . ش 

وقالت فرقةٌ: معنى ##قولي» بالإشارة» لا بالكلام. 

قال #ص 1# : وقول #فقولي» جوابٰ الشرط› وبينهما جملةٌ محذوفةٌ يدل عليها 
المعنى؛ أيْ فَإِمًا تَرَينّ من اسر أحداء وسألك أو حاورك الكلام» فقولي. انتهى 

«إوصومًا» معناه عن الكلام؛ إذ أَصلُ الصوم الإمساك . 

وقرأت فرقةٌ : «إني نَذَرْتُ لِلوّحْمنِ صَمْتاً» ولا يجوز في شَرْعِنا نذرٌُ الصمت؛ ارد 
ادامر لا ملام لا الماك ريما راك دين اوخل أن الله تعالى سيبينٌ 


چ ور 


ا a ME‏ ج a‏ كانت مُنْتَبِذْةٌ به» وَالمَرِيُ د 


.)۱۲/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() فى ج: الملمس. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ )۳۳٣‏ عن مجاهد برقم (۲۳۹۸۲)» وعن السدي برقم (77786)» وذكره ابن عطية 
(5/١١)»ء‏ والبغوي (۲/ »)١9”‏ وابن كثير (۱۱۸/۳)» والسيوطي (585/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


واختّلِف في معنى قوله تعالی: ويا أخت هَارُونَ»» فقيل: کان لها أَحّ انت 
هارون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إِسْرَائيل. 


2 
ع 


ورَوَى المغيرةٌ بن شّعْبة: أن رسول الله 6 أرسله إلى آل تَجْرَانَ في أمْرٍ من 
الأمُورء فقالتث له النصارى: إن صَاجِبّك يزعم أنَّ مريم هي أخت هارون» وبينهما في 


٤ -‏ 9 2 
المدة ست مائة سنه . 


قال المغيرةٌ: فلم أدر ما أقول» فلما قَدِنْتُ على النبن ية ذكرتُ ذلك لهء فقال: ألم 
يَعْلّمُوا أنهم کا رن باس اد واا > 


تال ك و فال أنه اس وافق أا 
4 سم وافق 


وقيل : ر إلى هَارُون أي مُوسَى؛ لأنها مِنْ نَسْله؛ ومنه قوله كلَةِ: «إن أخا 
صَذاءِ أذ وَمَنْ أذ ةنا 


»)۲٠۳١ /٩۹( أخرجه مسلم (۳/ 1780) كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث‎ )١( 
والنسائي في التفسير (؟/‎ »)۳٠١١( كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم» حديث‎ )"١65 /5( والترمذي‎ 
/لا‎ /١5( والطبري في «تفسيره»‎ »26501١/١15( وابن أبي شيبة‎ ء)٠٠١‎ /٤( را ا وأحمد‎ (۹ 
»)۳۹۲ /5( رقم(۹۸1)ء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٤١١/۲١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )24 
والبغوي في تفسيره» (6/ 194) كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن‎ »)٦۲٥۰( وابن حبان‎ 
سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة به.‎ 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن إدريس.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (587/54)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي‎ 
حاتم وابن مردويه.‎ 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (٤/۹٦۱)ء‏ وأبو داود :)٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن» ويقيم آخرء 
الحديث »)0١4(‏ والترمذي :)۳۸٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» الحديث 
»)١199(‏ وابن ماجه (۱/ ۲۳۷): كتاب الأذان: باب السنة في الأذانء الحديث (2»)9717 والبيهقي /١(‏ 
8 كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ 02007 وأبو 
نعيم )517/1١(‏ في «التاريخ». من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» عن زياد بن 9 
الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي به» وقال الترمذي: (إنما يعرف من حديث الأفريقي. . 
ضعفه القطان وغيره. . قال: ورأيت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقوي أمرهء ويقول: هو 
مقارب الحديث) . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر': 
قال : أبطأ بلال يوماً بالأذان» فأذن رجل» فجاء بلال فأراد أن يقيم » فقال رسول الله َة : «يقيم من من أذن» . 


8 سورة مریم/ الآيات: ۲۹ - +5 عببب-ب-ب-ببا-ييييبب 1١9‏ 
وقال قتادةٌ: نسبوها إلى هَارُونَ اسم رَجُل صَالِح في ذلك الزمان . 


وقالث فرقةٌ: بل كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجرٌ اسمه هَارُون نسبُوها إليه؛ على جهة 
التّغيير . 

#ت#: واللهُ أعلمُ بصخة هذاء وما رواه المُغِيرة إِنْ ثبت هو المعوّلُ عليه» وقولهم: 
بول اسز المع E‏ انر ولا أنّك أهلاً لهذه الفغلة» فكيف جِنْت 


506 ارت ك کات في الْمَهْدِ صا © قال نی عبد أو ءال 
َك با € وجمکى مار ا ما حت ووي صل ڙڪو ما نت ڪي 7 وير 
E‏ لی جا ك 9 © السام عل بوم لدت وہ او أن ع 4 ` 


وک 


وقوله تعالى: «فأشارَث إِلَيْهِع يقوي قول مَنْ قال: إِنَّ أمرها ب «فُولي)» إنما أريد 
به الإشارة 8 


وقوله: #آتاني الكتاب# يعني الإنجيل» ويحتمل أن يريد التوراةً والإنجيل» و«آتانى» 
معا تق داك متحاندن وألفده فى شابخ شكقة 4 وهذا فح فر تعالى :نظ ا ا 


الله [النحل: .]١‏ 
لوَأَوْصَانِي بالصللوة والزكوة) قيل: هما المشرُوعتانٍ في البدن» والمال. 


وقيل: الصلاةٌ: الدعاء والزكاة: التطهرُ من كَل عيْب» ونقص» ومعصيةٍ. والجبارٌ؛ 
المتعَظمُ ؛ وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لأنّها مناقضة لجميع الناس» فلا يلقى صاحبها من كل 
أحد إلا مكروهاًء وكان عِيسّى عليه السلام في غاية التُرَاضْع اال الج ويس ال 
وجل غل ارف ويَأُوِي حيث ئه الليل . لا مسكن له 


= آخرجه عبد بن حميد في«المتتخب من المسند» (ص ۔ »)۲٥۸‏ رقم (۱١۸۱)ء‏ والبيهقي (۳۹۹/۱)› 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ )٠٠٠١‏ من طريق سعيد بن راشد السماك» عن عطاء بن أبي رباح» عن | 
عمر به» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن راشدء وهو ضعيف. 
وأخرج العقيلي (۲/ )٠٠١‏ بسنده عن يحيى بن معين» قال: سعيد بن راشد السماك يروي «من أذن فهو 
يقيم2 » ليس حدیثه بشيء . 

(۱) أخرجه الطبري (۸/ )۳۳١‏ برقم E‏ والبغوي »)١97/5(‏ وابن كثير 
(114/۳)(. 


مو لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال قتادة: وكان يقولٌ: سَلُوني ؛ فإني ليّن القلب» صَغِيرٌ في نفسي“ . 
وقالت فرقةً: إِنَّ عيسى عليه السلام كان أوتي الكتابَ وهو في سِنّ الطفولِيّة» وكان 
٣‏ ب قال #ع”“*: / وهذا في غاية الصَّعْف. 
#ت#: وضعمّه مِنْ جهة سنده؛ وإلا فالعقلُ لا يجيلّه؛ لا سِيّما وأمره كله خرق 
عادة وفي قصص هذه الآية؛ عن ابن زيد» وغيره: : أن :لما سَيعوا كلام سن أذعدوا 
وقالوا: إن هذا الأمر عظيم . 


5 عد 
ميو لوده م أ 02 


#ذللك عسى ان 2 بك الک الى و ينن( ما کان ره أن سد من ور 
200 > ا ی رم 
سبحت إذا ص آم وَننَا یفول لم کی فیک لو لن لله ری ورک كَعَبْدُوة هذا رم 
7 
فيد © 4 . 


محمد ا ال لك الذي هذه قصّته ؛ سن ا 


5 نافع» زعام التاس :قول الحَقّ» برفع القول؛ على معنى هذا هو قول 
الحق. 


وقرأ عاصم» وابنُ عَامِرِ: «قول الحقٌ» بنصب اللا ؛ على المصدر. 


وقوله: «إن الله ربي وربكم. . .€ الآية» هذا من تمام القول الذي أمِر به 
ا أف ويحتمل أنْ يكون من قول عِيسَئ عليه السلام ويكون قوله: «أنَّ) 
بفتح الهمزة» عطفاً على قوله : «الكتاب». 


- 55 همهدايير 3 r Re‏ 1 .0( 
وقد قال وهب بن منّبه: عهد عيسى إليهم : أن الله ربي وربكةا” : 


.)٠١ /٤( أخرجه الطبري (۳۳۹/۸) برقم (۲۳۷۱۳)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)١١6/5(‏ 

(۳) ينظر : «السبعة» (۹٠٤)ء‏ و«الحجة» /٥(‏ ١١۲)ء‏ و«إعراب القراءات» (؟/18)» و«معاني القراءات» (۲/ 
),٠٥‏ و«شرح الطيبة» (0/ ٠۳‏ 74). و«العنوان» 2)١71(‏ واشرح شعلة» (2)4857 و«حجة القراءات» 
(). و«إتحاف» .)۲۳٦/۲(‏ 

(0) في ج: القول. 

() أخرجه الطبري (۸/ )۳٤۲‏ رقم (۲۳۷۲۱) بنحوه» وذكره ابن عطية .)٠١ /٤(‏ 


8 سورة مریم/ الآيات: ۳۷ - ٣۹‏ ه۹ 


دلت 2 : وم ذكره وَهْبٌ NE‏ 0 ففى آخر المائدة: ما قُلْتُ لَهُمْ 
إلا ما أَمَرْتيِي به أَنِ أَعبْدُوا الله رَبي وَرَبْكُمْ . . . 4 الآية. [المائدة : 7]. وامتراؤهم]”© 
في عِيسَئْ هو اختلافهم؛ فيقول بعضهم: لرَنيَةَء وهم اليهُودء ويقول بعضهم: هو اللهُ؛ 
تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيرء فهذا هو امتراؤهم» وسيأتي شرح ذلك بِإِنْرٍ هذا. 


ر بس عر مر عسات و 


«فاختلت الأحراب من ينوم ريل بازيت كمرهأ من ين سد بور عطي 9 أ بوم وآتيز بم 
اونا لكن لمو الوم في صلل مين 9 وهر بوم ek)‏ ة إِذْ ِى لامر وهم في عَفْلوَ وم لا 
بين 409 . 

وقوله : #إفاختلف الأحزاب من بينهم) هذا ابتداء خبر من الله تعالى لمحمدٍ كك بأن 
بني إِسْرَائِيلَ اختلفوا أحزاباًء أيْ: فرقاً. 


وقوله: #من بينهم # بمعنى : من تلقائهم»› ومن أنفيهم ثار شرّهمء ون الاختلاف 
لم يخرج عنهم؛ بل كانوا هم المختلفين. 


وروي في هذا عن قتادةً : أن بني إِسْرَائِيلَ جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المَكَانةَ ة والجَلالة عندهم وطلبوهم أن يبوا لهم أَمْرَ عِيسَئْ فقال أحَدهم : عيسى هو اللَّهُ ؛ 
تعالى الله عن قولهم . 

وقال له الثلاثة: كذبتَء واتبعه اليعقوبيةًء ثم قِيلَ للثلاثة؛ فقال أحدهم: عيسى 
ابنُ اللّهء [تعالى الله عن قولهم]" فقال له الاثنان: كذبت» واتبعه النُسْطَورِيّةُء ثم قيل 
للقي قال اخدعما: عسي اد و ال اله وجري إل ويي لد ادال الله 
عن قولهم عُلوَاً كبيرً]”" فقال له الرابعُ : كذبت» وأبعغةُ الإشرائيلية» فقيل للرابع ؛ فقال: 
عيسى عبد الله وكلمته القاها إلى مريم؛ فائَبعَ كلّ واحد فريقٌ من/بني إِسْرَائِيل ثم افتتلوا 
فعُلِبٌ المؤمنون» وقُتلواء وظَهَرَت اليَعْقُوبيّة على الجميع“ . 


و«الويل»: الحزنُ» والثبور» وقِيلَ: «الويل»: وَادِ في جَهَئّمء و#مشهد يَوْم عَظيم) : 
هو يوم القيامة . 


69 سقط في ج. 

(۲) سقط فى ب» ج. 

( :في ب قط 

(4:) أخرجه الطبري )۳٤۳/۸(‏ برقم (۲۳۷۲۲)» وذكره ابن عطية »)١5/4(‏ وابن كثير (۱۲۱/۳)» 
والسيوطي ٤۸۸ /٤(‏ 584)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 


0 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : : #أسمع بهم وأبصر» ای ما أُسْمْعَهِم؛ وأبصرهم يوم يرجعون ! ِلَيْناء 


ويرّؤن ما نصنع بهم» #لكن الظالمون اليو أَيْ : في الدنيا في #ضلال مبين* أي بينِ» 
«وأنذرهم يوم م الحسرة# وهو يوم بح الموت؛ قاله الجمهوز : 


وفي هذا حَدِيثٌُ صحيحٌ خرجه البْخَاريُ وغيرُه عن النبي يَلِ: اَن المَوْتَ يُحَاءُ به 


في صُورَةٍ كَبْش كَبْشٍ أملخ. كَيُذْبَحُ عَلَى الصَرَاط بَيْنَ الجَّةِ وَالئّارِه ويُئَاتَى با ل ال 

خود ل مَوْت» ويا أل الثار حُلُود ل مؤت فم را وودر بر اة ي 
زفق 

[الآية]”"' . 


قال #ع”"*: [وعند ذلك تُصِيب أهلَ النار حسرةٌ لا حَسْرة مثلها. 
oer, . 2 5‏ د (ODay er .COra e‏ 
وقال ابن زيد. وغيره: يَوْمَ الحَسْرَة] : هو يَوْمَ القِيَامَةِ : 


قال يع : : ويحتمل أن يكونٌ يوم الحسرة اسم چس شامل لحسَرَاتِ كَثِيرَةٍ؛ 


بحسب مواطن الآخرة: منها يوم مَوْتِ الإنسان» ا الكتاب بالشّمال» وغير ذلك 
لوهم في عَفْلَةِ4 يريد: في الدنيا. 


(1) 


(۳) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


أخرجه البخاري (۸/ ۲۸۲) كتاب التفسير : باب «وأنذرهم يوم الحسرة) حديث »)٤۷۳١(‏ ومسلم (4/ 
4- ۲۱۸۹) كتاب الجنة والنار: باب النار يدخلها الجبارون» حديث »)۲۸٤۹/٤۱١۱ »5١٠(‏ 
والترمذي 87١6 /٥(‏ 81) كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم» حديث 2)3١905(‏ والنسائي في 
«الکبری» (1/ ۳۹۳) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة»» حديث (2»)11711 
وأحمد (۳/ .)٩‏ وأبو يعلى (؟/114*) رقم »)۱۱۲١(‏ والطبري في «تفسيره؛ (۸/ )۳٤١‏ رقم (۲۳۷۳۳) 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صح 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (584/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 597 )۳۹٤‏ كتاب التفسير : 
باب قوله تعالى #وأنذرهم يوم الحسرة» حديث (۱۱۳۱۷)» والطبري في «تفسيره؛ (۸/ 7140) رقم 
(7157) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (584/5)؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

سقط في ب. 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/:5(‏ 

سقط في ب. 

أخرجه الطبري (۸/ )۳٤١‏ برقم (۲۳۷۳۷)» وذكره ابن عطية(٤/‏ ۱۷)ء وابن كثير (۱۲۲/۳). 

ينظر : «المحرر الوجيز» .)١۷ /٤(‏ 


«إنا حَنْ رٹ اذش ون عَََا ا ب (©) ودک في الكتب رھم إل کان دي 
2 © 4ک لای كات لم قد ا 1 کتک یی هلا بت عد ی € كات إن كد 


بان من اليل ما لَمْ يأك اَن أَحدِدٌ رطا سو ل يتات لا سبد الشَّيِطَنَ إِنَّ ألشَّبِطَنَ 


جا 
11 لرن عي 9 يكاب إن ناف أن سس عدا من ن لرن فتن ليطن ولت © f‏ قال 
راغب أنت عن ءالهتى برهم کین لر نَدَهِ امك وَأَهْجَرَنٍ ملا 409 . 


قوله سبحانه: سد . .> الآيةء عبارةٌ عن بقائه - جل وعلا ‏ بعد 

فناء مَخْلُوقاته» لا إله غير 

وقوله: و : «وآذكز في الكتاب إبراهيم إِلّه كان صديقاً / نبياً. ...»© ؛] 
الآية» قوله: #واذكر» بمعنى انل وشهر؛ لأن اللّه تعالى هو الذاكه ؛ (والكتاب» : هو 
القرآن» والصديق: بناء مبالعّةِ فكان إبراهيمٌ عليه السلام [يُوصَفُ](" بالصّدْقٍ في أَفْعَالهِ 
وأواله . 

وقوله: يا أَبَتِ إني أخاف أن يَمَسَّكَ عذابٌ من الرحممن. . .4 الآية» قال 
الطبري" : «أخاف» بمعنى أعلمُ . 

قال ع .د : والظَاهِرٌ عندي أنه خوفٌ على بابه؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام في 
وقْتٍ هذه المقالة لم يكن آيساً من إيمان أبيه. 

عات كد : ل 3 القن دخات عاد" 
أَغْلَمُ إن مت عَلَى ما انت 

TT‏ زرد الحخى إنى اناك اوج غا 
كفرك؛ فيمسّكَ العذابُ. انتهى. ` 


- 
ا 


غلم آي: إِني 


0 


وقوله : «الأرْجمَئك تف قال الصا كه صر" وغيره : “معناد بالقزلة أن لاشتمئك 


وكا الخد مات لا ماك الا 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) ينظر: «الطبري» (۸/ .)۳٤١‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ ذكره البغوي (۳/ ۱۹۷)ء ولم يعزه لأحد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۸/ )۳٤۷‏ برقم »)۲۳۷٤۱(‏ وذكره ابن عطية »)١8/5(‏ والبغوي (۳/ ۱۹۷)ء وابن كثير 
م/ 7 ). 

(5) ذكره ابن عطية »)١8/5(‏ والبغري (۳/ ۱۹۷). 


للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وقالث فرقةً : معناه لِأقْمُلَنّفَ وهذان القولان بمعتى واحد. 


وقوله: #واهْجُرني4 على هذا التأُويل إنما يترتب بأنه أَمْوُ على حياله؛ كأنه قال: إن 
لم كد ناتك والر جم كر قال له: وأهجرني» أي : : مع أنتهائك» وَمَلِبَاً» معناه: فا 
ا e‏ ا 
دون أله الا کے 5 0 7 ا 7 5 


وص ص م رد 


له سی شرب کک جما ّا © 3 وبا هم من يتا وَجَعَلْنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا )4 . 


وقولة: I ES‏ فقال بعضهم: هي 
بح ارت وجزوا تحية الگافر وأن | بدا بها. 


وقال الطبريّ”" : معناه أمَنَة مني لك؛ وهذا قول الجمهُورِ؛ وهم لا يرون ابتداء 
وقال النقَّاش : حليمٌ خاطب سَفِيهاً؛ كما قال تعالى: 9وَإِذًا حَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلاماً©”"' [الفرقان: 5]. 


وقوله: «سأستغفر لك ربي) معناء :ادش الله تعالى في أن يَهْدِيَكُء فيغفْرَ لك 
بإيمانك . ولا تك له أنه دو للد ا ملف 


والحفي : المهتبلُ المتلطف» وهذا شكر من إبراهيمَ لنعم الله تعالى عليه» ثم أخبر 
إبراهيمٌ عليه السلام بأنه يعتزلهم» أي : يصيرعنهم بمغزل. ويروى: : أنهم كانوا بأرض 
کو فرحل عليه السلام حى نزل الشامء وفي سفرته تلك لقي الجبّار الذي أخدم 

هاجرٌ. . .» الحديتٌ الصحيح بطوله” 0" و#تدعون* معناه: تعبدون. 

وقول + «إغسن»: ترج في دمنه عزف شدید: 

وقوله ستبحائه: «إفلما أعتزلهم . ..* إلى آخر الآية: إخبار من الله تعالى لنبيّه كلا 
نه لما رَحَل إبراهيم عن بلد أبيه وقومه. عوّضَهُ اللَهُ تعالى من ذلك ابئَهُ إسحاق» وابنّ أنه 
)١(‏ ينظر: «الطبري» (۸/ .)۳٤۹‏ 


(؟) ذكره ابن عطية .)۱۹/٤(‏ 
(۳) تقدم هذا الحديث في «تفسير سورة إبراهيم». 


۹۔ سورة مریم/ الآیات: ٥۱‏ - ۸ہ ا 


يعقوبٌ ‏ على جميعهم السلام - وجعل الولدَ له تَسْلِية» وَشَذًَا لعضده. 
واتتحاق اصقن مخ اماع وله حيدق كاجو باسقاعيل» غازت شار فت 
بإسحاق» هكذا فيما روي . ' 


وقوله تعالى: لووهینا لهم من رحمتنا) يريد : العلم» والمنزلّة» والشَّرّف في الدنياء 
والنُعيم في الآخرة؛ كل : كل ذلك يِن رخمة الله عز وجل» وَلِسَانٌ الصٌدْق: هو الكَّناءٌ الباقي 
عليهم آخر الأبد؛ قاله ابن عباس" ' وإبرا هيم الخليل فقة/وذريته مُعطلّمة في جميع الأمم 
والملل. 

قال ##اص #: #وكلاً جعلنا [نبً] € أبو البقاء: هو منصوبٌ ب #جَعَلْئَا». انتهى 

اذك في الكتب مرن َم کن مخضا وان رشو ا ا لاا وتدبته من جا ب الطور 1 
ور ييا ل ووا م ين يح اء رون بي 462 . 

وقوله (عرّ وجل): #واذكر في الكتاب موسى. أي: على جهة التَّشْرِيف له» 
«وناديناه» هو تَكَلِيمٌ الله له الا صفةٌ لجَانِب» وكان على يمين مُوسَئء وإلا 
فالجبل نفسّه لا يَْنة له ولا يَشرةء ومعتم أن کی و ا اهن ا #وقريناه» 
ی تقریب تشریف› والنْجيّ : من المنَاجاة. 

ودر في الكتب إنمويل َم م كان ضاق الْوعَدِ وان رسولا با للوي وان يمر أهلم بِالصَلَرةِ 
o‏ لكب إتريس إن کن صدا فا ل وفعت مكَذا ع 


او مر 


م م پەر ر 20 لك وير ساسم ر م 00 
© ایک لزت آم َّهُ عليم ن الي ين من درق لدم وین حملا مم ج ومن رن لم 


4 سه سح ص سرح عو سرصم 39 


ل إذا ت عد لنت ايفن زرا سيدا ری 4 © 4. 

وقوله تعالى: «واذكُرُ في الكتاب إسماعيل؟ هو أيضاً من لسانٍ الصَّدْقٍ المضمون 
بقاؤه على إبراهيمٌَ عليه السلام وإسماعيلٌ عليه السلام: هو أبو العرب اليومَ؛ وذلك أَنَّ 
ليَمَنية والمُضّرِية ترجع إلى ولد إسماعيل» وهو الذَّبِيحٌ في قول الجمهُور. 

وهو الرَّاجِحُ؛ من وجوه:/ منها قوله تعالى: #وَّمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُّوبَ» 
[هود: الا]. 


5 


ء)۱۲٤/۳( وابن كثير‎ »)١9/4( برقم (2)75158 وذكره ابن عطية‎ )"6٠/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


والسيوطي )441/4( وعزاه لابن جریر»› وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(۲) سقط فى د» ح. 


؛» ‏ لبح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
كزان وا ا مهد اد كقه بذ 0 مر بذبحه؟ !. 


ومنها أن أمرَ الذبح كان وی بلا خلآفٍ» وما روي قط أن إسحاق دخل تلك البلادء 
وإسماعيل بها نَضَأْء وكان أبوه يرُورُه مرَاراً كَثِيرة يأتي من الشام» ويرجع من يَوْمِهِ ۾ على 
البرّاق؛ وهو مركب الأنبياء . 


5 


ومنها قولّه يكِ: «أنَا أبن الذَبِيحَيْن)”'' وهو أَبُوهُ عبدُ الله والذَّبِيحُ النَّانِي هو 
إِسْماعِيلٌ . 

ومنها د 7 قي اك آيات سورة ة «والصافات» يكاد ينص على أَنَّ الع عير ساف 
ES‏ الله EE‏ لأنه كان مُبَاِغاً في ذلك ؛ وروي ا وعد رَجْلا أن يلقاه 


في مرجع فبقي في الْتظاره يَوْمَهُ ولَيلَتَهُ فلما كان في اليم الآخر جاء الرجل» فقال له 
إسماعيل : ما زِلْتُ هنا في أَنْتِظارِكَ منذ أمْس» وقد فعل مِثْلَهُ نبيُنَا محمد يلل قبل مَبْعَئْه 


خرّجه الترمِذِيٌ وغيره. 
فال فان بن غ آنا الكَذِبٍ إِخَلافُ المِيعَادِء وري الأبْرِيَاءِ باهم . 
ولأَهْلّهُ4 المرادٌ بهم ونه أ قله 0 
وفي مُضْحَف ابن م 
وإذريس عليه السلام من أَجَدَاد توح عليه السلام. 
_ #ورفعناه مكاناً علياً) قالت فرقةٌ من العلماء: رُفِع إلى السماء . 
قال ابن عَبّاس: كان ذلك بِأَمْرِ الله تعالىي . 
وقوله: #وبكياً» قالت فرقةٌ: جمع''' بَاكِء وقالت فرقةٌ: هو مَضْدَرٌ بمعنى البُكَاء؛ 


التقدية د ونوا ناء 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) سقط في ج. 

(۳) ذكره ابن عطية .)75١/5(‏ 

(4)5 ذكره ابن عطية »275١/5(‏ والبغوي (۱۹۹/۳). 
() ذكره ابن عطية (5/ 095١‏ 

(5) في د» ج: هو جمع. 


6 سورة مريم/ الآيات: 9ه - ٦۳‏ بحلل د نة8 


حتجٌ الطْبَریٰ» es‏ بان مر توصي الله عنه قرأ سُورَةَ مريم» 
ثم قال : هذا السود فأ این البکی ؟ يَعْنِى ر : البكاء. 


قال ع ويحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه فأين الباكُون؟ وهذا الذي ذكروه 
عن عُمَّر» ذكره أَبُو حَايِم عن النبيّ لا . 


ر2 Gf‏ م ودس مر عل سما ص سج سح سم 


۶ عا ترم جف ا اا اا موأ الوب سرف بلقو عا © إلا من ناب 
امن ول سلطا تأزليك بدا ئة وه سا و جَنّتِ عدن الى وَعَدَ امن 7 


الیب نم کان ودم مايا 69 لا يسَمَعُونَ فما غو إل سل ا کہ نمق فا :5ر1 رمو © ب 
اة الى شر رث من عباتا من کان ق 26 


وقوله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف. . .€ الآيةَ» الخَلْفُء ‏ [بسكون] اللام - 
مُسْتعمل إذا كان الآتي مَذْمُوماً؛ هذا مشهورٌُ كلام العَرّب» والمرادٌُ بالخلف: مَنْ كفر 
رقص عدون بتي إسزائيل» ثم يتناول معنى الآية مَنْ سِوَاُم إلى يوم القيامة» وإضاعة 
الصَّلاةٍ ة بتزكها وبجخدهاء وبإضاعة أَوْقَاتِهًا . 


وروى لو دَاودٌ الطيالسي في «(مسنده) ب بسنده عن عَبَادَةً بن الصامت قال: قال 
رسول الله كل : «إذا ا خسن لجل الصّلاة» قا نَمّ وُكُوعَهَاء وَسْجُودَهَاء قَالَتِ الصّلاةُ: 
حَفِظَكَ اللّهُ؛ كَمَا حَفِظْتَنِي وَتَرْفَعٌء كا أا الاك فَلْمْ يُتِمْ ر وَل 
سُجُودَهَاء قَالَتِ الصَّلاهٌ امار ؛ كا صَيّمْتيي» وَتُلِفْ كما يلف الوب الخَلق» 
فَيُضْرَبُ 6 وَجْهُُ4. انتهى””' من التذكرة»» والشَّهَوَاتُ: عُمُومٌء والعَىُ: الخُشران؛ 
قاله ينزيد" . 


. )۲۳۷۷۷( : ينظر: «الطبري» (054/8*) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (05/4؟) برقم: (۲۳۷۷۷)» وذكره ابن عطية (5/؟5)» وابن كثير (۱۲۷/۳)» 
والسيوطي (548/54)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «البكاء»» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۲). 

)2 في ب سقط . 

() أخرجه أبو داود الطيالسي 235/١(‏ ۷- منحة) برقم : )۲٥٤(‏ من طريق خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت به. وذكره الهندي فى «كنز العمال» :»)١4055(‏ وعزاه للطبرانى» والبيهقى فى «شعب 
الإيمان». ۰ 0 

(7) أخرجه الطبري (۸/ )۳٥۷‏ برقم : (۲۳۷۹۸)ء وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۳). 


ب:ء» ‏ ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقد يكونُ [الغي بمعنى الضَّلالِء والتقديرٌ: يلقون جَرَاءَ العَىّ. 

وقال عبد الله بن عمرو» وابنْ مسعود: الي : واد في]''' جهنم وبه وَقَعَ التوعد 
رت الآية. 

وقال #ص*: الغي عندهم كَل شرّ؛ كما أن الرشاد كل خير. [انتهى] . 

وجنات عدن€: بدل من الجنّةِ في قوله ليَدْخَلُونَ الجَنَة4 . 

وقولّه #بالغيب4., أي أخبرهم من ذلك بما غَابَ عنهم» وفي هذا مَدْحّ لهم على 
سرعة إيمانهم وبدارهم إِذْ لم يعاينواء مايا4 مفعولٌ على بابه. 

وقال جماعةٌ من المفسرين: هو مفعولٌ في اللفظ؛ بمعنى فاعل؛ ف مايا بمعنى 
آتء وهذا بَعيدٌ. 

#ت*: بل هو الظَاهِرُء وعليه اعتمد #ص *. 

وال الشقط مره الول 

وقوله #بكرة وعشيًا) يريد في التقدير. 

وا ت إلا پار ریف م ما بس يبا وما حلفا وما بے ذلك وبا كن ميك ميب 


زفوله عد وجل : #وما نتنزل إلا بأمر ريك . . . # / الآيةء قال ابن عباس » وغيرٌه: 
سبب هذه الآية: أن النبي يك أبْطأ عنه جَبْرِيلٌ عليه السلام مُدَةَ قلما جاءه قال : هيا جِبْرِيلٌ» 
قَدِ أَشْتَقْتٌ إِلَيْكَء أفلا تزورنا أَكْثَرَ مما تَرُورَنَا» فتزلت هذه الآية) . 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) أخرجه الطبري (97/8؟) برقم: (۲۳۷۹۳)» (971747) بلفظ «نهر في النار يعذب فيه الذين اتبعوا 
الشهوات»» وذكره ابن عطية (5/ ۲۳). وابن كثير (۱۲۸/۳)» وعزاه لعبد الله بن مسعودء والسيوطى 
»)٥٠۰ /6(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والطبري» والحاكم وصححه» والبيهقي في «البعث» عن ابن مسعود. 

ضرف في ب» ج سقط . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (09/48) برقم 2)578٠05(‏ وذكره البغوي (۳/ ۲٠۲)ء‏ وابن عطية (4/ ٤۲)ء‏ وابن كثير 
)/ 1۳°(« والسيوطي 0/0(« وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


۲۷ 


8 سورة مريم/ الآيات: ٦٤‏ - 56 


وقال الضّحَاكُ ومجاهدٌ: سببها أن جِبْريلَ تأر عن النبي ل عند كَوْلِهِ في 
السؤالات المتقدّمَةٍ في سُورة الكَهْفٍ: «غداً أخبركي». 


وقال الدَّاوُودِيُ عن مجاهد: أبطأت الرسل عن رسول الله يك ثم أتى حَبْرِيلُ عليه 
ا ما حَبّسَكٌ؟ قال: وكَيِفَ تأتِيكم . وأ نمم لآ تَقُصُونَ أَظمَارَكُمْ . ولا تاحدوة 


شَوَارَِكُمْ وَلآَ تَسْتَاكُونَء وَمَا رل إلا بأمر رَبك . ا 


وقد جاءت في فَضل السواك آنَارٌ كثيرة» فمنها: ما رواه البزارٌ في «مسنده» عن 
النبي اة أنه قال: إِنَّ العَبْدَ إا تسوك ثم ام يُصَلّيء قَامَ المَلَكُ حَلْفهء فَيَسْمَعٌ لِقَرَاءَتَه 
يذو مِنْهُ حن يَضَعْ فاه عَلَى فيه فما يَخْرْجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القَرْآنٍ إلا صَارَ فِي جَوْفٍ 
المَلَّكِ»”"“. انتهى من «الكوكب الدري». 


وفيه: عن ابن أبى شَيْبَة عن التبى كل أنه قال : ١صَلاةٌ‏ عَلَى إثر سِوَاك أَفْضّل مِنْ 
ملعن اة وراك اهي 


.)۲٤/٤( وابن عطية‎ .)۲٠۲ /۳( ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) ذکره ابن كثير (۳/ ۱۳۰) وعزاه لمجاهدء. والسيوطى »)٥٠۲/٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 

(۳) أخرجه البزار (۱/ 147 كشف) رقم (597) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد» وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي موقوفاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (775): رواه البزار» بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠١١/۲(‏ رواه البزار» ورجاله ثقات .١‏ ه. أما الموقوف الذي أشار إليه 
البزار» فأخرجه البيهقي )۳۸/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. 

(5) أخرجه البزار /١(‏ 17545 كشف) رقم (607)» وابن حبان في «المجروحين» (۳/ »)١‏ وابن عدي في 
«الكامل» (7/ .)۲۳۹١‏ وابن الجوزي في «الواهيات» )۳۳١/١(‏ من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معاوية. 
وقال اين الجوزي: هذا حديث لا يصحء ومعاوية بن يحيى ضعيف . قاله الدارقطني. 
وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة )۷١/١(‏ رقم (۱۳۷)» والحاكم »)١57/١‏ وأحمد (5/ 
)2 والبزار )۲٤٤/۱(‏ رقم )٥٠١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 
وقال ابن خزيمة: أنا استئنيت صحة هذا الخبرء لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من 
محمد بن مسلم» وإئما دلسه عنه. 
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وضعفه النووي في «المجموع» /١(‏ 5؟77) وقال: ذكره الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط = 


۲۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وفي «البخاري» : أ السَوَاكَ مَطهَرَة لَِقَم» NEE‏ أه. 
وقوله سبحانه: «إله ما بين أيدينا. . . الآية» المقصودٌ بهذه الآية الإشعارٌ بملك الله 


تعالى ل ون قَلِيلَ تصرّفهمء و کیره إنما هو بِأَمْره وانتقالهم مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ إِنّما 
7 ير 
[هو] ` بحد 


وقول وما كان ربك نسيًا» آي : ممن يلحقّه سيان لبعثنا إليك» ف نَسِيًا». فَعِيلٌ 
من الْنَسيانِء وهو الول عن الأمور: 

وقرأ ابن ل «وَمَا نَسِيَكَ رَيُلك). 

وقوله #سميّا4 قال قوم: معناه مُوَافِقاً في الاسم . 


قال يع ° چ : وهذا يحسنُ فيه أن يريد بالإشم ما تقدم مِنْ قوله #رَبُ السّمّواتٍ 
والأْض وَما بَبتّهُمَا4 أَيْ : [مل] تعلم من يسمى بهذاء أو يوصف بهذه الصفة؛ وذلك 2 
أن الأمم“والقزق لا يمون بهذا الا :ونا ولا شا سر الله مال 


= مسلمء وأنكروا ذلك على الحاكم» وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ولم يذكر سماعه» والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن. وقوله: «إنه على شرط مسلم» ليس كذلك. فإن محمد بن إسحاق 
لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به وإنما روى له متابعةء؛ وقد“غلم من عالة مشلم وغيره من أهل الحديث 
أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج» ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول» 
وذلك مشهور عندهم. 

2»)١74/5( كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك؛ حديث (5)» وأحمد‎ )٠١ /١( أخرجه النسائي‎ )١( 
وابن اناري‎ »)١157( موارد)ء والحميدي‎ ١57 ( رقم (5417)» وابن حبان‎ )۳۱١ /۸( وأبو يعلي‎ 
وابن خزيمة رقم (175) من‎ .»)۳٤/۱( «الأوسط» (۳۳۸). وأبو نعيم في «الحلية» 04/0 » والبيهقي‎ 
. حديث عائشة‎ 
باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم» فهو صحيح عنده.‎ )٠١۸/٤( وعلقه البخاري‎ 
وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن حبان.‎ 
بتحقيقنا): هذا حديث حسن.‎ 794 /١( وقال البغري في «شرح السنة»‎ 
. حديث صحيح‎ :)77147/١( وقال النووي في «المجموع»‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.‎ 

هق سقط في ج. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5؟). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز (6/5؟). 

(۵) سقط في ب. 
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قال المُّسَيْرِيُ في «التحبير»: قولهُ تعالى: #واصطبر لعبادته) : الاضطبارٌ: نهاية 
الصَبْرء ومن صَبّر ظَفْرَه ومن ارم وَصَلَّ؛ وفي مَعناه أْشدُوا: [التسيط]. 
لَأَتَيِكَسَي وَإِنْ طَائث مُطَالَبَةً إا ا را لانن 
أختن بى الان يَخظى بِحَاجَيِهِ | ومُذين المَرع إِلأبواب EE‏ 

وأنشدوا: [البسيط] ۰ 
ني رات وف الأثنام رة لر اا رة الات 
وَكَلَْ مَنْ جد في شَيْءٍ بحاو وَأسْتَصْحَبَ الصَبْر إلا فار بِالظّفَرِ 
انون 

وقال ابن عباس» وغيرُه: #سميًا4 معناه: مَثِيلاً» أو شَّبِيهاً» ونحو ذلك0"؛ وهذا 
قول حَسَنَّ» وكأن السمي بمعنى: المسامي» والمضاهي؛ فهو من السُموٌ. 


وقول لانن ودا ما مث لسو احج حا © ولا ڪر الوسن أن حَلََنَهُ من كَل 
وکر بك َا © © تربك تحشر ولباب ف لت يرد حو جم جنا © م ترص 


Ara: 


من کل شِيعَةَ شيع أيهم أ شد عَلّ رن ع 9 2 م حن آعم بان هم اوک ا ِا 462 . 


وقوله تعالى: «إويقول الإنسان 6 أخرج ج حياً#» الإنسان: اسم جنس 
يراد به الكافرون” 0 وروي أَنّ سببٌ نرُولٍ هذه الآية هو: أن رجالاً من قريش كانُوا يقولون 
هذا ونحوه» وذكر: أن القائل هو أبن بْنُّ حَلَفٍ. 


وروي أن القائل هو العَاصِي بْنُ وَائِلء وفي قوله تعالى: لولم يك شَيْئاً» دَلِيل 

على أن المعدومَ لا يسمى شَيْعاً. 
وقال أبو علي الفارسي : أراد شَيْعاً موجوداً. 

)١(‏ سقط من ج. 

(۲) فى بء ج: يطالبه. 

(۳) أخرجه الطبري (771/4: 57) برقم (۲۳۸۲۱» ۲۳۸۲۲)ء وذكره البغوي (۳/ 258 وابن عطية (4/ 
٥‏ وابن كثير (۳/ »)۱۳١١‏ والسيوطي (2007/5)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

2 في ج: النافرين . 

(5) في ب» ج: وقيل. 


۵ ب 


بلح جب mm‏ الجر الرابع'من تسین لقال 


قال 1 وهذه من أبي علي نزعةً سراي [فتأملها]”". والضمير في 
#لنحشرنهم4 عائدٌ على الكقار القائلين ما تقدم» : ثم أخبر ال أنه يقرن بهم الشياطِينَ 
المغوين لهمء ولجثيًا)» جممٌ جَاثِ» ارا الهاي طول المُنْكرِينَ البعْتَ مع 
الشياطين [المغوينَ]» فيجتُون / حول جهئّم؛ وهو“ قعودٌ الخائفٍ الذَّلِيل على ركَبتيْه 
كالأسير»ء ونحوه. 


قال ا : الجثي : شَرُ الجلُوسٌ» و«الشيعة» : الفزقة المرتبطة بمذهب واحد» 
التعفاونة تق فار جاه أنه ينزع مِنْ كَل شيعةٍ أَغتاها وأولآها ادات فتكون مقدمتها 
إلن الثان. 

قال واا ری "الى ا ا و17 رامد عا نمق لناشوت 
الضميرٌ العَائِدُ عاها مِنْ صَدْر صِلّتهاء وكأن التقدير: أيهم هو اشد و#صليًا» : مصدَرٌ 


صَليَ يَضْلَى ذا باشَرَهُ. 
#وإن يد إلا وَارمهاً كن عل ری ا َف © ع 0 أتَّقوأْ وَتَدرُ القبلييت 


2 سدور هده 


0 ا کر کت کوک ته کا ا N AE‏ 


9 رد الگا لمم ين كوف ف أَحْسق ا أ رر 469 


وقوله عرّ وجل : «إوإن منكم إِلاً واردها» قب سه والواو تَقْتَضِيَةء ويفسره 
قولهُ ل «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلآنَةٌ أؤلآدء لَمْ تَمَسَّهُ الئَارُ إلا تَجِلَةَ الْمَسَّم). وقرأ ابن 


.)١١ /٤( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) سقط فى ج. 

9 سقط فی ابه ب 

2 في ج: ويعني . 

(0) أخرجه الطبري (۸/ ۳۷۰) رقم (۲۳۸۷۲)ء وذكره ابن عطية (57/5). 

() فى ح: بالأكابر فالأكابر. 

(0) أخرجه الطبري (9/ 77) برقم (۲۳۸۲۷)ء وذكره ابن عطية (517/4)» وابن كثير (۱۳۱/۳)ء 
والسيوطي (505/5) وعزاه لهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي الأحوص. 

(۸) أخرجه البخاري )١57/9(‏ كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» حديث 2)178١1(‏ 
ومسلم (۲۰۲۸/۲) كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» حديث 2)73719/١6٠0(‏ 
والترمذي (۳/ 70) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولداًء حديث »23١70(‏ والنسائي 
(5/ 15) كتاب الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة» حديث »)١187/6(‏ وابن ماجه (۱/ 517) كتاب الجنائز : 
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده» حديث »)١707(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۹ 510)» والحميدي (؟/ = 


نض 


6 سورة مريم/ الآيات: ۷۱ - ۷٤‏ 
ا وجماعةً: «وإِن مِنْهُمْ1 بالهاء على إِرَادة الكفّار. 


قال ع : ولا شخب في هذه القراءة» وقالت فِرْقَة من الجمهور القارئين «منكم»» 
المعنى : فل لهم يا محمد فالخطاب ب يلك » للكفرة» وتأويل هؤلاءِ أيضاً سَهْلُ التناولٍ. 

وقال الأكثرٌُ: المخاطبٌ العَالَمُ كله ولا بُ مِنْ ورود الجميع» ثم اختلفوا في كَيْفِية 
ورود المُؤْمِنِينَ فقال ابن عباس» وابنُ مسعودء وخالدُ بن مَعْدَانَ وابنُ جُرَيْجِ”. 
وغيرُهم: هو ورود دخول» لكثها لا تعدو عليهم» ثم يُخرجهم الله عز وجل منها بعد 


مَعْرفتهم حَقِيقَةَ ما نجرا منه. 

وروی“ جابرٌ بن عبدٍ اللّهء عن النبيّ ية أنه قال: «الوٌرُودُ فِي هَذِه الآَيَةِ هُوَ 
الول وقد أَشْمَّقَ كَثِيرٌ من العلماء من تحٌّيٍ) الورودٍ مع الجَهْلٍ بالصَّدَرٍ- 
جعلنا الله تعالى من الناجين بفضله ورحمته » وقالت فِرْقّة: بَلْ هُو ورود إِشْرَافٍء 
واطلاع» وفُزب» كما تقول: وردثُ الماء؛ إذا جِمْتّه؛ وليس يلزم أن تدخل فيه» قالوا: 


= 145) رقم (١7١٠)ء.‏ ومالك )۲۳٥/۱(‏ كتاب الجنائز: باب الحسبة في المصيبة» حديث (۳۸)» 
وأبو يعلى (۱۰/ ۲۸۵) رقم (0885)» والبيهقي (537/1) كتاب الجنائز: باب ما يرجى في المصيبة 
بالأولاد إذا احتسبهم» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 240 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(1) وقرأ بها عكرمة. 

ينظر: «الكشاف» (۳/ »)۳٤‏ «والمحرر الوجيز» »)۲۷/٤(‏ «والبحر المحيطة (١/۱۹۷)ء‏ «والدر 
المصون» .)١١۱۹ /٤(‏ 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۷). 

(۳) أخرجه الطبري (771/8) برقم (۲۳۸۳۳) عن ابن عباس» وبرقم (۲۳۸۳۲۹) عن ابن جريج» وبرقم 
۲7 عن خالد بن معدان» وذكره البغوي )۲۰٤/۳(‏ عن ابن عباس» وخالد بن معدان» وعن ابن 
مسعود بلفظ : «القيامة والكناية راجعة إليها». وابن عطية (5//ا؟). والسيوطي /٤(‏ 005)» وعزاه لعبده 
الرزاق» وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد٬‏ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «البعث» عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس . 

(6) فى ج: قال. 

)2( أخرجه أحمد (۳۲۹/۲)» والحاكم (4/ 047 والبيهقي في «شعب الإيمان» (۴۳۹/۱) رقم (۴۷۰) من 
حديث جابر مرفوعا. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )٥۸/۷(‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/٥٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والحكيم 
الترمذي . وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث». 

(0) في ج: تحقيق. 


۴۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وحَسْبٌ المُؤْمِن بهذا هَؤْلاً؛ ومنه قوله تعالى: #وَلَّمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَّ4 [القصص: الآية ؟7]. 

وروت فرقة أثراً: أنَّ الله تعالى يجعل اللَارَ يوم القيامة جامدة الأعلئ كأنها إهالةٌ فيأتي 
الخلق كلّهم؛ برهم وفاجرُهم» فيقفون عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرجٌ المؤمنون 

قال ا وعن قتادةً قال: يرد الئاس جهنم وهي سَودَاءٌ منظليةء اا 
المؤْمنُونَ فَأَضَاءَت لهم حسَناتهم» فَتَجَوًا منهاء وأما الكفارٌُ فأوبقتهم شات واختبسُوا 
تایا 

وروت حَفْصَّةُ رضي الله عنها- أن النبي اة قال : «لاً يَدْخْلُ النّارَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 
ر واد تانق قلف ا ورل الله وران قزل :الله تال وون منك إلا 
َارَدُمَا) كَقَالَ يلله: «فَمَة م نجي الّذِينَ اتمُوا4»“ ورجح الزجاج هذا القَوْلّ؛ 
بقوله تعالى : إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَّهُمْ يا الحُسْتئ أُولَيِكٌ عَنْهَا معدو [الأنبياء: .]1١١‏ 

#ت + : وحديثٌ حفصة هذا أشرعية مُسَلِمء وفيه: 31 تَسْمعِيه 200 نم تجو 
3 2 َه (WD‏ 
الذِينَ اتقوا© . ْ 

وروى ابنٌ المبارك فى «رقائقه؛ : أنه لما نزلتُ هذه الآية: لوَإِنْ منكم إلا واردها» 
ذهب ابن رواخ إلى بَيْتِهِ یکی [فْجَاءَتٍ أْرَأَنهُ فَبَكَتْ]ء 7 وَجَاءَتْ الخَادِمُ فبكث» وجَاءَ 


.)٠١ /۸( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) . سقط في چ 

)۳( في ج: مه. 

(4) أخرجه أحمد (5/ ۲۸۵)ء وابن ماجه (۲/ )۱٤۳۱‏ كتاب «الزهد»: باب ذكر البعث» حديث (١۲۸٤)؛‏ 
-وهناد في «الزهد» (۱/ )١176‏ رقم (۲۳۰) كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر 
عن حفصة به . 
قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۳۱١‏ هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان سمع من جابر بن عبد الله اه . 
وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش - أبو يعلى )٤۷۳/١۲(‏ رقم .)۷*٤٤(‏ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۲۸۲)ء وزاد نسبته إلى ابن سعدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وابن الأنباري» والطبراني» وابن مردويه. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» (۳/ +274 .)۴٤١‏ 

000 أخرجه مسلم /٤(‏ 1447) كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوانء 
حديث (5543/13)» وأحمد (5/ )57١‏ كلاهما من طريق حجاج بن محمد: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي ييو يقول عند 
حفصة. . . فذكر الحديث. 

(۷) سقط في ج. 
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أَهْلُ البِتِ فَجَعَُوا كود فَلَمًا انْمَضَتْ عَبْرَئهُ قَالَ: يا أفلآ ما يُبْكِيكُمْ قَالُوا: 
نَذْرِيء وَلكنْ رَأَنتَاكَ يكبت فبكيئاء فقال: آي رلت على رَسول E‏ 
وارد الارَ٬‏ وَلَمْ يُنِئْنِي اني صَايِرٌ عَنْهَاء كَذَلِكَ الّذِي أ 

رَقال ابنُ مَسْعُودٍ: ورودُهُمْ / : 00000 ولك أن التكدية 
الصّحِيحَ تضمن أذ الصراط مَضْرُوبٌ على من جهنم . 

وَالحَثُمُ : الأمر المنفد المجزوم» وظالّذِين انّقوا» : معناه انََوْا الكفْر وَنَذَّرُ» دالةٌ 
على انهم كَانُوا فيه . 

قال أَبُو عُمَر بن عَبْدِ البّرّ في «التمهيد؛ بعد أن ذكر روّاية جابرء وابن مَسْعُودٍ في 
الورُودٍ: وروي عن كَعْبٍ أنه تَلاً: لون نكم إلا ا فقال: أَنَدْرُونَ مَا وُرُودُهَا؟ إنه 
يُجَاء بجهئم فتّمْسكُ للناس كأنها من إِمَالّة: يعنى: الوّدّك الذي يجمد على القذر من 
المرقةء تی إذا ا E‏ : رهم وفاجرهم؛ نَادى مَُنَادٍِ: أَنْ خَذِي 
أضحابك» وذْرِي أَضْحَابِي» فَيُحْسَف بكلّ ولي لهاء فَلَّهِي أَعلّمُ بهم مِنَ الوَالِدَة بولّدِمَاء 
و ابه" . 

وروي هذا الوص أي لقا وزاد: وهو معنى قوله تَعَالَى :. #فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطً 
5 يُنْصِرُونَ4 [يسَ: 15]. انتهى 

وقوله تعالى: حزن قل مده لاغ ينات كذ قل قر ل لا ی ارو 
خير مقاماً. . .€ الآية» هذا افتخارٌ من كفار قريش؛ وأنه إنما أنعم اللّه عليهم ؛ لأجلٍ أنهم 
على الح بزعمهم. والنَّدِي. والنّادِي : المجلس» > ثم رد الله تعالى حُجُتهم وحقّر أمْرهم ؛ 
فقال تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قَرْنَ هم أحسن ااا أ ورغياً» أي : فلم يُغْن ذلك عنهم 
قن" والآثاث > الماك س وا والجيوان: 

وقرأ ناف" و «ورءيا» بهمزةٍ بعدها ياءٌ؛ من رُؤية العَيْنِ. 


ا ا 


°" 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۲۸۲)ء وعزاه إلى أحمدء وابن المبارك» كلاهما في «الزهد». 
وابن عساكر. 

(۲) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۷). وابن كثير (۳/ ۱۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ 876) رقم (۲۳۸۳۸)» وذكره ابن كثير (۱۳۳/۳). 

)٤(‏ سقط في ج» وفي ب شيئا. 

)9( في ج: العروض . 

(5) ينظر: «السبعة» »)4١5 »41١1(‏ و«الحجة» »)7١4/5(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۲۳)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
۸) و«العنوان» (۱۲۷). و«حجة القراءات» (557): واشرح شعلة» .)٤۸۷(‏ و(إتحاف» (۲/ ۲۳۹). 


وم الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال الا وزغا منظراً. 


وقرأ نافعٌ أيضاء وأهل المدينة: 'وَريَأ بياء مشددة» فقيل : هي بمعنى القَرَاءة 
الأولق» وقيل: هي بمعنى الرّيٌ في السُقْيَا؛ِ إِذْ أكثر النعمة مِنَّ لري والمطر. 


وقرأابنُ جُبَيْرء وابنُ عباس» ويزيدٌُ البريري: «وَزِيَا» بالزاي المعجمة؛ بمعنى : 
التو لوا 

#ثل من كن ى السا تكد له لمن مدا حى إذا روا ما ونو 
جل سا كو ب لح ول عا 00 رم ابي ممعي سه 7 أ لأس و 2 بع 
فسيعلمون من هو سر نا وأضعف جنذا لو وزد اله الزبت اهتدوا هدى والبقيلت الصلحت 
ب عند يكف و َر مَرَدَا 43 . 


قوله سبحانه : «إقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداه ٠‏ فيحتمل أن يكون 
بمعنى الذّعَاءِ والابْتِهّال؛ كأنه يقول : : الأضَلَ مِنا ومنكم مد اللّه لهه أَيْ : ا له؛ حَنَّى 
يؤول ذلك إِلَى عذابه» ويحتمل أَنْ يكون بمعنى الخبر؛ أنه سبحانه هذه عَادَنُهِ : الإمْلاءُ 
للضَّالِين: طحَنّى إذا رأوا مَا يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّاتَ4» أَيْ: في الدنيا بنصر الله لِلْمُؤْمِنِينَ 
عليهم» وإمًا الساعةُ» فيصيرون إلى النار» والجندٌ النّاصِرُون: القَائِمُونِ بِأَمْر الحرب» 
و#إشر مكاناً» بإزاء تَوْلهم «خير مقاماً» وظأَضْعَفُ جُئداً» بإزاء قولهم: «أحسن ندياً» 
ولما ذكر سبحانه ضَلالَةَ الكَمُرة ةِ وافتخارَهُم بِنِعَم الدنيا عقب ذلك بذكر نِعْمة الله على 
المؤْمِنينَ في أنه يزيدهم هُدى في اباط بالأعمال الالح :والمعزفة الد الوَاضِحَة» 
وقد تقدّم تَفْسِيرٌ البَاقِيَاتٍ الصّالِحَاتِ عن النبيّ ية : «وأنها: سُبْحَانٌ اللهء والحمد لل وَل 
إل إلا الله واللّهُ ابره وقد قال ية لأبي الدَرْدَاءِ: «حُذْهْنَّ يا ابا الدَّردَاءِ قَبْلَ أَنْ ال 


ع 


ا وَبَيْنَهُنَ ؛ ؛ قهن الْبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتٌ وَهُنّ مِنْ كُنُوزٍ اة وعنه كد أنه قَالَ: 
«خَدُوا جُنتَكُم الوا ا ر سول اللّهء يِن عَدُوٌ حَضَرَ؟ قَالَ: مِنَ النَان قَالُوا: ما هي يا 
رول الله فال سان الله واد لله و إل إلا الله واللة أكتذء وم التافبات 
الصَّالِحَاتٌ)2 , 


ادل 


« 


. ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۰) كتاب التفسير : باب كهيعَص‎ )١( 

(۲) سقط فى ج. 

(0) في بء ج: عَقَّبَ الله. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» :»)41١/١7(‏ وذكره الهندي في «كنز العمال» (577575)» وعزاه للطبراني 
عن أبى الدرداء . . ١ ١‏ 

ت١7‎ /۳( والعقيلي في «الضعفاء»‎ .)٠٠١/1( والطبراني في «الصغير»‎ :»)01١/١( الحاكم‎ E) 


8ل سورة مريم/ الآيات: ۷۷ - ۷۹ ٣ہ‏ 


وكان أبو الدرداء يقولٌ إِذَّا ذكر هذا الحدِيت: لأُهَلّانَء وَلأكَبّرنُ الله وَلأْسَبْحَئهُ حَنّى 
إِذّا رَآنِي الجَاهل ظئنِي E‏ 


#ت#: ولو ذكرنا ما ورد مِنْ صَحِيح الأحاديث في هذا الباب» لخرجنا بالإطالة عن 


ابت ای حكفر بايسنا وَثَالَ لأويرك مالا وولدا ۷۷ 9 اطم ليب لَب أ َد عند اسمن 
روم وو 7 


عَهَدَا 3© كلا سحب ما يفول ومد م يِنَّ الْعَدَاِ مدا (9) 4. 

E a A)‏ الذي كفر بآياتنا) هو العَاصِي بْنُ وَائل السَّهْمِىُ؛ قاله ب 
“ لحميوة المسرية» وكان خبره أَنْ حَبّابٌ بْنَّ الأَرَت كان قَيْناً في الجاهليةء فعمل له عملا 
واجتمع له عنده ذَيْن؛ فجاءه يَنَقَاضاه فقال له العاصي : لا أقضيك حى تكمْرَ بمحمدٍء 
فقال حَبَّابٌ: لا أكفرٌ بمحمّدٍ حتى يُمِيتَكٌ الله ثم يبعثك؛ فقال العاصي : ات ا 
بعد الموت؟! فقال: : تعم» فقال : فإنه إِذَا كان ذلك» فسيكُونُ لِي مال ووَّلَدُه وعند ذلك 
أقضيكٌ دنك ؛ فنزلت الآية في ذلك . 


وقال9) الحسنٌ: نزلت في الْوَلِيدٍ بن المغِيرة. 


قال: #ع# : وقد كانت لِلْوَلِيدٍ أنْضاًء أَقْوَالٌ تشبه هذا الغرض 


#ت«#: إلا أن المسند الصحيح في «البخاري» هو الأول. 


م 


= 18)» وابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۰۸۵) كلهم من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
به . 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 41) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»» ورجاله 
ثقات . 
وقد طعن أبو حاتم كما في «العلل» (؟/ )٠٠١‏ رقم (۱۷۹۳) في هذا الحديث. 
وله طريق آخر عند الخطيب: فأخرجه في «تاريخه؛ (77/9) من طريق صلة بن سليمان العطار عن 
أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
ونقل الخطيب عن أبي حاتم قوله في صلة: متروك الحديث» أحاديئه عن أشعث منكرة. 

.)178 /۳( رقم (۲۳۸۹۸)ء وذكره ابن عطية (4/ ۳۰)» وابن كثير‎ )۳۷٤ /۸( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في ج: يعني أفرأيت. 

(۳) ذكره ابن عطية .)7"٠/85(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١ /٤(‏ 


۳٢ 


وقوله: «أم اتخذ عند الرحمن عهدا4 معناه بالأيُمانء والأغمال الصالحات“ 


وظكلاً» رَجَرُ) ورد وهذا المعنى لآزِمُ ل كلا تاکر سبحانه : أن قول هذا 
الكافر سَيكتب على معنى جفظه عليه» ومعاقبته”" بهء ومد العذاب: هو إطالنّه وتَغْظيمه. 


و مور ول . وَيانينًا را ا مدا ين ڈو أله اة يووا كم ع ا كلا 
یک ينين يروو مکی هذا © ا 2 آنا أَرَسَلنَا َلشَّيطِينَ عَلّ الكفرت توم أا (4)©2 . 

وقوله سبحانه: #ونرثه ما يقول4 أَيْ: هذه الأشياء التي سمّى أنه يُؤْنّاها في الآخرة» 
يرث اللَّهُ ماله منها [فى الدنيا؛ بإهلاكهء وتزكه لهاء فالوراثة" مستعارةٌ] . 


وقال النحاس : #نرثه ما يقول» معناه: نحفظه علیه؛ لنعاقبه به؛ ومنه قوله کل : 
«العُلّمَاءُ وَرَنَةُ الأنبيَاء» أي : حفظة ما قالوا. 


قال ع و : کان هذا المجرم يورث هذه المقالة . 


وقوله: #ويكونون عليهم ضِدَا» معناه: يجدونهم جلاف ما كانوا أمَّلوه في 
مَْبُودَاتِهم؛ فُيَؤول ذلك بهم إلى ذِلَهَء وضِدٌ ما أملوه من العِزّء وغيره» وهذه صفة عامة. 


و#إتؤزهم» معناء : تُفْلِقُهُم وتحرّكهم إلى الكفر والضلالٍ. 


قال قتادة”"': تزعجهم إِزُعاجاً» وقال ا E‏ ومنه. “ريد القِدرء 
وهو عَلََائُهِ وحَرَكَُه؛ ومنه الحديثٌ: نَت رسول الله يه فَوَجَدْئُهُ يُصَلَي» وهُو يَنِكي» 
وَلِصَّدْرِهٍ ازير كأزيز الج 


)00 فى ب» ج: الصالحة . 

00 في ب: ومعاقبته إياه. 

(0) فى ج: الوارثة . 

(0) ذكره ابن عطية (1/5”). 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١/54(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۳۷۹/۸) رقم (7977)» وذكره البغوي (۲۰۸/۳)» وابن عطية /٤(‏ 2077 وابن كثير 
1/6 والسيوطي (2)001//5 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة . 

(۸) أخرجه الطبري (۳۷۹/۸) رقم (۲۳۹۲۷)ء وذكره ابن عطية /٤(‏ 077 . 

(9) أخرجه أبو داود )”٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة» حديث (2404» والنسائي (17/7) = 


6 سورة مریم/ الآيات: 0م - لام ل۷ 

#ت #: هذا الحديثُ حرّجه مسلمٌ» وأَبُو داد عن مُطَرّف عن أبيه. 

وقال العِرَاقِيَ : #تؤزهم* أي : تدفعهم: انتهى . 

لفلا مَل يهم إِنَمَا عد لهم عدا 69 بم شر الْمتَقِنَ إلى لمن وفدا وه وسو 
لمجي إل جَهَمّ وندا © لا ينيك ألّمََةَ إلا منِ اعد عند لمن عَهَنَا 3© 4. 

وقوله سبحانه : «فلا تعجل عليهم4 أَيْ: لآ تَسْتَبطىء عَذَابهم . 

وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفْداً#. 

قال #ع“#: وظاهر هذه الوفادة أنها بعد أنقضاءٍِ الحساب» وإنما هي النهوض 
إِلَى الجنّة» وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدحُولٍ الار. 

و#وفداً» قال المفسرون: معناه رُکباناً» و عادةٌ الوفود؛ لأنهم سَرَاةٌ الناس» 
وأحسنهم شَّكلاء وإنما شَبّههم بالوفْدٍ هيئة» وكرامة. 

وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنهم يَجِينُونَ رُكباناً على الوق المحلاة بحلية 
الجنّة : د خطمها من يَافُوت» وا ونحو هذا. 


وروی عمرو بْنُ قيس المّلائي: أنهم يركبون على تماثيل مِنْ أعمالهم الصَاِحة» وهي 


= كتاب السهو: باب البكاء في الصلاة» حديث (5515)» والترمذي في «الشمائل»رقم (۳۲۳)ء وأحمد 
«(T1 «0/0‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»رقم »)۹٠٠(‏ وابن خزيمة »)4٠0(‏ وأبو يعلى 
۳/ 4/١-هلا)‏ رقم »)۱٥۹4(‏ وابن حبان ( 2577 موارد)» والحاكم 16/1(« والبيهقي )۲٠۱/۲(‏ 
كتاب الصلاة» كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه به . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
تنبيه : عزا المؤلف هذا الحديث لمسلم» وقد وهم في ذلك . 
وينظر: «تحفة الأشراف» .)١۹/٤(‏ 

.)۳۲ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(؟) في ب: الرفادة. 

)۳( في ج: وهو . 

(:) أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۰) رقم (۲۳۹۲۹)ء وذكره البغوي (۲۰۹/۳)» وابن عطية /٤(‏ ۳۲)ء وابن كثير 
( ۷ والسيوطي (٤/0۸٥)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه» والحاكم وصححهء والبيهقي في «البعث» عن 


علي . 


۳۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 5 
فی ا ال“ 60 


وووق 1 أنديرقب كل وحن م ما اح ؛ فمنهم: مَنْ يركب الإبل» ومنهم: مَنْ 
يركب الخْيْلَء ومنهم مَنْ يركب السْمُنَ» فتجيء ء عَائِمةٌ بهم» وقد ورد في «الضّحَايَا : أنها 
مَطَايَاكُمْ إِلَى اليجئة2" ؛ وأكثر هذه فيها ضَعْفٌ مِنْ جهة الإسنادء والسوق:: تضهن هوان 
والقرة E‏ ابرق عباس ار الوه ال م 


واحَبُلِفَ في الضّمِير في قوله: «[لا] يملكون“) فقالت / فِرْقَةٌ: هو عائد على 
«المُجرِمين» أي: لا يملكون أَنْ يَشَْعَ لهم؛ وعلى هذا فَالإسْينْئَاءُ مُنقَطِعء أيْ: لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهداً يشفْعُ له. 


ل 


وَالعهد على :هذا الأنمنان: وقال ابن عباس : العهدٌ: لاإ 
يقول اللَهُ تعالى يَوْمَ القيامة : «مَنْ كان لَه عدي عَهْد لقُن 


َه إلا الله" + وفى الخديف: 


قال ع 4 : ويحتمل : أَنْ يكون المجرمون ب يعم الكَمَرَةَ والعْصَاة اى : إلا من اتخذ 
عند الرحمن عَهْداً من عُضَاةٍ ة المَؤٌمِنِينَ 00 ويكون الاشْيكناء مصلا . 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۰) رقم (۲۳۹۳۲) نحوهء وذكره ابن عطية 4/ ۳۲)ء وابن كثير (۳/ ۱۳۷) نحوه. 


(۲) قال السخاوي في المقاصد ص (088): أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جداًء ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» ثم في «الوسيط» 
ثم في «العزيز»: «عظموا ضحاياكم» فإنها على الصراط مطاياكم»» وقال الأول: معناه: إنها تكون 
مراكب للمضحين» وقيل : إنها تسهل الجواز على الصراط لكن قد قال ابن الصلاح : إن هذا الحديث 
غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : ليس في فضل الأضحية حديث 
صحيح» ومنها: قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة) . 

(۳) سقط في ج. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۱) عن ابن عباس برقم (772415)» وعن أبي هريرة برقم (۲۳۹۳۷) وعن الحسن 
برقم (۲۳۹۳۸)» وذكره البغوي »)35١4/5(‏ وابن عطية (۳۲/۲). وابن كثير (2»)178/5 والسيوطي 
٠٠۹/0‏ ١٠0)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ١‏ 
عباس» وعزاه أيضاً لابن المنذر عن أبي هريرة» ولهناد عن الحسن. 

)٥(‏ في بء ج: يملكون. 

(5) أخرجه الطبري (۳۸۱/۸) برقم »)۲۳۹٤۳(‏ وذكره البغوي )5١9/*(‏ ولم يعزه لأحدء وابن عطية /٤(‏ 
7")» وابن كثير »)١8/(‏ والسيوطي »)01١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس . 

)¥( قر #المخور الوجيز؛ /٤(‏ ۳۲). 
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5 ٠. (0) . 5 E . 

وقالت فِرْقَة: الضميرُ في“ #لا يملكون؟ للمتقين. 

وقوله: إلا من انخذ. . .€ الآية أيْ: إل من كان له عمل صَالِحٌ مبرورٌ؛ [فيشقَمْ] 
فيْشمع» وتحتمل الآية أن يُرادَ ب «مَنْ) النبي ي وبالشَّمّاعَة الخاصّة له العامة في أهل 
الموقفٍ. ويكون الضميرٌُ في لا يملكون46”" لجميع أل الموقف؛ ألا تَرَى أن سَائِرَ 
الأنبياء يتدافعون الشفاعة إِذْ ذَّاكَء حى تصيرٌ إليه َلةِ. 

قا اكد ليخ يك ©4. 

وقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا#. 

قال البَاجيُ في «سئن الصالحين» له: رُوِيَ عن ابن مَسْعُودِء أنه قال: إل الجبل ليقولٌ 
للجبل: يا فلانُء هل مر بك اليومَ ذَاكِرٌ لله تعالى؟ فن قال: نعم سر به ثُمْ قرأ 
عبد اللَّهِ: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شَيْئاً إذا) إلى قوله: #وتخر الجبال هدًاً أن 

٠. (0)... 2“ بوي اعد‎ - - ۰ 5 ٠. < ۱ 

دعوا للرحمن :ولدا» قال : أترؤتها تسمع الزُورَ ولا تسمّع الختر“ انتهى . 

وهكذا رواه ابن المُبَارك في «رقائقه؛ وما ذكره ابنُ مسعودٍ لا يقال من جهة الرأيء 
وقد روي عن أنس» وغيرهِ نحوه. 

قال الباجي بِإِنْر الكلآم المتقدم: وروى جعفرٌ بْنُ رَيْدِه عن أَنّس بن مَالِكِ أنه قالَ: 
مَا مِنْ صَبَاحٍ ولا رَوَاح إلا وتاي بقاع الأرض بعضها بعضاً: أي جَارَهُ هَل مر ك اليَوْم 
عَبْدٌّ يُصَلَي أو يَذْكُر آلله؟ فمن قائلة: لك ومِنْ قَائِلَةَ : عَم فإذا قَالَتُْ: نحم رأت لها 
فَضلاً بذلك . انتهى. 


لاما 


4 ل ر 0 کم ے ع مس 00 LL ge‏ مير ديام ممع _« 
م 


ی > ےه e‏ ر رم e‏ ا ی کک اعد ٍ4 2 I E‏ 
9 أن دعا لان ولا لا وما يبَنى للبم أن بد ولا 9 إن ڪل من فى السَمواتِ 
r‏ 5ب سمل يهم ا س» م |[ ا و ع و 2 a‏ وي ENN‏ 
والأرض إل ا اليَمَكِ عبدا 2 قد أخصدم وَعَدَهُم عدا ل وَكلَهُمْ ايه يم فة هَرْا 


)١(‏ في جء ب: في قوله. 

(۳) في ج: في يملكون. ۰ 

)٤(‏ ذكره السيوطي )2١١/54(‏ وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة»» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن طريق عون عن 
أبن مسعود. 


(5) ذكره السيوطي »)0١١/5(‏ وعزاه لعون. 


وم الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


9 ليت اموا ويوا دحت سَيَِجْعَلُ م لمن وب (9) 4 . 

وقوله سبحانه : #لقد جئتم شَيْئاً إدا» الآ ال الا السْنِيعٌ الصَّعْبٌ . 

وت : وقال العِرَاقَى: «إدا»» أَيْ : عَظيماً» 

الالْفِطَارٌ: الانْشِفَاقُء والهّدٌُ: الانْهِدَامُء قال محمد بنُ تغب" : كاد أعداء الله أَنْ 
يُقَِيمُوا علينا السَاعَةَ 

وقوله: إن كَل مَنْ في السموات. . .€ الآية» إِنْ نافيةٌ بمعنى مَا. 

وقوله : #فرداً» يتضمنٌ عَدَمَ النصيرء والحَوْلٍ والقُوَةِء أيْ: لا مُجير له مما يُريد اللَهُ به. 

وعبارة النَعْلََِ : «فرداً» أيْ: وحيداً بعمله» ليس معه من الدنيا شىء. اه. 

#ت#: وهذه الآيةٌ تُنظر إلى قوله تعالى ظوَّلَمَدْ جِنْتُمُونًا قُرَادَىئ. . .4 الآية. 
[الأنعام: 94]. 

وقوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودًا» ذهب أكثرٌُ المفسرين إلى : أن هذا الود 
هو القبول الذي يضعه الله لمن يحب مِنْ عباده؛ حَسْبّما في الحديث الصّحيح المأثور 
وقال عُئْمانَ بن عَفَان - رضي الله عنه -: أنها بمنزلة قول النبيّ ية «من أسَرٌ سَرِيرةً ألْبَسّهُ 
اللَهُ ر رداءَها» ‏ . 

#ت#: والحديتٌ المتقدَمٌ المُمَارُ إليه أَصِلُهُ في «الموطإ» ولفظه: مالك عن 
سْهَيِل بن آبي صالح الشمان» عن أبيه» عن أبِي هريرَة؛ او الله اة قال : ذا أَحَبّ 


ء۶ 


اللّهُ العَبْدَ قَالَ لجبريل : تا جبريل قذ أخييث فلاناً تحبذ يجب جبريلء م يادي في اَل 
ا إن الله اعت قلاناء فاجو ف ل السَّمَاء ثم يَضَعُ لَه 


الأزض». 
وَإذَا أنتفن: العنة :قال مالك له اسه لا قال في [البعْض 1 للك : 


.)۳٤/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (75/5). 

(۳) فى ج: السموات. 

(0) أخرجه مالك (۲/ 407) كتاب الشعر: باب ما جاء في المتحابين في الله حديث »)٠١(‏ ومسلم (4/ 
٠‏ كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداً» حديث (7501//161)» والترمذي (717/6 -- 
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ال انو خسن [بن ع فن اوه وهن زوق هذا ایت عن 
شل مم اا يي ادير العزيز بن المختان: 
وحماد بن سَلَّمة» قالوا في آخره: وإذًا أَبْعَّض بمثل ذلك» ولم يشكوا. 


ل وقد قال المفسّرُون في قوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودا : 


و ور 


يُجبُهم ويُحببهم إلى الناس» وقاله مُجَاهِدٌ وآ بن عباس 7ه ثم أسند أبو عُمَرَ عن كَعْبٍ أنه 
قال: واللّه مَا اسْتَمّر لعب ناء في أَهل الدُنْيَا حتى يَسْتَقِرَ له في أل السماء. 


قال كعبٌ : 0 "في لورد أنه ل تعن معي لاحو م آنل أرب لااد 
القرآن» فوجدتٌ فيه: إن اين موا وعملو لصالحات سيجعل لهم الرسن و45 وأ 
أبو عمر» عن قتادة [فال] : قال هَرِم بْنُ حَيّان: EE‏ 


ا م ا 


ا الل م آل الجئة؟ قال : من لآ يموت حى يملا ا س حي 0 


= ۳۱۸) كتاب «التفسير»: باب «ومن سورة مریم٤»‏ حديث »)۳۱١۱(‏ وأحمد (۲۹۷/۲» »)۳٤١١‏ وعبد 
الرزاق (۷۳٦۱۹)ء‏ وابن حبان (١٠۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠٠/٠١(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (11/ 159) كتاب التوحيد: باب كلام الرب عز وجل مع جبريل» حديث )۷٤۸٥(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

)١(‏ سقط فى ب» ج. 

(۲) ينظر: «التمهيد (۲۱/ ۲۳۷۔ ۲۳۸). 

)۳( في ج: هذه. 

)4( في جء ب: مثل. 

(5) أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۵) عن مجاهد برقم »)۲۳۹٦۱(‏ وعن ابن عباس برقم »)۲۳۹٣۰۵(‏ وذكره 
البغوي (۳/ »)۲٠١‏ وعزاه عن مجاهد» والسيوطى »22١7/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» وعبد بن 
حميد» وابن جرير عن ابن عباس بلفظ : «محبة في الناس في الدنيا». 

(5) اف جد قول 1 1 

)¥( سقط في ج. 

(۸) أخرجه الطبري (85/4؟) رقم (۲۳۹۹۷). 

(9) سقط فى ب» ج. 

)1١(‏ في ج: مسامعه. 


۷ب 


يس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تحة غال: ل ارول الله اش النَارِ؟ قال: «مَنْ لا يموت حى يَمْلاً الله 
سه هنا یکر انين 

قال #ع”“*: وفي حَدِيثِ أبي هريرة قال: قَالَ رسولٌ الله كلهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَل 
في السَّمَاء صِيتٌء فَإِنْ كَانَ حَسَناًء وضع في الأزض حَسَناًء وإِنْ كاد سَيْئاً وُْضِعّ في 
ال رفن ا 

#ت# : وهذا الحديثٌ حَرَجَهُ أبُو داو في كتاب «الزهد) . 


یتما یکرت بلسایت شر بد الْتقرت وزد يه فوا ا 9 رَكَمْ اکا لر 
قن قرو ل بیش يتهم ين لد أر ك َم رك @ >. 

وقوله تعالى: #قَإِنمَا يسرناه بلسانك» أ القرآن #لتبشر به المتقين€ أيْ : بالجنة» 
والتعيم الدائم» والعِرّ في الدنيا. 

و#قوماً لذّاك هم: قريش» ومعناه: مُجَاِلِينَ مُخَاصِميِينَ والألّدُ: المُخَاصِمُ المبالِعُ 
في ذلك ثم مئّل لهم بإهلآكِ مَنْ قبلهم إِذْ كانوا أَشَّدَ مِنْهُم وال وأغْظّم قذرى و«الركز»: 
الصَّوْتٌ الحَفِيّ . 


(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)١٤/٤(‏ 
(۳) أخرجه البزار ( ۳۳٠١‏ كشف) من حديث أبي هريرة. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (17078). وعزاه للبزار عن أبي هريرة. 


وھ 
قولة سا ا O‏ نی © إل كرد لمن ّى 
(2) تزا ممن حََنَ لص اموت آم () لن عَلَ امرش آستوئ 9 لم ما فى السَمْوتٍ 
وما فى الأرضِ ونا يما 2 کے افك ر مہ ھل کے کل او نی © اله لآ 
له إل هو له الْأسْماة لني )4 قوله سبحانه وتعالى: «طه * ما أنزلنا عليك القرآن 


لتشقى» قبل . طه: ل ارا معناه: يا رَجُل؛ بِالسُرْيَانِيَة 
قال البخاري : قال عر #طه» : ايا رجل» ف نالوق انين 


وقيل”": إنها لغةٌ يَمَانيةً في «عَلَّ؛ وأنشد الطبري" في ذلك : [الطويل] 
دَعَْتُ ب «طه» فِي الْقِثَالٍ فَلَمْ يُجَبْ ال E ETE‏ 
وقال آخرٌ: [البسيط] 
إن السَقَامَة"» طه مِن خَلائِقِكُمْ0الأبَارَكَ الله فِي الْقَوْم المَلاَعِين" 


وقالت فِرْقةٌ من العلَمَاِ: سَبَبُ نزول هذه الآية أن قريشاً لما نظرت إلى عيش النبي 26 
وشَظفه وكثرة عِبَادَته؛ قالت: إن محمداً مع ره في شقاءء فنزلت الآية راه عليهم ". 


. 2١51 /5( أخرجه الطبري (۳۸۹/۸) برقم (۲۳۹۸۸) بلفظ : «يا رجل كلمة بالنبطية»» وذكره ابن كثير‎ )١( 

(۲) في ب» ج: وحكى. 

)۳( ينظر: «الطبري» (175/157). 

: البيت لمتمم بن نويرة» و«الموئل»؛ الملجأء ومُوّائل منه: طالب النجاةء وهو اسم فاعل «واءل» آي‎ )٤( 
/١5( بادر» والشاهد في قوله: «طه» على أنها بمعنى (يا رجل». ينظر البيت في : «تفسير الطبري»‎ 
(A/D وفيه «صفت بطه»» وروح المعاني»‎ )37 

)0( فى جء ب: الشفاعة . 

(7) والاستشهاد به كالاستشهاد بالبيت السابق - ينظر البيت فى «حاشية الشهاب» (2)178/7 و«الطبري» 
(۸/ ۳۹۰)» و«مجمع البيان» (5/ ۲)» و«الفخر الرازي» (۲۲/٤)ء‏ و«البحر المحيط» (17/5١؟)2‏ 
و«الدر المصون» (7/5). 

(۷) ذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (517/5) عن الربيع بن أنس» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


٤٤ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وأسند عِيَاض ذ في «الشفاء”'' من طريق ابي در الهروي» عن الرّبيع بن أَنْسِ قال: کان 
النبي كَل إذَا صَلّى /» فام عَلَى رجل وَرَفْعَ الأخرَیء فأنرّل اللّه؛ «#طه» يعني : طٍِ 
م بمَا في هذا كله من الإكرام 
له (6) وخسن المعاملة. انتهى 


[قال #ص* : ا«التشقى * إلا تذكرة4 عِلّتانٍ لِقَوْلِهِ : ما أنزلنا». انتهى]”" . 
وقد تقد م القول في مَسْأَلَةٍ الاسْتِوَاء وباقي الآية بين . 


قال ابنُ هِشَام: قوله تعالى: #وإن تجهر بالقول# أي : فاعلم أنه غَنِيٌ عن جهرك ؛ 
#فإنه يعلّمُ السّر وأَحَفَى4» فالجوابُ مَحَذُوفٌ: انتهى. 
وهل أتلك حَدِيتُ موسق 2 إذْ را | ارا ف 
بين اج م ی الا ها هذى فلم ا أَننهًا ودی دلموه ر © إن أت أن آنا ريك حلم ع ليك 
َك بالواد او امرس طوبى 0 © ر ارك مستي لتا يكت 69 إن أ 


م ام 


عدن اقم أصّلرة يكرى 49 . 
وقوله سبحانه: #وهل أناك حديث موسى # إذ رأى ناراً فقال لأهله أمكثوا إني 
آنَسْتُ ناراً لعلي آتيكم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدى) هذا الإشتفهام توقيفٌ مضمنه : 


تَنْبِيه النفس إلى أسْتماع ما يورد عليهاء وهذا كما تبدَأ الرجل إذا أردتَ إِخبَارَه بأمْرٍ غَرِيبِ؛ 
فتقول: أعلمْتَ كذاء وكذاء ثم تبدأ تخبره . 


أ إن ١اث‏ ارا ي ٣ید‏ 


0 
3 
CO 

\ 


و 


ملي 3 


وكان من قصّة مُوسَئ - عليه السلام ‏ أنه رحل من مَدْيّن بأهله بت شُعَيْبٍِ ‏ 
عليه السلام شق كويد أرقن لسر وقد طالت مُدَّة جتايته هُتَالِكٌء فْرَجَا حْمَاءَ أمُرفى وكان 
فيما يزعمون رَجُلاً عَيُوراً. فكان يَسِيرٌ الليلٌ بِأَهْلِهء وَلا يَسِيرُ بالنهار مخافةً كشفة" الناس» 
فَضَلَّ عن طريقه في لَيْلَةِ مُظلمة» > فبينما هو كذلك» 0 
ناراً فقال لأهله امكتُوا»» أ أقيمواء a‏ فإذا هي مُضْطَرِمةٌ في شَجَر 
حَضرَاءَ يانعةء قيل: : كانت من عَنَّابِ وقِيلَ: من عَوْسّ و ا 0 


(1) في ب: عبارة من. 

E (۲) 

)€( العوْسَج : : شجر من شجر الشوك. له ثمر مُدَوّرُ كأنه خرز العقيق. واحدته: عوسجة. 
ينظر : ينظر: «المعجم الوسيط» (YD‏ 

)0( في جء ب: عليقة . 


to 


۰ سورة طله/ الآيات: ١5 - ٩‏ 


ّا مثهاء تباعَدَتُ منه» ومَشَّتْ فإذا رجع عنها اتَبِعَنْهُّه فلما رى ذَلِكَ أيقنّ أن هذا مِنْ آمُور 


الله الخارقة للعادة» ونُودِي» وانقضیٰ أَمْرُه كله في تلك الليلة؛ یز ا(٩‏ 0 قول الجِمْهُورء وهو 


الح وما کي عن ابن عباس : أنه قال : أَقامَ في ذلك الأمر حَوْلا فغيرٌ صجيح عن أبن 
١ eS (۳‏ 

عا 

باس 5 


وائ #2 : ا 3 Ss‏ وال -. الجذوةٌ من النارء تكون على راس 
العود. 


والهُدَى : أراد هُدَى الطريق» أَيْ : لعلى أَجِدُ ا أو دليلا. 


RE 


وفي قِصّة مُوسَئ بأشرها في هذه السورة تى تَسْلِيةٌ للنبي ية عما لقي في َبْلِيغه من 
المَشَقَّاتِ اة وال ير في قوله : #أتاها» : عن E‏ 


وقوله : «نُودي»: كنايةٌ عن تَكلِيم الله تعالى له (عليه السلام) . 


وقرأ تاف وغیره ا بک الهمزة ۔ على الانتداء» وقراً ا عَمْرو» وأَبِنٌ كثير : 
«أنّي» ۔ِ رمت حها - على معنى : لأجل ي أنا رَبك فَاخْلَعْ نعليك . 


وَاخْتُلِفَ في | لسبب الذي مِنْ أخله أَمِرَ ب بخلء النعلين: فقالت فِرْقَةَ: كَانَنَا من جلد 


وقالت فرقةٌ: بل كَانَتْ نَعْلاهٌ مِنْ جَلْدٍ بِقَرَةٍ ذْكِىَ؛ لكن أمر بخلعهما ليئال بركةً الوَادِي 
المُقدَّسء وتمسٌّ قدماه رة الوَادِي . 


قال ع د : وتحتمل الآيهُ مَعْنّى آحَْرَ هو الى نيا عند ؟ وهو: : أن الله تعالى 
أمره أن يتأدْبَء ويتَوَاضَعَ؛ ؛ لعظم الحَالٍ التي حَصَلَ فيهاء والغاف عند الملركة أَنْ تُخْلَّمَ 


)00( في ج: هذا هو. 

(؟) ذكره ابن عطية .)۳۸/٤(‏ 

(۳) وكذلك قرأ عاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» غير أن نافعاً فتح الياء» وأسكنها الباقون. 
ينظر : «السبعة» »)4١1(‏ و«الحجة» /٥(‏ ۲۱۸)ء و«إعراب القراءات» (۲/ ۲۸)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
۳,), ولاشرح الطيبة» (5/ ۳۹)» «وحجة القراءات» .)٤٠٥١(‏ واشرح شعلة» (590), و«إتحاف» (۲/ 
(٤‏ 

.)۳۹ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


مب 


٤ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


النَعْلآنِء ويبلغ الإنسان إلى غاية تَوَاضْعِهء فكأنَ مُوسَئ ‏ عليه السلام ‏ أمِر بذلك عَلَى هذا 
الوجه. ولا الي كيف كَانَتْ نلاه من ميتة أ غيرها. 


و#المقدس): معناه المطهّرٌء و«إطوى»: [معناه]”'' مَرَْينِ 


فقالت فرقةٌ: معناه قُدّسَ مرتين» وقالت فرقةٌ : معناه طويّتْ لك الأزض مَرتَيْن من 


قال القَّخْرٌ: وقِيلَ: إِنَّ طُوَّى أَسْم واد بالشام» وهو عند الطُورٍ الذي أَقُسم الله به في 
القرآن. 

وقيل / : إِنَّ «إطوّى» بمعنى: يا رَجُلُء بِالعَبْرَاِيِّ كأنه قِيلَ: يا رجل أَدْمَبْ إلى 
فِرُعون. انتهى «من تفسيره 2 والنازعات» . 
E‏ 00 ا 0 وقف على حجرو واستند 
إلى حَجَرِء ووضع يمِينه عَلَى شِمَالِهِ وألقى َه على صَدْرِه ووقف يستمع» وكان كُلّ 
لباس نوفا 

وقوله تعالى : #وأقم الصلؤة لذكري»: : يحتمل أن يريد : لِتَذكْرَئِنَ فيهاء أو يزيد: 
لأذكركَ في عِلْيينَ بها فالمصدرٌ محتمل الإضافة إلى المَاعِل أو المفعول. 

وقالت فِرْقةٌ: معنى قوله #لذكري4 أيْ: عند ذكري» أَيْ: إذا ذكرتني» وأمري لك 
بها. 

“ات : وفي الحديث عَنٍِ النبيّ ية أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةٌ َلْيصَلْهًا ذا ذَكَرَهَا؛ 
إن ذلك وها ؛ قال الله تَعَالَى : لقم الصّلّوةَ لذِكْريِ4». انتهى 


(۱) سقط في ج. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۹/٤(‏ 

)۳( أخر جه أحمد (۳/ ›»)۲٦۹‏ والبخاري (۲/ ١‏ «كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» الحديث 
(20)». ومسلم )٤۷۷ /١(‏ «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء الحديث (١١۳/٤1۸)ء‏ 
والترمذي )1/ (TI fro‏ «كتاب الصلاة» باب ما جاء و في الرجل ينسى» الحديث (۱۷۸)» وابن ماجه 
۲۷ ۷) «كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (595). والنسائي (۱/ ۲۹۳)ء 
كتاب المواقيت باب فيمن نسي صلاة (11۳)» وأبو داود )١74/١(‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن ب 


٠‏ سورة طله/ الآيات: ۳١ - ۱١‏ ل 


فقد بيّن لك بيه ما تحتمله الايد واللَهُ الموفق بفضله؛ وهكذا استدل ابن العربي هنا 
العم ولفظه: وقد رَوَى مَالَكُ وغيره: أن النبيّ َو قال : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ 5 أو 
نسِيّهاء ل بول ّم الصّلُوَ لذكري"". انتهى من 
«الأحكام» . وقرأت فرقةٌ : «لِلذَّكرَئ», وقرأث9) فرقةٌ : «للْذّكْرِ؛ وقرأث فرقة : ة: «لذكدى:*) 


2 525 بوك س 52 کیت عل و وود لومس 


ع م 
لإ لاہ ءاب أ افا یری کل تقين بَا نلا 
e‏ يمك يَمُوئ 6 6ل هی صا آر ڪا 1 


ل 2 كك 07 22 e‏ چام 12 ھک و co FR‏ م ع ی 

هش يها عل غنمی غنھی ولى ف ارب خری € ل ها سوس 8 ألتما فإذا هى حيّة لسع 

وه رص مسوعة 4 مم چک رمه a,‏ 02" سل 71 توم رءرسٌر , 

ل قال حدما دأ خف سَنعِيدُها سيريها الأول ا اجك خرج بيضاءَ مِنْ 
0-6 م ص e‏ کک مه و ا مع کے ASS‏ وو رم عم سه لد 
غير سوي ءاية 500 لرك من ءا الكبرى C9‏ أذ ِل فرعون ”7 طن () قال رب 


صد د و کی © تلل غلك ت فلا @ تتا قل 69 رز 
وزرا من أخل @` ۳ اشد بو آزری ا ارک 4 َم © 3 م سیک كيرا © 
یار ص 2 2 2 7 

وگ كنا © بنك کت با م یا 9 كل كذ أت شزا ن شى ©4 . 


وقولّه تعالى : إن الساعة): يريد : القيامة آت 


و وعاصِم : 7 اجه بفتح الهمزة ‏ بمعنى : أظهرهاء أي : 
تكن وها نكا هن تكن تلخنيب إلى الأجل املو والعربٌُ تقول: حَمَيْتُ 
الشَّيْءَ بمعنى : أَظَهَرْتُهُ . 


= صلاة أو نسيها (۲٤٤)ء‏ وأبو عوانة »)۳۸١ /١(‏ والدارمي 2)78٠/١(‏ وابن خزيمة (91/7) رقم 
(» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 510): وفي «المشكل» /١(‏ ۱۸۷)ء والبيهقي (؟/ 
© وابن عبد البر في «التمهيد» ,)77١/5(‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : 
«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». ' 
وأخرجه مسلم (497//1) «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفاتة(٣۳۱)ء‏ وأحمد (00779/5 وأبو 
نعيم(9/ 57)» بلفظ: «إذا رقد مس أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري) . 

.)١١١۸/۳( ينظر «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر الحديث السابق. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ /٤(‏ ۳۹). «والبحر المحيط .)۲۱۸/١(‏ و«الدر المصون» .)١١/١(‏ 

(4:) في ج: لذكر. 

)٥(‏ في ج: يوم. 


4۸ 


الجزء الرابع من تفسير ر 


وقرأ ا EE‏ بضم الهمزة - فقيل: معناه: : أظهرهاء وزعموا: 
«أحَفَيْت) من الضدَادٍ. 
ا و نمق انين أ أَرِيدٌ إِحْمَاءَها عنكم؛ لتجزى كل :نفس نما 


ادت وكندت ولك خير إرَادَةٍ E SS A a‏ 
وقالت فرقةً: أكاد: على يَابها بمعنى : أنها مقاربة ما لم يَقَعْ لكن الكلام جَارٍ على 


أستعارة العَرّب» ومَجَازِهَاء فلما كانت الآيةُ عبارة عن شِدَةٍ حَفَاءِ أمْرٍ القيامة ووفتِهاء وكان 
القَطْ بإِنْيَانِها مع جَهْلٍ الوَفتِ أَهْيَبُ على النفوس؛ بالغ سُبْحَانهِ - في إِنَهَام وقتهاء فقال: 
#أكاد أخفيها» ؛ حنّى لآ تظهر لبتم ولكن ذلك لا يقمٌ؛ ولا بد مِنْ ظهُورِهَاء وهذا 
التَأْوِيلُ هو الأقوئى نا 


وقوله سبحانه : «فلا يصدنك عنها»: أيْ: عن الإيمانِ بالسَاعَة» ويحتمل عودٌ الضمير 
على الصَّلاةٍ. 


وقوله: #فتردّئ4: معناه فتَهْلكء والرَدّىئ : الهلاك وهذا الخطابٌ كله لموسى 
عليه السلام» وكذلك ما بعده. 


وقال النقاش : الخطابٌ ب لآ يصدنك€: لنبينا محمد يَف وهذا بَعِيدٌ9" . 


وقوله سبحانه: #وما تلك بيمينك يا موسى*# تقريرٌ مضمنه اتبيه وجمع النفس؛ 
للقن ما بورد عَليهاء وإلا فقد علم سبْحَانه ما هي في الأزَّل. 


.)١١/١( و«الدر المصون»‎ »)5٠ /6( 58)غ2 و«المحرر الوجيز»‎ ٤۷١ /۲( ينظر: «المحتسب»‎ )١( 
صدر بيت للأخفش» وعجزه:‎ )۲( 
لو قاو من الهو الصنابة ما فشي‎ SS 

ينظر «الصحاح» (كود). و«اللسان» (كود) و (كيد)ء و«التاج» (كود). 
وقال الزبيدي: وقال الأخفش في تفسير الآية: معناه: أخفيها. . وفي «تذكرة أبي علي أن بعض س اهل 
التأويل قالوا: «أكادٌ أخفيها) مَعْنَاه أُظهرهاء قال شَيْحُنَا: والأكثر على بقائها على أصلهاء كما في 
«البخر» و«النْهْرِ» وهوإِغْرَاب أبي البقاء» واوالسّفاقِسيَ»؛ فلا حاجة إلى الخُروج عن الظاهرء والله أعلم» 
قال السيوطيّ : وعكسه كقوله تعالى : بريد أن نمض أي يكاد . قلت : وفي «اللسان» : قال بعضهم في 
قوله تعالى «أكاد أَحَفِيهًا» أريد أخفيهاء فكما جاز أن تُوضَع أريد مَوْضِعٌ أكاد في قوله #جداراً يُريد أن 
يق [الكهف: ۷۷]. فكذلك أكانُ كَأَمَل. 

(۳) ذكره ابن عطية (5/ .)5٠‏ 


ا ۔سورة طله/ الآیات: 16 ۳۹ 8ج 


قال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»: وأجابَ مُوسَى عليه السلام بقوله: هي عصاي . . . 4 
الآيةء بأكثَرَ مما وقّعَ السؤال عنه؛ وهذا كقوله يا : «هو الطّهُورُ مَاوْهُ الجلُ مَيِتَتْهُه9" / 
لمن سَأَلَهُ عن طَهُوريةِ ماء البَبخر. انتهى . 


:)١١/١( والشافعي في‎ »)١7( آخرجة مآلك (۱/ ۲۲) كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ 605( 7 ٠ 
كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن فى «الموطأ» (57) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث‎ 
كزان أشي 1411/19) كاب الطهارات: اب فن ركم في الوفيره ها عدي ادد‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب الخ والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )۱۸٩/۱( والدارمي‎ «(1 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۸۳)ء والترمذي‎ )55 /١( وأبو داود‎ .»28/( 
/١( كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (1۹)ء والنسائى‎ (٠١١-٠٠١ /١( 
کاب الطهارة ات الوضوء نما السو وائ ن ا(5 0۴۹ كاب الطهارة: .نات الوضوء يتا‎ 95 
كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء‎ )04 /١( البحرء الحديث (787)» وابن خزيمة‎ 
وابن حبان فى «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء‎ »)١١١( البحرء الحديث‎ 
في الماء» الحديث (۹١۱)ء وابن الجارود ص: (75) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء‎ 
والحاكم‎ »)١7( كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث‎ )”5/١1( والذي لا ينجس» والدارقطني‎ 
كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر» وفي‎ )۳/١( كتاب الطهارة» والبيهقي في‎ )١11١ -٠ /1١ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (179/17)» وابن بشكوال في‎ .)٠١١ ١6١ /١( «معرفة السنن والآثار»‎ 
«الغوامض» (ص  556)» والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (١۳۳)ء من رواية مالك عن صفوان بن‎ 
سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول : سال‎ 
رجل رسول الله يل فقال: يا رسول اللّه! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به‎ 
عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله كل هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا‎ 
حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق‎ 
وإسحاق بن إبراهيم. فمتابعة الأول رواها أحمد (۲/ 797 2097 ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها‎ 
كتاب الطهارة:‎ )١105 ١67 /١( كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛‎ )١51/١( الحاكم‎ 
باب ما تكون به الطهارة من الماء.‎ 

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
اا والحاكم )١5١/١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقي )۴/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. و«معرفة السئن والآثار» )٠١ ٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب. أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۷) رقم 
)٠(‏ والحاكم )١57/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة به. 0 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف. 

قال ابن عدي (508/54): عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 


SSS aa ê‏ موه عا ع an‏ هه هعد هيع هأ عام ماو هلوا وعم موه لوو فاو فو هو عاو مهم واو و ووه العامة وعةاو وفع و معو ووه عت 


= أخرجه الحاكم :»)١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ )١7/5(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن غزوان قال : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 
ينظر «المحروحین» (۲/ ۲۹۹)» «المغني» (CIYT/Y)‏ رقم (؟2884) وقد صح هذا الحديث جمع من 
الأئمة والحفاظ منهم : 
١‏ البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في في «العلل الكبير؛ )٤١/١(‏ رقم )(. 
" الترمذي فقال: حسن صحيح . 
۳ ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه . 
5 اين حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه » وقال في «المجروحين» (۲۹۹/۲): حديث أبي 
هريره میج 
5 الحاكم . 
5 البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١57/١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث . 
۷ الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن علي» وجابر» وعبد اللّه بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنس» والفِراسِيٌ» وابن 
عمر» وعبد الله المدلجي» وسليمان بن موسی» ويحيى بن أبي كثير مرسلا. 
أما حديث علي: رواه الدارقطني /١(‏ 0) كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (1)» والحاكم 
)١5-١57 /١(‏ كتاب الطهارة كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظء ثنا أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك» ثنا معاذ بن موسى» ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه» عن جده» عن علي قال: سئل 
رسول الله كه عن ما الي قال :هو الطهور ماق الل مهه ١‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١1/١(‏ وفيه من لا يعرف. 
وحديث جابر: رواه أحمد (۳/ ۳۷۳)» واين ماجه )۱١۷ /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماءالبحر» 
الحديث (2388» والدارقطني )”5/١(‏ كتاب الطهارة باب فى ماء البحرء الحديث (۳)ء وابن خزيمة 
(04/1)» وابن حبان ( ١١١‏ موارد)ء وابن الجارود (۸۷۹)ء والدارقطني (۱/١۳)ء‏ والبيهقي (۱/ 
۳ 00704 وأبو نعيم في «الحليةه (۲۲۹/۹) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر أن رسول الله ية سئل عن ماء البحر فقال: «الحل ميتتهء الطهور ماؤه». 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في 
هذاالباب. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/7١7).‏ الحديث »)۱۷١۹(‏ والدارقطني :247/1١(‏ والحاكم 
)١5/1(‏ كتاب الطهارة» من وجه آخر من رواية المعافي بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير». 
عن جابر به. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
(4/1") أيضا من طريق مبارك بن فضالة» عن أبي الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ‏ أخرجه الحاكم )١47/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق 
الحكم بن موسىء ثنا معقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن 


١‏ سورة طله/ الآيات: ۳٢ - ٠١‏ ا 


‘ewenecenennoncnecoeovoenoneceanennnncnancnunanncnceneecncarnnennoencennnrennnsnecnoensnoenenncceans 


= رسول الله ب قال: «ميتة البحر حلال وماؤه طهورة» وقد رواه الدارقطني )١ /١(‏ كتاب الطهارة باب 
في ماء البحرء الحديث (۷)» من هذا الوجه أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن 
المثنى»ء عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5518/57) 
والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر «المغني» )٥٤١/۲(‏ رقم 
(91۷0). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر : أخرجه الدارقطني )١ /١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث )٤(‏ من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله 
عن أبي بكر الصديق أن رسول الله َة سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس 
بالقوي» ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» /١(‏ 700). من وجه 
آخر عن أبي بكر مرفوعاًء لكنه من رواية السّري بن عاصم.ء قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع 
الموقوف» وأخرجه الدارقطني .)١ /١(‏ والبيهقي )٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحرء عن 
أبي بكر موقوفاًء وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء» . 
وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني )"5/١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث »)٠١(‏ 
والحاكم )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
التياح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله بء عن ماء البحر فقال: «ماء 
البحر طهور». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه» والموقوف 
خرجه أحمد (۲۷۹/۱) في مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به 
وفيه : وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 
وحديث أنس : أخرجه عبد الرازق )۹٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحرء الحديث (۳۲۰)» 
عن الثوري» عن أبان بن أبي عياش » عن أنس» عن النبي بيه في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور 
ماؤه» وأخرجه الدارقطني /١(‏ 0) كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث(۸) من طريق محمد بن 
يزيدء عن أبان به وقال: أبان متروك. ۰ 
وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: أخرجه ابن ماجه ٠۳١ /١(‏ 177) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء 
البحرء الحديث (۳۸۷) عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكيرء عن الليث بن سعد» عن جعفر بن 
ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي .قال: كنت أصيد وكانت لي قربة 
أجعل فيها ماء» وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» هكذا قال اين ماجه: عن ابن الفراسي . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيده .)۲۲١ /۱١(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحبى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فذكره. . 
قال الترمذي في «علله» (ص: )5١‏ رقم (٤۳)ء‏ قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 
البحر فقال: حديث مرسلء لم يدرك ابن الفراسي النبي يي . والفراسي له صحبة. 


و الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وت د : وَالمَسْتَحْسَنُ من الجواب : : أن يكون مُطابقاً للسؤال» أو أَعَمَ منه؛ كما في 
الآيت والحديث» أي كونه ا مله » قَلا. انتهى . 


د أَمُش » : معناه: أخْبط بها الشَّجَر؛ حتّى ينتثر الوَرَقُ لِلْعْدم» وعَصًا مُوسَى عليه 
3 السلام هي التي كان ا ل ل السلام الذي كان عند شُعَيْبٍ عليه 
السلام حين اهما عَلَى الرّعي”'"» وكانت عَضًا آدم عليه السلام» هبط بها من الجنَةَء وكانت 

من العير الَّذِي في وَرَقٍ الرَيْحَانِء وهو الجسم المُسْتطيل في وسطهاء ولما أراد الله سبحانه 
تَذْرِيب مُوسّى في تلقي النبوءة» وتكاليفهاء أمره بِلْقَاء العا فالقاماء فإذا هي حَيّةٌ 
تسكقى: آئ تقل ونَمْشِيء وكانت عَصاً ات شين فصارت السُعْبَتَانِ يلق 
الحكارة قلحا راها وى ذا ر فولى مُذْبراً و يُعَفَبْ ؛ فقال الله تعالى له: «خذها 
ولا عكن4 نأخذها سف نضازت اکا كارت ول مرة؛ وهي سِيرَنُها الأولىء 
«وأَضمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ4» أَيْ: جنبك. 


قال #ع”"*: وکل مَرْعُوبٍ من ظُلْمَةِ ونحوها فإنه إذا ضَعّ يده إِلَى جناحهء فَثّر 


= قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)١11/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 
الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر 
أنه سقط من هذا الطريق. 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (3517/54) باب الصيد والذبائح والأطعمة» الحديث (۲) طريق 
إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتة» وقال: قال رسول لله بية: «إن ماءه طهور وميتته حل». 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي» قال النسائي والدارقطني: متروك» وذكره البخاري في «الضعفاء»» وقال 
الحافظ : متروك› بيار اضيا E E i‏ 110 والبخاري 0043 وا الفخريب» (1/ 
45). 
وحديث عبد الله المدلجيّ: أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (۲۱۸/۱)ء وقال الهيثمي : 
وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي» ووئقه محمد بن سعد. 
أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: فأخرجه عبد الرازق في «المصنف» )4۳/١(‏ رقم 
(۱۹). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (۲۳) رقم )1١١(‏ 
«الأزهار المتناثرة» . 

(1) في ب/ ج: الرعية. 

)۲( في ج: مما. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز .)٤١/٤(‏ 


r ۳۹ - ۱١ سورة طله/ الآیات:‎ ٠ 


Ey‏ 7" فجمع الله سبحانه لموسى عليه السلام تَفتِير الوُعْبٍ مع الآية في 
اليك 


ورُوِي أَنَّ يد مُوسَى خرجت بَنْضَاءَ شف وتُضِيء؛ كأنّها شَمْسٌ من غيرٍ سُوءِ» أي : 
من غير بَرَص» ولا مثلة» بل هو أمْر ينحسرء زيعود ييحكم الحَاجَة إليه» ولما أَمَرْه الله 
ا بالذّمّاب إلى فِرْعَونَء علم أنها الرسالة» وفهم قدر التُكليف؛ فدعا اللّهَ في المَعُونة ؛ 
إِذ ا 


و#اشرح لي صدري) معناه: لفو ايرد عن ين الأمووه والحُفدة التي دَعَا في 
حَلّها هي التي أعترنّهُ بالجَجْمْرةٍ في فيه» حين جَرّبه فرعون» وروي في ذلك: أن عون 
أراد قل مُوسَىء وهو طفل حينَ مد يده عليه السلام إِلَى لِحْيَةِ فرعون» فقالت له أمرأئه: 
إنه لا يَعْقِلُء فقال: بل هو يَعْقِلُء وهو عَدُرّيء فقالت له: نجرّيُهء فقال لها: أَفْعَلُء فدعا 
بجمّراتٍ من الار» وبطبتي فيه يَاقُوتٌء فقالا: إِنْ أخذ الياقُوت؛ عتا أنه يعقلُ» وإِنْ أخذ 
النارّء عَذَرْنَاهُء فمدّ مُوسَى يده إلى جيل واه فلم تعد على يده» فجعلها في فيو 
فَأَخْرَكَنْهُ وأؤرئت لِسَانَهُ عمد وموسى عليه السلام إنما طلب مِنْ حل العٌقْدَة قدراً يق 
بده قر له فان أن کرو كلك الد قد ولت كلها وجائِرٌ أن يكون قَذْ بَقِيَ منها 


القِيل» فيجتمع أن يؤتى هو سُؤْلَّهُء وأنْ يقولّ فِرْعَون: ولا يَكَادُ يَبِينُ4 [الزخرف: 
.[o۲‏ 


ولو فر ضا زوال الغقدة جملة» لكان كول فإعون ما لموسّن بخالته القديعة: 


وَالوَزِير: المعين القاِم بوزر الأمورء وهو يُقَلهاء فيحتمل الكلامُ د طلب الوزير من 
ْله 4 على الجملة» ثم أبْدّل هَرونَ من الوزير المَطْلُوبء ويحتمل أن يريد : وأجعل هَرُونّ 
وَزِيرأء فيكون مفعولا أَوْلاً ل «أجعل4». وكان مَرُونَ عليه السلام أكبر من مُوسّى 
عليه السلام بأزبع سنين» والْأزْرٌُ: الظهر ؛ قاله أَبُو عُبئْدة9؟ . 


وقوله: #كثيراً» نعتٌ لمصدر مَحْذُوفِ ا نیا كيرا . 


)١(‏ فلان قوي الجأش أي القلب. 
ينظر: «لسان العرب» (079). 

(۲) في ج: الجمرات. 

(۳) في ب» ج: بمعنى الظهر. 

(4) ذكره ابن عطية .)٤١/٤(‏ 


o4 
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واصطتعنك لِتَفِيى (7©) أَذْهَبَ َب ولخو اد ای ولا ينا ف بى @ آنا ل فرعون إت ل 


© نلا 1 کک با لم بدك أ عنتّى ©© كلا ریا إت اف ن يزيا ا أز أن يلق 
حنم 6ك ى عمجم اه ا قل لو سم 
42 قال لا افا إننى معجكما اسح وار o‏ 


وقوله سبحانه: #ولقد مننا عليك مرة أخرى * إذ أوْحَيْنا إلى أمك ما يوحى» قيل : 
هو وَحْي إلهام. وقبل: بملك» وقيل: برؤيًا رَأنهاء وكان مِنْ قصة موسى عليه السلام فيما 
روي أن فرعون ذُكرَ له أَنّ خرابّ مُلْكه کون عَلَى يد ملام من بي إسرائيل ؛ فأمر بِقَثْلٍ 

٠ب‏ كل / مَوْلُودٍ يولدُ لبني إسرائيل» ثم إنه رَأى مع أَهل مملكته: أَنَّ فناء بني إسرائيل يعودٌ 
على القِبْطٍ بالضَرّر ره هم كانوا عَمَلَةَ الأْض» والصناع» ونحو هذا؛ فعزم على أن يقثّلَ 
الولْدَانَ سنةٌء ويَسْتَحْرِيَهُم سن فولد مَرونُ عليه السلام في سََةٍ الإسْتِحيَاء ولد وی 
عليه السلام في العام الرابع سَنَةُ القَثْلٍ» فخافت عليه أَمّه ؛ فَأَوؤْحَئ الله إِلَيْها: أن أقذفيه في 
التابوت» فأخزّت”'' تاد ُوتاً فقذكّتُ فيه مُوسَئ راقِداً في فِرَاش» ٠‏ ثم قذفيهُ في يم النيل» وكان 
فرعون جَالِساً في مَْضِع غرف منه على اليل إذ رى التابُوتَ فَأمَرَ ب فسِيقٌ إليهء وأمرأته 
معه» ففْيِحَ فرأؤهُ قُرجمنة" اراد وطلبيهُ لتتَّحْدَهُ أبنأ تاباغ ا5ا ثم إِنْها عرضّئْهُ 
للرُضاع. ٠‏ فلم يقبل'" أ مرأةٌ فجعلت ثُنَادِي عليه في المدينةء ويُطافٌ به يُعْرَضٌ للمَرَاضِعِ » 
فكلما عُرِضْتْ عليه امرأةٌ أبامَاء وكانت أمه قال أيه : #قصيه فبصرت به# [القصص: ]١١‏ 
وفهمت أمره فقالت لهم: : آنا اکم على أهل بيت يَحْفلُونه لَكُمْ وهم له نَاصِحُونَء 
فتعلّقُوا بهَاء وقالوا: أنْتِ تَعْرِفِينَ هذا الصبيّ» فألكرث. وقالّث: لآ غَيرَ أني أغلم مِنْ 
أل هذا البئِتٍ الحِرْصٌ على التقرب إلى المملكةٍ» والجدّ في خذْمتهاء ورِضَامَاء فَتَرَكُوها 
وسَأَنُوها الدّلآلةء فجاءت بام مُوسَىء فلما قبن شَرِبَ نَذَيَهَاء فسُرّت بذلك آَسِيَة أمرأهٌ 
فزعون (رضي الله عنها) وقالت لها : كُوني مَعِي في القَضْرِء فقالت لها :ها كلك لاد بتي 
وَوَلَدِي» ولكنه يكون عِئڍي» فقالت: نعم» ا ال اهل ذلك البيت غَايَةً الإخسَانِء 


)۲( في ج: ورحمته. 
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واعتزٌ بنو إِسْرَائِيل بهذا الرّضاعء والسبب من المَمْلَكَةَء وأقام موسى عليه السلام حتى كمل 
رضاعُهء فأزسَلت إليها آسية: أن جيني بولدي لِيَوْمٍ كذاء وأمَرث حَدَّمَهاء ومَنْ مَعَها أن 
يلقينه بالتحفيء والهَدَاياء واللّباس؛ فوصل إليها على ذلك» وهو بخيرٍ حال وأَجْمّل ثياب» 
فسُرّت به ودخَلت به عَلَى فِرْعَوْن؟ ليراه ويَهّبَ لَه فرآه وأَعْجَبه» وقرّبَهُ فأخذ موسى 
عليه السلام بلخية فرعون؛ وجَبَدَهَاء فاسْتَسَاط فرعونٌ» وقال: هذا عَدُرٌ لي» وأمَر بذبْجه» 
فَنَاشَدَنهُ فيه أمرّأنّه: وقالّتٌ: إنه لآ يَعْقِلُء فقال فِرْعَونٌُ: بل يَعْقِلُء ٠‏ فَائمَقَا عَلَى تَجرِيبه 
بالجرة(” والياُوت؛ حَسَبَ ما نفدم فنجاه اللهُ من فرعون ورَجَمَ إلى أَمّه كشب عندهاء 
فَعْتَرٌ به بنو إِسْرَائيل”" إلى أن تَرَعْرَعَء وكان فی جلد“ فَاضِلاً کامِلاًء فاعتزت به بنو 
إسرائيل بظاهر ذلك الرّضاعء وكان يحميهم» ويكون ضِلعهٌ مَعهم» وهو يَعْلَمُ مِنْ نفسه أنه 
مِنْهُمء ومِنْ صَمِيِمِهمء فكانت بصيرته في حمايتهم أكيدة» وكان يَعْرِفٌ ذلك أعيانٌ بني 
إسْرَائِيل» ثم وقعت له قِضَّهُ القِبْطِي المتقاتل مع الإسرائيلي على ما سيأتي إن شَاءَ الله 
تَعَالى» وعدد اللّه سبحانه عَلَ موسى في هذه الآية ما تضمنته هذه القِصّة : ل 
به في كَل قَضلء وتخليصه من قِصَّةٍ إِلَى أُخْرَئ» وهذه المُتُونَ التي فتنه بهاء أ 

بهاء وخَلْصَهُ حتى صلح لِلْبرَةِ» وسلم لها. 


وقوله ما يوحى» / إبهامٌ يتضمن عِظَمَْ الأمر وَجَلالّته وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: «إذ ١٠ا‏ 


يَعْسّى السَّدْرةٌ مَا يَعْشَْ» [النجم: ]1١‏ اى إل عيدو نا أَوْحَا » [النجم: .]٠١‏ وهو كثيرٌ 
في القرآن» والكلام الفصيح . 


وقوله: #فليلقه اليم بالساحل» خبرٌ خرج في صِيعَةٍ الأمر [مُبالغْة؛ ومنه 
قوله ية «قُومُوا فَلأصَلٌ لکن فأخرج الخبر في صِيعَّة الأمْر ل مالا > ا 
شِيرٌء والمرادُ بالعدُوٌ في الآية: فَرَعونٌ ثم أخبر تعالى مُوسَى عليه السلام أله ألقى عليه 


فة “نه 


)١(‏ في ج: ويهبه. 

(۲) في ج: بالجمرات. 

(۳) في ج: بنو إسرائيل بظاهر هذا الرضاع . 

(5) الجَلّدُ: القوة والشدة» وَجَلُدَ الرجل فهو جلد جَلِيدٌ. 
ينظر : «لسان العرب» .)٠١٤(‏ 

)٥(‏ فى ج: الأمر لنفسه 

0( سقط في . 


كه 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

قالت فِرقةٌ: أَرَادَ القَبُولَ الذي يضعه اللَّهُ في الأرض لِخَيارٍ عِبَادِهء وكان حَظ مُوسَئ 
منه في غاية الوَفْرِ؛ وهذا أقْوَّى ما قِيلَ هنا مِنَ الأقوال. 

وقرأالشدهوة!20: لقم » بكسن نک وضم التاء؛ على مَعْنَل: وَلِتُعْذْى, 
وتُطعم» وتربى. 

رفز وغل غ ما را 

وقوله: على فقَدَر4 أي : لميقاتٍ محدودٍ للنبوّة التى قد أرادها اللَّهُ تعالىء 
#واصطنعتك € : معناه جعلتّك مَوْضِعٌ الصَّنِيعة ومقر الإجمال والإخسان. 

وقوله: لقي إضافة تشريف» وهذا كما د ول تيا الل ونحوه: : «والصْيَام 
ِي 3 عبر بِالنّمْسِ عن شد القُرْبِء وقوة الاختصاص . 

وقوله تعالى : ولا تيا في ذکري) معناه: لا نُنْطِنَا وتضعفا؛ 0 وَنَى فلانٌ في 
كذاء إذا اا فيه عن ضغفٍ» والونيُ: الکلالء والفَشل في البهائم والونس . 

وفي مُضْحَفٍ ابن مَسْعُودا": «ولآ نها في ذكري» معناه: لآ تَلِيئا؛ مِنْ قَوْلِك: هَيّنَ 
لَيّن. #ققولاً لَه َوْلاً نا4 أيْ: حَسْنا لَهُ الكلمة مع إِكْمَالٍ الدَعوة. 

قال اَن العَرَبِي “ في «أخكامه)»: : وفي الآية ليل تعلق .جرا الأثر بالمعروفٍ. والنهي 

عن السك باللين لمن مع ار وفي الإسرائيليات : أن مُوسَى عليه السلام فام بباب 
فِرْعَوْنَ سنة لا يجد مَنْ يبلغ كَلآمَهُ حَنّى لقيه حِينَ خَرَج» فجرى له ما فص اللّهُ تعالى عَلَيَْا 
من خْبَره ؛ وكان ذلك تَسْلِيةَ لمن جاء بعده مِنَ المؤمِنِينَ في سِيرتهم مع الظَّالِمِينَ . انتهى 

وقولهما: #إننا نخاف أن يفرط » معناه: يعجل» ويتسرع إلينا بمكروه. 

وقوله عز وجل لإِنني ي معكما) أي بالنّضْر والمعُونّة. 


مكاسع لوس وي معاي سس سك م رس م ساد دي بردسميويطا دء جر ل + ےر عط 

#تأنياء فقولا إا رسولا ریک فارسل معنا ب لني تعذبهم قد تلك اير من رَبك 

عو لم ر ر 1 E8‏ <“ 4 چ e‏ ر س0 عر پچیصے دده سلسم 
والسلم عل من تع الهمدت وإ إِنَا قد اوی اتا ان لْعَدَابَ ع من كدب وبول (@ قال هَمَن 
ا و 8ھ د لم مد 5 شي س رم ورم رر وی ےہ ر رع معيو hos‏ 
رکا يتمومئ ((45) قال رينا أأذى أغطن كل سىء علقم ثم هَدَئ ع قال فما بال القرون الاول: 


.)٠١/١( و«البحر المحيط» (۹/ ۲۲۷)ء و«الدر المصون»‎ ء)٤٤‎ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
تقدم تخريجه في سورة البقرة.‎ )۲( 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيزه (60/4)» راالبحر المحيطة 6680/50 

.)1770 /۳( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 
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ور ا 3 28 كر امار د رن من مس جر م رادم ال مره لا عو 
ممما عند ری فى کیب لا يَضِلُ ری ولا ينی 9©) ایی جل لَكم الاش مد 
رن د ی ر و 


قال 
2 شع اس رل 7 2 o‏ 1 م 1 47 a E N‏ 
وساف کہ فيا سبلا وال من الما مه ارتا بده ازجا ن بات سى ل وا رمو أ 


- ا 4 ما 
إن فى ذلك ليت اولي شق 469 


وقول الى فاا فقولا إنا وسولا ريك فأرسل محا بحن إشرائيل ولا 
تعذبهم. . .€ الآية جُمْلَةَ ما دعي إليه فرعون الإيمان» وإزسال بني إِسْرَائِيل» وأما تعذِيبُه 

وقولهما: «والسلام على من ابع الهدى» يحتمل أنْ يكون آخر کلام؛ فيقوى أنْ 
يكون السلامٌ بمعنى النَّحِيّة؛ كأنّهما رَغْبَا بها عنه» وجَرَيّا على العُزف في التسليم عند المَرَاغْ 
مِنّ القول. 1 

ويحتمل أن يكون في دَزج القول»ء فيكون خبراً بأن السلامة للمهتدين» وبهذين 
المعنيين قالت كل فرقة من العلماء. 

وقوله سبحانه: #أعطى كل شيء خلقه) قالت فرقة: المعنى أعطى كل موجود من 
مخلوقاته خلقته› وصورته»› أي : أكمل ذلك له وأتقنه لثم هدى 2# أي : يشر كل شىء 
لمنافعه؛ وهذا أحسنٌ ما قيل هناء وأشرف معنّى وأعم في الموجودات. 

وقول فرعونٌ: #فما بال القرون الأولى# يحتمل أن يريد ما بال القرون الأولى لم 


سؤال موسى عن حالة مَنْ سلف من الأمم؛ روغانا في الحجّة» وحَبْدَة. 

وقيل: البال: الحال» فكأنه سأله عن حالهم» وقول موسى [عليه السلام]: #علمها 
عند ربي في كتاب4 يريد في اللّؤْح المحمُوظء ولا يضل): معناه لا ينتلف ويعمه» 
«والأزواج» هنا: بمعنى الأنواع . 

وقوله : #شتى4 نعتٌ للأزواج» أي مختلفة . 


وقوله #كلوا وأَرعَوا» بمعنى هي صالحةٌ للأكل والرعي» فأخرج العبارة في صيغة 

الأمر؛ لأنه أزجى الأفعالء وأهزها للنفوس. و#النهى» جمع ثُهْيَةِ» والئُهيَةُ: العَقْلُ الناهِي 
عن القبائح . 

و2 2رد لاله اوم f‏ < ملع oh‏ چو ٢ء‏ و لے ل مه 

«# ينا قفتم وفيا تدك وینہا رسي كر أخر (2©) وقد آرت اتا ها مكدب 

وف (6 قل جتنا رتا من أرضتا يسرك يموي لو لتا بحر قلي فاجع يننا 


سر سر ١‏ صر 


0100 عرو ممع مرب 2م 7 صم2ر دده له عي عمو صر رچ ورم ص2 
ويك موعذا لا لقم نحن وا أت مک سوى 69 َال موعِدَكُم يوم لرّسَةٍ وأن يحشرم ألثاس 


مه 


1 “< 


و E‏ قروا عل أله 

كيبا سج عاب وقد حاب سن افر 67 فرعو رهم يَنتهز وسوا اليج © قال 
إن هدن اسحرن يران أن رج اکم من أرضکم سحرهما ودا بطریقیكم ١‏ آلا 0 
ڪب ف انها سن وقد أنع الهم من اتڪن 3© كلأ ترك بت لن تفن وا أ ل 
من أل 3 قال بل ثرا إا ا وء عِصِيْهُمْ مل له ين سخرھ لها نى 46 . 

وقوله سبحانه: «منها ا يريد من الأرض «وفيها نعيدكم» أَيْ : بالموت» 
والدفن. #ومنها نخرجكم؟ أيْ: بالبعث ليوم القيامة . 

وقوله: #ولقد أريناه آياتنا © إخبار لنبيّنا محمد يلا . 

وقوله #كلها» عائد على الآيات التي رآها فرعون» لا أنه رأى كل آية للّه عز وجل 
وإنما المعنى : أن الله أراه آيات ما؛ كلعف :لمق والطمْسةء وغير ذلك. وكانت رؤيئه 
لهذه الآياتِ مستوعبة يرى الآياتٍ كلها كاملةً. ومعنى #سوى؟ أَيْ: عَذْلاً ونصَفَةٌ أي : 
حالنا فيه مُسعّويّة . 


ب 
و 


وقالت فرقة: معناه مستوياً من الأرض؛ لا وهُد فيه» ولا نشز»› فقال موسى : 
#موعدكم يوم الزينة# وروي أنَّ يوم الزينة كان عيداً لهم ويوماً مشهوراً. 

ل :رين كبن الخلج او إن ا 

وقوله: إوأن يُحْشَرَ الناس» عطفاً على #الزينة4؛ فهو في موضع خفض . 

الإفتولى فرعون فجمع كيدة» أي : جمع السحرةء وأمرهم الاستعدا و الحوسي» فهذا 
هو كيذه. 

لاثم أتى4 فرعو بجمعه» فقال موسى للسحرة : #ويلكم لا تفتروا على الله كذبً» 
وهذه مُخَاطبةٌ اا ا" وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا زاو وأا يباهتوا يكذب؛ 
#فيسحتكم » أي : فيهلككم. ويذهبكمء > فلما سمع السَّحَرَةٌ هذه المقالة هالهم هذا 
المنزع؛ ووقع في نفوسهم من هَيْبتِه شديد الموقع . ولإننازعوا امز والننازع يقتضي 
أختلافاً كان بينهم في السرّ؛ فقائلٌ منهم يقول: : هو محقٌ» وقائل يقول: هو مَيُطل» ومعلوم 
أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى عليه السلام و#النّجوى* المسارةء أي: كل 
واحد يناجي مَنْ يليه سِرَا؛ مخافة من فرعون أن يتبين له فيهم ضعف. 


)1( في ج محذور. 
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وقالت فرقة: إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا.‎ 


#إن هذان لساحران# قرأ نافعٌ» وابنُ عامرء وحمزةٌ والكسائئ” : «إنَّ هذان 
لساحران» فقالت فرقةٌ: قوله: «إن؛ بمعنى: نعم؛ كما قال ية إن الحمدٌ للّه» برفع 
الحمد. 


وقالت فرقةً: إِنّ هذه القراءةً على لغة بَلْحَارثْ بن كغب» وهى إبقاء ألف التثنية فى 
حال النُضبء والخفُضء وتُعْزىئ هذه اللغة لكتانة» وتُغزى لختْعم . 

وقال الزجاج” : في الكلام ضميرٌ تقديره: إنه هذان لساحران 

وقرأ أبو عَمْرو وَحْدَه: (إِنَّ هَذَّيْن لَسَاحِرَانِ). 


[وقرأ ابن كثير: «إِنْ هَذَانُ لسَاجِرَان؛ بتخفيف إنَء وتشديد نون هذان 
ا 


وقرأ حفص عن عاصم : «إنْ» بالتخفيف «هَدَان» خفيفة أَيْضاً «الَسَاجِرَانِ) . 


وعبّر كَثيرٌ من المفسرين عن الطريقة بالسادة أهْل العَمّل والحبجًا؛ وحكوا / أن ١١‏ 
العرب تقول: فلانٌ طريقّةٌ قومه» أيْ: سيدهم» والأظهر في الطريقة هنا أنها السّيرة» 
والمملكة» والحال التى كانثُوا عليها. 


وطالمُئْلى» تأزيث أمثل» أي : الفاضلة الحسنة. 
وا ا القَرَاء : «فأجمعوا): بقطع الهمزةء وكسر الميم؛ عاق ی 


نفدو اعرا 


(1) ينظر: «السبعة» (1۹٤)ء‏ و«الحجة» (5/ ۲۲۹)» و«إعراب القراءات» (۲/ »)٠١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
۹,) واشرح الطيبة؛ .)٤٤ /٥(‏ و«العنوان» .)١19(‏ و«حجة القراءات» .)٤٥٤(‏ واشرح شعلة» 
(40) وەإتحاف» (۲/ 558 .)۲٤۹‏ 

(۲) ينظر: «معانى القرآن؛ (۳/ .)۳١١‏ 

(6) سقط في ج. 

)٤(‏ ينظر «المحرر الوجيز» /٤(‏ ١١)ء‏ و«البحر المحيط؛ /٦(‏ ۲۳۹)ء و«الدر المصون» /٥(‏ ۴۷)» و«السبعة» 
)١ 4‏ و«الحجة» (5/ ۲۳۲). و«إعراب القراءات» (؟/ ١٠)ء‏ و«معاني القراءات» »)٠١١/۲(‏ 
واشرح الطيبة؛ (5/ 5:)» و«العنوان» 2)١70(‏ وهحجة القراءات) (155), واشرح شعلة» ›)٤1۹۳(‏ 
و«إتحاف» (۲/ .)56١‏ 

)٥(‏ في ج: انفروا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
دقرا او عو «فََجْمَعُواا من جمع. أي : ضموا سخركم بعضه إلى بعض . 


وقوله #صفا» أي: مصطفين» وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أفيبء وأظهر لهمء 
و«أفلح » معناه: ظفر بِبُغْيّتهء وباقي الآية بيّن مما تقدم. 


a EEE‏ . >> شد ER‏ 2مك 2 e‏ جحت عه سل ل دس سد 
قایس فى یو فة موی 69 فلا لا َف إت أت ) ا الت ما فى يمك 
ا کک يي و سخ ع دين کو بے و و E‏ چک ر ا کک ر 
ا صت كد سجر ولا بقل الاجر حت أن 9 الى أ و جدا قالوا ءام 
1 8 سر 0# 


رو و 000 ۸ عد جم لام ص امو سے 2 024 2 201 
بر هروت ومومئ 029 َال امم لم قبل أن ءادن لكم إن لكيركم الَذِى علمكم الجر فلاقطعر 
4 2 ا e!‏ 0 7« 1 رہ . 4 6 47 ت 0 A‏ 
اشن وا من جلف ولاصلتکم في جذوع التخلٍ ولنعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 89 قالوأ ن 
ر ر رس ر عط 0 0 5 


1-5 


az n 10‏ ص ع 2 ر “> e e‏ کے 
إا ءامنا بريتا ليغفر نا حَطَيِكنا وما أكْرَمْتََا عه من أليْحرٌ وه حي وأ ©4 . 


وقوله: لفَأوْجَسٌ4 عبارة عما يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنّه في أمر على شَيْء 
يسوؤهء وعبّر المفسرون عن أؤْجَس بأضمر؛ وهذه العبارة اعم من الوجيس بكثير. 

نك نت الأغلّى» أي الغالب» وروي في قصص هذه الآية: أن فِرُعون (لعنه اللَّه) 
جلس في عِلية له طولها ثمانون ذراعاً» والناس تحته في بسيط› وجاء سَبْعُون ألف ساحرء 
فألقوا مِنْ حبالهم وعِصِيَهم ما فيه وَفْرُ تَلاَبِ اة عير فهال الأمرء ثم إن موسى عليه 
ا ألقى عصاه من يدى فأستحالت انا وجعلت تنْمُو حت روي أنها عبرت النهر 
بذَتبهاء وقيل : البحر» وفرعونُ في هذا كله يضحكٌ ؛ ويرى أن الاستواء حاصلٌ» ثم أقبلث 
تأكل الحبال والعصِيّ حتى أفنتهاء ثم فَغَْرثْ فَاهَا نحو فرعون؛ ففزع عند ذلك؛ واستغاث 
بموسی › فمد مُوسَى يذه إليهاء فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرةٌ و 
الخ ود ازا عدم الحبال والعصيّ؛ َأَيقَتُوا ن الأمر من الله عز وجل فآمنوا رضي الله 

وقوله سبحانه: #فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون وموسى * * قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم في جذوع النخل». 

قال #ص #: «في» على بابهاء وقِيلَ: بمعنى على. 

#ت #: والأول أضوب. 


3 


#ولتعلمن أينا) قوله : أا يريد نَفْسَهُ ورب موسى عليه السلام. 


5١ ۷۹ - ۷٤ سورة طله/ الآيات:‎ - 8٠ 


وقال الطَبَرِيي”" : يريد نفسه» ومُوسى» والأول أذهب مع مخرقة فرعون» وباقي الآية 
بين ثم قال السحرةٌ لفرعون: لن نؤْثِرَك4 أي : لن نفضلك» ونفضل السلامة يك على 
E‏ حُبة الله تعالى» وآياته» وعلى الذي قَطرناء هذا على قول جماعة: أنَّ الواو 
في قوله «والِي» : عاطفة . 
وقالت فرقة : هي واو القسم› > #وقْطرّنا» أيْ: خلقناء واخترعناء فأفعل يا 00 
شِئْت؛ وإنما قضاؤك في هذه الحياة الدنياء والآخرةٌ مِنْ وراء ذلك لنا بالنعيم» و 
الال 


وهؤلاء السحرةٌ أختلف الناس: هل نفذ فيهم وَعِيدُ فرعون» أم لا؟ والأمر في ذلك 
دقولهم: فول حي أش) د لقول فرعود: ناكد ذبا أق» . 
ل GG‏ 


ص سالا 


ی ی @ د 0 ل 28 اش ا اشرب 1 طَرِبقًا ذ ا ا ا ل َف 


درک ولا نی © © نہ عون © 
هَدَئ € 4 . 

وقوله عز وجل: «إنه مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فإِنَ لَهُ جَهَئْمَ لآَيَمُوتُ فِيها وَلاً 
يَحْيَّى . . .€ الآية. 

قالت فرقة: هذه الآيةٌ بجملتها مِنْ كلام السحرة لفرعون على جهة الموعظة لهء 
لو يه 


فرعون» و ماقمل ا وموعكلة» ومسرا لد تمت افك E‏ 


مسر دودو سا 


دده عم ين آل ا يم © و 


وقوله: الآ يَمُوتُ فِيهًا وَل يَحْيَى4 مختص بالكافر؛ فإنه مُعَذْبِ عذاباً ينتهي به إلى 
الموت» ثم لا يُجهز عليه فيستريح / » > بل يعاد جلده» ویجدد عذابه. 


وأما مَنْ يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي › فهم قبل أن تخرجهم الشفاعةٌ في غمرة 


.)4757/4( ينظر: «الطبري»‎ )١( 


ب١‎ 


1۲ 


قد قاربوا الموت» إلا أنهم لا يُجهز عليهم. ولا يجددٌ عذابهم؛ فهذا فرق ما بينهم وبين 
الكفار» وفي الحديث الصحيح : : اتم يُمَانُونَ فيا مادء وهذا هو معناها؛ لأنه لا موت 
في الآخرة: وَلتَرَكى » معناه: أطاع الله واخ كن ا 


وقوله سبحانه: : #ولَقَد أَوْحَيْنا إلى مُوسَئ» هذا اسيناف إخبار عن شليء من أمر 
موسى »2 وبافي الآية بين وقد تقدم ذكر ما يخصها من القصص . 

وقوله تعالى: لآ تَخَافُ دَرَكاً» أيْ: من فرعون» وجنودوء ولا تَحْسّى) غرقاً من 
الجر 

وقوله ما عَشِيَهُمْ4 إبهام أهول من النصّ؛ وهذا كقوله: 9إِذ يَعْسَى السّذْرَةَ مَا 

يَعْشََّى # . [النجم: .]1١‏ 

وأَضَلٌ فِرْعَوْنُ َوْمَهُ4 يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية» #وما هَدَىْ» مقابل 
لقوله : رمَا أَهدِيكُمْ إ إلا سَبِيلَ الرَشَادِ» [غافر: ۲۹]. 

يبن مويل د ا من عدو َوَعَنَدُ جاب الطور لكين ورتا عك لمن اللو 
2 كوا ِن عيبت ما ردق کف ول تلا ف ل مگ یی رسن نیل َل یی کت هين 
9 ن لد ہے ات امن ويل سیا2 اد @ 4 

ا 2 ي ٳشرايل كذ ألجيتاكم. E‏ ا أن هذا 
ل النبي ۳ والمعلى : هذا نا بأسلافكم؛ وتكون الآية 
على هذا اعتراضاً في أثناء قصة موسى» ا يد 
سلمُهم على أداء شكر نعم اللّه تعالى» والمعنى الأول أظهر وأنين 

وقوله سبحانه : 9وَوَاعَدْنَاكُمْ ES‏ لانن ::4 اليف وقصص هذه الآية: 
أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل» وغرّق فرعون»ء وعد بني إسرائيل أن يسيروا إلى 
جانب طور سيناء؛ ليكلم فيه موسى» ويناجيه بما فيه صلاحهم» فلما أخذوا في السيرء 
تعجل موسى عليه السلام؛ أبتغاءَ مَرضَاةٍ ربّه» حَسْبما يأتِى بعدٌ. 


وقرا جمهوز النان ؟: افيَحِلَ) بكسر الحاء» «ويَحْلِلُ) بكسر اللام. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (2)51/5 و«البحر المحيط» (5177/7). و«الدر المصون» (05/ .)٤٥‏ و«السبعة» 
(ETT)‏ و«الححة )0/ «(YEY‏ و«إعراب القراءات» 1/0 و«معاني القراءات» 1091/1(« واشرح 


888 ب‎ ٩۸-۸۳ سورة طله/ الآیات:‎ ٠١ 


وقرأ الكِسَائِيُ وَحْدَّه بضمهماء ومعنى الأول: فيجب» ويحقٌء ومعنى الثاني : فيقع 
وينزل» ولهَوّئ» معناه: سقط أيْ: هَرَى في جَهَّم» وفي سخط اللّه ‏ عافانا الله من 
ذلك -» ثم رجّئ سبحانه عباده بقوله: وإِنّي لَعَمَارٌ لِمَنْ تَابَ . .€ الآية» والتوبة من ذنب 
تصِحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبةٌ مقيدة» وإذا تاب العبد» ثم عَاوَدَ الذنب بعينه بعد 
مد فيختمل عند خذاق أهل الستة: ألا يعيد الله تعائى عليه الذئت الأول؟ لأن العوبة قد 
كانت محبْهُ؛ ويُحتمل: أن يعيده؛ لأنها توبةٌ لم يوف بهاء وأضطرب الناس في قوله 
سبحانه: نم أَهْتَدَئ4 من حيث وَجَدُوا الهُدَى ضمن الإيمان والعمل؛ فقالت فرقة: ثم 
لزم الإسلام حتى يموت عليه . 

وقيلٌ : غير هذاء والذي يقوي في معنى: ثم اَی أن يكون: ثم حفظ معتقداته 
من أن تخالف الحق فى شىء من الأشياء؛ فإن الاهتداءَ على هذا الوجه غيرٌ الإيمان» وغيرٌ 
العَملٍ؛ وَرْبٌ مُؤْيِنِ غ ايه قد أوبقه عدم الاهتداء؛ كالقدرية ل وسائر أهل 
البدع» فمعنى: نَم أَمتدَى»: ثم مشى في عقائد الشَّرْعِ على طريت قُويم - جعلنا الله منهم 
سه رن حلط د رخص ريل اقرز اقرع 

4# ونا اکت عن ویک كثيى 9 قل م ا َل ع ری عت لیک ر رضن 
١ ©9(‏ و فد متنا ومک من بعد صلم لای 9 00 تيف مسن اا 
قال 5 أل یدک ر و E‏ مال م امه أ a‏ أن يل کہ عضب جه عر 
يك ألم تيك © كا :] الفا مَرَصدَك يليك ولک خلا زرا قن .ركذ الور 2 
11 او لقي 69 اغ لَه عملا جَسَدَالَمُ خر فال هدا ِلَهُكُمْ وله موی مى 
هم) أفلا يرون E‏ صا ولا نما (23) ولد َل هي هرون من فل 
يعور إِنَمَا يسم بء وَإِنَّ ركم لبن دوف يعو ار © الأ أن نح يه كيين حي 


o2 
ررق ق 2 ا‎ 


م إا موت ( © قل ھر م متمد بذ م سلوا (© آلا ن مسبت أرى © وَل 


OS ر ِ 2 معد ممء م له مر اه مدي کد 2ه‎ 2 rel 
يتوم لا خد يق له را ي خَثِيتٌ أن تقول فرقت بِيْنَ بن سيل ولم رمب قولي ي‎ 
000 امعو مره عير جع > > لومس خاي ارم 0 06 ار ع م‎ 
قال هَمَا حبك يدير لو قال صرت يما لم ضرا بي قيضت قبصّصة مِنْ اثر الرسُول‎ 
3 1 ا الك ل 2 تمر مسلاا سح دع کے‎ 

فَبَذْتَهَا وَكَدَلِكَ سوت لى شى ل قال ذهب فک لك فى الْحَيَرة أن مول لا 


7 > ەرو رميس ع ی من ١ ١‏ مرك ٠.‏ ا ا ر م 
ن ك موعدا أن تخلفۂ وانظر إل لهك الِْى ظلت م1 عه علا لر ف نيمك فى ا 
530 يمس سم 2 ريو مم مين و 0 م م 5 
سیا €9 رکا إلهكم ا الى لآ إل ل هر وَس ڪل مى لا ©4 . 


ف ات SOZ‏ 


الطيبة؛ »)٤۸ /٥(‏ و«العنوان» .)٠١١(‏ واحجة القراءات» (170). و«اشرح شعلة» .)٤۹٥(‏ و«إتحاف» 
„(Tor /)‏ 


م الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقول شخان / رما أغجلك عن فريك نا مرس 4 الاه وقضصن هذه الآية: أن 
موسى عليه السلام لمّا شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور؛ حيث كان الموعد 
أن يكلم اللَهُ موسئ بما لهم فيه شرف العاجل والآجل ‏ رأئ موسى عليه السلام على جهة 
الاجتِهَاد أن يتقدم وحدَهُ مُبادراً لأمر الله سبحانه؛ طلباً لرضائه» وحرصاً على القرب منهء 
وشوقا إلى متاجاتة: واسعحلب عليهم هارونَ» وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب 
الطورء فلما أنتهى موسى ييا وناجى ربّه زاده الله في الأجل عشراًء وحينئذٍ وقفه على 
معنى أستعجاله دون القوم؛ ليخبره موسى أنهم على الأثر» فيم الإعلامُ له بما صنعواء 
وأعلمه موسى أنه إنما أستعجل طلب الرضى» فأعلمه الله سبحانه: أنه قد فتن بني 
إسرائيل» أي : أختبرهم بما صنع السَّامِرِيَء ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» فلما أخبر 
الله تعالى مُوسَّى بما وقع» رجع موسئ إلى قومه غَضْبَانَ أسفاء وباقي الآية بيّن» وقد تقدّم 
قصصّها مستوفّى ؛ وسمّى العذاب غضباً من حيْتٌُ هو عن الغضب. 


وقرأ نافع وعَاصِمٌ: «بِمَلْكِنَاا بفتح الميم» وقرأ حمزةٌ؛ والكِسَائِىُ: ١بمُلْكنا»‏ 
بضمةء وقرأ أَبْنُ كثيرء وأبُو عَمْرِوء وََبْنُ عامر: «بمِلْكا؛ بكسرة؛ فأما فت الميم» فهو 
مصدرٌ من ملك والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب» ولا وفنا له» بل غلبتنا 
يا 

وأما كسرٌ الميم» فقد كثر أستعماله فيما تحوزه اليدٌء ولكنه يستعمل في الأمور التي 
يُبُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدرٌ مضافٌ في الوجهين إلى الفاعل . 

وقولهم: لوَلْكِئًا حَملْنَا أَوْرّاراً. .. الآية؛ سموها أوزاراً من حيث هي تَّقِيلة 
الأجرام» أو من حيتٌ تأنّموا في قذفهاء وقرأ أبو عمروء وحمزةٌ» والكسائيُ: «حَمَلْنَاا 
يمتح" الحاء» والميم. 


وقولهم: طفَكَذْلِكَ4 أيْ: فكما قذفنا نحن» فكذلك أيضاً ألقى السامري . 
قال ع : وده الالقاظط تقتضو أنَّ العجل لم يَضصّعْهُ السامري» ثم ا يهان 


)١(‏ ينظر: «السبعة» »)٤١١ »٤۲۲(‏ و«الحجة» .)١45/5(‏ و«إعراب القراءات» »)٤۹/۲(‏ و«معاني 
القراءات؛ »)٠١١/۲(‏ و«شرح الطيبة» (59/5). «'العنوان» »)٠١١(‏ و«شرح شعلة»(1157), 
و«إتحاف» (۲/ .)۲١٤‏ 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٤۲۳(‏ و«الحجة» :)١57/5(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠١‏ و«معاني القراءات» (؟/ 

.)٠٠١ /۲( و«إتحاف»‎ .)٤۹٦( واشرح شعلة»‎ »)۱١١( واشرح شعلة» (2)54 و«العنوان»‎ »)١١۷ ٠ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (59/5). 

(5) في ج: أخبر الله . 


٠‏ ۔ سورة طله/ الآيات: ۸۳ - ٩۹۸‏ اب قا 


عن فِعْل السامري بقوله: اتَأَخْرَجَ لَهُمْ جلا ومعنى قوله #جَسّداً» أي شخصاً لا رُوحَ 
فيه» وقيل: معناه جسداً لا يتغذى»› «والحُوَارُة: صوت البقر. 


قالت فرقةٌ منهم أبن عباس : كان هذا العجلٌ يخُورٌ ويمشي» وقيل غير هذا . 


» لفقالوا» يعني : بني إسرائيل : ظِهَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسَئ فْنسِيَ‎ : E, 


موسى إلهه وذهب يطلبه في غَيْرِ موضعه. ويحتمل أن يكون قوله فْنسِيَ 4 إخباراً من الله 
تعالى عن السَّامِريٌ ؛ ای" فنسى السامري دينه» وطريق الحق» فالنُّسْيَانُ في التأويل الأول 


ا 


#ت#: وعلى التأويل الأول عوَّلَ البخارى : وهو الظاهر. 
ولقولهم أيضاً قبل ذلك : #أجْعَلْ لَنَا إلهأ» [الأعراف: 188]. 
وقول هَارُون: طنَأنِعُونِي4 أي: إلى الطور الّذي واعدكم اللَهُ تعالى إليه لوَأَطِيعُوا 


مُري) فيما ذكرثه لكم؛ ا لن 


بر4 عابدين لهذا الإله عَاكِفِين عليه» أي : مُلازمين له 


: و تَنِعَنِي # أَيْ : ببني إسرائيل نحو جيل الطورء ومسل قولة‎ a 


تل 0 إلا مِنْ أمه. كلاب 


قال ep‏ : وهذا EE‏ وقالت فرقةٌ : : كان EC‏ ششقه ؟ وإنما دعاه بالام أستعطافاً 


برحم الأم» وقول موسى: وما حت نا4 ر بحم تقول : ا وما أمرك» 
لكن لفظةٌ الخطب تقتضى أنتهاراً؛ لأن الخطب مستعمل في المكاره» ولإبصّرت» بضم 


من البصيرة» وقرأث فرقةٌ بكسرها“» فيحتمل أن يراد من البصيرة» ويحتمل من 


ال 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€4) 


ذكره ابن عطية (09/4). 

ينظر: «البخاري» (۸/ ۲۸۵) كتاب التفسير: باب سورة طه. 

ينظر : «المحرر الوجيز» .)5١ /٤(‏ 

قرأ بها أبو السمّال والأعمش مع فتح صاد «يبصروا». 

كما في «مختصر الشواذ؛ ص .٠۲‏ 

ف «المحرر الوجيزة .)5١/5(‏ و«البحر المحيط» (705/5). و«الدر المصون» (594/0), 
و«التخريجات النحوية» ص ۲۹۲. 


لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقرأ حمزةٌ والكسائي”'': «بما لم ُبْصروا" بالتاء مِنْ فوق» يريد مُوسى مع بني 
إسرائيل» والرسول هنا: مو جيل عليه السلا والاترّ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 


وقوله: لافَتَبَذْتُهَا4 أَيْ: على الحليء فكان منها ا «وكَذَلِكَ سَولَتْ لِي 
نَمْسِي» أي ر جوف وجات قر یټ لی نفسي» وجعلت”"© لي سُؤْلاً وإرباً حتى فعلته» 
وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلاً في حدٌ أو بوخي» فعاقبه بأجتهاد نفسه؛ 
نآن قو ع ای وار ف اانه جضان ك وال كلو زلا 
يتاكحواء ونحو هذاء وجعل له أنْ قرا عد حياته: لآ مِسَاسَء أي : لا مُمَاسّة» ولا إذاية. 


وقرأ الجمهور”": ١لَنْ‏ تُخْلَفَه بفتح اللام» أي: لن يقع فيه خلف» وقرأ أَبنُ كثيرء 
وأبُو عَمْرِو: «تخلفه» بكسر اللام» على معنى لن تستطيع الوُوغَانَ: والحيْدَةً عن موعد 
العذاب» EE‏ تشر را إلى إلهك. ..* الآية» و##ظلت* وظل 
ه: أقام يفعل الشيء نهاراًء ولكنها قد تُستعمل في الدائب ليلا ونهارأء بمثابة طفق . 


وقرااث ا و «لَتَخرْقَنّهُ) بذ بضم الراء وفتح النون؛ بمعنى لنبردنه بالمبرد» 
وقرأ نافع وغيره: «لَنْحَرَقَنَها وهي قراءةٌ تحتمل الحرق بالنار» وتحتمل بالمبرد. وفي 
مصحف أبن مَسْعُووا” : النذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه؛ وهذه القراءهُ هي مع رواية من 
روى أن العِجَلَ صار لحماً ودماً وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنارِ» وإلأ 


فإذا كان جماداً مِنْ ذهب ونحوه» فإنما هو حرق بمبرد» الهم إ إل أن تكون إذابة » ويكون 
النسف مُسْتعاراً» لتفريقه في اليم مذاباً. 


/۲( و«معانى القراءات»‎ »)٠١ /۲( واإعراب القراءات»‎ .)۲٤۹ /٥( و«الحجة»‎ .)٤١٤( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
١ .)5006 /5( و«إتحاف»‎ »)۱۳١( و«العنوان»‎ .)0٠١ /5( واشرح الطيبة»‎ «(10۸ 

(۲) فى ج: جعلته. 

(۳) يُنظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ؟57)» و«البحر المحيط؛ (157/57): و«الدر المصون» (5/ ١١)ء‏ و«السبعة) 
)٤۲٤(‏ و«الحجة» .)۲٤۹ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ 207): و«معاني القراءات» (۲/ .)٠١۸‏ و«شرح 
الطيبة» (0/ ٠‏ و«العنوان» 2)١70(‏ و«شرح شعلة» (۹7٤)ء‏ واإتحاف» (505). 

(6) وقرأ بها علي وعمرو بن فائد. 
ينظر : «المحتسب؛ (08/7)» و«الكشاف» (/ 2)85 و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ١٦)ء‏ و«البحر المحيط» 
(/25177»)» وزاد نسبتها إلى حميد» وأبى جعفر فى رواية. 
وهی فى «الدر؛ ١ .)٥۲ /٥(‏ 1 

(8). :قرا هاا 
ينظر: «الكشاف» (۳/ 86)» و«المحرر الوجيز» .)٦١ /٤(‏ و«البحر المحيط»؛ (5//ا85؟). 


۰ سورة طله/ الآيات: 99 - ۱٠.٤‏ لبي 8 


وقرأت فِرْقَةَ : «لَتَنْسِمَئّهُه بكسر السين”''. وقرأت فرقةٌ بضمهاء والنّسْفُ: تفريقٌ الريح 
الغبار» وكل ما هو مثله؛ كتفريق الغربال ونحوه» فهو تسف و#الية: غمرٌ الماء من 
بحر أو نَهْر وكل ما غمر الإنسان من الماء فهو يَمُّء واللام في قوله #لنحرقَئّه» لام قسمء 
وقال مكي (رحمه الله تعالى): وأسند أن موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المْتَاجَاتَ» وحينئذٍ وقع أمر العجل. وأن الله تعالى أعلم موسى 0 فكتمه موسى 
عنهم» ل بني إسرائيل حول العجل» فحيئئذٍ أعلمهم . 


قال ge‏ چو وهذه رواية ا والجمهورٌ على خلافها. وإنما تعجل موسى عليه 
ِالسَبْعِين على معنى الشفاعة في دَلْب بني إسرائيل» وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجات» 
فكان لموسى عليه السلام نهضتان» واللّه أعلم. 

« كلك تقض میک من ااي ما قد سبق وقد ٤ایک‏ من ا ذِكْرا له من أعرض عله ِنَم 
یل بم اذ ونا © حي يِه وس لمم بن اة جلا © کت ئځ ف اشر تئر 
الْمجرميت بوم رركا (3) يفون بهم إن 24 إلا لا عر © نحن ن آعم ب يما قولوت إِذْ يمول 
2 
الهم يك إن ت لي 4" 

وقوله سبحانه : 9كَذْلِكٌ نَقُصٌ عَلَيِْكَ4 مخاطبة / لنبينا محمد يل أي كما قصصنا 
غلك نان ارال كذلك تعن غنيك من أناء نا ف س مد ورالد ك الف ان: 

وقوله: مَنْ أعَرَض عَنْهُ» يريد بالكفر بهء و#رُرْقاً» قالت فرقة معناه: يُحَشرونَ 
أول قيامهم سود الألوَان» وق الْعيونٍ» فهو تَشْوِيه ثم يعمون بعد ذلك» وهي مواطن. 

0 فرقةٌ : أراد ليم ا وهي , غاية في التشويهء 7 لصاوت 0 -0 
أَيْ : E‏ ا بينهم › ا : يتسارون» 2 7 از 0 وشِدَة ذهاب 
أذهانهم , قد عزب عنهم قَذْر مَدَة لبثهم . 

واختلف الناسٌُ فيما ذاء فقالت فرقةً: فى دار الدنياء ومُّدَّة العمرء وقالت فرقةٌ: فى 
الأرض مدة البَررّخ . 
(1) أما الكسر فهو قراءة السبعة. وأما ضم السين» فقرأ بها عيسى بن عمر» كما في «مختصر الشواذة ص 57. 


وينظر: «المحرر الوجيز» (57/5). و«البحر المحيط» /٦(‏ ۷١٠).ء‏ و«الدر المصون» (57/0). 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (577/5). 


i۳ 


4 للل ب يبلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وطأْمْكَلهُمْ طرِيقَة معناه : أثبتهم نفساً يقول: إن لبثتم إلا يوماًء أي : فهم في هذه 
المقالة يظنون أن هذا قَدْرَ لبهم . 


ل ر 2 موه اس ل داس ب چچ دبول 2 وس بر کک اس ر ع 
ولوک عَنِ ابال فقل تیمھا ری سا و مَيَدَرْهَا اعا صَفْصَمَا (€3 لا رى ف 

کا درج ەک چک عمد ر ده ا ر وی ا ار م م و صم ر ٤‏ 
عوجا ولا أمتا ل وميد شعوت الداع لا عوج لم وَحَمَّعَتٍ الأصوات لمن فلا مع إ 
54 ع عسل . 2 کک حا سم > سم معو مروم عر ر 4و اک عر عدو ر ر ۸ اي 
همسا ل ومين لا نفع الشفلعة إلا من أذن له اليَحمَنٌ وَرَضى لم لا لز بعلم ما بين ايديم و 


وقوله سبحانه: لوَيَسْئَلُونَكَ عَن الجبّالٍ. . .€ الآيةء السائلٌ: قِيلَ: رجلٌ من ثقيف› 
وقيل: السائل: جماعةً من المؤمنينء ورُوي: أن اللّه تعالى يرسل على الجبال رِيحاًء 
ا ني كرون كالمين المنفوش» ثم تتوالى عليها حتى تُعِيدها كالهَبَاءِ المُنْبَته فذلك 
هو النسف. 

والقَاعٌ: هو المستوي من الأرض» والصَّفْصَف: نحوه في المعنى. والأمَتٌ: ما 

وقولّه : للا عوج 4 يحتمل : أن رید الإخبارٌ به ای ا ولا يخالف 
وجوده خبره » ويحتمل : أن یرید لا مَحِيدَ لأحدٍ عن أتباع الذَّاعَى» والمشى نحو صَوته. 
والخشوعٌ : التَطامُىُء والتواضْمٌ؛ وهو في الأصوات أستعارةٌ بمعنى الخفاء. ٠‏ 

والهمسر : الصَّوْتٌ ١‏ لخفي الْحَافِتٌ. وهو تخافتهم بينهم › وكلامُهم السر»› ور يحتما 
أن يريد صوتٌ الأقدام ؛ وفي «البْخَاري)7" : #همساً» : صوت الأقدام» انتهى. ومن في 
قوله #إلا مَنْ أَذِنَ له الرّحْمَنُ# يحتمل أن تكون للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع 


شه . 


«## وعتت الوح لی لشیو ود اب من سن ظلما 49 . 
وقوله تعالى: #وَعَنَتِ الوؤجوه» معناه: ذلت» وحطضعت » والعاني: الأسير؛ ومنه 
قوله اة في أمر النساء: «هن عوان عندكم» وهذه حالة الاس يوم القيامة . 


كال عفن هد وقدت :من عا بو ذل وخخضَعَ؛ قال أْمَيِّةُ بن أبي الصَّلْتٍ: 


[الطويل] 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (۸/ )۲۸١‏ كتاب التفسير: باب سورة طه. 


٠‏ سورة طله/ الآية: ٠٠۲‏ هټ 
مَلَيِك عَلَى عَرْشِ السَّمَاءٍ مُهَيْمِنٌ لِعِرَْه نَغْنُوالْوْجوهُ وَتَسْججر"" 
انتهى . 

#ت#: وأحادِيثٌ الشفاعة قد أستفاضت» وبلغت حََدٌ التواتر» ومن أعظمها شفاعة 
أذحم الراحمين سبحانه وتعالى ففى لب بج 0 مواحديعة لي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قال: 
فيقول اللّه عز وجل : «شَمَعَتٍِ المَلايِكةٌ؛ وَشَفَعَ مم النّبيُونَ وشمَعَ ا وَلَمْ يَبْقَ إلا 
أَرْحَم الْرَاحَمِينَ ' فض قَبْضَةَ مِنَ لار يحرج مها قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا 6 قد عَادُوا 
خمماء ٠‏ َْلْقِيهمْ في نَهرِ في َا الْجَنَّةِ) وفيه: : «فِيخْرْجُونَ كَاللُؤْلق في رِكَابهِمُ الحْوَاتِمْ» 
e‏ الله الذي أدحَلْهُمْ الجَنةِ مير عَمَلٍ عَمَلوهُ ولا خير 
فمو الحديث» وخرج أبو القاسم إسحاق بِنُ إبراهيم الختلي بسنده عن أبن 
باي قال : E‏ الله كك «إذًا 5 الله ا بين حَلَقهء 0 كتَاباً 
مِثْلَ أَهْلٍ 018 أَوْ قَالَ : تلن اف الج قَالَ: د ا َه ال البق أل الج 
مَكْيُوبٌ بيْنَ أعْيْنِهمْ : عُتَقَاءُ الله  .‏ انتهى من «التذكرة» . 

#وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلماً». معنى خاب : : لم ينجح؛ ولا ظفن بچظل به والظلم 

َعم الشرك والمَعاصِيء وخيبةٌ كل حامل بقذْرٍ ما حمل من الظلم . 

م مَل ين لصحت وهو ميٿ كلا ياف لقا ولا ها ©4 . 

وقوله سبحانه: #ومَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ4 معادل لقوله: «مَنْ حَمَلَ ظُلْماً4 والظلم 
وَالهَضْمٌ : هما متقاربان في المعنى» > ولكن من حيتٌ تَنَاسقًا في هذه الآية؛ ذهب قوم إلى 
نَخْصِيص كل واج منهما بمعنّى» فقالوا : الظلم : أن تعظم عليه سيّئاته» وتكثر أكثر مما يجب . 

وَالهَضْمٌ: أن ينقص من عَسَّناتِهِ» ويبخسها. 

وكلهم قرأ: «فَلآ يَحَافَ) على الخبر غير أبن كثير؛ فإنه قرأ: فلا يَحَفْ) على 


(۱) ينظر: «ديوانه» (۲۹)» وهو من شواهد «البحر» »)5041١/9(‏ و«الدر المصون» (۲/ ۳۷٥)ء‏ (0//0). 

)۲( تقدم تخريجح هذا الحديث. 

زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ c(1‏ وعزاه لابن مردويه عن اين عباس 

)٤(‏ ينظر: «السبعة» »)٤١٤(‏ و«الحجة» 2.)55١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/لا5). ولكنه أثبتها بالتاء 
الفوقية› و«معاني القراءات» (۲/ ۹١٠)ء‏ واشرح الطيبة» .)٠١ /٥(‏ ر«العنوان» (١۱۳)ء‏ و«شرح شعلة» 
(0 © و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ .)٠١۷‏ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


(ركذيك ار دنا را وراد ين اد للم ب أذ مث هم 5 


رم ميو معلا و موافة رب م 2 31 ۾ مل 9 8 جع ا ی 
فى اله أَلْمَِكُ الْحَقٌ ولا نجل بِآلْفَّانِ من قبل أن يفص لي ويم وَل رب رذن 


«وَكَذلِك أَنْرَلَْاهُ قْآنآ عَرَبيَا وَصَرَفْنًا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعَلْهُمْ4 بحسب توقع البشرء 
وترجيهم #يَتَّقُونَ4 الله ويخشَوْن عَقَابهِ ؛ فِيؤْمِئُون ويتذكرونَ نِعَمه عندهم» وما حذّرهم 
من أليم عقابه هذا تأويل فرقة في قوله: «أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذكراً». 

وقالت فرقةٌ: معناه أو يُكْسِبْهُمْ شَرَفاً» ويبقى عليهم إيمانهم ذكراً صالحاً في الغابرين. 

وقوله تعالى: #ولا تعجل بالقرآن. . . € الآية» قالت فِرْقةٌ: سببها: أن النبي كل كان 
يخاف وقْتَ تكليم جِبْريل له أن ينسى أول القرآن» كان يقر نكل ی حبري عل 
السلام الوخيّ؛ فنزلت في ذلك» وهي على هذا في معنى قوله: لا تُحَرّك به لِسَانَكَ 
لِتَعْجَلٌ به [القيامة: .]١١‏ وقيل غير هذا. 

اوقد عَهنئً لل ادم ين قبل هسي ولم جد َم عر 9 ولد لتا لمڪ اسجدوا 
لادم جا إلا لبس أن ل مقلا ادم إِنَّ هدا عدو لك ولروجك فلا رح من الْجَنَةٍ 

وقوله عز وجل: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي . . .€ الآية» العهد هنا بمعنى 
الوصِيّة» والشيءٌ الذي عهد إلى آدم عليه السلام هو ألا يقرّبَ الشجرة. 

#ت#: قال عِياض: وأما قوله تعالى: #وعَصَئ آَدَمُ رَبَهُ فَعَرَى» [طه: ]١١١‏ أي : 
جهلء فان الله تعالى أخبر بعذره بقوله: #ولَمَدْ عَهِذْنَا الى آدَمَ مِنْ قبل في وَلَمْ جذ لَه 
عَرْماً»# قيل: نسي» ولم ينو المخالفة؛ فلذلك قال تعالى: #ولم نجد له عزماً4» أي : 
قضَدا للمخالفة: 

ته ؤقيل غير كنا همالا أرى دك مداء ولله در ان الغرية نعي فال : 
يجب تنزيه الأثبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - عما نَسَبَ إليهم الخال“ ولك البَاري سبحانه 
بحُكمه النافذ» وقَضَائِه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمّداً للأكل» ناسياً للعهدء 
فقال في تعمده: لوَعَصَى آدَم» وقال في بيان عُذّْره: #ولَمَد عَهِدْنَا إلى آَم من فل فَنسِيَ * 
َمْتَعَلّقَ العهد غيرُ متعلّق النسيان» وجاز للمولى أن يقول في عبده لحقه: عَضَئ تَثْرِيباًء 


(۱) ينظر: «أحكام القرآن» (151/9). 


۲۰ ۔ سورة طله/ الآیات: ۱۹۸ - ۱٢۷‏ ال 


ويعود عليه بفضله فيقول: نَسِيَ تقريباً» ولا يجوز لأحد مِنّا أن يطلق ذلك على آدمَّ» أو 
يذكره إلا في تلآوة القرآن أو قول النبيّ لا . انتهى من «الأحكام» . 

© إنَّ لك لک ألا حو فما لا ترك (2) وَأَنَكَ لا ْم ف فا ولا سى ه40 . 

وو لف سيا «إِنَّ لَكَ ألا تَجْوعَ فِيهًا ولا تَغْرَى» المعنى : إن لك يا آدمٌ في الجنة 
نعمة تأمة» لا يصيبك جوعَ» ولا غُري» ولا ظماً /ء ولا برورٌ للشمس يؤذيك» وهو |١٠٤١‏ 


فوسو إو آلَّيَطَنُ ال اد هَل أَدَكَ عل سجرة لير ملب لا ب ©6 
ر ی يي ال کر کے 5 ملح ر ر 0 مر ص l2‏ 
فأ کد منها فدت هما 0 31 مخفا علتهِما من ورَقِ اة وحن م ا ويك 2 
272 مدع کے عر ريوع سدم 021 مهد 1( نها ره 1 2 8 2 ر 
E‏ 3 75 ل ر سرك 
1 عرض عن ور ,7 ع 6 


عاص وی وراس ص ر ر شق 
شرم بوم اة عى mT‏ ترت اع وذ كت بيا 9 مَل كيك 


SIZ 
اك اا فا كلك الوم شی 2 ولك 2 نحَزى من 0 ول وين ات ريو لداب اة‎ 
. 4© َد وی‎ 


وقوله: #قْوَسْوَسٌ إِلَيْهِ #ص*: عدي هنا ب «إلى» على معنى أنهى الوسوسة إليه» ‏ 
وفى «الأعراف» باللام» فقال أبو البقاء: لأنه بمعنى ذكر لهما. اند 

ثم أعلمهم سُبْحانه : أن من اثبع هُذَاه فلا يضِلٌ في الدنياء ولا يَشْقَى في الآخرة» وأنَّ 
من أعرض عن ذكر اللّهء وكفر به؛ فَإِنَّ له معيشةً ضَئْكاًء و«الضّئْك» : النكدٌ الشاقَ من 
العيش والمنازل» ونحو ذلك. 

وهل هذه المعيشة الضنك تكون في الدنياء أو في البَرْرّخء أو في الآخرة؟ أقوال. 

ات : و اي قال القرطبي : قال أبو سعيد الحُذْرِيَء أبن مسعود: 
ضَئكاً: عذاب ب القير” A‏ عر عن النبي ي قال: «أَتَدْرُونَ فِيِمَنْ نَرَلْثْ هَلِهٍ 
الآيهُ: فن آ لَهُ مَعِيشَّةَ ضَئْكاً ونَحْشْرُهُ هو م القِيَامَةَ ة أغمّى)» أَتَدْرُونٌ ما الْمَعِيشسَةُ الصنك؟ 
قالوا : الله ورَسُولُهُ أَغلَم . قَالَ: عَذَّابُ الكافر في الْقَبْر الي فيي وء إنَهُ يلط عَلَيِه 


“Gi” 


تة وتشعون نا د وه الات :: حَيّةٍ يِسْعَةُ رُؤُوس» يَنْفْحْنّ في حِسْمِد وة 


)0( أخرجه الطبري )۸/ (VY‏ رقم (YET)‏ وذكره البغوي (۳/ «(o‏ والسيوطي )00۷/4( وعزاه 
لابن أبي شيبة » والبيهقي عن ابن مسعود . 


*ل لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وَيَحْدِشْئَُ إلى يَوْم القِيَامَِ» ويُحْشَرٌ مِنْ قَبْرِهِ إلى مَوْقِفِهِ أَعمّى)20. انتهى من «التذكرة» فَإِنْ 
صَحّ هذا الحديث» فلا نظر لأحد معهء وإن لم يصمّء فالصوابُ حمل الآية على عُمُومها؛ 
والله أعلم . 

قال النَعلَيُ: قال أَبنُ عباس: فمن اتَبَعَ هُدَاي فلا يضِلُ وَلاً يَشْقَى4 قال: أجار الله 
تعالى تابعٌ القرآن من أن يضل في الدنياء أو يشقى في الآخرة . وفي لفظ آخر: «ضمن 
اللّهُ تعالى لمن قراً القرآن. . .» الحديث» وعنه: مَنْ قرأ القرآن وانّبع ما فيه هَدَاهُ الله 
تعالى مِنَّ الضَّلالَةٍ ووقاه اللَهُ تَعَالَى يَوْمَّ القِيَامَةِ سُوءَ الحسّاب . انتهى . 

وقوله سبحانه: «ونّحَْشُرْهُ يوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَئ» قالت فرقةٌ: وهو عَمَّى البَصَرء وهذا هو 
الأؤجهء وأما عمى البّصيرة» فهو حاصل للكافر. 

وقوله سبحانه: #كَذَّلِكٌ أَتَنْكَ آيَانَنَا فَتَسِيتَهًاك النسيان هنا: هو الترك» ولا مَدْخَلَ 
للذهول في هذا الموضعء و#تُنْسَئ» أيضاً بمعنى : رك في العذاب . 

لاقم جد کم كم ملخا لهم يم لوو بشو فى سكيع إن في كرك أبنب ع لول لشم 

9 َو که ست ين رَبك لكان اانا ولعل فجي © مير عق ا يوسي د 


ان طم سيوم لل ی ا راح سم م 4 0 
َل ل ال وَل نا تي ل شيع ولا انار لك تيد © مدن 
کے کے ا ص 002-00 C2 e‏ اسل اس .ها اع مح 58 ا رعو 
عيِنيّك ل ما معنا به أي ع زهرة لي الدنيا لف فيه ورف ريك حر و بی © وأمر 
ملك اسلو را علي ا ل لك رذقاً ن ررك لقب ينوك © لر و ولا ْنَا اير 


ين ر اوم تام يِينَدُ ما فى لصحف الأوق ©4 . 


فال شا : «أقَلَم يَهْدِ لَهُمْ كم أفلكنا فَبْلَهُمْ مِنَ المَرُونِ» المعتى ٠‏ افلم ٠‏ ينين 
لهم . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۱۱/ )٥۲۲ 57١‏ رقم (5144)» وابن حبان (۸۷۲ - موارد)» والطبري في «تفسيره» 
(5318/17) من حديث أبي هريرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٥۸/۳(‏ رواه أبو يعلى» وفيه دراج» وحديثه حسن» واختلف فيه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٥۷ /٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» والحكيم 
الترمذي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري (519/8) برقم )1514٠0(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ۲۴۵)» وابن كثير (۱۹۸/۳)ء 
والسيوطي (٤/٦١٥)ء‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» من 
طريق عن ابن عباس . 

(۳) في ج: أو لم. 


۰ سورة طله/ الآیات: ۱۲۸ - ۱۳۳ ا 


وقرات قرقة :ندا بالون» والمراة بالقرون المهلكين + غاد رتود > والطوائف 
التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره» ثم أعلم سبحانه نبيه كَل 
أن العذابَ كان يصير لهم لِرَاماً لولا كلمة سبِقَتُ من اللّه تعالى في تأخيره عنهم إلى أجل 
مُسَمّى عنده» فتقدير الكلام. ولولاً كلمةٌ سبقت في التَأخِيرء وأجل مسمىء لكان العذابُ 
لاسا كما تقول لكان حنم أو واقعاء لكنه قدم وأخر؛ لتشابه لوس الأى. 


واختّلف في الأجل المسمى: هل هو يوم القيامة» أو موت كل واحد منهم» أو يوم 
بذْرِ؟ وفي «صحيح البخاري»:'" أن يوم بَدْرِ هو: اللزام» وهو: البَطْمَّةُ الكبْرئ» يعني : 


وقع في البخاري من تفسير أَبْنِ مَسْعُودٍ وليس هو من تفسير النبي َكل 
قال #ص#: و لرام : إِمّا مصدرٌء وإمّا بمعنى ملزم» وأجاز أبو البقاء: أن يكون 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه َة بالصَبْر على أقوالهم: إنه ساحرٌء إنه كاهن» إنه 
كاذ" إلى غير کلت 


وقوله سبحانه: / #وسبح بحمد ربك. . .€ الآية» قال أكثرُ المفسرين: هذه إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس؛ فقبل طلوع الشمس صلاهٌ الصبح» وقبل غُرُوْبها صَلاةُ العَضْرء ومن 
آناءٍ الليل العِشَاءُء وأطرافٌ النهار المغربُ والظهر. 


[قال أَبنُ العربي”“ : والصحيحٌ أنَّ المغربَ من طَرَفٍِ الليل» لآ مِنْ طرف النَهار. 
انتهى من «الأحكام»]”” . 


وقالت فرقةٌ: آناء الليل: المغرب والعشاء» وأطراف النهار: الظهر وحدهاء ويحتمل 
اللفظ أن يراد به قول: سبحان الله وبحمده. 


)١(‏ وهى قراءة ابن عباس والسلمى. 
كما في «الجامع لأحكام القرآن» (11/ .)١۷١‏ 
ينظر: «الكشاف» .)4٦/۳(‏ و«المحرر الوجيز» (1۹/6).ء و«البحر المحيطا (١/۷٦۲)ء‏ و«الدر 
المصون» .)٦۳/٥(‏ 

(۲) ينظر «صحيح البخاري» (۸/ )۳٠١‏ كتاب التفسير: باب فسوف يكون لزاماً» رقم .)٤۷٩۷(‏ 

22 فى ج: كذاب. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ 1778). 

(0) سقط في جہ. 


اب 


م الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقالت فرقةٌ: في الآية: إشارةٌ إلى نوافل» فمنها آناء الليل» ومنها قبل طلوع الشمس 
ركعتا الفجر. 

مت : ويتعذر على هذا التأويل قولّه : لوقب غَرُوبِهَا4؛ إِذ الروك اتيرب 
نفل" على ما علم إلا أنَّ يتأول ما قبل الغروب بما قبل صلاة العصر وفيه بعد. 


قال #ص *: بِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال» أي: وأنت حامدٌ. انتهى . 


وقرأ الجمهور" : العلّكَ تَرْضَئْ» بفنح التاء» أي: لعلك ناب على هذه الأعمال 
بما ترضى به. 

قال ابن العربي في «أحكامه»”": وهذه الآية تُمائِلٌ قولّهُ تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك فَتَرْضَئْ #4 [الضحى: 0]. 


اوعنه ول أنه قال: «إِنّكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَّمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ؛ ا ألا 
02م (HD,‏ عع ا ا وه 2 2 ا ES‏ ° 
تعلبوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشمْس يَعْنِي : الصبْححء وقبل غروبها؛ فافعلوا» : 


وفي الحديث الصحيح أيضاً: «منْ صَلَّى البَردَيْنَء دَحَلَ الجَنّةه”"". انتهى 


ورا الكسائي» وأبو بكر عن عاص : «تُرْضَئ» أي : لعلك تُغطى ما يرضيك» ثم 
أمر سبحانه نبيه يل : بالاحتقار لشأن الكفرةء والإعراض عن أموالهم» وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك مُنْحَسِرٌ عنهم صائر إلى جزي» والأزواج: الأنواع» فكأنه قال: ا متعنا 
به أقواماً منهم» وأصنافاً. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)۷١‏ و«البحر المحيط» (519/5). 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ 1777). 

(4:) في ج: لا تغموا. 

)2( تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه البخاري (07/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الفجرء حديث )٥۷٤(‏ ومسلم /١(‏ 
٠‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصرء حديث /5١6(‏ ١٠)ء‏ وأحمد »)8١/4(‏ 
والدارمي )1/1 ۲ ) وابن حبان (۱۷۳۹)» والبيهقي 55/1 والبغوري في «شرح السنة» 
(۲/ ۳۹ بتحقيقنا) . 

(۷) ينظر: «السبعة» .)٤٠١(‏ و«الحجة» (557/5). و«إعراب القراءات» (۲/ »)٥۷‏ و«معاني القراءات» 
(۲/ 11°( و«شرح الطيبة» .)٥۳ /٥(‏ و«العنوان» »)٠۳١(‏ واشرح شعلة» (/2)591 واإتحاف» (۲/ 
۹( . 


٠‏ سورة طله/ الآيات: ۱۲۸ - ۱۳۳ با( _مسس _ق#ا 


وقوله: #زّهْرَةَ الحَيّاةٍ الدُنْيَاك شبّه سبحانه نعم هؤلاء الكفار بالزهر» وهو ما أَطْمَرٌ 
من النّوْرء وقيل: الزهر: النور جملةً؛ لأن الزهر له منظرء ثم يضمحل عن قرب» فكذلك 
مال هؤلاء. ثم أخبر سبحانه نبيه كلهِ: أن ذلك إنما هو ليختبرهم به ويجعله فنْنةٌ لهم 

##ص*# : وَ#زَّهْرَة#: منصوبٌ على الذم» أو مفعول تان ل #متعنا # مضمن معنى 
أعطينا. اه. 


ورزق الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباده» خير وأبقى» أيّْ: رزق الدنيا خير 
ورزق الآخرة أبقى» وبين أنه خير من رزق الدنياء ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يأمر أهله 
بالصلاة» ويمتثلها معهم ويَصُطبر عليها ويلازمهاء وتكمل هو تعالى بِررْقِهِ لا إِلهَ إلا هوء 
وأخبره أن العَاقِبَةَ للمتقِينَ بنصره فى الدنياء ورحمته فى الآخرة» وهذا الخطابٌُ للنبى يلا 
ويدخل في عَمُوْمِهِ : جميعٌ أمته. 

وروي : أن عُرْوَةَ بْنَ الرْبَيْرِ رضي الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 
وأحوالهمء بادر إلى منزله» فدخله وهو يقول: ولا تَمُدَّنَّ عَيْئَنِكَ. . .4 الآية إلى قوله 
«وأبْقَى4 ثم يُنَادِي: الصّلاةَ الصَّلاةَ رَحِمَكُمْ الله ويصلي7 . 

وكان عُمَرّ بْنُ الخطاب رضى الله عنه يوقِظ أَهْلّ دارو لِصَلاَةِ اللَيْل ويصلى هو ويتمثّلٌ 

000 عق 1 

بالاية `. 


قال الداوودي: وعن عَبْدٍ الله بن سَلم» قال: «كان النبيُ ا 
شِدَّةٌ أمرهم بالصّلاق ثم قرأ: «وَأْمْرْ ز اهلك باللا إلى قوله «اللتقوى»”". انتهى 


قال أبن عطاء الله فى «التنوير» : وأعلم أنّ هذه الآية علمت أهل المَهْم عن الله تعالى 
كَيْف يطلبون / رزقَهُم» فإِذًا توقفت عليهم أسباب المعيشة» أكثروا من الخذمة والموافقة» 
وقَرَعُوا بابَ الرَّرْقٍ بمعاملة الررّاق ‏ جل وعلا ‏ ثم قال: وسمعتٌ شَّيْحََا أبَا العَبّاس 


.)۱۷١/۳( وابن كثير‎ »)۷۱/٤( رقم (۹٥٤٤۲)ء وذكره ابن عطية‎ )58٠ /۸( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية »)9١/5(‏ وابن كثير(۳/ )۱۷١‏ نحوهء والسيوطي »)571١/5(‏ وعزاه لمالك» والبيهقي 
عن أسلم عن عمر. 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٦١ /٤(‏ وعزاه إلى أبي عبيد» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني في «الأوسط»ء وأبي نعيم في «الحلية». والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن 
سلام . 


۷٦ 


المْرْسِي رضي الله عنه يقول: واللّه ما رَأَنْتَ الع إلا في رفع الهمّة عن الخلق» وآذكز 
رحمك الله هنا: #وللّه الْعرَّةٌ ولِرَسُوَلِهِ وَللْمُوْمِنِينَ4 [المنافقون: ۸]. 

قفي العز الذي أعرٌ الله به المؤمن رفع همته إلى مولاء» وثقئه به دود من سوا 
واستحي من الله بعد أن كساك حُلَّة الإيمان» وزينك بزينة العزفان؛ أن تستولي عليك الغفلة 
والنسيان؛ حتى تميل إلى الأكوان"" أو تطلب من غيره تعالى وجود إحسان» ثم قال: 
ورفع الهمّة عن الخْلْق: هو ميزان ذوي الكمال ومِسْبار الرجال» كما توزن الذّواتُ كذلك 
توزن الأحوال والصَّفَّاتُ . انتهى. 

ومن كتاب «صفوة التصوف» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ ي0 

بسنده عن أبن عْمَرَ قال : أنَى النبيّ كَل رَجَلَ ؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله حَدَئْنِي حَدِيئا وَجَغَلَهُ 
0 فقال له النبي و «صَل صَلاةٌ ا كَأَنَكَ تراه إن كُنْتَ لا تَرَافُ انه يَرَاكُ 
وَايأس يما فِي أَيْدِي الئاس» تيش غَيباء وإِيَاكَ وق تسد ور انوت الالضاري 
بمثله عن النبي کل" انتهى 1 

#وقالوا لولا يأتينا) محمدٌ بآية من ربه)» أي: بعلامة مما أقترحناها عليه» ثم 
وبخهم سبحانه بقوله: «أو لَمْ تأتهم بينةٌ ما فِي الصّحُفٍ الأوّلى4 أَيْ: [ما في“ التوراة» 
وغيرهاء ففيها أعظم شاهد» وأكبر آية له سبحانه. 

ووو ان اکم داب ين لوه رلا رست لتا رسوا َع ليك من 
فقا ل كول وقرفق :17 قن حكن يق درا مسقل تن ا 
أفتدى ©4 . 


وقوله سبحانه: «ولز أا ع ِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ» اف : من قبل إرسالنا إليهم 
مدا #لقَالُوا ربا لَوْلاً ا ر E‏ جات وروى أبو سعيد الخِذْرِيء عن 


النبي بي قال: «بَْبَخُ عَلَى الله تَعَالَى يَوْم القِيَامَةِ لاه تة : الهَالِك في المَنْرَةَء وَالمَعْلُوبُ 


)١‏ فى ج: الأخوان. 
فق 550 حدث . 
)۳( أ البيهقي في «الزهد» (۲۸٥)ء›‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (؟465), وابن النجار في «ذيل 
تاريخ بغداد؛ )٠١8/1١(‏ من حديث ابن عمر. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده .)۲۳۲/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه من لم 
©( سقط في ج. 


/ا/ا 


۱۳۲۳ - ۱۲۸ سورة طله/ الآيات:‎ - ٠ 


عَلَ عَفْلِء والصّبِيُ الصَّغِيرُ. فيو المَغْلُوبُ عَلَى عَفْلِهِ: رب لَمْ تَجْعَلْ لِيَ عَفْلا: 
وقول الصّبِيُ نَحْوَهُ ويَقُولٌ الهَالِكُ فِي المَثْرَة. رَبْء لَمْ يُرْسِلْ إِلَيّ رَسَولاًء ولو حادق 
لَكُنتُ أَطْوَعَ لمك لَك قَالَ: نَع لهم ار وَيَقَالَ لَهُمْ : ردوهاء يردا مَنْ كان في 
عِلم الله أنه سَعِيدٌ وَيَكَمٌ عَنْها السَّقَىُ» ٠‏ فَيَقُولُ الله تَعَالّى: إِيّاي عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ بِرُسْلِي لو 
تنگ . 

قال (ع): أما الصبئء والمغلوبُ على عقلهء فبَيّن أمرهماء وأما صاحبٌُ القترة» 
فليس ككفَارٍ قريش قبل بعثة النبي كَل لأن كفار قريش» وغيرهم مِمَّنْ علم وسمع نبوّة 
ورسالة في أقطار الأرض» ليس بصاحب فترةء وقد قال النبيٌ ية لرجل: «أبي وَأَبُوكَ في 
النّارا ورأى كَل عَمْرَو بْنَ لْحَيّ في النار”” وإلى غير هذا مِمّا يطول ذكره» وإنما صاحبٌ 
الفترة يفرض أنه آدميٌ لم يطرأ إليه أن الله تعالى بعث رَسُولاء ولا دعا إلى دِينِء وهذا قليل 
الوجود إلا أن يشذ في أطراف الأرض» والمواضع المنقطعة عن العمران. 


#دت اد : ر الباب: أن أؤلاة المُشْركين فى التئةء وما أوَلاد 
المُسْلِمِينَ كَفِي الجَنّةِ مِنْ عَيْرٍ شَّكُ» متفق عليه . 


وقد أسند أبو عْمَرَ في #التمهبيد؟ من طريق أنس عن النبي بي قال : «سألتُ رَبّي 
في اللأهين مِنْ ذُرْيّةِ البَشَرِ ألا يُعَذْبَهُمْ فَأَعْطانِيهِمْ)”؟. قال أبو عمر: إِلّما قيل للأطفال: 


)00( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸/ )٤۸١‏ رقم (51477) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» ۷١ /٤(‏ ۷۲). 

(۳) أخرجه ابن إسحاق /١(‏ ۷۸ ۷۹) «تهذيب سيرة ابن هشام»» ومن طريقه الطبري (84/5) (۱۲۸۳۱) 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي» أن أبا صالح السمان حدثه» اسع أبا هريرة يقول. . 
فذکره» وأخرجه الحاكم /٤(‏ 1۰0( عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة 00 به 
وصححه» ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث أبي بن کعب» رواه أحمد .)۱۳۸/٥(‏ والحاكم )٦٠٥/٤(‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه أحمد (۳/ 07 307) عن جابر. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)4١‏ رواه أحمد» وروى عن أبي بن كعب عن النبي َة بمثله. وفي 
الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعف» وقد وثق. 

.)٤١١ 50١ /۸( وينظر: «الاستذكار له»‎ »)١١1/1١4( ينظر: «التمهيد»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو يعلى (157/5) رقم .)۳٥۷۰(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۲۲/۷): رواه أبو يعلى من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن المتوكلء وهو ثقة. 


16ب 


۷۸ 


الّلاهُوَنَ” “+ لأن أعمالهم كاللهوء واللعب من غير عقدء ولا زم ثم أسند أبو عمرء 
/عن أنسء عن النبي بي قال: «أَؤْلآدُ المُمْرِكِينَ حَدَمٌ أل الجَنّقه”". 

قال و ع وروی شُعْبة وسعيد بن أبي عروبة» وأبو عَوَانَة عن قتادة» عن 
بي سراية العجلي» عن سَلْمَان قال : أَطَفَالَ المُْرِكِينَ حَدَمْ أل لجنا . 

وذكن البخارئ: ريك الرويا الطويل» وفيه: وما الرَجُلُ الطَوِيلُ الذي في الرَوْضَةَ 
ا فقيل يأ 

EE‏ وألا المُشْرِكِينَ؟ كَقَالَ رَسُول الله ينه : وولا المُشْرِكِينَ» وفي رواية: 
والصيان حَوْلَهُ الاد الئّاس» وظاهره العمومٌ في جميع أولاد الناس. انتهى [من التمهيد]“ 
والذلب والخزيٰ مقترنان يعذاب الآخرة. 

وقوله: ظقُلْ كُلّ» أ مِنَا ومنكم #مُتَرَئَضٌ4 والتربصٌ: التأني» والصّراط : 
الطريق» وهذا وَعِيدٌ بَيْن؛ والله الموفّق» والهادي إلى الرشاد بفضله. 


- 
1 


)1( في ج: اللاهين . 

(؟) أخرجه الطيالسي (۲/ 570 منحة) رقم (۲۸۲۲)» وأبو يعلى (۱۳۱/۷) رقم (۰ © وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (١/۸٠۳)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۲۲): رواه أبو يعلى» والبزارء والطبراني في 
«الأوسط» إلا أنهما قالا: أطفال المشركين» وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي» وهو ضعيف+ وقال فيه 
ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح. ا 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» »)١51١7/1١(‏ وعزاه للطبراني عن أنس» وسعيد| بن منصور 
عن سلمان موقوفاء وللبخاري في «تاريخه الأوسط» عن سمرة مرفوعاً. 

(9) ينظر «التمهيد»؛ (۱۸/ ۱۱١‏ ۱۱۸) و «الاستذکار» (۸/ .)٤١۲‏ 

2 سقط في ج. 


١ سورة الآنبياء/ الآية:‎ ١ 


ےو ر ےم اد 


# اقرب لاس جسابهم وهم في 7 غفل مُعْرضُونَ 42. 

قوله عز وجل : ظاقَتْرَبَ لِلئّاس حِسَابْهُمْ. . . 4 الآية: رُوي أن رجلاً من أصحاب 
النبي بي كان يبني جداراً» فمر به آخرٌ يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني 
الجدارٌ: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اليم فرب لِلئّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في 
غَفْلَةِ مُْرِضُونَ4 فنفض يديه من البُنيانء وقال: واللهِ لا بَتيْتُ. قال أبو بكر بن العربي: قال 
لي شَيْحِي : في العبادة لا يذهب لك الزمان؛ في مُصَاولَةٍ الأقران؛ ومُوّاصلة الإخوان» ولم 
أرَ للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إِمّا أن يغلق الإنسان على نفسه بابه» وإما أن يخرج 
إلى مَوْضِعِ لا يُعرفٌ فيه فإن أَضطرٌ إلى مخالطة الناسء فَلْيَكْنْ معهم ببدنه» ويفارقهم بقلبه 
ولسانه» فإِنْ لم يستطِغ» فبقلبه» ولا يفارق السكوتٌ. قال القُّرْطْبيُ : ولأبى سليمان 
الحَطَابِيَ فى هذا المعنى : [الوافر] 
بشت بوَخْدَتِي وَلَزِمْتٌ ييي فدام الأنسُ لي وَنسَا السْوُورٌ 
1 بَنَيِالرْمَانٌ فلا الي ,اي ل اراز وَلاَأَرَوْرُ 
وَلسْتسُْبِسَائِلمَادُفتُخيًا أنَارَالْجَيْشُ أْمْرَكبالأَمِيِبٌ 

انتهى من «التذكرة» . 

وقوله: «أفْتَرَبً لِلئّاس حَسابّهُمْ4 عام في جميع الناس» وإن كان المشارٌ إليه في 
ذلك الوقت كفار قريش؛ ويدل على ذلك ما يأتي بعد من الآيات. 

قال #ص*: اقترب: بمعنى الفعل المجرّد وهو قَرْبَء وقيل: اقترب أبلغ للزيادة 
لوهم في عَفْلَِ4 الواو للحال» انتهى. ‏ . 

وقوله: لوَهُمْ فِي غفلة مُعْرِصُونَ» يريدٌُ: الكفارء ويأخذ عصاة المؤمنينَ من هذه 


الألفاظ ِسْطهم. 


بو ج الوه الزائع امن تفسين القعالبى 
#ت#: أَيّها الأ أَشْعِرْ قلبك مَهَابَةَ رَبّك» فإليه مآلك؛ وتأهب للقدوم عليه؛ فقد آنَّ 
أرتحالك؛ أنت فى سكرة لذاتك؛ وغشية شهواتك؛ وإغماء غفلاتك؛ ومفراض / الفتاء 


يعمل في ثوب حياتك؛ ويفصل أجزاء عمرك جُرْءاً جزءاً في سائر ساعاتك؛ كل نفس من 
أنفاسك جزءٌ منفصل من جملة ذاتك وبذهاب الأجزاء تذهبٌ الجمل» أنت جملة تؤخذ» 


آخادها وأبعاضهاء إلى أن تستوفي سائرها عساكر الأقضية» والأقدار مُخدقة بأسوار 


الأعمار ؛ تهدمُها بمعاول الليل والنهار؛ فلو أضاء لنا مِضْباح الاعتبار؛ لم يبق لنا في جَمِيع 


أوقاتنا سكونٌ ولا قرار. انتهى من «الكلم الفارقية والحكم الحقيقة». 
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ع مء 


بل هو شَاعرٌ أا اي ڪا ال الولو ( 246 


وقوله: ما يأَتِِهُمْ مِنْ ذر4 وما بعده مختص بالكُفاٍ والذكر: القرآن» ومعناه 
محدث نزوله» لا هو في نفسه. 

وقوله: لوَهُمْ يَلعَبُونَ4 جملة في موضع الحالء أي : أستماعهم في حال لَعِبِ؛ فهو 
غير نافع » ولا وَاصِلٍ إلى النفس . 

ل واختلف النحاةٌ فى إعراب قوله: ##وَأْسَرُوا النَجْوَّى 
الذبن اذهف سجر ره اة فال “أن اضر وا روان وان 
«الّذِينَ» بدل مِنْه وقال: ليس في القرآن لغةٌ مَنْ قال : أكلرنِي البَرَاعِيتُ ي 


#أسَرُوا النجَوَّى # تكلْمُوا بينهم في السرّء ومُئَاجَاتِ بعضهم لبعض . 


.)٤١/۲( ينظر «الكتاب»‎ )١( 

۳( الواو علامةٌ جمع الفاعلء كما يلح الفعل تاء التأنيث ليدلٌ على تأنيث الفاعل» ك «قامت هند»» وهذه 
اللغة جارية في المثنى وجمع الإناث أيضاً فيقال: قاما أخواك» وقمن أخواتك» كقوله: 

الام 1ن كر ° ال عة وميم 


وَلَكِنْ واف .وة وا بِحَرْرَاكَ يَمْصِرْنَ ا ا 
واستدلٌ بعضهم بقوله عليه السلام: ارد فيكم دا ويعبر بر النحاة عن هذه اللغة بلغة «أكلوني 
البراغيث»»› ولك الأفصح ألا تلحقّ الفعلَ علامةٌ وفرق النحويون بين لّحاقه علامة التأنيث وعلامة التثنية 
00 بان علامة التأنيث ألزم ؛ ؛ لأن التأنيث في ذاتٍ الفاعل بخلاف التثنية ا فإنه غيرٌ ع 
ينظر : «الدر المصون» (۲/ .)081١ 548٠9‏ 


١‏ ا سورة الآنبياء/ الآيات: 3 - ۷ يي لم 


وقال أبو 00 : أْسَرُوا: أظهرواء وهو مِنَ الأضدَادِء ثم بين بين تعالى الأمر الذي 
تاجوا به» وهو قول بعضهم لبعض على جهة التُوبيخَ بزعمهم : «اتتاتون السخر) المعنى : 
أفتَنعُون السحر وأنتم تبصرون» ثم أمر الله تعالى نبيه اء أن يقول لهم وللناس جميعاً: 
قل «رَبيٌ يَعْلَمُ القَوْكَ في السّمَاءِ والأزض) أيْ: يعلم أقوالكم هذه وهر الجر اد في 
المَجَازَاةٍ عليهاء ثُمْ عَدّد سبحانه جَمِيعٌ ما قَالتْهُ طوائِمُهم ووقع الاضرابٌ بكلٌ مقالة عن 
المتقدمة لها؛ لطن ارا ابرعم نكال الى لايل ذالوا اعات لام يل ادر بل تو 
شاعر» والأَضْعَاتٌ: الأخلاط ثم حكى سبحانه اقتراحهم» آيةً تضطرهم؛ كناقة صالح 
وغيرهاء 0 كما أرسل الأولون) دال على معرفتهم بإتيان الرْسّْلٍ الأَمَمَ المتقدمة . 


ما امت ّم من و an‏ انهم م یوت 0 و 
ع 7 آهل أَليّمكْرٍ إن كر لا تلو 0 < 42 . 
وقوله سبحانه : ما آمنت قبلهم» فيه محذوفٌ ل ایی تقديره : والآيةٌ ال 
طلبوها عَادَنَُا أن القوم إِنْ كفروا بها عَاجَلْنَاهُم» وما آمنت قبلهم قَرْيَةٌ من القَرّى التي نزلث 
بها هذه النازلةٌ, أفهذه کانت تۇمن؟ . 


کک إلا رالا 


4 


وقوله: #أهلكناها» جملة في موضع الصَمَةَ ل قرية) والجَمَلُ: إذا انَبَعَتِ 
الَكرَّاتِ؛ فهي صفاتٌ لهاء وإذا اتبعت المعارف؛ فهي أحوالٌ منها. 


وقوله سبحانة: لاوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى ي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون) هذه الآية رد على مَنِ استبعد منهم أَنْ يبعت الله بشراً رسولاً والذكر» هو 
كَل ما يأتي من تذكير الله عِبادَه فأهل القرآن أَمْلُ ذكرء وأَمًا المُحال على سؤالهم في هذه 
الآية فلا يَصِحٌ أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خُصُومَهُم؛ وإنما أحيلوا 
على سؤالٍ أحبار أل الكتاب من حيتُ كانوا موافقين لعَفَّارٍ قريش على ترك الإيمان 
بمحمد 4 


يا جَمَلهمَ جا لا يأكُود د مم وا وا حَييتَ © م مَدَفتهُم 00 
CER E IY‏ اڪ 9 لتد ارلا کہ ڪا ننه کی قلا دعقو 
ماع ا وم 


9 وگ نتا ين َر کات ت ظَالِمَةٌ نمأ ا © أ 
هم ينا ب 43 . 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن» (؟/75). 


3 


7 


0 


ب 


لل ا دعسل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: «إوما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» قيل : الْجَسَدُ من الأحياء : 
فالآ دى وقيل : E‏ وغيرٌ المتغذي ف #جعلناهم 
جسداً» على التََوِيلٍ الأول: : مَنْفِيٌ » وعلى الثاني : : مُوجبٌ» والنفيُ واقعٌ على صِمَته . 
وقوله سبحانه : ثم صدقناهم الوعد# الآية» هذه آية وعيد. 


وقوله: #إومن نشاء) يعني مِنّ المؤمنين» و#المسرفين): الكمَارُ ثم حه تعالى 
بقوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً» / يعني: القرآن» افيه ذكركم4» أي: شَرَفُكُمْء آخر 
الذّهْرء وفي هذا تحريض لهمء ثم اد التحريض بقوله: #أفلا تعقلون) و#كم) للتكثير» 
و#قصمنا» معناه: أهلكناء وأضلٌ القصم : الكتبز فى الأَجْرَامَ قإذا اسْتُعِيرَ للقوم والقرية 
وتخو ذلك فهو ما يُشْبهُ الكسْرَ وهو إِهْلآكُهُم و#أنشأنا#4» أ خلقنا وَبَكئْنا أ مَةَ أْخْرّى غَيْرَ 
المُمْلكة؛ 


وكولة ER‏ وفات عو شال قرية امن القوع CA CE OES‏ 
لمن تسى #حضورة ؛ 00 ا إلى ا 2 الله تعالى عليهم 


وأَخَدَ الل فيه رَكَضُوا هاريين؛ و بالآية قرية بعينهاء واد هذا وَضْفٌ 


حال كُلّ قرية من القرى المُعَدَبَة إذا أَحَسُوا العذابَ؛ من أي نوع کان ٤‏ ادوا في الفرار 
و#أحسوا) باشروه بالحواسش 
#ص*: إذا هم منها يركضون) «إذا» الفجائية» وهي وما بعدها جواب لما. 
انتهى . 
أ 4 بي 57 ےو اتر ۴ ر ر ر سس 9 ره 
3 رک أ انشا إل ما اقم فيه ميك للك شا 9 كلها ينآ ا 5 
ظلِمِينَ €9 ت رات تك دعونهم حقٌ حى لهم حَصِيدًا خمد 09 وم ق کا لاض 
ا بَا َم 463 . 


وقوله: #لا تركضوا يُحْثَمُلُ على الرواية المُتَقَدّمَةِ أنْ يكونَ من قول رجال بُحْتَئَصّرَ 
على جهة الخداع والاستهزاء بهمء فلما انصرفوا راجعينٌ امد تكد أذ يُتَادّى فيهم: : يا 
ثارات التي المقتول”"2» فَقُيلُوا بِالسَيْفٍ عن آخرهم . 


)١(‏ في ج: أكانوا. 
(۲) في ج: المفتول. 


١‏ سورة الآنبیاء/ الآيات: ۱۷ - .۲ ا 


قال #ع#: وهذا كُلّهُ مَرْويُء ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونّ: لا تركضوا» إلى آخر الآية. 
مِنْ كلام ملائكة العذاب على جهة الهزء بهم . 


وقوله: #حصيداً» أي : بالعذاب كحصيدٍ الززع بِالمِنْجَلٍ ؛ و #خامدين*# أي : موتى 
مُشَبَّهِينَ بالنارٍ إذا طفئت» ثم وَعَظَ سبحانه الكامعية بقوله: «وما خلقنا السماء والأرض 
ا ل 


لو ارد أن نيد كا لته من لدا إن كد فَعِلِينَ ل بل نَقَذِفُ يللي عى الط 
دمع فَإِذَا هر راه 0 لول ي صف لا ور من فى السَمواتٍ والارض وَمَنْ دم له 


عور ا لو 


. 4 ©3 سی ©6 تبن ل اا که فر‎ E 

وقوله سبحانه : #لو أردنا أن نتخذ لهوا# الآية: ظاهرٌ الآية: الود على مَنْ قال من 
اكمار في أَمْرٍ مريم - عليها السلام -ء وما ضَارَعَهُ من الكَفْرٍ تعالى الله عن قَوْلٍ المُبْطِلِينَ 
و«إن» في قوله: لإِن كنا فاعلین) يُْحَمَلُ اَن تكونٌ شرطيةٌ» وکل ان کر تاف ت 
ما نّا فاعلين؛ وکل هذا قد قبل» و«الحَق؛ عام في القرآن والرسالة والشَّرْع» وك ما هو 
حى #فيدمغه» معناه: يُصِيبٌ دِمَاعَهُ وذلك مُهْلِكٌ ذ في البشر؛ فكذلك الحى بُهْلك 
الباطِلٌ» والويل»: الخي . 


وقيل: هو اسم واو في جَهَئُمَ ونه المُرَاد في هذه الآية» وهذه مُحَاطْبَة لِلَكُفَارٍ الذينَ 
وَصَمَوا الله عز وجل بما لا يجورٌ عليه تعالى الله عن قولهم. 

وقوله: #ومن عنده. . .€ الآية: عند هنا ليست فى المسافات» والماهنى تشريت 
في المنزلة . #ولا يستحسرون» أي: لا يَكلونَ. والحسير من اليل : المع . 

وقوله: ولا يفْثّرون» وفي «الترمذي» عن أبي َر قال: قال سو الله ل 


ری َال تروء اشع ماله تَسْمَعُونٌ أطت الْسَّمَاءٌ ا يط ؛ ما فيها مَوْضِعٌ 1 
أصَابعَ ! إلا ولاف واضِع جَبْهَمَهُ سَاجداً لله "عدي قال أو عيشيئ: هذا حديث 


صحيح ۰ وفي الباب عن عَائِشَةء وا بن عَبّاس» وأَنّسء انتهى من أصل الترمذي› أعني : 
(جامعه) . 


.)۷٦/٤6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
تقدم تخريج حديث الأطيط.‎ )۲( 


۱۷ 


5م 


چ ارو ر رک ا و برسم 1 ر۶ 200001 20 

لأر دوأ ءالهة من الأرض هم يشرو ل لز كان نيمآ لله إلا أله لفسا سحن 
وي ر ت a‏ ۶ وء چم كل ررر r‏ رر روو ص أ( م 2 r‏ 
آلو رب ارش عمًا بمو © لا تل عا بعل وها ست © © أ ادوا ین ریو لل 
وه روء )2 2 و م ر مسر م ق رم a:‏ و مده ر وء ور 
قل هَائوأ برک هذا 5 من م وذ من قل بل أكرهرٌ لا بعلمو ا 
2 2 عي کر چو اص ر الاسم وه رم رد e2 aC‏ 
ست من قبللك من سول للا نوين إل مم لآ لله إلا نا اعون 9 وَكَانواْ اَعَد لرن 


حم 
8 
١‏ 


وقولة سيان «أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون»» أ رن يرهم عبتم 
ام التمائم بقوله: #لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا) وقد تَقَدَمَ إيضاح ذلك 
ع تعالى : دا لابتَعُوا ا اعرش سيلا [الإسراء : ۲[ 

/ وقوله: هذا ذكر من مَعِي وذكر من قبلي4 يُحْمَمَلُ أَنْ يريد بالإشارة بقوله: 
«هذا» إلى جميع الكتُبٍ المُزّلَةِ ديما وَحَدِيئهًا ‏ أَنَْا تن أن الله الخال وَاجِدٌ لا شريك 
له وستمل أن يريد قزل «إهذا» القرآنَ والمعنى : ON‏ لص خياد 
الأولين» بوكر اليرت في أمْوْرِه حسما في في الكعب المتقذمة» ور ارين 
بالدعوة؛ وبيانِ الشرع لهم» ثم حَكمّ عليهم سبحانه بأنّ أكثرهم لا يعلمون الحقٌء 
لإعراضهم عنه» وليس المعنى: فهم معرضون؛ لأَنْهُم لا يعلمون؛ بل المعنى: فهم 
معرضون» ولذلك لا يعلمون الحَقَّء وباقي الآية بَيْنّ» ثم بَيّنَ سبحانه نوعاً آخرٌ من كُفْرِهِم 
بقوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» الآية؛ كقول بعضهم: انّخَذَّ المَلأَبَكَةَ بناتً»ء وكما قالتِ 
النُصَارَى في عيسى أبن مريم» واليهود في عزير. 


وقوله سبحانه: #بل عبادٌ مكرمون4 عبارةٌ تَشْمَلُ الملائِكةَ وعيسى وعزير. وقال 
#ص : بل إِضَرَابٌ عن نسبة الولد إليه تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً. و«إعباد» خبرٌ مبتد! 
محذوف» ای هم عبادٌ. قاله أبو البقاء انتهى . 

«لا سَيفُونمٌ بلقل وشم يأمروء يقتلت 9 بعلم ما بن ايديم علقم ولا 
توت إلا لین اص رمم ين حَنيو. مفيئرة 9© # وین بقل من إت إل ين دونو 
کلک ریہ جھئر كيلك زی الطيِينَ © اور بر الین كنروَا ال الوت والس 
کا ریا منلتتجياً وسلا ین الي کل کن 2 عي فلا مثو 2 ماتا في الأ روم أن 
e‏ فاا شل صلم يت (© وما الكمة سنا ترا وشم عن 


م 


ر 


ينا مشو © هو أَلَزِى حا الیل وار والس وَالْقمرَ كل في قي تسخ © 4. 


وقوله سبحانه: الا يسبقونه بالقول) عبارةٌ عن حُسْن طاعتهم ومُرَاعَاتِهُمْ لامتثالٍ 


5١‏ سورة الآنبیاء/ الآیات: :90-7 تت تبن ب د ب اااي تتم 


الأمرء ثم أَخْبَرَ تعالى: اكلا ته رح ارتفيى الله اد لت ليم قال بعض 
المفسرين : لآل لا إله إلا الل والمُشْفِقُ: المُبَالِعُ في الخوفٍء المُخَرق النمس من المَرّع 
على أَمْرٍ ما 

وقوله سبحانه: #ومن يقل منهم إني إله من دونه. . .€ الآية» المعنى: وَمَنْ يَقْلْ 
متهم كذا أنْ لو قاله» وليس منهم مَنْ قال هذاء وقال بَعْض المفسرين: المراد بقوله: 
#ومن يقل. . .€ الآية: إِنْلِيسُء وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ إتليس لم يُرْوَ قط أنه ادّعَى الرُبُوبيّة: 
ثم وَكََهُمْ سبحانه على عِبْرَةِ دَالَةِ على وَحْدَانِيهِ جَلّثْ قُدْرَتُُ فقال: #أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات:والأرضن. كانت رتقا# والرنى: المُلْتَصِقُ بَعْضُهُ يبَْض» الذي لا صَدْعَ فيه ولا 
فَنْحَء ومنه: امرأةٌ رمَا واختَلِف في معنى قوله: كانتا رتقاً ففتقناهما» فقالت فِرقةٌ: 
كادف الما س بالأرفى كه اللذتباليولة» وقا ورف كانه ارات ةة 
بَعْضَهًا ببعض» والأرض ذلك تسريه الله سبعاً سبعاً؛ فعلى هذين القولين ل 
E‏ قلب» وقالت فرقةٌ: السماء قبل المَطرٌ رَنْقٌّ: والأرضُ قبل النباتٍ رق 
ففتقهما الله تعالى المَطَرِ والتبّاتِ؛ كما قال تعالى: ##وَالسَّمَاءِ دات الرجع # وَالأرض دات 
الصّدْعَ» [الطارق: ١١ء .]١١‏ 


وهنا فول ا يَجْمَعْ العِبْرَةٌ ةَ وتعديد النعمةٍ والحَُجّةٍ بمحسوس بين ويُئَاسِبُ قوله 
تعالى: eye‏ حي#4., أي: من الماءِ الذي كان عن المَْقَء > فِيَظْهَرٌ 
بعت لابه وو الاعتبارٌ بهاء وقالت ETO E‏ 311 7الطلكة ففههما الله 
بالضوء ؛ والرُؤْيَةِ على هذين القولين رويد ة العَيْنِ وباقي الآية بي ت 

قال #ص# : قال الرَّجَاحٌ : السموات جَمْعٌ مُ أَريدَ به الواحد؛ ولذا قال : كانتا رتقاً». 
وقال الحُوفِيُ: «قال: #كانتا# ‏ والسمواتٌ جَمْعٌ : لأنهُ أراد الصنفين» انتهى . 

وقوله: #سقفاً محفوظاً» ا اي ا ومن الوهى 
والسّقُوطِء وغير ذلك من الآفاتء والمَّلَكُ: الجسم الدَائِرُ دَوْرَةَ اليوم والليلة / . 
و#يسبحون4 معناه: يَتَصَرَُّونَه وقالت فرقة: القَلَّكَ مَوْجّ مكفوفٌء قوله: #يسبحون» من 
السْبَاحَةٍ وهي : العَومُ. 

ارا جملا بر جد کیک ال يي يت مم التيذوة © كل نتن اة الو 
يلوك الث وكير تة وتا وة 46 . 

وقوله عر وجل : #وما جعلنا لبشر من ع قبلك الخلد. . .€ الآية» وتقدير الكلام: 


۷ ب 


۸٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
ا الخالدون» إن مِتّ؟! 


وقوله سبحانه : #كل نفس ذائقة الموت. . .€ الآية: موعظة” “ بليغةٌ لِمَنْ وُفْقّ؛ قال 
ا : كان النَّوْرِيُ (رضي الله عنه) إا ذَكَرَ الموت لا يُنْتَفَعُ به أيّاما) . انتهى. من 
«التذكرة»70) للقرطين. 

قال عبد الحقٌّ في «العاقبة» E‏ أمَرَ الي كك بذكر الموتء وأَعَادٌ القولّ فيه؛ 
توا لاحر وتعظيماً لشأَنِو ثم قال: واعلم أن كثرةً ذِكْرٍ الموت يُرْدِعٌ عن المعاصي» 
ويي القَلبَ القاسي . 

قال الحسن: ما رأيت عاقلاً قطّ إلا وجدته حَذرا من الموك».حزيناً من أجلو ثم 
قال: وافلم: أن طُولَ الأَمَْلِ يكسل عن العمل ويُورِتُ التواني» ويخلد إلى الأرض» 
ويم إلى الهوى, وهذا أمرٌ قد شُوهِدَ بالعيان؛ ذا يبتام إلى بيان» ولا يُطَالَبُ صَاحِبهُ 
بالبرهان؛ كما أَنَّ قِصَرَهُ يبعث على العَمَلِء وَيَحْمِلُ على المُبَادَرَةِ» ويَحُْتٌ على المسابقة 
قال التي ك انا ابيز لزت المع والجاقة 0 
الحسن بِنُ صخر في الفوائد. انتهى 

«ونبلوكم» معناه : نَحْتَبِركُم» وقَدّمَ #الشَّرّ» على لَفْطَةٍ e‏ لاد ا 
عادتها أن تقَدّمَ الأقَنّ والأَزدَى؛ ومنه قوله تعالى: : لكَمِنْهُمْ ظَالِمٌ فيه به وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ» [فاطر: .]۳١‏ فبدأ تعالى في تقسيم أَمَةِ سينا محمد كل بالظال © . 

فة معناه: امتحاناً . 

ووا واف الزن كنا إت : دوك إا هو أا ال 
وهم بكر أ هم كرون 0 غلا ٠‏ بے عع تار قد تعجلون 9 


مر 


وقولوت می هَذًا اوعد إن ڪن ر @{. 


وقوله تعالى: #وإذا رآك الذين كفروا» : كأبي جَهْلٍ وغيروء «وإن» بمعنى : «ما»» 
وفي الكلام حَذْفٌ تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 


)۳( ينظر : «التذكرة ذ في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي /١(‏ 097 . 

(۳) ألخرجه م في «شرح معاني الآثار» (4/ ۸۷). والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (509/5). 
وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل». وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين. 

(5) في ج: بالمظالم. 


5 سورة الآنبیاء/ الآيات: 59 ٠ہ‏ ۷ 


وقال #ص *: إن : نافية» والظاهِرٌ أَنّها وما دَخَلَتْ عليه جَوَابُ إذَاء انتهى . 

قوله سبحانه : وهم بذكر الرحمن هم كافرون» روي : أن اليه نَرَلَتْ حِينَ أنكروا 
هذه اللفظة :.وقالوا؟ كا تعرف ا إلا في اليمامة» وظاهِرٌ الكلام : أن #الرحمن# 
قُصِدَ به العبارة عن الله عز وجل» وَوَضَفَ سبحانه الإنسانٌ الذي هو اسم جنس بأنه خَلِقَ 
من عَجَلِ) وهذا على جهة المُبَالَعَةِ؛. كما تقول للرجل البطال: أنت من ليب وَلَْهْو. 

لو بعكم ال كُترُوأْ حي لا يكتورت عن وُجْرَهِهِمُ قار ولا عن هورف وا هُمٌ 
نمرت 9 بل تات َك بهم هلا تمن ردا ولا هم يلوت (©) قد 


ستزئ سل بن قبيلك فحاق پاب بے سخا تیم تا كوأ و بر ©) فل سن ڑم 
مس له م ميق f‏ برس سلس 7 2 و باس رع اس 
ال ولتار من لن بل هْمْ عن وصكرٍ ديهم نرت 9© أ كم لهه مهم ين 
6 سلس سمس a.‏ 2 عد ا د ۳ ص ر 3 م سم را رم رو لس له 1 
دوا ل یی صر اسهم ولا هم نا شیو ©) بل مسا عؤْلة ابام حن طا 
2 چ ر 2 7 ee‏ 0 د %4 2 
بهم اشر أفلا ترقت أن تاي لازت نها من أطرافهاً أفهم اللو 9 قل إِنَمَا 
14 ےھ رک اء دب مل رم مير يعي ماسر ام سم 01010 کے ہہ ےو معلا #ارء لد 
انزركم بالوحي ولا لسمع الصر الد ۶ء لذا ما نذروت ل ولين مستهمر ِ نفحة من عذاب 
ريس کور رم رص م 0م مر ر ا و 1 0000 74 5 
ريك قول ويلا حا طبرت © تت امون اقش لور ا 
7007 5 ص - مج لمر نوات e‏ < سء سس حت ع ور 
شيا ون ڪات يقال حي من خردل اا يها وکن تَا > سیت 9 ولق ءایشا موی 


ورون نَّ الْمَركَانَ وشا ودگ امیت @ الزن و 8 بالْعَيِ وهم 2 ألسَّاعَةٌ 
$ 5 


شوت 9 ودا در مبارك أنه َنم لم سکرو (2© 4 . 

وقوله سبحانه: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. . . # 
الآية : حُذِفَ جوابٌ «لو»؛ إيجازاً لدلالة الكلام عليه» وتقديرٌُ المحذوف: لما استعجلواء 
ونحوه» وذَكَرَ الوجوة؛ لشرفها من الإنسانٍ» ثم ذَكَرَ الظهورٌ؛ وم الئّارٍ لجميع 
بابو والضميرٌ في قوله : #بل اب : للسَاعَة التي تُصَيرُهُم إلى العذاب» 


ور حه أكون كلما و#ينظرون# معناة: وو e‏ خل و 
و#يكلؤكم#» اف يَحْمَظَكمْ . 

وقوله سبحانه : #ولا هم منا يصحبون4 يحمل تََوِيلَير 

أحدهما: يجارون ويمنعون. 

والآخر: ولا هم مِنّا يُضْحَبُون بخير وتَّرْكِيّةِ ونحو هذا. 

وقوله سبحانه: #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. . © الآية #نأتي 
الأرض# معناه: بالقَدرَةء رقن ای إِمّا أن يُرِيدَ بتخريب الْمَعْمُورِ وإِمّا بموتٍ 


اسر 


A۸ 


وقال قوم: النَفْص من الأطْرَّاف: موتٌ العلماءء ثم خاطب سبحانه َيه يكل مُتَوَعُدا 
۸ لِهؤلاءِ / الكَمَرَةٍ بقوله: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. . .€ الآية» والكَفْحَةٌ : الخَطْرَةٌ 

واوا : ولئن مَسَنْهُمْ صَدْمَةُ عذاب لَينْدَمُنَّ» ولَيُقَرْنَ بظلمهم» وباقي الآية بين . 

وقال الثعلبي : #نفحة» أي : طَرَفٌ؛ قاله ابن عباس انتهى . 

وقوله سبحانه: #ليوم القيامة) قال أبو حيان” 'م: اللام للظرفية بمعنى نی في انتهى . 

قال القرطبي”" ذ في «تذكرته»: قال العلماء: إذا انقضى الحسابُ كان بعدّه وَرْنُّ 
الأعمال؛ لد الوَرْنَ للا فی أن يکود بعد المُحَاسبٍَ: وَاخْتُلِفَ في الميزان 
والحؤض: هما َبْلَ الآخرء قال أبو الحسن القابسي : والصحيحٌ أَنَّ الحوض قبل الميزانء 
وذهب صاحبٌ «القوت» وغيرُه إلى : أن حَوْضٌ النبي ب إنما هو بَعْدَ الصرَاط . 

قال القرطبي”“ : والصحيح : «أنّ للنبو ية حَرْضَيْن . وكلاهما یسم ورا واد 
الحَوْضٌ الذي يُذَادُ عنه مَنْ بَذَّلَ وغَبّىٌَ يكونُ في المَوْقِفٍ قبل الصراطء وكذا جياض 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ تكونُ في الموقف؛ على ما وَرَدَ في ذلك من الأخبار)»©» 
انتهى . 

َالمُرْقَانُ الذي أوتي موسى وهارونٌ قيل: التوراة» وهي الضَّيَاءُ والذكرُ. 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (595/5؟). 

(۲) في هذه اللام أوجه: ‏ أحدها: : قال الزمخشري مثلها في قولك: جت لخمْس خَلَوْنَ من الشهرء ومنه 
قول النابغة : [الطويل] 
تَوَهُمْتٌ آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذًا العام سابع 
والثاني : : نها بمعنى في وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم لال يُجَلْيهَا رها 
إلا مُرّ4 [الأعراف: ۷) ولقول مسكين الدارمي: [الطويل] 
أولئك قومي قَذْ مَضَوًا لِسبِيلِهم كما مضى مِنْ قبل علد وثُبِّعَ 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وکل أب وابن وإ عُْمّرا مَعاً مُقيمين ممَفُْقودٌ لِوَفْتٍ وفَاقِدُ 
والثالث: : أنّها على بابها من التعليل ولكنْ على حذف مضاف أي لحسابٌ يَرْم القيامة . 
ينظر: «الدر المصون» (5/ ۸۹ )4١‏ وينظر: «الكشاف» (۲/ 5154)ء و «البحر» (0717/5). 

(۳) ينظر: «التذكرة» .)٤۱۷/۲(‏ 

(5) ينظر: القرطبي (405/1 -401). 

)٥(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۹۹) كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ییو حديث (۳۷/ ١١۲۳)ء‏ وأحمد 
.(A* |0)‏ 


١‏ سورة الآنبیاء/ الآيات: ۱ - ۸ہ 


وقالت فرقة: القُرقَانَ: هو ما رَزَّكَهُمَا الله تعالى من نَضْرٍ وظَهُورٍ على فرعونٌ وغير 
ذلك» وَالضيَاءُ: التوراةٌ والذكة: بمعنی التذكرة . 


ا رخذ ا القرآنء 0 سبحانه؛ 8 
8 وقد ءانآ م ردم ين و وکا بوء یی (©) إذ قال لاإ ووی مَا مذو 
لتََاهِلُ اج ار ا َك © كنا رجن :7 ا عبييت © 1 لتد کر ار 
ا م في صك مين 9© 566 أا يكلى ا لت نين الى 16 قال بل ری رب السو 
اٹ ارہ ترك ولاق کی بے رة © 4 
سبحانه : e‏ إبراهيم رشده. . .€ الآية . الرْشد عام أي: في جميع 


وقال 0 «رُشْدَهُ24 أي : توفيقّه» وقيل: صَلاَحَهُء انتهى . 


وقوله: #وكنا به عالمين؟ : مَدْحّ لوبراهيمٌ عليه السلام» أي : عالمين بما هَل له؛ 
ونهذا نحو قوله تعالى: «الله أَغْلَمْ خَيْتُ يَجْعَلٌ رِسَالَتَهُ# [الأنعام: 4؟1] والتماثيل: 
الأصنامُ . 


چ رص سا مل 1 


رر ی و رامو م كرك ره 
وتاه كد 1 بعد أ ولوا مين © فهر جددا إل حكبيا هم علد 


وقوله: #وتاللّه لأكيدن أصنامكم . . .€ الآية. روي : : ائه حَضَرَهُم ء عِيدٌ لهم و 
قوم منهم على إبراهيم في حُضُوره؛ طمعاً منهم أن يَسَْحينَ شيثاً من أحوالهم: ٠‏ فُمَسَى 
معهمء فلما كان في الطريق ئى عَرْمَهِ على الّخَلْفِ عنهم» فقعد» وقال لهم: إني سقيم» 
قمر به جُمْهُورُهُمء ثم قال في خلوةٍ من نفسه: #وتالله لأكيدن أصنامكم) فسَمِعَهُ قوم من 


صَعَمْتِهِم مِمّنْ كان يسيرٌ في آجر الناس . 

وقوله: #بعد أن تولوا مدبرين» معناه: إلى عِيدِكُمْ a‏ عليبة ساد 
إن بيت أصنايهم فدخله» ومعه قدُومٌ فوجد الأصنام NET‏ أكْبَوُمًا أو ثم الذي 
يليه فالذي يليه» | وقد جعلوا أَطْمِمَتَهُم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام ؛ تبركاً لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى كل فجعل ‏ عليه اج يُقَطْعُهَا بتلك القدوم» 4 
أشكالهاء حاشا الكبيرَ؛ ؛ له رکال وغل القدومً في يّدو وخرج عنهاء و#جذاذاً»: 


۸ ب 


و الیرم الزابع دن تسیر الفا 


قا صر > وال المَطمُ؛ والضميرٌ في إليه» أله مافيه أله غابد على 
0 أي : فَعَلَ هذا كُلَهُ؛ٍ ترجياً منه أَنْ يَعْمُبَ ذلك منهم رَجْعَةٌ إليه وإلى شَرْعِه 
ويُحْتَمَلُ أن يعود على كبيرهم . 
e‏ ل و کرشم بن ال 
© لا ایا یہ عل لي یں َم بتبثره © 36 ) نتَ مَعَلْتَ هلدا بايا 
© كَل بل کا كبرق هذا کی بن سےا بے @4 


وقوله سبحانه: #قالوا من فعل هذا. . .€ الآية. المعنى : فانصرفوا من عِيدهِمْ فرأوا 
ما حَدَتٌ بآلهتهمء ف #قالوا: مَنْ / عل هذا بالهتنا»؟ و#قالوا» الثاني : الضميرٌ فيه للقوم 
الضَّعَمَةٍ الذين سَمِعُوا قول إبراهيمَ: تالله لأكيدَنٌ أصنامكم» 


وقوله: #على أعين الناس) يريد في الحَفْلِء وبِمَخْضَرٍ الجمهورء وقوله: 
#يشهدون»: يحمل أَنْ يريدٌ: الشهادَةً عليه بفعله» أو بقوله: «لأكيدن», ويحتمل أنْ 
يريد به: المُسَامَدَةَ أي: : يشاهدون عُقُوبَتَهُ أو غلبته المُوَدْيَةَ إلى عُقُوبَته وقوله عليه 
البلامأ #بل فعله كبيرهم هذا» على معنى الاحتجاج عليهم» أي : لَه غار مِنْ أن يُعْبَدَ هو 
وَتْعْبَدَ الصَغَارُ معه» ففعل هذا بها لذلك؛ وفي الحديث الصحيح عن اللي كَل قال : ل 
يٺ بْرَاهِيمٌ عليه السلام إلا لات كَذِيَاتِ : َوْلَهُ: لإي سَقِيمْ4 [الصافات: »]۸٩‏ وقوله: 
و وقوله لِلْمَلِكِ: ا وكانت مقالاثه هذه فى ذات الله 
وذهبت فرقة إلى أن معنى الحديث : لم يكذب إبراهيم» أي : لم يقل كلاماً ظاهره الكذب 
أو يشبه الكذبُ» وذهب القَرَّاءُ إلى جهة أخرى في التأويل بِأَنْ قال: قوله: #فعله» ليس 

ال وإنما هو فعله على جهة التوقع› حَذِفَ اللامُ على قولهم: عَلّه بمعنى: لَعَلّهُ 
ثم حَفْفَتِ اللام. 


َة 
55 


قال و وهذا تكلف. 


قلت : قال عياض : واعلم» (أكرمك اللّه) أَنَّ هذه الكلماتِ كلها خارجة عن الكذب» 
لا في القصد ولا في غيره» وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب»› 
فأمّا قوله: ا م ا كاد فال: إِنْ كان ينطق 
فهو فعله؛ على طريق التبكيت لقومه. انتهى 


.)۸۷ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 


-١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 51 .۷ ا 


وہ 05 K€‏ رو 2 و 8 4 ھر ےو 

ليت ای لا ور لے شه م کنا ی بيط تت 
کی ا ی ن ر 2 55 ê‏ سر 2 2 5 ا 34 2 
علمت ما هولاءِ بنط © كال اَم ن ن کک مڪ شيعا وا شک 


4 سر ل ور 1 رم ر عم ا ع سس 
)€ 7 ل وَل 2 من دو سه أفلا تعقوت (۷ قالوا حوره وانصروا Ke‏ إن 
ار ےک رع ا ی 4ر رح ر 


تعليت 69 ۳ یار دف بدا وَسَلَسَا علج هير © ا فجعاتلهم 


ر يعات إفرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون4»؛ أي: : في توقيف 
هذا الرجل على هذا الفعل وأنتم معكم من تسألون ثم رأوا ببديهة العقل أن الأصنام لا 
تنطق» فقالوا لإبراهيمَ حين نكسوا في حيرتهم: #لقد علمتَ ما هؤلاءِ ينطقون). فوجد 
إبراهيمُ عليه السلام عند هذه المقالة موضع الحُبَةٍ ووقفهم مُوَبّخاً لهم بقوله: #أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً. . .€ الآية. ثم حَقَّرَ شأنهم وشأنها بقوله: #أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله . . . € الآية. 


#دص و : وقولهم: #لقد علمت# : 0 محذوف معمول لقول محذوف 


في موضع الحال» ا قائلين» لقد علمت. 


وقال الثعلبي : #فرجعوا إلى أنفسهم» 0 تفكروا بعقولهم فقالوا: ما نراه إلا كما 
قال إنكم أنتم الظالمون في عبادتكم الأصنامٌ الصغارٌ مع هذا الكبير. اه 

وما قدمناه عن #ع*”” هو الْأَوْجَهُ و«أف4 لفظة تُقال عند المُسْتَقْدّرَاتِ من الأشياءء 
ويُسْتَعَارُ ذلك للمُسْتَفْبَح من المعاني ثم أخذتهم العِرْةُ بالإثم وانصرفوا إلى طريق الغلبة 
والغشمء فقالوا: #خَرّقوه»؛ رُوِيّ: أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكْرَادٍ من أعراب 
فارس» أي : اکا ی ا ر فهو يتجلجلُ فيها إلى يوم القيامة» 
ورو الت اج راه عن ق ا و ااك واا واي ب 


)1١(‏ [هذه الجملة جواب قسم محذوف والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر وذلك القول المضمر حال من 
مرفوع نكسوا أي نكسوا قائلين واللّه لقد علمت قوله: «مَا مَؤُلاءِ يَنَطِفُونَ» يجوز أن تكون ما هذه مجازية 
فتكون هؤلاء اسمها وينطقون في محل نصب خبرها أو تميمية فلا علم لها والجملة المنفية بأسرها سادة 
مسد المفعولين إِنْ كانث «عَلِمَتْ؛ لى بابها ومسد واحد إِنْ كانت عرفانية]. 
ينظر: «الدر المصون» (48/0). 

(۲) ينظر: «المحر الوجيز» /٤(‏ ۸۸). 


۹۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الطب حتى اجتمع منه ما شاءً الله ثم أضرم ناراً فلما أرادوا طرح إبراهيمٌ فيها لم يقدروا 
على القرب منهاء فجاءهم ابلس في صورة شيخ فقال لهم : آنا أصنع لكم آله می بها 
َعَلْمَهُمْ صنعة المِنْجَنِيقء ثم أخرج إبراهيمٌ عليه السلام فشد رباطأء ووضع في كفَةٍ 
المنجنيق. وَرُمِيَ به فتلا جبريل - عليه السلام ‏ في الهواءِ فقال له: ألك حاجة؟ فقال: 
أمّا إليك فلاء وأا إلى الله فبلى . 


قلت: قال ابن عطاء الله في «التنوير»: وكن أَيّها الأ إبراهيميًا؛ إِذْ زُج به في 
المنجنيق» فتعرّض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى ربي» فبلى» 
قال اا قال : حسبي من سؤالي علمه بحالي» فانظز كيف رفع مِمَّنَهُ عن الخلق› 
ووجهَهًا إلى الملك الحقٌء فلم يستغث بجبريل» ولا احتال على السؤال» بل رأى رَبَّهُ 
تعالى أقربّ إليه من جبريل ومن سؤاله؛ فلذلك سَلْمَهُ من نمرود ونكالهء وأنعم عليه بنواله 
وأفضاله . انتهى 


وقوله سبحانه: إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً» قال بعض العلماء فيما روي: إِنَّ الله 
تعالى لو لم يقل : «إوسلاماً» لهلك إبراهيمٌ من برد النارء وروي أله الما وفع في الدار شا 
أله واحترق الحبل الذي ربط به وقد أكثر الناس في قصصه فاختصرناه؛ ا 
اکر ووو : أن إبراهيمَ عليه السلام كان له بسط وطعام في تلك النارٍ كَل ذلك من 
الجنة» وروي : : أن العيدانَ أينعت وأثمرت له هناك ثمارّهاء وروي : أنهم قالوا: إِنَّ هذه نار 
مسحورة» لا تحرق» فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» واللّه أعلم بما كان من ذلك . 


قلت: قال صاحب «غاية الي الله الأعظم» وهو من الأئمة المحدثين؛ 
وعن الإمام أحمدّ بن حَنبلَ رحمه اللّه: إنه يحب للمَحْمُوم ويُعَلّقْ عليه : 0 
الرحيم» يا الله يا الله محمد رسول الله كه ليا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيمٌ 
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين»2, الل راك ا 
وقوتك وجبروتك يا أرحمّ الراحمين. انتهى. 


وقوله: #وسلاماً» معناه: وسلامة و«الكيْدٌ): هو ما أرادوه من حرقه . 

ويه ولوملًا ِل الارضٍ التق ركنا فيا عيبت لا هنتا له إسحق وَيَعَقُوب 

2 روك 00 عع عد اها 10 2 سي سر ر E‏ . سا صء دوم 
َأ لد ولا بصنا يوت 9© رصل مَك هدوت با وار لهم َل لْحَيرتِ 


رر ا ق رر 


وَلِقَامَ الصَّلَوَ وَإِيمَآهَ es ١‏ و 
القریة ألتى كنت شل اتيت نمر كا قوم سور ميقي 7 وَأدَعَلَهُ في 2 حا نَم 


9١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ٤ - ۷١‏ .ا 


وقوله سبحانه : #ونجيناه ولوطأ. . .€ الآية . روي ی أنَّ ن إبراهيمَ عليه السلام لما خرج 


م 


من النار أحضره نمرودٌ» وقال له في بعض قوله: ا إبراهيم» أين جنودُ ربك الذي تزعم؟ 
يمان علي a‏ مريك ل اضف جرد قحك الله الى على ترود واصتحابه 
سحابةٌ من بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابهُم حتى كانتٍ العظام تلوح بيضاءً» ودخلت 
منها بعوضةٌ في رأس نمرود» فكان رأسه يُضْرَبُ بالعيدانٍ وغيرهاء ثم هلك منهاء وخرج 
إبراهيمٌ وابن أخيه لوط عليهما السلام ‏ من تلك الأرض مهاجرين» وهي «كُوثى» من 
العراق» ومع إبراهيمٌ بنتُ عَمْوِء ساره زوجئه» وفي تلك السفرة لَْقِيَ الجبارٌ الذي رام 
أخذها منهء وَاخْبلِفَ في الأرض التي بُورك فيها ونحا إليها إبراهيم ولوط 
عليهما السلام » فقالت فرقة: هي مَكَْةُ وقال الجمهور: هي الشام» فنزل إبراهيم 
بالسبع من أرض فلسطين» وهي برية الشام» ونزل لوط بالموتكفة» «والنافلة»: العطبّةٌ 
وباقي الآية بَيّنْ» وخبائِتٌ قرية لوط هي إتيانٌ الذكورء وتَضَارطْهُمْ في مجالسهم» إلى غير 
ذلك من قب قبيح أفعالهم . 


3 
ع a E‏ 0 سم رسة ‏ 2 ووه 

ونصرتله من 1 و ال کدوا ایا ا كاناً قوم سو ارقم مين 0 

َو وين إذ ڪان فى الي إذ نت فو عَم اتر وڪ ييي و 9 


mS‏ يه ر ەس 


7 5 ر ی ال يي ا رور راس ا سل رد 0 
رکد اا كا لما وَسخَرَنا مم اود الْحِبَالَ سبح ع والطير و 
فعلیت لول ود 2 نله منصة لر 


> 7 7 سام س و م 0 7 ا 
E‏ © ا 


س 

7 
سم 0 2 e‏ ن ر ف 9 ر أ ود له اس و 
5 عاصفة تجرى يمري إلى الأرض الت بركنا فيا وحكنا بحل شيْء 00 09 وم 556 
7 دوع م Jor‏ ۶ 0 مل م LES‏ ماس 2 
من يغوصورت لم ويعملورت دون دلت کا َم حَنفْظين 9 ة* وأدوب 3 ادى ر َي 
لي ر م و سه > ترصو 5 و د ار ا 7 
مى الضر وأنت احم ال عت 60 فاستجبما ل كنا ا ين ون شر E‏ 


م ر ی رو عو کر رت 


مَعَهُمٌ َة من عند ار لعبينَ 9 4. 
ول مدي ةا روي - عليه السلام -: #ونصرناه من القوم. . .) الآية» لما كان 
ل لعي ته النجاةً» وكانت غلبة قومه بأمر جنب منه - حَسَنَ أنْ يقول: اانصرناه من22 ولا 
0001000 

قال #ص *: عدي 0 ب «مِنْ»؛ لتضمنه معنى : نجينا» وعصمناء 
وقال أبو عبيدة: «مِنْ») بمعنى «على». 


4د ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

قلف وهذ اول واا الأول هه يظ ن ديك الفا الاه كلا عدر اة 
ل «نصرنا»» انتهى . 

قلت: وكذا يظهر من كلام ابن هشام : ترجیح الثاني» وَذْكْرُ هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ضزب مَل لقصة نبيّنا محمد يو مع قومهء ونجاةٌ الأنبياءء وهلا مكذبيهم 
ضمنها تَوَعُدُ لِكمّارٍ قريش . 

وقوله تعالى: #وداود وسليمان» المعنى: واذكر داود وسليمان» هكذا قَدَّرَهُ جماعة 
من المفسرين» ويُحْتَمَلُ أنْ يكو المعنى : وآتينا داود» و«النفش»: هو الرعي ليلا ومضى 
الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل؛ لأنّ على أهلها أن يثقفوهاء 
وعلى أهل الزروع حفظها بالنهارء هذا هو مُفْتَضَى الحديث في ناقة ابن عازب» وهو 
مذهب مالك وجمهور الأمَةء وفى كتاب ابن سحنون: إن الحديث إنّما جاء فى أمثال 
المدينة التي هي حيطان محدقة» وأمًا البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة فيضمن 
أربابٌ النّعَم ما أفسدث بالليل والنهار. 
وعليه أبو البقاء . 

وقيل : الضمير لداود وسليمانَ ‏ عليهما السلام ‏ فقط» وجُمعَ؛ لان الاثنين جمع. 
انتهى . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”" : المواشي على قسمين: ضوار" وغير ضوارء 
وهكذا قَسَّمَّهَا مالك فالضواري: هي المعتادة بأكل الزرع والثمارء فقال مالك: تُعَرَبُ 
وتُبَاعٌ في بلد لا زرعَ فيه» ورواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. 

لانن سي وإ كَرِة ذلك أربابُهاء وكان قول مالك في الذَابَةِ التي ضريت بفساد 
الزرع أَنْ عرب باع وأمّا ما يُسْعَطَاعٌ الاحتراز منه فلا يُؤْمَرُ صاحبه بإخراجه عن ملكه. 
وهذا بين . انتهى . 

وقوله : #[يسبحن#» أي: يقلن: سبحان اللَه؛ هذا قول الأكثر» وذهبت فرقة منهم 
(۱) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)۱١۷١‏ 


(۲) الضَرْو من السباع : ما ضري بالصيد ولهج بالفرائس . 
ينظر: «لسان العرب» .)۲٥۸۳(‏ 


4٥ 


۸٤ - ۷۷ سورة الأنبياء/ الآيات:‎ - ١ 


ميدن ين :حك إلى أنه بي صل هة ا واللبوس في اللغة: هو السلا » فمنه 


الدرع وغيره . 
قال #ص*: ولالَبُوس4 معناه: مَلْبُوسٌ؛ كالركوب بمعنى المَرْكُوبٍ؛ قال الشاعر 
[الطويل]. 


عَلَيْهَاأْسُودْ ضَارِيَاتٌ لَبُوسُهُمْ سَوَابعُ بيغ اث 00 
#ولسليمان الريح4»› اي 00 هذا على قراءة [النصب]' وقرأت”” 

فرقة «الريح» بالرفع» ويروى ل 0 
بساطه. وقد مد حول البساط بالخشب والألواح حتى صَنَعّ سريراً يحمل جميع عسكره 


وأقواته» فتقله من الأرض في الهواءء ثم تتولاه الريح الرّخَاءُ بعد ذلك فتحمله إلى حيث 
أراد سليمان. 


قال #ص*: والعَصْفٌ: الشّدَةُء والرْحَاءُ: اللين. انتهى 


رقوله تما 5 #إلى الأرضن التي ارقا فا الت بها قات قرقة هي الان 
وكانت مسكته وموضعٌ ملکه» وقد قال بعضهم : : إل العاصفة هي ذ فى القفول على عادة البشر 
والدّوابٌ في الإسراع إلى الوطن» ورت الات كانت قن ا اماي اق ديك 
يقصد؛ أن ذلك وقت تأَنٍ / وتدبير وتقلّبٍ رأيء ويحتمل : أن يريد الأرض التي يسير 
إليها سليمان كائنةً ما كانت» وذلك أنه لم يكن يسير إلى أرض إلا أصلحها الله تعالى 
به کار ولا بركة أعظّمٌ من هذاء والغوص : الدخول في الماء والأرض» والعمل دون ذلك 
البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوهاء #وكنا لهم حافظين) قيل: معناه: مِنْ إفسادهم 
ما صنعوه» وقيل: غير هذا. 

قلت : وقوله سبحانه: #وأنت أ رحم الراحمين* هذا الاسم الْمُبَاوَك ماس لال 
أيُوبَ عليه السلام» وقد روى أسامة بن زيد (رضي الله عنه) أن رسول الله يل قال: ١إِنَ‏ 
لِلَّهِ تعَالّى ملكا مُوَكَلا بِمَنْ يَقُولُ : ا أَرْحَمَ الرَاحِمِينء قَمَنْ قَالَهَا كَلاتاًء قَالَ لَهُ المَلَكْ :إن 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) وقد قرأ بها الأعرج» وأبو بكر عن عاصم 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ (46)؛ و«الكشاف» (۳/ .)٠١١‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ *4)» و«البحر المحيط» 
۳/۲ و«الدر المصون» (5/ .)٠١*‏ 


۹ 


55 


أَرْحَمَ الرَاجِمِين ذ اقل عَلَيْكَ؛ كاسأن)(© رواه الحاكم في «المَسْتَدْرَك؛ وعن أنس بن 
مالك (رضي الله عنه) قال : «مَرّ رسول الله ية برَجُل» وهو برل ا ارخ الاحمين: 
َقَالَ لَه رَسُولُ الله يكلله: سَلْ؛ فَمَّد نَطَرَ الله بك“ رواه الحاكم» انتهى من «السلاح» . 
وفي قصص أيوبٌ عليه السلام طُولُ واختلاف». وتلخيص بعض ذلك : أن أيوبٌ عليه 
السلام أصابه الله تعالى بأكلة في بدنه» فلما عَظْمَتْء وتقطع بدنه» أخرجه الناس من 
بينهم› ولم يب عه غير زوجته» ريغا كانت بنتَ يوسف الصديق عليه السلام قيل : 
اسمها رحمة» وقيل في أيوب: إِله من بني إسرائيل ول2 إله مين اروم من قرية 
«عيصواء فكانت زوجته تسعى علیه» وتانيه نينا ا وتقوم عليه ودام عليه ضُرهُ مدّة 
طويلة» وروي أَنَّ أيوب (عليه السلام) لم يزل صابراً شاكراًء لا يدعو في كشف ما به 
حتى إن الدودة تسقط منه فيردهاء فمرٌ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به؛ فحينئذ دعا رَبّهُ 
سبحانه فاستجاب له وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنهاء ا ل 
ا ا ممه فا وأنة بالأعضنان فبرىء ظاهره» وَرُدٌ إلى أفضل جمالهء 
وأوتى بأحسن ثياب» وهب عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحتفن منه في ثوبه»› 
ادا بي ا «يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى يا رب» ولكن 
لا غنى بي عن بركتك» فبينما هو كذلك إذ جاءت امرآته» فلم تره في الموضعء فجزعت 
وَظَنْتْ أنه أزيل عنه» فجعلت تتولّهُ رضي اللدعنيا.فقال ليها ما انك ايها المراة؟ 
فهابته؛ لحسن هيئته» وقالت: إنّي فقدت مريضا”" لي في هذا الموضعء ومعالم المكانٍ 
قد تغيرت» وتأملته في أثناء المقاولة”*' فرأت أيوبّ» فقالت له: أنت أيوبُ؟ فقال لها: 
نعم واعتنقها» وبكى» كروي أنه لم يُقَارِفهَا حٌى أراء الله جميعَ ماله حاضراً بين يديه . 
واختلف الناس في أهله وولده الذين آتاه الله فقيل : كان ذلك كله في الدنيا كرد الله عليه 
ولده بأعيانهم» وجعل مثلهم له عدة في الآخرة» وقيل : بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من 
أهل ومال. 

#دت*: وقد قَدّمَ #ع*٭ في صدر القصة: إن الله سبحانه أَذِنَ لإبليسٌ (لعنه الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 044) من طريق كامل بن طلحة عن فضال بن جبير عن أبي أمامة مرفوعاً» وسكت 
عنه الحاكم» وقال الذهبي : فضال ليس بشيء. 

(۲) أخرجه الحاكم )044/١(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الذهبي: لم يصح هذا. 

(۳) فى ج: كان لى. 

)€( في ج: المقالة . 

.)۹٤/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


۹۷ 


۸۸ - 46 سورة الأنبياء/ الآيات:‎ ١ 


في إهلاك مال أيوبّء وفي إهلاك بنيه وقرابته» ففعل ذلك أجمع» واللّه أعلم بصحة ذلك» 


ولو صح لوجب تأويله. 
وقوله سبحانه : #وذكرى للعابدين#› اف وتذكرة وموعظة للمؤمنين» نكا 
إلا مؤمن. 
2 ا ی ا 02 م کے دم ر ی صو ركه 0-2 
«تإنسييل نري وكا الكت ل بن سويت © اتم ف يا رم 
م 


ب ای © اله أنه کی ی زز أن قر یه کا في الظلمَتٍ أن 
لظن ل سْتَعبنا م وة من الهم ودرك 
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وقوله سبحانه: #وإسماعيل وإدريس) المعنى : واذكر إسماعيلَ» وقوله سبحانه: 
#وذا النون إذ ذهب مغاضباً» التقدير واذكر ذا النون» قال اللا لاوکر ا 
يُونْسَ هنا في معرض الشناء» قال: #وذا النون)» وقال في الآية الأخرى: ولا تكن 
كصاحب الحوت# [القلم: 44] / والمعنى واحدء ولكن بين اللفظين تفاوتٌ كثير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيل الكلام في الموضعين والإضافة بذي أشرف من الإضافة 
بصاحب؛ لأنّ قولك”'': ذو يضاف بها إلى التابع» وصاحبٌ يُضَافٌ بها إلى المتبوع . 


والنون: الحوتٌ» والصاحب: يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ وهو نبي من أهل 
بينوى . 

وقوله: #مغاضباً» قيل : إِنّهُ غاضب قومه حین طاك عليه امرجم رسيم فذهب فارًا 
بنفسهء وقد کان الله تعالى أمره بملازمتهم والصبر ر على دعائهم» فكان ذلك َنْب أي : فی 
خروجه عن قومه بغير إِذن ربه. 

قال عِيّاض: والصحيح في قوله تعالى: «إإذ ذهب مغاضباً» أنه مُعَاضِبٌ لقومه؛ 
لكفرهم؛ وهو قول ابن عباس» والضَّحَاكِ'' وغيرهماء لا لربه؛ إِذْ مغاضبة الله تعالى 
معاداة له ومعاداةٌ الله كفر لا يليق بالمؤمنين» فكيف بالأنبياء عليهم السلام ! وفرارٌ 


)0 في ج: قوله وذا. 

(۲) أخرجه الطبري (۷۳/۹) برقم )۲٤۷٤۹(‏ عن ابن عباس» )۲٤۷٥١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي /٤(‏ 
۷) وعزاه للبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن الضحاك . 


۹ب 


۹۸ 


يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه بما وعدهم به من العذاب. 


وقوله سبحانه : #فظن أن لن نقدر عله معا أن ل دق عل وقيل : معناه: 
نقدر عليه ما أصابه» وقد قُرىء «تَقَدْرَه عليه بالتشديد» وذلك؛ كما قيل لحسن طَنهِ بربه: 
أنه لا يقضي عليه بعقوبة» وقال عياض في موضع آخر: اوو يونس عليه السلا 
ص على ذنب» وإنما فيها أَبَقّ وذهب مغاضباًء وقد تكلمنا عليه» وقيل: إنما نقم اللّه - 
تعالى عليه خروجه عن قومه. فارًا من نزول العذاب . وقيل : بل لما وعدهم العذات» ثم 
عفا الله عنهم, قال: واللّهِ لا ألقاهم بوجه كذَّابٍ أبداًء وهذا كله ليس فيه نص على 


وقوله سبحانه: #فظن أن لن نقدر عليه» . قالت فرقة: معناه: أن لن نضيق عليه في 
مذهبه؛ من قوله تعالى: #يَبْسُط الرَزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ» [الرعد: »]۲١‏ وقراً الرُهْريٌ : 
اشد ي بضم النون» وفتح المَّاف» وشَدٌ الدال» وئحوه عن عن الحسن . 

وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في 
قعر البحر. 

وقوله: #إني كنت من الظالمين): يريد فيما خالف فيه من ترك ملازمة قومه والصبر 
عليهم» هذا أحسن الوجوه» فاستجاب الله له. 

#ت: وليس في هذه الكلمة ما يَدُلْ اعرف دنت كما أشار إليه بعضهمء و 
ا «دَعَوَةٌ أخي ذِي النُونِء في بن الْحُوتِ: : للا إل eT‏ 


ي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ4» ما دَعَا بها عَبْدٌ مُؤْمِن - أَوْ قال : مُسْلِمٌ ل رايت ا 


(1) وهي قراءة الزهري والحسن كما ذكرهما المصنف بَعْدُ. 
وقرأ بها ابن أبي ليلى»ء وأبو شرقء والكلبي» ويعقوب. 
كما في «مختصر الشواذه ص (40): وينظر : «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۹۷)ء و«البحر المحيط؛ (2)2511/3 
ونسبها للزهري حسب. وهي في «الدر المصون» .)٠٠١/٥١(‏ 
وحكاها القرطبي )۲۱۹/١١(‏ عن عمر بن عبد العزيز والزهري. 

(؟4 ينظر القراءة السابقة 

(۳) أخرجه الترمذي (5/ 4214 كتاب الدعوات: ياب (۸۲) حديث .)٠١١(‏ والنسائي في «الکبری» (1/ 
8 كتاب عمل اليوم والليلة: باب ذكر دعوة ذي النونء حديث »)1١٤4۲(‏ وأحمد (100/1)» 
والحاكم /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبري (4/ ۷۸)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» )4737/1١(‏ رقم (570) كلهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (244/4)؛ وزاد نسبته إلى الحكيم في «توادر الأصول». 
وابن أبي حاتم» والبزارء وابن مردويه. 


١‏ سورة الآنبیاء/ الآيات: 49 - ٩۱‏ ل ليش قن 


الک ای :وف شغد ين هللف أن رسول الله با قال في قوله تعالى: لا إله إلا 


أنت e a A SE‏ مدل دعا o‏ زين مر ات في 
مَوَضِهِ ذَلِكٌ اع اج فيا شَهِيدِء وإِنْ برىءَ بَرِىءَ وُذ غَفَرَ اللَهُ لَه جَمِيعَ ذُنُوبه) اا 
الحاكم ف فى «المستدرك)» ا «السلاح» : 


وذكر صاحب «السلاح» أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كل : 
«دَعْوَةُ ذِي النُونِء إِذْ دَعَا وَهُرَ فِي بَطْن الْحُوتٍ: لا إل إلا نت سْبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنّ 
الظالِمِينَ؛ ئة لَمْ يَدُْ بها رَجُل مُسْلِمْ في شَيْءِ قط إلا اسْتَيَابَ الله تعالى لَه روا 
الترمذدي» واللفظ له والنسائى والحاكم ذ فى «المستدركا»› وقال: E‏ الإإسنادء وزاد فيه 
من طريق آخر: «قَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ اللّ» هَلْ كَانَتْ لِيُونْسَ ى خاضَةء آم لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَة؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «ألآ تَسْمَمُ تَسْمَعُ إلى قول الله عز وجل : وكياه مِنَ الْهَمّْ وَكَذْلِكَ بنجي 
الْمُؤْمِنِينَ 4 . انتهى 


0 مسر 2 1 لر مم و ر 


تدر ردا وات خير الورئينت لا امار 


2 لذ ادف ريم رَبَ ر 
وَوَمَبنا لَه يی وَسْلَحْمَا لَه روكذ إِنَهُمَ ڪا يفت و اكات . وتر ربا 
ور کا لا یی @ € الى لسك وا دا فا بن زا ماعا 
وها ءايه يللين 409 . 


وقوله سبحاته: / #وزكريا إذ نادى ربه. . .€ الآية تقدم أمر زكرياء. 


وقوله سبحانه : #وأصلحنا له زوجه» قيل: بان جُعِلَتْ مِمْنْ تَحْمِلُ وهي عاقر قاعدء 


د 


وقوله تعالى: #ويدعونتا رغباً ورهياً» | لمعن : أنهم يدعون في وقت تعبداتهمء وهم 
بحال رغبة ورا ورهبه ة وخوف في حال واحدة؟ لذن الرغبة والرهبة متلازمان» 


والخشوعٌ: التذلّل بالبدن المتركب على التذلل بالقلب . 


قال القشيريٌ في «رسالته»: : سَيْلَ الجنيد عن الخشوع فقال: تذل القلوب لعلا 
الغيوب» قال سَهْلٌ بْنُ عَبْدٍ الله : : مَنْ خشع قلبّه لم يقرب منه الشيطان. انتهى . 


)23 أخرجه الحاكم HAS‏ وسكت عنه هو والذهبي. 
9( تقدم تخریجه . ۰ 


١١٠ 


وقوله سبحانه: #والتي أحصنت فرجها» المعنى: واذكر التي أحصنت فرجهاء وهي 
الجارحة المعروفة» هذا قول الجمهور› وفي إحصانها هو المدحء وقالت فرقة: الفرج هنا 
هو فرج ثوبها [الذي منه نفخ الملك]. وهذا قول ضعيف» وقد تقدم أمرها. 


ت : وعکس (رحمه الله) في سورة التحريم النقل» فقال: قال الجمهور: هو 


مره رھ وء لس ابر مسر يد 
إن وانا رَيِحكُمْ أَعَْبَدُونِ 699 0 هم ينهم 
يو د ي رور روء ر 2 و2 ًر 


0 ى بے ألصَّلِحتِ وهو 27 ڪفران اسيو وَإِنَا لم 
سكين ©) كر عل تی اکا اھت م لا جوت 0899 * . 

وقوله تعالى : ل و م 
ما 1 کک 1 

e 0‏ (وتقطعوا أمرهم» أي» في اف يريد أنه منصوب على 

رقفل عُدَيَ بنفسه ؛ کی را أي فرقواء انتهى... 1 

وقال البخاري : #أمتكم أمة واحدة 2# أي م دين وار يت 

وقرأ جمهور السبعة: «وحرام اق وقرأ حمزة ة والكسائي وحفص خن E‏ 
ازراب يكس الحاء وسكوة الراء - وهما مصدران. بمعنی» ما مُعنى الآية» فقالت, فزقة: 
حرام وحَرْمٌ معناه : : جزم وحتم» فالمعنى: وحتم على قرية أهلكناما» انهم لا یرون إلى 
الدنيا فيتوبون ويستعتبون» ا ا / 1 ١‏ 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۹) كتاب «التفسير»: باب سورة الأنياء” 

(۳) إنما- قرأ عاصم هذه القراءة في زواية أي بكرء الم جات ا ونا Rs‏ 
الجمهور. ٠...‏ ' : 
ينظر: (السبعة» «er»‏ و «الحجة» (ه/ (U‏ ا القراءات» A/D‏ ا القراءات» 
(۲/ ۱۷۰ ولاشرح الطيبة» (0/ .)٦١‏ و«العنوان» (۲١١۱)ء‏ واشرح شعلة» .)٠٠١(‏ و«إتحاف» (۲/ 
۷( . 


041 سورة الأنبياء/ الآية:‎ - ١ 


وح إا یت ياج مل وشم ين ڪل عد يتارت @4. 

وقوله سبحانه : حت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. . . # 
الآية» تحتمل «حتى» في هذه الآية أن تتعلّقَ ب #يرجعون»» وتحتمل أنْ تكون حرفٌ 
ابتداءء وهو الأظهر بسبب «إذا»؛ لأنها تقتضي جواباًء واختلف هنا في الجواب» والذي 
أقول ب أن الجواب [في قوله]”'' #فإذا هي شاخصة وهذا هو المعنى الذي قُصِدَ ذكره. 

قال #ص *: قال أبو البقاء: #حتى إذا» مُتَعَلَْةٌ في المعنى ب #حرام» أي: يستمر 
الامتناع إلى هذا الوقت» ولا عمل لها في (إذا». انتهى. 

وقرأ الجمهور: «فُتِحَسْ) بتخفيف التاء» وقرأ ابن عامر” وحده «فتّحَٺ» بالتشديد 
وروي أنَّ يأجوج ومأجوج يشرفون في كل يوم على الفتح» فيقولون: غداً نفتح» ولا يردون 
المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان غد وجدوا الرّدم كأوَلِهِ حتى إذا أذن الله تعالى في فتحه» 
قال قائلهم: غدا نفتحه إن شاء الله تعالى» فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح فيفتحونه 

#ت* وقد تقدم في «سورة الكهف» كثير من أخبار يأجوج ومأجوج فأغنانا عن 
إعادته» وهذه عادتنا في هذا المُخْتَضَرِ أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإيّاكم به» ويجعله لنا نوراً 
بين أيديناء يرم لا ينقعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله يقلسية سايم والحَدَبٌ: كل مُسَئّم من 
الأرض» كالجبل والظرب”" والكدية”' » والقبر ونحوه. 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم# يأجوجٌ ومأجوجٌ. يعني أنهم يطلعون من كل ثنية 
ومرتفع ويملؤون الأرض من كثرتهم . 

وقالت فرقة: المراد بقوله: «وهم» جميعٌ العالم» وإِنّما هو تعريف بالبعث من 
الفيور. 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) ينظر: «السبعة» (١١٤)ء‏ و«الحجة» /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ 1۷). و«امعانى القراءات» (۲/ 
۲,) و«العنوان» (۱۳۲)» و«ححة ات (8720). و«إتحاف» (۲/ د 

)۳( الطَرِبُ : كل ما نتأ من الحجارة» وَحَدَّ طرفه» وقيل: هو الجبل المنبسط» وقيل: هو الجبل الصغيرء 
وقيل : الروابي الصغار» والجمع: ظِرَابٌ. 
ينظر: «لسان العرب» (۷€0(. 

() الكدية: الأرض المرتفعة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطينء وهى أيضاً الأرض الغليظةء 
فل الأرصض الشلة, 1 
ينظر: «لسان العرب» (۳۸۳۸). 


ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


َل 


وقرأ ابن مسعود": «وَهُمْ مِنْ كَل جَدَثْ)» بالجيم والثاء المثلثة» وهذه القراءةٌ تُوَ 

٠ب‏ /هذا التأويل» و#ينسلون4: معناه: يسرعون في تطامن» وأسند ا 

قال: «يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحداً إلا قتلوه؛ إلا أَهْلَ الحصون» فيمرُون على 

بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول: كان هنا مرة ماءء قال فيبعث الله عليهم العف حتى تكسر 

أعناقهم»› فيقول أهل الحصون: لقدعلك أعداة الله فدلون رتاه ينظرء a‏ 

هلكواء قال: فينزل اللّه من السماء ماءً فيقذف بهم في البحرء فيطهر الله الأرض منهب»" 
وفي حديث حذيفة نحو هذاء وفي آخره قال: وعند ذلك طلوعٌ الشمس مِن مغربها. 


e‏ مرو م ل د ساسم 732 2 مه ل مه ریس سرع 
وافترب الوعد الْحَنّ إا هم و ممة ا ادن N‏ كت 1ن 
مل عَ من مدا بل ڪا طلم : 1 © کے وما تمدو من دوت َس خم E‏ 


000 ا 7 2 حدس ر واب حت ٣د‏ 
حر لها ووو كر کات ستولا ءالهة رركا ا دون لهم 
تح ترح الى 01 ماه 5 هه a‏ 3 ۾ 074 
با ید قم يها لا نے © ب ریه سبقك لھم ينا أ لحسئ أوْليكَ عتا 


عدون 9 € . 
وقوله سبحانه : #واقترب الوعد الحق* يريد يوم القيامة . 


وقوله : ([فإذا] هى» : مذهب سيبويه أنها ضمير القِصَّدَء وجَوّز الفرّاء أن تكون 
دون أن يطرف› وذلك يعتري من الخوف المَفرط ونحوه» وباقى الآية تر 


وقوله سبحانه : إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . .€ الآية: هذه الآية 
مُخَاطَبَةٌ لكَُارٍ مَكَةَّه أي : إنكم وأصنامكم حصب جهنم» والحصب: ما توقد به النّار؛ ما 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس» والكلبى» والضحاك. 
قال أبو الفتح : هو القير اة أل الجا : 
ينظر : «المحتسب» (۲/ »)1٦‏ و«مختصر الشواذ» .)٩٥(‏ و«الكشاف» (۳/ ١١٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» 
»)٠٠١ /:(‏ و«البحر المحيط» (١/١٤٠۳)ء‏ و«الدر المصون» .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ 1١77‏ 154) كتاب الفتن: باب فتنة الدجال» حديث (2)401/4 وأحمد (۳/ 
۷) وأبو يعلى (۲/ ۳۷۷ ۳۷۸) رقم »)١١45(‏ وابن حبان ( ١904‏ موارد)ء والحاكم (549/54)) 
والطبري في «تفسيره» (87/9) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ /٤(‏ ۳٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(۳) سقط في ج. 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ٠٠۲‏ - ه٠٠‏ ا 


لأنها تحصب به» أي: تُرْمَىء وإمًا أن يكون لغة في الحطب إذا رُمِيَ» وأَمّا قبل أن يرمى 
قلا سكن خضب إلا سجر وق الأصنام بالنار على جهة التوبيخ لعابديهاء ومن حيث 
تقع «ما» لمن يال فين بن اموا ن اعترّضٌ في هذه الآية عبد الله بن الزُبعرى على 
رسول الله له فقال: ِنَّ عِيسَى وعُرّيراً وَنَحْوَهُمًا قَدْ عُبِدَا مِنْ دُونٍ اللو َيلْرَمُ اَن يَكُونُوا 
حَصّباً لجهنم ؛ فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية. والورود في هذه الآية: 
ورود الدخولء والزفيرٌ: صوت المُعَذَّبِء وهو كنهيق الحمير وشبهه إلا أنه من الصدر. 
«لا تمت یسیا م ی ما أفتهث لهم كيذه © لا رن الت 
ڪر افده الميڪۀ هدا ومک رى كنثز عدوت ر م وى ا المآ 
كل وز و ا ا ع ی ت کک قري یت €9 َد 
ڪا فى الربور مِنْ بَعَدِ لر أرك الاس نها عکادی عش @ 2.4 


وقوله سبحانه : #لا يسمعون حسيسها» هذه صفة الذين ن¿ سبقت لهم الحسنى» وذلك 
يعدحجليم الج لأ الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا 
مَلّكْ إل جثا على ركبتيه قال البخاريُ” “لسن لواحت وهو الصوتٌ 
الخفيُء انتهى . والفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة» فكأنٌ يوم القيامة بجملته 
هو المَرّعٌ الأكبر. 


وقوله سبحانه: #وتتلقاهم الملائكة» يريد: بالسلام عليهم والتبشير لهمء أي: هذا 
يومكم الذي وُعِذْتُمْ فيه الثوابَ والنعِيمّ» و#السجل» في قول فرقة: هو الصحيفة التي 
يُكْتَبُ فيهاء والمعنى : كما يطوى السّجل من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ وهكذا قال البخاري : السجل: الصحيفة» انتهى» وما خْرّجه أبو داوة في 
«مراسيله» من أَنَّ السجل: اسم رجل من كُنَّابٍ النبي بي . قال السهيلي فيه: هذا غير 
معروف . انتهى . 


(1) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۹) كتاب التفسير: باب سورة الأنبياء. 

(۲) ينظر المصدر السابق. 

(۳) أخرجه أبو داود )١157/5(‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في اتخاذ الكاتب» حديث (2)5970 
والنسائي في التفسير (۲/ )۷٤‏ رقم (2355)» والطبري (44/9) رقم (55845). وابن عدي في «الکامل» 
«(YT /۷)‏ والبيهقي »)١١1/1١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۲/ ۱۷۰) رقم (۱۲۷۹۰) من حديث ابن 
عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ١١1)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
منده في «المعرفة». وابن مردويهء وابن عساكر. 


ا١‎ 


وقوله سبحانه: #كما بدأنا أول خلق نعيده) يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون 
خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أوّلاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى» 
فنبعثهم من القبور. 

والثاني أن يكون خبراً عن أن كل شخص يُبْعَتُ يوم القيامة على هيئته التي خرج بها 
إلى الدنيا» ويؤيد هذا قوله كلِ: ١يُحْشَرُ‏ / الئاس يوْمَّ القِيَامَةِ حُمَاةَ عُرَاةَ غُوْلاً #كما بدأنا 
أول خلق نعيده»)”"' . 

وقوله: كما بدأنا» الكاف مُتَعَلّقَةٌ بقوله: #نعيده»» وقالت فرقة: #الزبور» هنا 
يعم جميعَ الكتب المُزّْلّة؛ لأنه مأخوذ من: زبرت الكتابٌ إذا كتبته» و#الذكر» أراد به 
اللو المحفوظ› وقالت فرقة: #الزبور» هو زبورٌ داود عليه السلام» و#الذكر»: 
التوراة. 


وقالت فرقة: #الزبور#: ما بعد التوراة من الكتب» و#الذكر» : التوراة. 


وقالت فرقة: #الأرض*4 هنا: أرضٌ الدنياء أي : كل ما يناله المؤمنون من الأرض» 
وقالت فرقة : أراد أرض الجنة» واستشهدوا بقوله تعالى : «زاررككا لار وا اة 
حَيْتٌ سا۶ [الزمر: .]۷٤‏ 


2 موسر 


ل ف هلدا ليسا رر ل 0 
یی إك ا لمڪم له و جد مل شر نيزي 9©) بن ووا َمل ڌنڪ عى 
سو ون دروت اقرب أم بَعِيد ما منوت © | 6 لْجَهَرَ وس الول ا 

ڪش 9 ون E‏ فة E‏ ومع لل جين 3 7 ) قل رب NEO‏ بنا ليحن 
معان ل ما ية 3© 4. 


وقوله سبحانه : #إن في هذا لبلاغاً#: الإشارة ب «هذا» إلى هذ الآيات المتقدمة فى 
قول فرقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ )٠٤١‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى : #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
حديث (7744), وأطرافه في E 133560 »۳٤٤۷(‏ 4501754 ا 1( ومسلم 
)١١150 -14 /0‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنياء حديث (008/ »)587١‏ والترمذي 
)١١١ ٦٠١ /5(‏ كتاب صفة القيامة: باب ما جاء فى شأن الحشر» حديث (۲۳٤۲)ء‏ والنسائى (5/ 
٤‏ كتاب الجنائز: باب البعث» حديث )3١87(‏ من حديث ابن عباس وقال الترمذي: حسن 


ا٠١‎ ۱١۲ - ٠١٦١ سورة الأثيياء/ الآيات:‎ ١ 

وقالت فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته» والعبادة تتضمن الإيمان. 

وقوله سبحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»: قالت فرقة: هو ية رحمة 
للعالمين عموماً ما للمؤمنين فواضح» وأمّا للكافرين فلآنَ الله تعالى رفع عنهم ما كان 
يصيب الأمَمَ والقرونَ السابقة قبلهم من التعجيل بأنواع العذاب المستأصلة؛ كالطوفان 
وغيره . 

وقوله #آذنتكم» معناه: عَرَّفنُكُمْ بنذارتي» وأردثُ أن تشاركوني في معرفة ما عندي 
من الخوف عليكم من الله تعالى» وقال البخاري: #آذنتكم»: أعلمتكم فإذا أعلمتهم 
فأنت وهم على سواءء انتهى» ثم أخبر أنه لا يعرف تعيينَ وقتٍ لعقابهم» هل هو قريب أم 
بعيد؟ وهذا أهول وأخوف. 

قال #ص*: #وإن أدري) بمعنى : ما أدري» انتهى . والضمير في قوله: #لعله» 
عائد على الإملاء لهم و«إفتنة4 معناه: إمتحان وابتلاء» وال #متاع#: ما يُسْتَمْتَعٌ به هُذَةَ 
الحياة الدنياء ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: #رب احكم بالحق» وهذا دعاء فيه 
توعُدٌء ثم توكل في آخر الآية واستعانٌ باللّه تعالى؛ قال الداوودي: وعن قتادةً: أن 
الى ية كان إذا شهد قِتَالاً قَالَ: ظطرَبٌ اخكمْ بالحقٌ6”"' . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )1١7/9(‏ رقم )۲٤۸۹۷(‏ عن قتادة مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 110/0(« وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر. 


۱۰ 


[وهي]“ مَكيةٌ 
سوى ثلاث آياتٍ وهي : «#هذان خصمان) إلى تمام ثلاث آیات» هذا قول ابن 


وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مَكَيٌ ومنها مَدَنِنُء وهذا هو الآَصَحُ؛ لأنَّ 
الآياتِ تقتضى ذلك . 


5 7 م 9 
5 
مس ص i eb‏ و E‏ د نو ص وی سم عادو ره م 
#يتأيها الاس أنَقوا ركم إت رة التاعة مى عطي ل ين روه 
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ڪل ميصة مٿا يٽ وتسم ڪل کات حَنلٍ خَلَهَا ورك 
بكو وک عاب لله دید © 4. ظ 
قوله عر وجل : «إأيُها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) الزلزلة: 
التحريك العنيف» وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصعق؛ حسبما تضمنه حديتُ أبي 
هريرة من ثلاث نفخات» والجمهور على أَنَّ «زلزلة الساعة» هي كالمعهودة في الدنيا إلا أنه 
في غاية الشَّدّةِء وَاخْتَلَفَ المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم 
الذين تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ فقال الجمهور: [هي 
في الدنياء والضميرُ في ترونها) عائِْدٌ عندهم على الزلزلة» وقوى قولهم أن الرضاع]“ 
والحمل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة: الزلزلة في يوم القيامة» والضميرٌ عندهم عائد على 
الساعةء والذهول: الغفلة عن الشيءٍ بطريانٍ ما يشغل عنه من هَمٌ أو وَجَع أو غيره؛ قال 


دق سقط في ج. 
زفق في ج: قوله. 
(۳) ذكره ابن عطية (5/ .)١١8‏ 
)٤(‏ سقط في ج. 


1 د سورة الحج/ الآيتان: ۲-١‏ ييا 18# 
ابن زيد: المعنى: تترك وَلَدَهَا للكرب الذي نؤل ا 


/ قلت : :وجح التخاري و دهن ابي سيد الخدري عن الي يك قال : «يَقُول الله 

عز وجل يَوْمَّ الْقِيَامَةِ : نادم يمول : : لََنِكَ رَيْنَا وَسَعْدَيِكَ َيَقُولٌ : رخ بنك ار قال 

انه ونا بنت الثارة قال من كُلّ لف يَسْعَمِائَةٍ ويَسْعَةَ وَيَسْعِينَ إلى الئارء وَوَاجِداً إلى 

الجَنَّة» فُحِيئَيِذْ د نَضَعٌ الخال حَمْلّهَاء وَيَشِيبٌ الوَلِيدُ» وَترَى الاس شكارق) وَمَاهُمْ 
بسَكَارَئ وَلَكِنّ عَذَابٌ الله شَدِيد»" الحديث. انتهى . 


وهذا د يوم القيامة» وانظر قوله: ##يوماً يجعل الولدان 
شيباً» [المزمل: 1۷]ء وقوله: #وإدذًا الْعِسَارُ عُطْلَتْ» [التكوير: 4] تجذْهُ موافقاً للحديث» وجاء 
ف سیت أبن هريزة فیا دعل ا «أنَ نَفحَة القع تمد َأ لِك يوم الجْمْعَةٍ 
Ey‏ َيْسَيْرٌ الله الجبّال» مر مَرّ السَّحَاب» م تون سراب 
5 ت الأزض بِأَمْلِهًا رَجَاء وَنَضعُ م الحَوَامِلُ مَا فِي بُطونهاء و الؤلدان: ويُوَلي الئاس 
ذبن َم يَنْظُرُونَ إلئ الْسَمَاء لدا هِيَ كَالْمْهْلٍ؛ 2 م الْسَقّشْق ئم قَالَ النّبي عبد : 
«وَالْمَوْتّی لآ يَعْلَمُونَ شَيئاً ِن ذَلِكَء قُلْتُ: يا رَسُولِ اللو هْمَنِ اسْتَفْتَى اللّهُ عز وجل جِينّ 
يَقُولُ: كفرع مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض لذ مَنْ شَاءَ اللّهُ4؟ قال: أولئك هم 
الشهداء»”". انتهى مختصراًء وهذا الحديث ذكره“ الطبري» والثعلبي» وصححه ابن 
العربي في «سراج المريدين) . 


.)1١5/4( أخرجه الطبري (۱۰۸/۹) رقم (2»)54917 وذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5/ )41١‏ كتاب أحاديث الأتبياء: باب قصة يأجوج ومأجوجء حديث (2)7744 وفي 
(۸/ ۲۹۰) كتاب التفسير: باب #وترى الناس سكارى» حديث )٤۷٤١(‏ وفي (۳۹۹/۱۱) كتاب 
الرقاق: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#» حديث »)19١١(‏ وفي (؟١1/؟475)‏ 
كتاب التوحيد» حديث »)۷٤۸۳(‏ ومسلم كتاب الإيمان: باب قوله: يقول الله لآدم: «أخرج بعث 
الثار»ة» حديث (۳۷۹/۲۲۲)ء وأحمد(۳/ ۳۲ )ل وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند»ة رقم 
(410) والطيري (5/9 )٠١‏ رقم (754407)» والنسائي في «التفسیر» (764) من حديث أبي سعيد » 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/1۸١)ء‏ واد ثيه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» . 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (6/ 754) مطولاء وعزاه إلى عبد بن حميد» وعلى بن سعيد فى 
كتاب «الطاعة والعصيان»» وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات». وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والطبراني» وأبي موسى المديني كلاهما في «المطولات»» وأبي الشيخ في «العظمة»» والبيهقي 
في «البعث والنشور». 

,)٠١١/9( ينظر: «الطبري»‎ )٤( 


ب 


وقال عبد الحق: : بل هو حديث منقطع› لا يصح» والذي عليه المحققون أن هذه 
الأهوال هي بعد البعث» قاله صاحب «التذكرة» وغيره» ٠‏ انتهى . 


والحَمْل: - بفتح الحاء ‏ ما كان في بطن أو على رأس شجرة. 

ور ا ری ای سكارى 4 کا لوو أي امن ا ن لل نهم 
السكر الحقيقىّ الذي هو من الخمرء قاله الحسن”'' وغيرف وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«سکری» في ال 

35 ٠. ± . 8 ١ إضرف 5 - 5 5 سر‎ - 

قال سيبويه ': وقوم يقولون: سَكرَىئ جعلوه مثل مرضی» ثم جعلوا: روبى مثل 
سكرى » nee‏ 
ص 5 ئم يض عدب ل 3 26 

وقوله سبحانه: #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد». 

e‏ هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث واي بن حَلَفٍِء وقيل في أبي 
جهل بن هشاء '» ثم هي بعد تتناول كل من اتصف بهَذِِ الصفة» ومجادلتهم في أنَّ الله 
تعالى لا يبعث مَنْ يموتٌ» والشيطان هنا هو مغويهم من الجن» ويحتمل من الأنس» 
والمريد: المْتَجَرّدُ من الخير للشَّرٌ ومنه الأمردء وشجرة مرداء» أي : عارية من الورق» 
وصَرْح مُمَردُه أي: مملس» والضمير في #عليه» عائد على الشيطان؛ قاله قتادة*) 
ويحتمل أَنْ يعد على المجادل» وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعِلُه 
واأنّه؛ الثانية عطف على الأولّى مؤكدة مثلها 1 مثلهاء وقيل : هي مُكَرّرَةٌ للتأكيد فقطء وهذا 
رض بان الشىء لا يوّكّد إلا اتات وتمام «أَنّ» الأولى إنما هو بصلتها في قوله: 


.)٠١١/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» (575). و«الحجة» (5/ 7©؛ و«اإعراب القراءات» (۲/ ١۷)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
ا و«شرح الطيبة» /٥(‏ ۳٦)ء‏ و”العنوان»(75١),‏ و«حجة القراءات» (2)477 واشرح شعلة) 
(00۲)» و«إتحاف» (۲/ ۷۰). 

(۳) ينظر: «الكتاب» (۲/ 75١17‏ 514). 

(5) أخرجه الطبري (۱۰۹/۹) برقم (۹۱۸٤۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)٠١//4(‏ وابن كثير (۲۰۹/۳)ء 
والسيوطي (٤/11۹)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج . 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 42٠١7‏ والسيوطي (6/ ١۲٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 


۹ 


۲ _ سورة الحج/ الآيات: ٠‏ - ۷ 
#السعير» وكذلك لا يُعْطَفٌ عليه» ولسيبويه فى مثل هذا: أنه بدل» وقيل: «أنه» الثانية 
خبر مبتد! محذوف تقديره: فا ٠‏ 
قال #ع“٭#: ويظهر لي أَنّ الضميرٌ في أنه الأولى للشيطان» وفي الثانية لمن 
الذي هو المتولي» وقرأ أبو عمرو : «فإلّه» بالكسر فيهما. 
ليها الاش إن کر في رب من اب ئا حَلفَدَكر ن ثاب ثم ين طقة ثم من 
9 7 


رر راح سا 4 ر ور 2 فرج رع 4 r‏ 4 م مس ورم 
تكو د اشكر لتو تر عار ا وَنْقِرَ في الا م ما نشاء إكى أجل مسمى 
ُ ع 75 ويح لدي اسل فرعم 0 ر ص رع م حدس م 
ل 22 ا ا وذ مح و َ |0 5 زو 0 ع ت 7 o‏ ال 
حرم م 0 اشڌڪم كه من يتوق وينحكم من برد ال ارذل العمرِ 
32 20 مر ر کے م ب Eray 9 e‏ م« ر وده e‏ 
ا يلم مِنْ بعد علي شيا وتَرَى الأرضح هايِدَة 1 أنززلنا عليّها الماء اهرت وريت 
7 مر ول af 0 7 Et‏ مونو اہ ر ل 2> افا 
م o‏ نَ وأنم عل كل شیو قير 
721 کے 2 م هم 


e‏ ل . . الآية: هذا احتجاج 
على العالم بالبدأة الأرلىء وضرب سبحانه وتعالى في هذه الآية مَكَلَيْن إذا اعتبرهما الناظر 
جَوٌرَ في العقل البعثة / من القبور» ثم ورد د الشرع بوقوع ذلك . 

#ثم من نطفة) يريد : المنيّ» والنطفة : تقع على قليل الماء وكثيره. 

لثم من علقة) يريدٌ: من الدم الذي تعودٌ النطفة إليه في الرحم أو المقارن للنطفةء 
والعَلّنُ الدمٌ الغليظء وقيل: العلق الشديد الحَُمْرَّة. 

لثم من مضغة# يريد مضغة لحم على قدر ما يمضغ . 

وقوله: #مخلقة4 معناه: مُتَمّمَةّه #وغير مخلقة4 غير متممة» أي: التي تسقطء قاله 
مجاهد”” وغيره» فاللفظة بناء مبالغة من خلق» ولما كان الإنسانٌ فيه أعضاء متباينة» وكل 
واحد منها مختصٌ بخلق ‏ حَسُنَ في جملته تضعيفٌ الفعل؛ لأن قدابكلةا كن .١‏ 


.)٠١ا//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/١۷٠٠)ء‏ و«البحر المحيط» (7/ 207377 وزاد نسبتها إلى الأعمش . وينظر: 
«الشواذة ص 4۹٦‏ و«الدر المصون» (5/05؟1١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱۱/۹) برقم (54917) و (14917) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ 40770 وابن عطية 
(۱۰۸/9)» وابن كثير )3١7/(‏ بنحوه» والسيوطي :»)57١/4(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


I۲ 


11۰ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه : #لنبين لكم # قالت فرقة: معئاه أمر البعث» #ونقر 4 أي : ونحن قر 
في الأرحام» والأعل الس ف رحسي ج حون فَنَمّ مَنْ يسقطء وثم مَنْ يكمل 
أمره ويخرج حَيًا. 


وقوله سبحانه : : لاثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً4 قد تقدّمَ بيان هذه المعاني» والرّد اإلى 
أرذل العمر هو حضول الإنسان في زمانة» واختلال العقل والقوةء فهذا مثال واحد يقتضي 
للمعتّبر به أن القادرٌ على هذه المناقل» المَتّقنَ لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي 
أوجدها بهذه المناقل» إلى حالها الأولى . 


وقوله عز وجل: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج # هذا هو المثال الثاني الذي يُعْطِي للمعتبر فيه جوارٌ بعث الأجساد؛ 
وذلك أن إحياءَ الأرض بعد موتها بين ؛ فكذلك الأجسادء و#هامدة4 : معناه: ساكنة دارسة 
بالية» واهتزاز الأرض : هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماءء #وربت4: 
معناه: نشزت وارتفعت؟ ومنه الرَبوَهٌ وهي المكان المرتفع , والزوج : النوع , والبهيج : : من 
البهجة» وهي الحسن؛ قاله قتادة“ وغيره. 


وقوله : لإذلك» إشارة إلى كل ما تقدم ذكره» وباقي الآية بين . 


7 2 عل ع 0 صي سه د م 1 ع حت کے ء عام 
و ل ثل عِطفوء الِِضِلٌ 
رط بو , ص على رو ر 6 سر ل سس السام 4 
عن سيل انو لم في الديا حرى ونذيفه وم الْقِبِكَمَةَ عَذَابٌ ارين لِي) ذلك بما فدمت يداك وأن 
ر کو ر aS‏ 
اله لبس يظلئر ميد 9 4 


وقوله سبحانه: : #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.  .‏ » الآيةء الإشارة 
بقوله: #ومن الناس) إلى القو م الذين تقدّمَ ذكرُهُمء وكرّرَ هذه الآية؛ على جهة التوبيخ 
فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح»› ومن ن الئاس مع ذلك مَنْ يجادل» و#ثاني# : 
حال من الضمير في #يجادل4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١7/9(‏ برقم »۲٤۹۳۷(‏ 519378), وذكره ابن عطية ٠ ٠97/54(‏ والسيوطي 
(77/5, وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وان جريرء واين المنذرء واين أبي حاتم عن 
قتادة . 


١1١ 


وقوله: #إثاني عطفه): عبارة عن المُتَكْبرٍ المُعْرض؛ قاله ابنُ عباس“ وغيرُه؛ 
وذلك أن صاحب الكبر يرد وجهه عَمّنْ يتكبر عنه» فهو يَردُ وجهة يِصَمْرُ خد ويولي 
صَفْحَنَّهُ) ويلوي عَنْقَهُ وني عِطفَه وهذه هي عبارات المفسرين» والعطف : الجانب 

وقوله تعالى : #ذلك بما قدمت يداك» أي : يقال له ذلك» الت في الوقف على : 
#يداك4 فقيل : لا يجورٌ: لأنّ التقدير : وبأنّ الله أي : : أن هذا هو العدل فيك بِجَرَائمِكٌ . 

وقيل: يجوز بمعنى: والأمر أَنَّ 0 


ر 5 2 7 و مه راس ساسم fle‏ صر س رر 
وين الاس من يعد اله عل حرفي كن أ ما حب لمان ييه ن مهن ننه قب عل 
وھد » حيس لديا لحر اران الْمبِينُ 9 يَدُعْوأ من دوك 0 ما لا دم ونا 


لا م كلك م الكل بي © ينها ل نه أ ين تن يف يئس الموك وين 
المشير © إِنَّ اله يذ کی ا یا ا جت ری من ہا الأتهار لن لله 
عل ما یڈ © عن کے ی أن ل سے اھ في ال اة بنذ بي إل آل م 
عل لطر كل يذه کي ما ييا © مكلك أله بلي کټ وَأ اله بى من 


رد © إن اين عام كط هادأ وروی واش والسجوس َال نرڪ رى الله 
يل تكد بم اذ و له ع عزو كرك © أذ رب أ حت ت 
لكوت وين بن الائ والشتش ولد راشبو ولال رايد اواك وڪي ن ذا 
كد حت عي اد وى ني ا ناو ين مع 3 لله نت ما يك 8 40 

وقوله سبحانه : #ومن الناس من يعبد الله على حرف. ٠‏ الآية نزلت في أعراب» 
وقوم لا يَقِينَ لهم؛ ؛ كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له اتفاقاتٌ حِسَانٌ : من نمو مال» وولد 


ووا 


يرزقه» وغير ذلك قال : : هذا دِينٌ جَيّذٌ وتمسك به لهذه المعاني» وإِنْ كان الأمر بخلاف 
ذلك. تشاءم به» وارتد؛ كما فعل العُرَنِينَء قال هذا المعنى ابن عباس“ وغيره. 
وقوله : على حرف) معناه : على انحرافٍ منه عن العقيدة البيضاءء وقال البخار e‏ 
#على حرف# : :على ملك ثم اميد عن ابن عباس ما تقدم من حال الأعراب» / انتهى . 
وقوله: #يدعوا من دون الله ما لا يضره» يريد الأوثانَء ومعنى #يدعوا»: يعبده 
ويدعو أيضاً في مُلِمَاتِهِ واللام في قوله: #لمن ضره»: لام مُوْذْنةَ , بمجيء القسمء والثائية 
في لشن : لام القسمء و#العشير»: القريب المُعَاشِرُ ذفن الأمون. 


05 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )١١5‏ برقم )۲٤۹٤٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (4/ »2٠١4‏ والسيوطي /٤(‏ 1۲۳)ء 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس . 

(۲( أخر جه الطبري (۹/ ه١١)‏ رقم (TAA)‏ بنحوهء وذكره ه ابن عطية 11/4( وابن كثير (۲۰۹/۳) 
بشحوه» والسيوطي 2 وعزاه لابن أبي حاتم » وابن مردويه يسند صبحيح: عن ابن عباس . 

(۳) ينظر: «صحيح البخاري» )١97/4(‏ كتاب التفسير باب ومن الئاس من يعبد الله على حرف». 


ب 


بتو نغعغدغد8م_ لس سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


عدت اد وفي الحديث في شأن النساء: «وَيَكْمُْنَ الْعَشِيرَ د يعني الزوج . 

قال أبوغمر بق عبد الب :فال أهل اللعة: العشنين: الخليط مين المغاشرة 
والمخالطة؛ ومنه قوله عز وجل : لبئِسٌ المولى ولَبئِسٌ العشير# انتهى من «التمهيد» 0 
يظهر: أن المراد بالمولى والعشير هو الوثن الذي ضَرُهُ أقرب من نفعه» وهو قول مجاهد”" 
ثم عَقَّتَ سبحانه بذكر حالة أهل الإيمان وذكر ما وعدهم به فقال: «إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات ثجري من تحتها الأنهار. .. الآية» ثم أخذتٍ الآية في توبيخ 
أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق» وطظَنُوا أن الله تعالى لن 
ينصرٌ محمداً وأتباعه» ونحن إِنّما أمرناهم بالصبر وانتظارٍ وعدناء فَمَنْ ظَنَّ غير ذلك فليمدد 
بسنت وهو الحيل وليختنق هل يذهب بذلك غيظه؟ قال هذا المعتى فتادة ٠‏ وهذا على 

جهة المَكَلِ السائر في قولهم : «دُونَكَ الحَبْل فَاحْتَنِقْ»» و#السماء» على هذا القول: الهواء 
لرل فكأنه أراد عفقا أو شه ولفظ البخاري : وقال ابن عباس : «ابسبب إلى سَقَففِ 
البيتِ“» انتهى» والجمهورٌ على أنَّ القطع هنا هو الاختناق . 

قال الخليل : وقطع الرجل: إذا اختنق بحبل ونحوهء ثم ذكر الآية» ويحتمل المعنى 
مَنْ ظَنَّ أن محمداً لا ينصر فليمت كمداً؛ هو منصور لا محالّة» فليختنق هذا الظانُ غيظاً 
وكمداء ويؤيد هذا : أن الطبري والنقاش قالا: ويقال : نزلت في نفر من بني اسل وعَطَفَانَ 
ا ت الا عضو ی فينقطع الذي ا وبين جلفاكنا من يهود من احا ۲١‏ 
والمعى الأول الذي قل للغاندين على حرف . لبدن بهذاء ولكنه يمعتى : من قلق واستيظا 
النصر» وطن أن محمداً لا يُنْصَرُ فليختنق سفاهة؛ إذ تعدَّى الأمر الذي حد له في الصبر 
وانتظار صنع الله وقال مجاهد: الضمير في إينصره» عائدٌ على #مَنْ» والمعنى: مَنْ كان 
من المتقلّقين من المؤمنين" وما في قوله: لما يغيظ» بمعنى الذي يمل أن تكون 
مَضدَوَيَة حرفا فلا عائد عليهاء وأبر ِينُ الوجوه في الآية : التأويل الأول وباقي الآية بيّن . 

وقوله: #وكثير من الناس 24 أي: ساجدون مرحومون بسجودهم» وقوله: #وكثير 


.)77 54 /9( ينظر «التمهید»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱۸/۹) برقم (54404)» وذكره ابن عطية »)۱۱۱/٤(‏ وذكره ابن كثير (9/ .)51١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱۸/۹) برقم )15147٠ »۲٤۲۹٥۹(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 2»)١١١/14(‏ وابن كثير 
)١5١ /۳(‏ نحوهء والسيوطي (177/5)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري (۱۱۹/۹) برقم (54477)غ وذكره ابن كثير (۳/ )5١١‏ نحوهء وذكره السيوطي /٤(‏ 
0» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(©) ذكره ابن عطية .)١١١/5(‏ 

(5) ذكره البغوي (۲۷۸/۳)» وابن عطية (5/ .)١١١ 21١1‏ 


11# بيني‎ ٢ - 19 سورة الحج/ الآيات:‎ - ٢ 


خو ,عليه الحذات #امتاول له ويرد هذا فرك الى نها وون جين اللا ل 
مكرم» الآية. 
3ھ متا حصان اختصئا ي ف يم اين ڪفر مُِعَتَ هم نيا 
قوق رمم 9 يضَهَرٌ و بو ما فى بُطُونهم رلته 67 مد مقع يِن حير الف 
كلما أرادوا أن رجا اا 1 یش فا ا عاب لمرن © 
ْ وقوله سبحانه: #هذان عاد احصحر E‏ . . الآية» نزلت هذه اليه في 
ش المتبارزين يوم بدرء وهم سِنَّةُ نفر: حَمْرَةُ وعَلِيٌ؛ وعبيدة بن الحارث (رضي الله عنهم) 
بَرَرُوا لعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وشيبة بن ربيعة› قال علي ب بن أبي طالب : نا اول 
مَنْ يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي اللّه تعالى» وأقسم أبو در“ على هذا القولِ ووقع 
في حح البخاري» ايه الله تعالی): أ اليه فيهم» وقال ابن عباس : الإشارة إلى 
ا وأَهْلٍ الكتاب7” '؛ وذلك 4 وقع بينهم تخاصم› فقالت اليهود: : تحن قم ديناً 
منک ونحو هذا؛ فنزلت الآية» وقال مجاهد وجماعة : الإشا رة إلى المؤمنين والكَمًارِ 


على العموم. 


قال وع : وهذا قول تَعْضَدَهُ الآية؛ وذلك أنه تَقَدّمَ قولّه: #وكثير من الناس» 
المعنى: هم مؤمنون ساجدون» ثم قال تعالى: #وكثير حق عليه العذاب) / ٠‏ ثم أشار 
إلى هذين الصنفين بقوله: #هذان خصمان4 والمعنى : أن الإيمانَ وأهله» والكفرَ وأهله : 
خصمان مذ كانا إلى يوم القيامة بالعداوة والجدال و وخصم متضدر رصت به 
. الواحد والجمع» ويَّدُلَ على أنه أراد الجمع قوله: #اختصموا»؛ فإنه قراءة الجمهور“ 
وقرأ ابن بي“ عبلة : «اختَصمًا) . 


/4( أخرجه البخاري (۸/ ۲۹۷) كتاب «التفسير»: باب #هذان خصمان) حديث (4747) و«مسلم»‎ )١( 
.)۳۰۳۳/۳۶۹٣ كتاب «التفسير»: باب قوله تعالى: #هذان خصمان» حديث‎ ۳ 

(۲) أخرجه الطبري (9/ )١١4‏ برقم (٤۹۸٤۲)ء‏ وذكره البغوي (۳/ »)78٠١‏ وابن عطية (4/ »)١١4 +1١‏ 
وابن كثير (۳/ ۲۱۲). والسيوطي »)1۲۸/٤(‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري )۱۲٤/۹(‏ برقم (2»)549446 وذكره البغوي (۳/ 2»)78٠‏ وابن عطية »)١١54/4(‏ وابن 
كثير (۳/ 20517 والسيوطي »)1۲۸/٤(‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد» وعطاء بن أبي رباح والحسن. 

.)١١4/4( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١4/4(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١ /٤(‏ و«البحر المحيط»؛ (775/7),. و:«والدر المصون» .)١175/5(‏ 


٤‏ الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


مُتْفِقَاتَ في المعنى» قا وردان اول ھا تقش 2× بين الناس 
يوم القيامة في الدماءء ومن اا د اول مبارزة وقعت في الإسلام مبارزة علي 
وأصحايه» قلا جَرَمَ كانت أوْلَ خصومة a‏ يوم القيامة؛ وفي ااصحيح عيم؟ 
عنه يلِِ: «نَحْنُ الآَجِرُونَ مِنْ أَهْل الدُنيّاء وَالأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ المَقْضِيَ لَّهُمْ كَبْلَ الْخَلائْقٍ» 


4 


5 55 مش اسن موب وى )¥( 
وفي رواية : «المقضي بيهم 3 


وقوله: #في ربهم4 أي: في شأن ربهم وصفاته وتوحيده» ويحتمل في رِضَى ربهم 
ون اذائه. 


500 
متفقا 


عات 4ه : وهذه التأويلاتٌ 


وقال #ص*#: #في ربهم* أي: في دين ربهم» انتهى » ثم بَيِّنَ سبحانه حكم 
الفريقين» فتوعّدَ تعالى الكمّارَ بعذابه الأليم» و#قطعت» معناه جُعِلَتْ لهم بتقدير كما 
ل وروي: : اها من نحَاسِ» و#يصهر» معناه: يُذَابُ وقيل : معئأه : : ينضح ؟ 
SS‏ ويسلته » وقد روى أبو هريرة 

عن الي ي : «أَنْهُ يله وَيَبْلْعْ به كَدَمَيِ وَيُذِيبهُ نِم يُعَادُ كَمَا كَانَ»!" 


وقوله سبحانه: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» روي فيه: أن 
لهب النار إذا ارتفع رفعهم؛ فيصلون إلى أبواب النارء فيريدون الخروج› فتردهم الوَيَائَية 
بمقامع 556 وهي المقارع”" . 


2ر ورء» ا 


#إرك لله يدض اريت 0 وعيلرا َلصَلِحَتِ 5 2 من ها الأنهدز 
حت ھا ين اود من دكي ول لسْهُمَ فيا عرد © شنا إل كيب 
ل وش لک كط ليد 9© 4. 


وقوله سبحانه: #إن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات . . .4 الآية 
معادلة لقوله: #فالذين كفروا» [الحج: ]١5‏ واللؤلؤ: الجوهر» وأخبر سبحانه: بأنَّ لباسهم 
فيها حرير؛ لأنّهُ من أكمل حالات الدنيا؛ قال ابن عباس : لا تُشْبِهُ أمور الآخرة أمورَ 
الدنيا إلا فى الأسماء فقطء وأمّا الصفات فمتباينة» والطيِّبُ من القول: لا إله إلا ؛كلّه وها 


0 (۲) 

(6) المقْرَعَةُ: خشبة تضرب بها البغال والحمير. وقيل: كل ما قرع به فهو مقرعة. 
ينظر : السان العرب» (۹0). 

.)١١6 /٤( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


٢‏ ۔ سورة الحج/ الآيات: ۲١‏ - 78 س-- ادب م 


جرى معها من ذكر الله وتسبيحه» وتقديسه» وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طيب ؛ فنا لا تسمه تَسْمَمُّ فيها لاغية» و#صراط الحميد» هو طريقٌ اللّه الذي دعا عبادّه إليهء 
تمل أن يريد بالحميد نفس الطريقء فأضاف إليهِ على حد إضافته في قوله: دار 
الآخرة4. وقال البخاري : #وهدوا إلى الطيب»: أي: اهنا إلى قراءة القرآن» 
#وهدوا إلى صراط الحميد»#: أي: إلى الإسلام» انتهى. 

ول لیے کفروا وید عن سیل لله اليد الكرر الى جه لاس سواه 
الْعَدكٌ فيه لباز ومن برد فيه يالام يطل يَف بن عاب كير 02 ول وأا لایر 
كات الت آن لا شرل فى سیا وهر يني ليد لاپین اک اش © 
ل ٠‏ كه ي عمق @ 
00 وَلْطْهِمُوأْ الاس 86 5 (8© ثد لِقَصُوأ ليِقَصُوا نَفَنَهُمْ r‏ 57 5 
ا ا الى 0 

را تا #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» هذه الآية نزلت عام 
الحُدَيْييَةِ جِينَ صد النبي با وجاء #يصدون4 مستقبلاً؛ اذ هو فعل يُدِيمونه» وخبر «إن» 


E‏ و#الباد» : تقديره : : خسروا أو هلكوا . و#العاكف » : المقيم في 
اليلد و«البادي» : القادم عليه من غيره. 


وقوله: #بإلحاد» قال أبو نة : الباء فيه زائدة. 
#ت» قال ابن العربيٌ”" في «أحكامه»: وجَعْلُ الباء زائدة لا يُحْتَاجّ إليه في سبيل 
العربية ؛ لأ حَمْلَ المعنى على القول أولى من حمله على الحروف» فيقال: المعتى ومن 


يهم فيه بميل» لآنّ الإلحاد هو الميل في اللغة» إلا أنه قد صار في عُرْفٍ الشرع ميلاً 
دا فرفع الله الإشكال. وبَيِّنَ سبحانه أن الميل بالظلم هو المراد هناء انتهى . 


/ قال ع4 : : والإلحاد المي وهو يشمل جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر» ۲۳ب 
فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ومَنْ نوى سيئة ولم يعملها ‏ لم 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۹۲) كتاب «التفسير»: باب سورة الحج. 
(۲) ينظر: «مجاز القرآن» (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» .)۱١۷١/۳(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١5/5(‏ 


5 _لل ملل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
يُحَاسَبْ بذلك إلا في مَكْةَ. هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة””" وغيرهم . 


قال #ص*: وقوله: «أن لا تشرك»: أَنْ: مفسّرةٌ لقولٍ مُقَذّرٍ أي : قائلين لهء أو 
موحين له: لا تشرك» يي 

وقوله تعالى : #وطهر بيتي للطائفين والقائمين . .€ الآية: تطهيرٌ البيت عام في 
الكَفْرِ والبدع» وجميع الأنجاس» والدماءِء وغير ذلك #والقائمين# : :هم المصلون» 
وص سبحانه بالذكر من أركان الصلاة أعظمّهاء » وهو القيام والركوعٌ والسجود» وروي : 
أن کک e‏ 0 ار رااان 5 قال : يا رب» وإذا أ 
ا کک e‏ نها الناس» yT‏ 
البيت؛ فحجواء فَرُوِيَ أن يومَ نادى أسمع كَل مَنْ يحج إلى يوم القيامة في أصلاب 
الرجال» وأجابه کل شَيءِ في ذلك الوقتٍ: من جماد» وغيره: “لبيك اللو لنت فجرت 
التلبيةً على ذلك». قاله ابن عباس» واه ج “© و#رجالاً»: جمع رَاجِلء 
وال #ضامِر» : قالت فرقة: أراد بها الناقة؛ وذلك أنه يقال: ناقة ضامرٌء وقالت فرقة: لفظ 
«ضامر» يشمل كل مَّن اتصف بذلك من جمل» أو ناقة» وغير ذلك. 

قال ەع : وهذا هو الأظهرء وفي تقديم #رجالا»# تفضيلٌ للمُشَاةٍ في الحج؛ 
اله ا ان نا : 


قال ابن العربي في «أحكامه»“ : قوله تعالى : #يأتين) رَدْ الضمير إلى الإبل؛ تكرمة 
لها لقصدها الحج مع أربابها؛ كما قال تعالى: #وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» [العاديات: .]١‏ في خيل 
الجهاد؛ تكرمة لها حين سَعَتْ في سبيل اللّهء انتهى . والمّحٌ : الطريق الواسعة» والعميق: 


)١(‏ ذكره ابن عطية )١١7/15(‏ والسيوطي /٤(‏ 1۳۳)ء وعزاه لسعيد بن منصورء والطبرانى عن ابن مسعود. 

1 لي 1 : 

(۳) جبل مشرف على مكة ينظر: «المراصده .)1١55/9(‏ 

(4) أخرجه الطبري (9/ )١174‏ يرقم ۲٠۰۲۰ »۲٥۰۳۹(‏ 19041) عن ابن عباس» وبرقم )10١47(‏ عن 
سعيد بن جبير» وذكره ابن عطية (۱۱۸/6). والسيوطي (778/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» 
وعزاه أيضاً لابن جرير عن سعيد بن جبير. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزة .)١1١18/5(‏ 

() أخرجه الطبري (9/ 2١8‏ 010 وذكره ابن عطية »)١١8/5(‏ وابن كثير 2)75١57/7(‏ 
E‏ 0 )) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن سعد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 

بن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس . 

)۷( «أحكام القرآن» (۳/ ۱۲۷۹) . 


۲ د سورة الحج/ الآيات: ٢۹ - ۲١‏ ب بإب 1137 

معناه : البعيد؛ قال الشاعر [الطويل]: 

إا الْخَيْلُ جَاءَت مِنْ فِجَاج عَمِيقَةٍ يمد بهافي السَيْر أَضْعَتُ شاجب“ 
وال منافعم) في هذه الآآية التجارةُ في قول أكثر انمتأولين» ابن عباس وغيره» 


وقال أبو جعفر محمد بن علي: أراد الاجر ومنافع الا وقال مجاهد بعموم 
2 
الوجهين”*. 
عدت 4د : وأظهرها عندي قول ا جعفر ؛ يظهر ذلك من مقصد الآية» واللّه أعلم . 
وقال ابن العربي : الصحيح: القول بالعموم» انتهى . 
وقوله سبحانه: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام) ذهب قوم إلى: أن المراد ذكر اسم اللّه على النّحْرٍ والذبح» وقالوا: إل في ذكر 
الأيام دليلاً على أنَّ الذبح في الليل لا يجورُء وهو مذهب مالكِ وأصحاب الرأي. 


وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه : الأيام المعلوماث: يوم النحر ويومانٍ بعده. 


وقوله: #فكلوا» ندبٌء واستحب أهل العلم أن يأكلّ الإنسانُ مِنْ هَذْيهِ وأَضجِيته 
وأنْ يتصدّقٌ بالأكثرء والبائس: الذي قد مَسَّهُ ضر الفاقة وبؤسهاء والمراد أهل الحاجة» 
والتفث: ما يصنعه المُحْرِمُ عند جِلهِ من تقصير شعر وحلقه» وإزالة شعث ونحوهف 
#وليوفوا نذورهم# : وهو ما معهم من هدي وغيره» #وليطوفوا بالبيت العتيق©: يعني : 
طوافٌ الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. 


(1) لم أقف على قائله» والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع في الجبل» والعميق البعيد سفلاء وهو 
محل الشاهد» والأشعث المتلبد شعره المتغير» والشاحب المتغير من هزال. 
ينظر: «البحر المحيط» (56/ ۲)» و«الدر المصون» .)٠٤٤/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )١1١57/9(‏ برقم (590575)» وذكره البغوي (۳/٤۲۸)ء‏ وابن عطية »)١١18/4(‏ وابن 
كثير (7/5١75)غ‏ والسيوطي »)54٠/4(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(۳) أخرجه الطبري (۹/ ۱۳۷) برقم (500174) بلفظ العفوء وذكره ابن عطية .)١١8/4(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ۱۳۷) برقم .)٠٠٠۷۲(‏ وذكره البغوي (۳/ .)۲۸٤‏ وابن عطية »)١١8/14(‏ وابن 
كثير »)5١7/5(‏ والسيوطي »2545٠/5(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جرير عن مجاهد. 

() من أركان الحج الطواف بالبيت» لقوله تعالى: لوَلْيَطَوقُوا بالبَيْتِ الْعتِيْقَ4» والمراد به : طواف الإفاضة» 
لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف الزيارة» وطواف الفرض» وقد 
يسمى طواف الصّدّر بفتح الدال: والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 


ire 
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قال الطبري / : ولا خلاف بين المتأَوَلينَ في ذلك . 

قال مالك: هو واجب» ويرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف الوداع؛ فَإِنَهُ 
يجزيه عنه» ويحتمل أَنْ تكونّ الإشارة بالآية إلى طواف الوداع» وقد أَسْئَدَ('" الطبريٌ عن 
عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق# فقال: 
0 الوداع ؛ وقاله مالك في «الموطإ؛. وَاخْتّلِفَ فى وجه وصف البيت بالعتيق » فقال 
ماع وغيره: عتيق » أي : : قديم. 

وقال ابن الزبي” *! لان الله ا اعد من الا 

وقيل: أعتقه من غرق الطوفانٍء وقيل غير هذا. 

ولك و SS‏ 
س يڪم ا مَلْحْتَُوأ الح س ودن وَلْحْسَنوأ موت 

لتر د ون قر جا EL N‏ تبرق ی به الع في مکانِ 

وقوله: #ذلك€ يحتمل أنْ يكو في موضع رفع بتقدير: فرضكم ذلك» أو الواجب 
ذلك» ويحتمل أن يكون في محل نصب بتقدير: امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمار» وأَحْسَنٌ 
الأشياء مضمّراً أحسنّهًا مظهراً؛ ونحو هذه الإشارة البليغة قول رُهَيّر: [البسيط] 
ما ول قمر ا و وط النَّدِيٌ إا مَانَاطِئقٌ نَطَق9) 
والحُرْمَاتٌ المقصودة هنا هي أفعال الحج . 


= ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة ولهذا سمي طواف الإفاضة . ويدخل وقته بنصف ليلة النحر 
لمن وقف قبله قياساً على رمي جمرة العقبة. ولا آخر لوقته إذ الأصل عدم التأقيت إلا إذا دل دليل على 
ذلك ولا دليل ثمَة. ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحر وفي 
تأخيره عن أيام التشريق كراهة شديدة وعن خروجه من مكة كراهة أشد 

)0( أخرجه الطبري (9/؟5١)‏ برقم (0)70155, وذكره ابن عطية .)1١١9/85(‏ 

(۲) ذكره اين عطية .)١18/85(‏ 

)گ( اخرجه الترمذي (5/ 714) كتاب «التفسير» باب ومن سورة الحج حديث ( ۰ ) والحاكم (۲/ ۳۸۹) 
من حديث عبد الله بن الزبير وقال الترمذي : : حسن صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(6) إلبيت في ديوانه .)٤۲(‏ و «البحر» (5/ ۳۳۹)ء و «الدر المصون» .)٠٤١ /٥(‏ 
والندي : القوم المجتمعون ومنه النادي؛ والشاهد في قوله «هذا» حيث أشير باسم الإشارة إلى ما سبق من 
وصف الهرم . 


198 ...سس‎ ٣إ‎ - ٠٠ سورة الحج/ الآيتان:‎ _ ٢ 


وقال انم الخرئن ‏ قن« احكامةة + التحرفات : امال ما مر الله تال يهاه اجات 
ما نهى عنه؛ فإِنَّ للقسم الأَوّلٍِ حرمةً المبادرة إلى الامتثال» وللثاني حرمة الانكفاف 
O‏ ع 0 1 
والانزجار '. انتهى 


وقوله: #فهو خير» ظاهر أنها ليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةَ بخير» ويحتمل أن 
يجعل خير للتفضيل على تجوز في هذا الموضع . 

#ص#: فهو خير له# أي : فالتعظيم کر ا 

وقوله تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان# يحتمل معنيين. 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس أي: الرجس الذي هو الأوثان؛ فيقع النهي 
عن جس الأوثان فقطء وتبقى سائر الأرجاس نَهْيْهَا في غير هذا الموضع . 

والمعنى الثاني : أَنْ تكون «من» لابتداء الغاية فكأنه نهاهم سبحانه عن الرجس 
عموماًء ثم عَيِّنَ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعةٌ لكل فساد ورجس»› 
ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مِمّا يُنْلَى عليهم» والمَرُوِيُ عن 
ابن عباس وابن جُريج: أَنّ الآية نَهْيْ عن عبادة الأوثان» و#الزور» عام في الكَذِبٍ 
والعفر» وذلك أن كل مااعدا الحى .فهو كدب وباطل: 


وقال ابن مسعود وغيده:: إن رسول الله يله قال: «َعَدَلَت شهادة الزوّر بال 


(۱) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)١7814‏ 

(۲) في ج: الازتجار. 

(۳) سقط في ج. 

(4) أخرجه الطبري (9/ )١54‏ برقم )١951795(‏ عن ابن عباس» وبرقم (19510) عن ابن جريج» وذكره ابن 
عطية 2))١١٠١/5(‏ والسيوطي (555/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود (۲/ ۳۲۹) كتاب الأقضية: باب فى شهادة الزور حديث (39099) والترمذي (01417/5) 
كتاب الشهادات : باب ما جاء في شهادة الزور حديث (۲۳۰۰) وابن ماجه (۲/ )۷۹٤‏ كتاب الأحكام : 
باب شهادة الزور حديث (۲۳۷۲) وأحمد .۳۲۱/٤(‏ ۳۲۲) والطبراني )۲۰۹/٤(‏ رقم (1157) 
والبيهقي )١71١/١(‏ كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به وقال الترمذي : 
خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي 4ة أحاديث وهو مشهور |.ه. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (555/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والييهقي في «شعب الإيمان» . 
وأخرجه الترمذي (247/54) كتاب الشهادات: باب ما جاء فى شهادة الزور حديث (۲۲۹۹) من طريق 
سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث د 


1۰ 


ونلا هله الاي وال مُشْئَقٌ من الرورء وهر ی ومنه في جانب فلان زور» 


= غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا 
يعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي بي وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١44/4(‏ رقم )۲١۱۳٤(‏ عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور (117/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

(1) الزور: الكذب» والتزوير: تزيين الكذب. وزور الشيء حَسّنه» وقومه» والزور مأخوذ من زور يزور 
بمعنى مال» وانحرف. فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زورء لأنه مائل عن الحق» منحرف 
عن الصدق. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله (تعالى) بينها وبين الشركء فقال تعالى : #فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور» . 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله يك «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟! قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين»» وكان متكئاء فجلس وقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور؛ حتى 
واختلف أهل العلم في كيفية ثبوت شهادة الزورء فقال الحنفية إن شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زورء 
إلا إذا أقر على نفسه» ولم يدع سهواًء أو غلطاً. 
واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلاناً قتله» ثم 
ظهر زيد حياًء أو برؤية الهلالء فمضى ثلاثون يوماء وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 
وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة» لأنها ستكون بينة على النفى» والبينة حجة للاثبات دون 
النفى . ١‏ 
وفى «المهذب» للشافعية : ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 
الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبهء بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع معين» 
والمشهود عليه في ذلك الوقت كان فى بلد آخر. 
وما إذا شهد بشيء أخطأ فيه لم يكن شاهد زورء لأنه لم يقصد الكذب. 
وإن شهد لرجل بشيء۰ وشهد به آخر أنه لغيره» لم يكن شاهد زورء لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من 
تكذيب الآخرء فلم يقدح ذلك في عدالته. 
وكذلك اختلفوا في عقوبة شاهد الزورء فقال أبو حنيفة (رضي الله تعالى عنه) : شاهد الزور يعزر بتشهيره 
على الملأ في الأسواق ليس غير. 
وقال الصاحبان: نوجعه ضرباً ونحبسه» وذكر شمس الأئمة السرخسي (رحمه الله تعالى) أنه يشهر 
عندهما أيضاًء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي . 1 
وقال بهذه الرواية مالك والشافعي» والأوزاعي» وابن أبي ليلى . 
لهما ما روي عن عمر (رضي الله تعالى عنه) أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجههء ولا 
يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهيهماء لأنهما لا يريان التسخيم» لأنه يحمل التسخيم على أنه 
كان سياسة . 


٢۲‏ ا سورة الحج/ الآيات: ۲۲ - ٠م‏ ا 


ويهر أن الإشارة إلى زور أقوالهم في تحريم وتحليل ما كانوا قد شرعوا في الأنعام» 
ولإحنفاء» معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق» بحسب أن لفظة الحنف من الأضدادء تَمَعْ 
على الاستقامة» وتقع على المَيْلء والسحيق: ا 

r4 f ےو‎ 
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د وروم 4 


وهم وَالصَّديرينَ عل مآ صا واي اة وما رتهم فمن € 4 . 


وقوله سبحانه: #ذلك ومن يعظم شعائر الله التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك 
و#الشعائر) جمع شعيرة وهي كل شيء لله عز وجل فيه أمر أشعر به وأعلم . 


قال الشيخ ابن أبي جمرة: ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 قال: 


= واستدل أبو حنيفة. بأن شريحاً كان يشهرء ولا يضرب» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاً وسخم وجهه» فمحمول على السياسة» بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم. 
والتشهير منقول عن شريح (رحمه الله تعالى)» فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن كان 
غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زورء فاحذروه» وحذروا الئاس منه. 
واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطأء وهذه 
رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه: يجلد تسعة وسبعين سوطاً. 
وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلاثين 
وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 
وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق: يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق. 
وقال صاحب «الفتح»: اعلم أنه قد قيل : إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرار» مثل 
أن يقول لهم : شهدت في هذه بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلك» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع 
على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاء وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الإختلاف المذكور. 
واختلفوا في قبول شهادته بعد توبته» فذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدةء 
قيل سنةء وقيل ستة أشهرء والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي . 
فإن كان فاسقاً تقبل شهادته» لإن الحامل له على الزور فسقهء وقد زال بالتوبة. 
وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاً» وكذا إذا كان عدلاً» على رواية بشر عن أبى يوسف» لأن الحامل له على 
ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواءء وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى . 
وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقه» وعدالته. . 
وقال مالك: لا تقبل شهادته أبدآء لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 


ب٤‎ 


1۲۲ 


تعظيمٌ شعائِرٍ اللَهِ» ‏ كان من البقع أو من البشر أو مِمُنْ شاء الله تعالى ‏ زيادَةٌ فى الإيمان 
وقوة في اليقين. انتهى 


وقال العراقي في أرجوزته: [الرجز] 


وقالت فرقة: د بالا الآية الذي والأنعام المشعرةء ومعنى تعظيمها 
التسمين والاهتبال بأمرهاء قاله اين عباس وغيدف ثم اختلف المتأولُونَ في قوله سبحانه : 
وک . . الآية: فقال مجاهد وقتادة: : أراد أن للناس في أنعامهم منافمَ من 
الصّوف» الله والذبح للأكل» وغير ذلك ما لم يبعثها رها هدياًء فإذا بعثها فهو الأجل 
الج وتال عطاء: أراد لكم في الهدي المبعوث منافِعٌ» من الركوب» والاحتلاب 
لمن اضطرء والأجل نحرها”» وتكون «ثم» من قوله: لثم محلها إلى البيت العتيق» 
لترتيب الجمل ؛ الل فل اجره ومعنى الكلام عند هذين الفريقين: ثم محلا إلى 
موضع النحرء وذكر البيت؛ لأنّه أشرفٌ الحرم» وهو المقصود بالهدي وغيره. 

وقال ابن زيد» والحسن» وابن عمر» ومالك: الشعائر في هذه الآية: مواض ضع الحج 
گلها: ومعالمه بمنى» وَعَرَقَةَّه والمزدلفة» والصَمًا والمروة» والبيت es‏ وفي 
الآية التي تأتي أن الْبُدنَ من الشعائرء» والمنافِعٌ : التجارة وطلب الرزق أو الأجر والمغفرة» 
والأجل ال الرجوعٌ إلى مكة لطواف الإفاضةء واا مأخودٌ من إحلال المحرمء 
وال ثم أخروا هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق» »> قالبيتٌ على هذا التأويل 
0 قاله مالك في «الموطإ». 


(1) أخرجه الطيري )١57/9(‏ برقم (2)50145 وذكره البغوي (/78)ء واين عطية :)١71/4(‏ واين 
كثير (2719/5» والسيوطي /٤(‏ 22547 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن أبن عباس . 

)0( أخرجه الطبري )۱٤۸/۹(‏ برقم (19103) عن مجاهد» وعن قتادة برقم (59130), وذكره البغوي (/ 
/4741)ء وابن عطية +)١7١7/5(‏ والسيوطي /٤(‏ 42547 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري )۱٤۸/۹(‏ برقم (55155)» وذكره البغوي (9/ ۲۸۷)ء وابن عطية (2)171/4 
والسيوطي (4/ 14۷): وعزاه لسعيد بن منصور» وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك وعطاء. 

(5) أخرجه الطيري )۱٤۹/۹(‏ برقم )۲۵۱٤۸(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (171/5). 


۳ 


۲ _ سورة الحج/ الآية: ۲١‏ 


عات جه وأظهرٌ هذه التأويلات عندي تأويل عطاء » وفي القالك يعض تكلب ثم أخبر 


تعالى أنه جعل لكل أمِّ من الأمم المؤمنة منسکاً ی موضع سكب وعبادة» هذا على أن 
المنسك ظرف » وی أن يريد به المصدر كأنه قال : عبادة» والناسكڭ العابد. 


وقال مجاهد”'": سنه في هراقة دماء الذبائح . 


وقوله: اليذكروا اسم الله معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر اللّهء وأن يكون الذبح 
له؛ لأنهُ رازق ذلك» وقرله: #فله أسلموا» أي: آمنواء ويحتمل أن يريد استسلمواء ثم 
آمل فان تكن ول أنه يُبَشّْرَ بشارةً على الإطلاق» وهي أبلغ من المفسرة؛ لأنها رة مم 
نهاية التخيل للمخبتين المتواضعين الخاشعين المؤمنين» والخبت ما انخفض من الأرض» 
والمُحُْبِتُ المتواضع الذي مَشْيّهُ متطامن كأنه في حدور من الأرض» وقال عمرو بن 
أوس”"': المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. 


قال #ع#: وهذا مثال شريف من خُلُق المؤمن الهَيّنِ أَللَيْنِء وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر الله تعالى» ووصفهم سبحانه بالخوف والوَجَلٍ عند ذكر الله تعالى» وذلك 
ِقُوّةٍ يقينهم ومراقبتهم لربهمء وكأنهم بين يديه جل وعلاء ورَصَمَهُّم بالصبر وبإقامة الصلاة 
وإدامتهاء ورُوِيّ: أن هذه الآية قوله: #وبشر المخيتين4 نزلت في أبي بكر» وعمرء 
وعثمان. وعليّ (رضي الله عنهم أجمعين) . 


ع ع 


دا وس ر 704 ۳ ت 4 
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جْويها مکو يبا الوا القاع ولمع كَدَلِكَ سسا کک لک نکر ©4 . 


وقوله سبحانه: #والبدن جعلتاها من شعائر الله البُذْنُ: بدنةء و 
قو و بر جع هي 


- 


ما أشعر من ناقة أو بقرة؛ قاله عطاء وغيره 3 وسَنَقدت ث بذلك؛ لأنها تيد ل» أي : 


سمر 0 


)١(‏ أخرجه الطيري (۹/ )٠١١‏ برقم (١۱۷١٠)ء‏ وذكره ابن عطية (71//5١)والسيوطي‏ (٤/۸٤1)»ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري )١151/8(‏ برقم (1811/9)ء وذكره ابن عطية (177/5): وابن كثير (۲۲۱/۳)» 
والسيوطي (2554/5» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن أبي شيبةء واين أبي الدنيا في 
«ذم الغضب». واين المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمانة عن عمرو بن وس . 

(۳) يتظر: «المحرر الوجيزه (7/14؟211. 

e 1۲۲)»ء‎ /٤( وذكره ابن عطية‎ »)۲١۱۸۰( أخرجه الطيري (4/؟85١) برقم‎ )٤( 


تفيل 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقيل: بل هذا الاسم خاص بالإبل» والخير هنا قيل فيه ما قيل في المنافع التي تَّقدّم 
ذكرُهاء والصوابٌ عُمُومُه في خير الدنيا والآخرة. 


وقوله : #عليهاة يريد عند تخرهاء و«إصوافٌ4» أي: مُضْطَفَّةَ وقرأ ابن 
معو > وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم: «صَوَافِْنَة جمع ضَافِئَة» وهي التي رُفِعَثْ 
إحدى يديها بالعقل؛ لكلا تضطرب» ومنه في الخيل #الصافنات الجياد4 [ص: »]۳١‏ 
و«وجبت» معناه: سقطت . 


وقوله : #فكلوا منها) : / ذب وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديهء 
وفيه اال إِذْ كان أهل الجاهليّةٍ لا يأكلون من هديهم» وتحرير القول في 
#القانع»: أنه السائل و#المعترٌ4 المُتَعَرّضُ من غير سؤال؛ قاله الحسن ماحد 
وغيرهما"» وعكست فرقة هذا القول» فحكى الطبريٌ” ” عن ابن عباس أنه قال: الق 
المُسْتَغني”'' بما أعطيته» والمعترً: هو المتعرض» وحكي عنه أَنَّهُ قال: المَانِعُ : 
المُتتقت»: ولمعت : السائل"“ . 


قال ع ۾ يقال قَّنَعَّ الرجل عع لحرن يَفْنَعُ فنُوعاً فهو قانع إذا سأل؛ 
6 هر السائل ب اي وقَنِعَ - بكسر النون - يَقْنَعُ كَنَاعَةَ فهو قَنِمٌّ إذا 


(1) وقرأ بها النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي» والأعمش . 
ينظر : «الشواذ» 0.» 488)» و«المحتسب» »)8١/7(‏ و«المحرر الوجيز» (4/ 7؟١).؛‏ و«البحر المحيط» 
0/5 و«الدر المصون» .)١6١/05(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ ٠١۷‏ ۸ برقم CO «oY «Co »۲٥۲۳۱(‏ ۷( عن 
الحسن» وذكره البغوي (۲۸۸/۳)» وابن عطية .)٠١۳ /٤(‏ والسيوطي »)٠٥٤/٤(‏ وعزاه لابن أبي 
شيية» وعبد بن حميد عن الحسن» وعزاه أيضاً للبيهتي ذ في استنه» عن مجاهد» وعزاه لابن أبي حاتم 
عن ضحي ابن حير 

() سبق تخريجه. 

(4) في ج: المستغنى والمستغني. 

() أخرجه الطبري )١157/9(‏ برقم (2)597519 وذكره البغوي (۳/ ۲۸۸) بنحوه» وابن عطية »)۱۲۳/٤(‏ 
وابن كثير (۳/ 22517 والسيوطي (507/4)» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )١91/5(‏ برقم (55751)» وذكره ابن عطية (4/ »)١77‏ وذكره ابن كثير (۲۲۲/۳)ء 
والسيوطي (4/ 2197. وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/:5(‏ 


1° 


۲ - سورة الحج/ الآيات: ۳۷ - ۲۹ - 


طن يال ائه مها ولا وَمَازهًا ولكن اله لتو نگ كَدَلِكَ مَحَرهَا کک لشُكيروا لَه 


رص سر 22 وت و 5 7 مء و رع رو و 
عَلَ ما هدنک ر الْمُحيِيِنَ © #8 إت أ ی ا ا ا 


کور €3 أن لین بستنت باتهم يوا أل أل عل ترز لنَيدُ @ 4. 

وقوله سبحانه: #لن ينال الله لحومها. . .€ الآية: عبارة مبالغة» وهي بمعنى: لن 
ترف عنذه سبحانه» وتتحصل سبب ثواب» والمعنى : ولكن َال الرّفْعَةٌ عنده» وتحصل 
الحسنة لديه بالتقوى . 

وقوله تعالى: #لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين* روي : أن قوله: «وبشر 
المحسنين» نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تَقَدّمَ في التي قبلهاء وظاهر اللفظ العمومٌ في 
كل مُحْسِن . 

وقوله سبحانه: #إن الله يدافع عن الذين ءامنوا. . .* الآيةء» وقرأ أبو عمروء. وابن 
كثير : يدقع“ وَلَوْلاً دَفُمُ4 [الحج: ]٤١‏ 

قال أبو علي : أجريت «دافع» مُجُرى «دفع» كعاقبت اللُصّ وطارقت النعلٌ» قال أبو 
الحسن الأحْمَّش : يقولون: دافع اللّه عنك. ودفع عنك إلا أنَّ «دفع» أكثر في الكلام. 

قال جع" “د : : ويحسن ايداقم؟؟ لأنَهُ قد عَنَّ للمؤمنين مَنْ يدفعهم ويُؤذيهم» فيجي و فيجىء 
دفعه سبحاته مدافعة عنهم» ٠‏ وروي أَنْ هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لما روا مكة 
ا لان ع ب الي كله َيَغْذَرَ 0 هذه 
بقوله : TT‏ 

وقوله: #بأنهم ظلموا» معناه: كان الإذن بسبب أنهم”" ظَلِمُواء قال ابن جريج”*» 
وهذه الآية أول ما نقضت المُوادَعَةً . 


)١(‏ وحجتهما أن الله - جل وعز ‏ لا يدافعه شيء» وهو يدفع عن الناس» فالفعل له وحده لا لغيره. 
وحجة الباقين أنه يدافع مرة بعد مرة. 
ينظر : «السبعة» »)٤١۷(‏ و«الحجة» /٥(‏ ۲۷۸). و(إعراب القراءات» (۲/ ۷۹). و«معانى القراءات» (۲/ 
»0١‏ واشرح الطيبة؛ /٥(‏ 1۹)ء و«العنوان؛ (١١۱)ء‏ وهحجة القراءات» »)٤۷۷(‏ و«شرح شعلة) 
.)5۰٤(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۷۷). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/54؟١).‏ 

(۳) في ج: أنهم عند هجرة النبي لا . 

.)١7؟5/5( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


١ 


قال ابن عام وابن جُرَيْج”'2: نزلتُ عند هجرة النبي بيا إلى المدينة . 

وقال أبو بكر الصديق: لَمّا سمعيّهَاء علمتٌ أله سيكون قال" . 

قلت: وهذا الحديث رجه الترمذيٰ» قال ابن العربيّ : : ومعنى «أذن4: ا وقرئ 
اترتا بكس الاب و في > فعلى قراءة الكسر: تكو الآية خبراً عن فعل المأذونٍ 
لهم» وعلى قراءة ا : فالآية خبرٌ عن فعل غيرهم» ين الإدْنَ وقع من أجل ذلك لهم 
ففي فتح التاء بيا سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي كي والمؤمنين بالإذاية 
ويعاملونهم بالنكاية» وقد قتل أبو جهل سمي م عمار بن ياسر» وعدت بلال» ويعد ذلك 
جاء الانتصار بالقتال» انتهى» ثم وعد سبحانه بالنصر في قوله: #وإن الله على نصرهم 
لقدير». 


2 0 دو 1" مر 
زين آخر ر لا أت يقولوا ريد َه وارلا دهم َه الاس ينهم 

4 كو ما غا رم ٣ر‏ ر رر و ر کا 3 2 ر م 

نع دمت صويع ويم وصَلوتٌ وَسَلجِدُ يڏڪر فيا اسم آله ڪيا وَلتَنصّ اله من 


سس و 


م في الأرض أقَاموا الصلوة وات السك 

وقوله سبحانه : : #الذين أخرجوا من ديارهم) يريد كُلَّ مَنْ خرج من مكة وآذاه أهلها 
حتى أخرجوه بإذايتهم» ‏ طائفة إلى الحبشة وطائفة الین المدينة ¢ ونسب الإخراج إلى 
الكفار؛ لآن الكلام فن مرن قوير الذت: وإلزامه لهم . 


/١( كتاب «التفسير»: باب ومن سورة الحج حديث (١۷٠۳)ء وأحمد‎ )۳٠١ /١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
رقم (5090755) وابن حبان ( ۷- موارد) والحاكم (۳/ ۷) والطبراني‎ )١51١/9( والطبري‎ ) ٣ 
/9 والبيهقي في «الدلائل» 70 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١577( رقم‎ (3/1) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ ) ٥ 

)۲( في ج: حي . 

(۳) ينظر الأثر السابق. 

42 قرأ بفتح التاء كل من نافع؛ وأبي عمارة» واين اليتيم؛ وهبيرة عن حفص عن عاصم» مع ضم همزة 
«أذن». 
وقرأ بكسر التاء مع ضم الهمزة 0 في رواية أبي بكرء وأبو عمرو. 
وقرأها مكسورة مع فتح همزة /أَذِنَه كل من ابن كثير» وحمزة» والكسائي. وقرأها ابن عامر مفتوحة 
الهمزة والتاء . 
ينظر : «السبعة» (/477). و«الحجة» (05/ "٠‏ وا«إعراب القراءات» (۲/ ۷۹)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
۲), ولشرح الطيبة؛ 2017١ 59 /٥(‏ و«العنوان» »)٠١(‏ و«حجة القراءات» (47)» واشرح شعلة» 
»6٠05(‏ و«إتحاف» (۲۷1/۲). 


۲ ۔ سورة الحج/ الآیات: ٤٠‏ - إ۷ 
وقوله: إلا أن يقولوا / زبنا الله استئناء مُنقَطِعٌ . 


قال #ص#: وأجاز أبو إسحاق وغيره أن يكون في موضع جَرٌ بدلا من حَقٌء أي : 
بغير مُوجبٍ سوى اوج الذي ينبغي أن يكون مُوجِبَ الإقرارء لا مُوجبٌ الإخراج» 
ومثله : هَل نة تَتْقَمُونَ ما إا أَنْ آمَدّا باللّه) [المائدة: 54] انتهى» وهو حَسَنٌ من حيث المعنى» 
والانتقاد عليه مُرَيْفٌ . 


وقوله : #ولولا دفع الله الناس » الآية تقوية للأمر بالقتال» وذكر أله مُتَقَدمٌ في الأممء 
وبه صَلْحَتِ الشرائع» فكأنه, قال: اَن في القتال» فليقاتل المؤمنونء ولولا القتال والجهادٌ 
بعلت على الحَقّ في كَل ا هذا أصوب تأويلات الآية» والصومعة: : موضع العبادة» 
وهي بِنَاءٌ 2 منفردء حديد الأعلى» والأصمع من الرجال: 0 القول» وكانت قبل 
الإسلام مُخْتَصَّةٌ برهبان النصارى, وعُبّادٍ الصابئين”' ؛ قاله قتادة ثم اسْتُعْمِلَث7" في 
مئذنة المسلمين» والبِيّعُ : كنائس النضارى» م بِيعَة . 


وقال الطبري“ : قيل: هي كنائس اليهود. 5 ا د د 
والصلوات مشتركة لكل مِلةِ؛ واستغير الهدم للصلوات من حيث تعطيلهاء أو أراة موضع 
صلوات» وقال أبو العالية : الصلوات مساجد الصابئين» وقيل: غير هذا. 


وقوله: #يذكر فيها» الضمير عائد على جميع ما تَقَدّم» ثم وعد سبحانه بِنُضْرَّةٍ دينه 
وشرعه» وفي ذلك ححضٌ على القتال والجدٌ فيه ثم الآية نَعُمُ كل مَنْ نصر حقًا إلى يوم 
القيامة: 


وقوله سبحانه: #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .€ الآية: قالت 
فرقة: هذه الآية فى الخلفاء الأربعة» والعمومُ في هذا كله أبِينُ» وبه يجه الأمر في جميع 
الناس» وإِنّما الآية آخذة عهداً على كَل مَنْ مُكْنَ [في الأرض]”"' على قَذْرِ ما مُكْنَّء والآية 


)۱( في ج: الصابئين . 

(6) أخرجه الطبري )١14/9(‏ برقم »)۲٥۲۷۲(‏ وذكره البغوي (۳/ 2259٠‏ وابن عطية (5/ »)٠٠١‏ وابن 
كثير 2)757/70 والسيوطي (5/ .)٠٥۷‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

22 في ج: استعمل . 

(4) ينظر: «الطبري» .)١54/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (4/ )١19‏ برقم (٥۲۸٥۲)ء‏ وذكره ابن عطية 2)١78/4(‏ وابن كثير (۲۲۹/۳)ء 
والسيوطي /٤(‏ 1917) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(5) سقط في ج. 


ااب 


810 ع ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أمكن ما هى فى الملوك . 

وقوله سيحانه : #وللّه عاقبة الأمور» : توعد للمخالف عن هذه الأمور التي تقتضيها 

«وإن يُكَرْبوكَ ققد كد لهم قوم نح وعاد ولمود ل وكوم رهم وم 2 
© اکٹ تت ب مي اتلك ذكبية فر لتم نيت كد نكر @ 
جد rT‏ 2 ¢ 000 ر 
تکاین ين قتي أ وف غالمة هى خاوية على عروشها ويار مُعَطَلَْ وَقَصْرٍ 
مشیدٍ ميد 020 2 افر بيبا فى الأ کون للم فوب يعد ون يبآ أو ادان تمي إل 


مزر رو ررم مر تراصو 


ی الا فلك ی الارن الى و اد 6 © تنجو بالعدات: وان لت الله وعدر 


لك با و ریک اتی سند ما شرت 69 © ڪان ين ي َي ا وى 


اة ى اذا ويك ال 0 3 اا الاس إِنَّمَآ آنا کک ی س 9 مارت امنا 
ويوا لصحت هم مَغفْرةٌ و ريم ل و 7 سرا اا ا لكك ت 
کحم © . 

وقوله سبحانه: #وإن يكذبوك»: يعني: قريشاًء #إفقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذب موسى. . . * الآية: فيها وعيد 
لقريش » و#أمليت# معناه : أمهلتٌ» والنكير مصدر بمعنى الإنكار. 

5 NT : e OTT 

[وقوله]'': «وبير معطلة» قيل : هو معطوف على العروش» وقيل: على القرية؛ وهو 

أصوب . 


ثم وَبَحْهُمْ تعالى على الغفلة وترك الاعتبار بقوله : #أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها» وهذه الآية تقتضي أَنَّ العقل في القلب» وذلك هو الحق» 7 
أن للدماغ اتصالاً بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ . 


وقوله: #فتكون#: نصب بالفاء في جواب الاستفهام؛ صرف الفعلُ من الجزم إلى 
اش 


وقوله سبحانه: #فإنها لا تعمى الأبصار# لفظ مبالغة كأنه قال : ليس العمى عَمَى 
العين» وإنما العمى كُلَّ العمى عَمَى القلب» ومعلوم أن الأبصار تعمى» ولكن المقصود ما 


)000( سقط في ج. 


٣‏ سورة الحج/ الآية: 65س ب هه 


ذكرنا؛ وهذا كقوله ية : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصَْرَعَة» وَالَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذًا الطْرّافى»“ 
وقوله: #ولن يخلف الله وعدَهُ» وعيد وإخبار بأنّ كل شيءٍ إلى وقت محدودء 


وقوله سبحانه: #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» / قالت فرقة: معناه 
وإِنَّ يوماً من أَامٍ عذاب الله كألف سنة من هذه؛ ؛ لطول العذاب وبؤسهء كاذ مدي لي 
من هذه السنين فما أَجْهَلَ مَنْ يَسْتَعْجِلَ هذاء وكُرْرَ قوله : : #وكأين»؛ يطل عن 
اشر فك زلا الق الیل جو إملاء» بل بعقب التکذیب» ثم ثَنّى سبحانه 
لثلاً يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم» وناقي الآية بين» والرزق الكريم: الجنة» 
و#إمعاجزين4 معناه: مغالبين» كأنهم طلبوا عَجْرَ صاحب الآياتِ» والآياتٌ تقتضى 


تعجيزهم ؛ ؛ فصارت ممَاعَلَّةً. 

و ما ارتا من َلك من رول ولا مي ِلآ إا می أل القَبِطَنُ و ميب مسح 

همايق الکن شر بشم لله كيده وائ عي عر @4. 

وقوله سبحانه : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبىء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته . . . € الآية. ١‏ 

قلت: قال [القاضي أبو الفضل]" عياض: وقد توجهت ها هنا لبعض الطاعنين 
سُوَالاتِ منها ما روي مِنْ: «أنَّ النبي يك لما قرأ سورة «والنجم» وقال: رُم اللات 
وَالْعُرَّى # وَمَنَاةَ الَالتَة الأخْرّى» [النجم: 4 ١٠]قال:‏ تَلْكَ الْعْرَانِيقُ العُلَىء وإِنَّ شَفَاعَمَهَا 
َمتَجَى)”1 . 


)١(‏ أخرجه مالك (407/5) كتاب «حسن الخلق»: باب ما جاء في الخضب» حديث (؟١)»‏ والبخاري 
)90/٠1١(‏ كتاب «الأدب»: باب الحذر من الغضب» حديث (1114): ومسلم )2١14/4(‏ كتاب 
«البر والصلة»: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» حديث (۲۱۰۹/۱۰۷)ء وأحمد (؟2)585/9 
والبغري في «شرح السنة» )5/ ١ه‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في «مسند الشهاب؛ )١١71١7(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) تقدم تخريجه. 

5-7 (۳) 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )٥۳/۱۲(‏ رقم (١٠٤٠٠)ء‏ والبزار في «مسنده» كما في «تخريج الكشاف» 


rv 


0 وابن مردويه كما في المصدر السابق» كلهم من طريق يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالدء ثنا = 


فافوقف قوف ووم وو ومو ووو وهو ل عرو ووو و ووو وهو ووم وو و ووو ممه ووو دنهمو وه وهم ورور و روهنمد ملم ل ياي 


شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكرالقصة. 

وقال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبى ية بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسنادء ولا 
تحلم أحدا امد ذا الحديت غ اش عن ان بعر عن بتكلا جن ابن عباس الا اي ول مه تيحن 
إلا من يوسف بن حماد» وكان ثقة» وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاء وانما 
يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء» وأمية ثقة مشهور ا.ه. 

وقد مشى الهيثمي على ظاهر السنده فقال في «المجمع» ١8/0‏ ): رواه البزار والطبراني» ورجالهما 
رخال اليج 

وهذا الطريق فيه اضطراب» فقد رواه بعضهم عن أبي بشر عن سعيد مرسلاً وقد أشار إلى ذلك البزار 
رحمه الله. 

وهذا الطريق أخرجه الطبري في «تفسیره» )١175/4(‏ رقم (50711) من طريق محمد بن جعفر: ثنا 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

وقد رويت هذه القصة عن محمد بن كعب القرظي» وعن قتادة» وعن أبي العالية مرسلة: أما مرسل 
محمد بن كعب» فأخرجه الطبري (9/ 175-178) رقم (107374) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5577/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 

مرسل قتادة: أخرجه الطبري» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2)777/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
أما مرسل أبي العالية» فأخرجه الطبري )١17/9(‏ رقم (50770)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
(577/5).» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

وللحديث طريق موصول عن ابن عباس: أخرجه الطبري في ا )١1075/9(‏ رقم (59078178): 
حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: 5 ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲/ ۳۹۲): ولكن قد غدة مجاهيل: غا وجالة | .ها 

وقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين» قال البيهقى وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» وقال القاضي عياض في: «الشفاءِ»: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون» والمولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين 
والتابعين» لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع 
منها حديث شعبة» عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب (الشك في وصل 
الحديث): «أن النبى كَل كان بمكة وذكر القصة»: قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعرقه يروى عن 
النبي ل بإسناد متصل» إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء ام ان 
جبير» وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي خالد عن ابن عباس» فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه» الذي لا يوثق به ولا حقيقة 
معه» وأما حديث الكلبي: فمما لا يجوز الرواية منه» ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه ١.ه‏ وكذا أنكر القصة 
القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها من جهة النقل» رسكل معن بن تحاف بن رو بخن هده 
القصة. فقال: : هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك کتاباً وذهب إلى وضعها الإمام : أبو منصور 
الماتريدي» في كتاب «حصص الأنقياء» حيث قال : الصواب أن قوله: «تلك الغرانيق العلى» من جملة = 


٣‏ - سورة الحج/ الآية: ٣ه‏ لل 


seroeecuucuuaunebvuccnencnncabbnuncucaQnQncncnneAVRGCOSOGCOBGGGGBBGABBBARABGGBOGSSDOSe soon 


2 إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة» حتى يلقوا ر بين الضعفاء وأرقاء الدين» ليرتابوا في صحة الدين» 
والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 
فها نحن نرى: أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعتماداً على روايات مرّسلة. 
ومما يقلل الثقة بالحديث: اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً. 
فقائل يقول: إنه كان في الصلاة» وقائل يقول: قالها في نادي قومه» وثالث يقول: قالها وقد أصابته 
سِئة . ورابع يقول: بل حدّث نفسه فيها. ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسانه» وإن النبي لما عرضها 
على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك؟ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان: أن النبي قرأها كما رويت : تلك 
الغرائق الجلى على آنخاء فة وكل هذا الاضطرات مثا يوه الرؤاية» ريقلل اة بها . والحق أبلج 
والباطل لجلج . ي 
وقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على الحافظ ابن حجر» فصحح القصة» وجعل لها أصلاء 
قال في «الفتح»» في تفسير سورة الحج» بعد ما ساق الطرق الكثيرة: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير 
إما ضعيف» وإما منقطعء لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء مع أن لها طريقين مرسلين آخرين» 
رجالهما على شرط الصحيح : أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فذكر نحوه. والثاني : ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمد بن سليمان» وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية» وبعد أن ذكر 
كلام القاضي أَبي بكر بن العربي» وعياض قال: وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد» فإن الطرق إذا 
كثرت وتبينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح» وهي مراسيل» يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج» لاعتضاد بعضها ببعض » 
وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل ما فيها مما يستنكرء وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: : تلك الغرانيق 
العلا فإنه لا يجوز حمله على ظاهره» لأنه يستحيل عليه هة أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء 
وكذا سهواً إن كان مغايراً لما جاءَ به من التوحيد» لمكان عصمته» وقد سلك العلماءً ف ذلك 
مسالك..» وبعد أن ذكر الكثير منهاء ولم يرتضهء ارتضى لتصحيح القصة هذا التأويل : وهو أن 
النبي يه كان يرتل القرآن ترتيلاًء فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً 
نغمته» بحيث سمعها من دناء فظنه من قولهء وأشاعها بين الناس» قال: وهو الذي ارتضاه عياض وأبو 
بكر بن العربي | .هء والقاضيان: عياض وأبو بكر رأيهما البطلان نقلاً وعقلاء ولكنهما ارتضيا ذلك 
تنزلاً على تسليم الصحة. 
والذي أجيب به على ما ذكره الحافظ : 
-١‏ أن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسلء وجعلوه من قسم الضعيف؛ لاحتمال أن يكون 
المتعدوقه غير يحاي وحینئذ : يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني : فلا يؤمن أن يكون 
كذاباًء والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه : والمرسل في أضل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار: ليس 
بحجة. وقال ابن الصلاح في مقدمته : «وذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث» وتداولوه في تصانيفهم»ء والاحتجاج به مذهب مالك» وأبي 
حنيفة والشافعي» بشروط ذكرها في رسالته» ونقلها العراقي في شرح ألفيته؛ وقد قالوا في مراسيل أبي 
العالية : إنها كالريح» كما في : «التدريب» وإني لأذكر الحافظ بما ذكره من البلاء في الاحتجاج بالمراسيل >. 


| للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال عياض : اعلم (أكرمك اللّه) أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: 

والثاني : على تقد 

أما المأخذ الأَوّلُ: فيكفيك أنَّ هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا رَوَاهُ 
ثقة بسند مُنَصِلٍ سليم ؛ وإنما أولع به وبمثله المُمَسرُونَ والمؤرّخُونَ المُولَعُونَ بكل غريب» 
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصدق القاضي أبو بكر ابن العلاء المالكيٌ 
(رحمه الله تعالى) حيث يقول: لقد بُلِيَ الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسيرء ثم قال 
عياض : قال أبو بكر البَرَّارُ: هذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن النبي ية بإسناد مُنّصل يجوز 
sS‏ عن الكل ف قاله عناضن > A‏ ميكل لاهو ازراب OS SE‏ 
لهذ ا و کا كبا أشار: ال ركذ اوت ا عن وت روا عد 
مثل هذاء انتهى» ونحو هذا لابن عطية“ قال: وهذا الحديث الذي فيه : هن الغرانقة وقع 
في كتب التفسير ونحوهاء ولم يُدْجِلَهُ البخاريٰ ولا مسلم» ولا ذكره ‏ في علمي مت 
مشهور؛ بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقى» ولا يعينون هذا السَّبَبَ ولا 
غيره . 


= فى مقدمة كتابه «لسان الميزان». 
؟ الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن» أما الاحتجاج به على إثبات شيء 
يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم» وقد قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحا 
لا يؤخذ به في العقائد؛ لأنه لا يكتفي فيها إلا باليقين» فما بالك بالضعيف؟!! 
ع هذا التأويل الذي ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل» فهو يوقع متأوله فيما فر منه» وهو تسلط 
الشيطان على النبي» فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه» كلاهما لا يجوزء 
وفتح هذا الباب خطر على الرسالات» وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أثناء سكوت الرسول» 
فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعناء فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا وجب 
على الفورء وإذا لم ي يسمع النبي» ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعواء فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل 
ا ا 
ومثل هذا : ما ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه» : من أن المسلمين ما سمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك 

في أسماع المشركين» » فهل كان الشيطان يسر في آذان المشركين دون المؤمنين؟ ثم كيف يتفق هذا وما 

روي: من أن النبى حزن حزناً شديداً» ون جبريل قال له: ما جئتك بهذا الحق!! 
الحق: أن نسج القصة مهما تأوّل فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث. 
ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص 510 وما بعدها بتصرف. 

.)١؟59/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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قال وع أ : وحدثني ابي (رحمه الله تعالى) أنه َقِيَ بالمشرق من شيوخ العلماء 
والمتكلمين مَنْ قال: هذا لا يجوز على النبي بلا وهو المعصوم في التبليغ ؛ E‏ 
يعني على تقدير صححته - أن الشيطان نطق بلفظ أَسْمِعَهُ الََارُ عند قول النبي كلا: ارا 
اللات وَالْعُرَّى # وَمَنَاةَ الكّالِئَة الأَخْرَى4 [النجم: ۹ .]12١‏ وقَرّبَ صوته من صوت النبي كَل 
حتى التبس الأمر على المشركين» وقالوا: محمد قرأهاء هذا على تقدير صحته» وقد روي 
نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. 

قلت: قال عياض: وقد أعاذنا الله من صِحيَه» وقد حكى موسى”"' بن عقبة فى 
«مغازيه» نحو هذاء وقال: إِنَّ المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطانٌ ذلك في أسماع 
المشركين» ومعنى قوله تعالى: #تمنى» أي: تلا؛ ومنه قوله تعالى: لآ يَعْلَّمُونَ الْكِتَابَ 
إلا أمَانِيَ 4 [البقرة: ۷۸]. أي : تلاوة» #إفينسخ اللّه ما يلقي الشيطان» ع بده ونو 
اللبس به ويُحكمٌُ آياته» وعبارة البخاريٌ29 : وقال ابن عباس: إإذا : 500 الشيطان في 
أمنيته&» أي : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه» فيبطل الله ما يلقى الشيطان / ويحكم 
آياته» ويقال: «أمنیته€ : قراءته . انتهى . 


قال عياض : وقيل: معنى الآية هو ما يقع للنبي ييا من السهو إذا قرأ فيتنبه لذلك» 


ویرجع عنه» التهى . 
لاجمل ما اتی اتن تة إت فى فورم مر ولقايية وم ويرك اَي 
کی تاق تيبر © € یت يت أو الام أنه أ ا یا ی ف 
وم f‏ لهاد ال اما أ ل رط e‏ ا ير رال ال لیے کفروا ف ميق مل 
کی يم اة بنكة أو يم عاب ير عقب © املف بيز ته قم ته 
22 سس 


كارت اما 2 کرحت فى جب ایر @ رلب 
ولك لَه عَدَا وٹ 4 . 

وقوله سبحانه: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة» الفتنة : الامتحا والاختبار» والذين 
في قلوبهم مرض: عامّةٌ الكَمّارِء «والقاسية قلوبُهم) خواص منهم عتاة: كأبي جهل 
وغيره» والشقاق: لبعد عن الخير والكونُ في شق غير شىّ الصلاح» و#االذين أوتوا 
العلم#: هم أصحاب نَبِيّنا محمد بي والضمير في #أنه#: عائد على القرآن» #فتخبت 


ع 


٠‏ ج 


(۱) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١579/:4(‏ 
(؟) في المطبوعة (محمد) والمثبت من «السير» للذهبي )١15/5(‏ ترجمة .)١١(‏ 
(۳) انظر: لاصحيح البخاري» (۸/ ۲۹۲) كتاب التفسير: باب سورة الحج . 


۷ ب 


و الجِرْء الرايع من تقسين الثعالبي 
له قلوبهم»: معناه: تتطامن وتَحْمَ تخضع » وهو مأخوذ من | لخبت وهوا لمطمئن من الأرض 
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» أي: من القرآن» والمريةٌ: الشَّكُء #حتى 


الساعةٌ سَاعَةٌ موتهم» واليوم [العقيم]"'' يوم القيامة. 


0 لت ایکا فى سيل لله كر فلو أ عاضا برهم لله وز د 
وت الہ لر کنر الرّرِقِنَ 2© © لشیم تنكلا بسر َل له كيد عي © 
## ولك وَمَنْ و هه ثم بى عو ضيه أله إلك اله مفو عمو 
َلك يأك لله بولج أل ني انار وولح التّهَارَ في الل ون لَه سمي بصي 
9 ديك يأك الہ هو الْحَن واب ما يسنشورت عن دون هو الیل وات اله هو الع 
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وقوله سبحانه: #والذين هاجروا في سبيل اللّه ثم قتلوا أو ماتوا. . .€ الآية» ابتداءً 
معنى آخرٌ؛ وذلك أنه لما مات عثمانُ بن مظعون» وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض 
الناس: مَنْ قُتِلَ من المهاجرين أَقْضَلُ مِمّنْ مات حَتْفَ أنفه. فنزلت هذه الآية مُسَوْيَةٌ بينهم 
في أنَّ الله تعالى يرزق جميعهم رزقاً حسناً» وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل؛ UT‏ 
الشريعة أنَّ المقتول أفضل» وقد قال بعض الناس : المقتول والميت في سبيل الله شهيدَانِء 
ولكن للمقتول مَزِيّةُ ما أصابه في ذات اللّهء و3501 امسن سكم : أن يريد به رزق 


الهداء در فين ر ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنة"» وقرأت“ 
فرقة: «مُدْخَلاًه ‏ بضم الميم -؛ من أدخل؛ فهو محمول على الفعل [المذكورء وقرأت 
گ25 بفتح الميم -؛ من دخل؛ فهو محمول على فعل]“ مُقَدّرِ تقديره: 


o‏ كم اح جاب شع عافن موا زيمن ون قله ا وَوَعَدَ 
التق علية بأنه:يتصزة»-وذلك أن هده الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كُمَارٌ في 


)1١(‏ سقط فى ج. 
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(۳) بفتح الميم قرأ نافع » وبضمها قرأ الباقون. 
ينظر: «السبعة» (478. »)٤٤١‏ و«الحجة» .)١84 /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۸۳)» و«العنوان؟ 
2)١15(‏ ولاحجة القراءات» .)٤۸١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟7918/5). 

)٤4(‏ سقط في ج. 


٣‏ ا سورة الحج/ الآيات: 17 ٦۷‏ ا 


الأشهر الحُرْم؛ فأبى المؤمنون من قتالهم» وأبى و إل القتال» فلمًا اقتتلواء جد 
المؤمنون ونصرهم الله تعالى؛ فنزلت الآية فيه" » وجَعَلَ تة تقصيرٌ الليل وزيادة النهار 
وعكسهما إيلاجاً؛ تجوزاً وتشبيهاًء وباقي الآية بين 

ار مر ا ت مہ ارک يبب الما به صح ارس شک کے آله َيف حي 


كيم عزن 


© لم ما فى اموت وما ف الذرض وت له لهو الع الكحييد 469 . 
وقوله سبحانه: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء نتصبح الأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير * له ما في السموات وما في الأرض وإن الله ا هو الغنى الحميد# قوله: 


#فتصبح4 عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء؛ وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكونُ 
إل ب م200 و«تهامة». 


[قال e‏ ومعنير هذا أنه أخذ قوله: «افتصبح # مقصوداً به صباح ليلة المطر. 
وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر]. 


قال #ع””'*#: وقد شاهدتٌ هذا في السُوس الأقصىء نزل المطرٌ ليلاً بعد فَحْطِ 
وأصبحت تلك الأرض الرملة التي تسفيها الرياح قد اخضّرّت بنبات ضعيف دقيق . 


قلت : وقد شاهدتُ أنا ذلك بصحراء سواكن بالمشرق» وهي في حكم مكة إلا أَنَّ 
البحر قد حال بينهما؛ ولك أن التعدية من جدة إلى «سواكنَ» مقدار يومين في البحر أو 
أقلّ بالريح المعتدلة» وكان ذلك في اول الخريف» وأجرى اللّه العادة أَنَّ أمطارَ تلك البلاد 
تكونٌ بالخريف فقطء هذا هو الغالب» ولَمّا شاهدتٌ ذلك تذكرتٌ هذه الآية / الكريمة» 
فسبحان الله ما أعظم قدرته! واللطيف : المُحَكُمُ للأمور برفق. 

لالز تر ان له سر كر تا في لْذرْضِ ولاك تر فى لحر يِأمرِي وَينْسِكَ السا 
تتح مل الأ إلا يي إِنَّ لَه بالا س ليو تضم © وهو الى اياڪ ثم + 

ر يكم إن الوس lT‏ مَّمْ جَمَننَا منسکا هم تاسڪوه قلا بزع في 
آل اع إك ريك اتک حل حُدى شتير ©@)4. 


.)١71/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)١71/5(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١71١/:5(‏ 
2 سقط في ج. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١"1/5(‏ 


۸ 


كلاذب لم الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
بأمره# أي: سَخُرَ لنا سبحانه ما في الأرض من الحيوان والمعادِنٍ وسائر المرافق» وباقي 
الآية بيّن مِمّا ذُكرَ في غير هذا الموضع 
وقوله سبحانه: #لكل أمة جعلنا منسكا# الآية» المنسك: المصدرء فهو بمعنى: 
العبادة العف وهو أيضاً موضع النسك» وقوله: وهم ناسكوه» يعطي أنَّ المنسكٌ : 
sS‏ آله کم يڪم ب َة فا 
ا لے 


7 5 1 2-8 ر م بثو سمس العم‎ ES 

فو و © ار سَلَمْ أى لَه عَم مَا فى ألتما وأ يا کاک فى کی ب کا ع1 
م ره سل يك د ر ا ر 2 8 

ألو يبد 9 وب ون فيب اللہ ما لم ينل پو سلطلننا وما لس لمم ی عِلم وما لِظلِينَ من 


وقوله سبحانه: #وإن جادلوك. . .€ الآية مُوَادَعَةَ مَخْضَةٌ نسختها آية السيف9', 
وباقي الآية وعيد. 
وقوله سبحانه: #إن ذلك في كتاب€ يعني : اللوح المحفوظ . 


وقوله سبحانه: #إن ذلك على الله يسير# يحتمل أنْ تكودً الإشارة إلى الحكم في 
الاختلاف. 


و 4 جا > > ع كرود ردو ص ا ل سرع سه رر ميرو م 

يسطوت بازیت تلوت لبهم ایتا قل أفانشكم بسر من دل ألدَّار وعَدَهَا آله الذرت 

و جم مولس چو Ld ٤‏ ر r‏ ا و م ت 

كفروا ویس المصِير 9 يتأيها الاش صرب مکل فاسکیعوا لہ إت الست دعوت من دون 

ت 2 24 ۾ و عي و سے 
0 مھ مله صعفدهد 


لت لوث © ما روا آله حم درو له له لقو عرد 4009 . 
وقوله سبحانه : : #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» 
يعني : أن كُفّارَ قريش كانوا إذا تُلِيَ عليهم القرآنُ» وسمعوا ما فيه من رفض”'" آلهتهم 
والدعاءٍ إلى التوحيد ‏ عْرِفْتِ المساءةٌ في وجوههم والمنكرٌ من معتقدهم وعداوتهم» وأنهم 
يريدون ويتسرعون إلى السطوة بالثَّالِينَ» والسطو إيقاع ببطش» ثم أمر تعالى نَبيّه عليه السلام 


)١(‏ قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» الآية [التوبة ۲۹]. وقيل غير ذلك. 


7 د سورة الحج/ الآيات: ۷١‏ - ۷۷ ل 


أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع : #أفأنبئكم» أي: أخبركم. #بشرٌ من ذلكم» : 
والإشارة بذلكم إلى السطوء ثم ابتدأ بخبر؛ كأن قائلاً قال له: وما هو؟ قال: #النار27# 
أي : نار جهنم . 

وقوله: #وعدها الله الذين كفروا» يحتمل أَنْ يكون أراد: أن الله تعالى وعدهم 
بالنار» فيكو الوعد في الشرء ويحتمل أله أراد: أن اللّه سبحانه وعد التار”" بأن يُطعِمَهَا 
الكَفَّانَ فيكون الوعد على بابه» إذ الذي يقتضي قولها: هَل مِنْ مَزِيدٍ4 [ق: ]۳١‏ ونحو 
ذلك» أن ذلك من سارها 


قلت: والظاهر الأول . 


وقوله سبحانه: #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. . .€ الآية: ذكر تعالى 
أمر سالب الذباب» وذلك أنهم كانوا يضمخون" أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذبابُ يتسلط 
ويذهب بذلك الطيب» وكانوا يتأَلْمُون من ذلكء فَجُعِلَتْ مثلاء وَاخْتَلّفَ المتأوّلُون فى قوله 
تعالى: لإضعف الطالب والمطلوب4 فقالت فرقة: أراد بالطالب: الأصنامء وبالمطلوب: 
الذبابَء أي : أنهم ينبغي أن يكونوا طالبين لما يسلب من طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان» وقيل: معناه: ضَعْفَ الكمَّارُ في طلبهم الصوابٌ والفضيلة من جهة الأصنامء 
وضعْفٌ الأصنامُ في إعطاء ذلك وإنالته . 

قال ع“ *#: ويحتمل أنْ يريد: ضعف الطالب وهو الذبابُ في استلابه ما على 
الأصنامء و الأصنام في أن لا منعة لهمء وبالجملة فدلتهم الايد على د اام في 
أخط رتب وح متزلة لو كاد يعقلون. و#ما قدروا الله حق قدره» المعنى: ما وَفُوْهُ 


ف سبحانه من التعظيم والتوحيد. 
0 سو دم م ورت ا َة رس مره الاين ع د سحيع ا کک 


ل 20110 0000 


0 ا وأفْعسكُوا ل E‏ 


)١(‏ في ج: النارء فيكون الوعد فى الشر. 

(؟) في ج: الناس. ١‏ 

(۳) الضَمْحُ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر. 
ينظر: «لسان العرب» (5506). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/5(‏ 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سيان #اللّه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . . .> الآية: نزلت 
بسبب قول الوليد ب بن المغيرَة : i‏ نزل7'' عليه الذكرٌ من بيننا» [(ص: 14. 


#ص#: أبو البقاء: #ومن الناس( أي: رسلا انتهى» ثم أمر سبحانه بعبادته 
وحص الركوعَ والسجود بالذكر؛ تشريفاً / للصلاة» واختلف الناسٌ: هل [في]”" هذ 


الآية سجدةٌ آم" لا؟. 


قال ابن العربت”؟' فى «أحكامه»: قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
تَقَبَلْهًا قوم على انها نجه تلاوة؛ فسجدوها. 


وقال آخرون: هو سجود الصلاة فقصروه عليهء ورأى عمرٌ وابنّه عبدٌ الله رضي الله 
عنهما: أنها سجدةٌ تلاوة» فا لأسجذها وأراها كذلك* ؛ لما رَوَى ابن وهب » وغيره 
0000 
عن مالك» وغيره ' » انتهى . 


وقوله سبحانه: #وافعلوا الخير# نَدْبٌ فيما عدا الواجبات . 


قلت : وهذه الآية الكريمة عَامَةٌ في أنواع الخيرات» ومن أعظمها الرأفةٌ والشفقة على 
خلت الله ومُوَاساةٌ الفقراء وأهل الحاجةء وقد رؤى أبو داود والترمذيٰ عن النبي كك [أنه 
قال : یما منم" كسا مُسْلِماً با عَلَى عُرِيء كُسَاهُ اله ِن خُضر الجئةء وأَيْما مُسْلِم 
عم نيما عَلَى جوع أَطْعَمَهُ الله من شار الو وما نبلم ضئى مُسْلِما على َمل 
سَقَاهُ الله مِنْ الرّحِيقٍ الْمَخْتُوم00 ٠‏ انتهى . وروى علي بن عبد العزيز البغوي في «المسند 
المُنْتَكَب) عن النبي بيا أنه قال: «أَيْمَا مُسْلِم كسا مُسْلِما توب كاد في حِفْظٍ الله ما بَقِيَتْ 


َو 


عَلَيْهِ مِنْهُ زف وروى ابن أبى شيبة فى امسنده) عن النبي كل أنه قال : «أيُمَا أل 


)١(‏ في ج: نزل. 

(۲) سقط في ج. 

(۳) فى ج: أو. 

5( ينظر : «أحكام القرآن» (۳/ 5 .)۱۳١‏ 
(4) ذكره البغري (۲۹۹/۳). 

() ذكره البغري (۲۹۹/۳). 

(۷) سقط في ج. 

(6) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه . 


د سورة الحج/ الآية: ۷۸ بيب 18 


ا فی آم اننا فقن تك نيط د ی دوالك كن لر 
عرصة طل فيهم أمرؤ جار برئت منهم دمه الله تھی من ب الدري 


- 5 لسع ر 
ادن امن خرج: قله 


ص 


00 


وجلھدوا فی اللو حَنَّ جھاوو هو تنكم وما جع ع في لد 

مخ ع کی بد ا کا یک ا 
5 3 ألا افوا اللو يكنا الكو عنصمو با هو 0 ا 
كر @4€. 


وقوله سبحانه: #وجاهدوا في الله حق جهاده) قالت فرقة: الآية في قتال 5 


وقالت فرقة: : بل هي أَعَمْ من هذاء وهو جهاد النفس» وجهاد الكفار و 
ذلك أمر الله عباده بان يفعلوا ذلك في ذات الله حى فعله. 


وقوله: هو اجتباكم» [أي: تخيرّكم]"» #وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
أي: من تضييتي» وذلك أنَّ المِلّةَ حنيفية سَمْحَةّ ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم» بل 
فيها التوبة وَالكَفَارَاتٌ, والوُخصٌ» زک هذا ایک ا ورفع الحرج عن هذه الأمة 
لمن استقام منهم على منهاج الشرع» وأمًا السلابة“ والسُرَاق وأصحابٌ الحدود فهم او 
الحَرّجّ على أنفسهم بمفارقتهم الدّين» وليس في الدّين سد من إلزام رجل لاثنين في 
سبيل الله» ومع صحة اليقين» وجودة العزم ليس بِحَرّج و#ملة» نُْصِبَ بفعل مُضْمَرٍ من 
أفعال الإغراء. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7 ) والحاكم (۲/ ١١‏ ۱۲)» وأبو يعلى )۱۱۷/۱۰١(‏ رقم (2)201753 والبزار 
1١51١ (‏ كشف) كلهم من طريق أبي بشر الأملوكي؛ عن أبي الزاهرية» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر به. 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبى يه إلا من هذا الوجه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۹۲/۱) رقم )1١174(‏ عن أبيه: هذا حديث منكر. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١ /٤(‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط)› 
وفيه أبو بشر الأملوكي» ضعفه ابن معين |.ه. 
ومن طريق أبي بشر ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 747 .)۲٤۳‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» 2010/6 ٠‏ 

)۳( سقط في ج. 

() السُلاب: جمع سالب» وهم أهل الاختلاس. 
ينظر : «لسان العرب» .)۲٠١۷(‏ 


۹ 


.»للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: هو سماكم المسلمين”''*4 قال ابن زيد" : الضمير ل #إبراهيم»* ‏ عليه 
السلام - والإشارة إلى قوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك( [البقرة: 4؟1]: وقال ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد: الضمير لله عز وجل . #إومن قبل» معناه: في الكتب القديمة» #وفي 
هذا» أي : في القرآنء وهذه اللفظة تُضْعِفٌ قول مَنْ قال: الضمير لإبراهيم عليه السلام» 
ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف . 


قال #اص*: #هو) قيل: يعود على الله تعالى» وقيل: على إبراهيم» وعلى هذا 
فيكون: #وفي هذا» : القرآن» [أي]“: وسميتم سه فيه أنتهن . 

وقوله سبحانه: #ليكون الرسول شهيداً عليكم* أي : بالتبليغ . 

وقوله: #وتكونوا شهداء على الناس» أي : بتبليغ رسلهم إليهم على ما أخبركم 


نيكم ثم أمر سبحانه بالصلاة المفروضة أَنْ ُقَامَ وبذاة علبها بجع اجدودهاء وبالزكاة اَن 
تُوَدىء أمر سبحانه بالاعتصام به أي : بالتعلّق به والخلوص له وطَلّبٍ النجاة منه» 


ورَفُض الكل على سواه. 
وقوله سبحانه: / #هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» المولى : في هذه الآية 
معناه: الذي يليكم نصره وحفظهء [وباقي الآية بيّن] . 


)١(‏ في ج: سماكم المسلمين. 

(۲) أخرجه الطبري (/ )١114‏ برقم (50105)»: وذكره ابن عطية (5/ .)٠۳١‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 
7؛» والسيوطي في «الدر المنثور» 09 ). وعزاه لابن جريزء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري (۰۱۹۳/۹ )١954‏ برقم (76799, )1540٠‏ عن ابن عباس» وبرقم (0401؟) عن 
قتادة» وبرقم (50105, ۲ عن مجاهد» وذكره ابن عطية (5/ »)٠۳١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/۳) والسيوطي في «الدر المنثوره (54/ »)1۷١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

)٤(‏ سقط في ج. 

() سقط في ج. 


۳ د سورة المؤمتين/ الآيات: ١-١‏ ا 


قد آقح الفزيون © ال هم ف صم شغ © ورن هم ع الغو مُغرسُوت 
8 10 د عه 2 ري 8 
و لين هم لِلرَّكّرةٍ فِعِلونَ 4 


قوله سبحانه: #قد أفلح المؤمنون # الذي هم في صلاتهم خاشعون4 أخبر الله 
سبحانه عن فلاح المؤمنين» وأنهم نالوا البُعْيَهَء وأحرزوا البقاة الدائم . 

قلت: وعن عُمِرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رَسُول الله كل إا نَرَلَ عَلَْه 
الوّخيّ» يمع عند وَجهدِ يك دوي دوي النخل» ازل عله يَْماء مكنا سَاعَةَ وَسْرَيَ 
َنْهُ فَاسْتفبلَ القِبلََء وَرَكْعَ َيه َقَالَ: الهم ردنا ولا تَفُضتَاء وَأَكْرمْا وَل تهنا وَأَعْطِنا 
ولا تَحرمَْاء وَآبْرنا وَلا تئر عَلَيتاء وأَرْضنا وَأَرْضٌ عَئا» ثُمْ قَالَ: «أنزِلت عَلَيّ عَشْرْ آياتٍ 
مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الجَنْةه. ثُمْ قرَأ: «قَذ أَفْلَّحَ الْمُؤْمِئُونَ4 حتى ختم عشر آيات”؛ رواه 
الترمذي واللفظ له والنسائيٌ والحاكم في «المستدرك». وقال: صحيح الإسناد» انتهى من 
االسلاح المؤمن» . 


قلت: وقد نص بعض أئمتنا على وجوب الخشوع في الصلاة» قال الغزاليٌ 


0غ( أخر جه الترمذي )1/0( كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث »)۳١۱۷۳(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (450/1) كتاب الوتر: باب رفع اليدين في الدعاء» حديث (۳۹٤۱)ء‏ وأحمد (94/1)» 
والحاكم (۳۹۲/۲)ء وعبد الرزاق (۳۸٠1)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (50/4) كلهم من طريق 
يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
عن عمر بن الخطاب به. 
وقال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه. 
وقال العقيلي في ترجمة يونس: لا يتابع على حديثه هذا ولا يعرف إلا به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ £)› وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» 
والبيهقي في «الدلائل», والضياء في «المختارة» . 


ام»لللللدددددللل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رحمه اللّه -: ومِنْ مكائد الشيطان أن يَشْعَلّكَ [في الصلاة بفكر الآخرة وتدبير فِعْلٍ 
الخيرات؛ لتمتنعَ عن قَهْمِ ما تقرأه» تأعلم أذ كز س املف عو متا دراك فهر 
وسواس ؛؟ فإِنَّ حركة اللسان غير مقصودة؛ ؛ بل المقصود معانيهاء انتهى من «الإحياء» . 


وروي عن مجاهد" :أن :الله ا نا لى وأتقن حُستها قال : قد أفلح 
المؤمنون4 ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين: فقال: #الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والخشوع التطامُنُء وسكونٌ الأعضاءء والوقارٌء وهذا إِنْما يظهر في الأعضاء مِمْنْ في قلبه 
خوف واستكانة؛ أنه إذا خشع قله خشعت جواره؛ وروي أ سبب الآية أن المسلمين 
كانوا يلتفتون في صلاتهم يُمْنَةٌ وُر فنزلت هذه الآيةٌ رفوي أذ ايكون ا 
المُصَلَّي جِذَاءَ قِبْلَتِه أو بين يديه» وفي الحرم إلى الكعبة» و#اللغو»: سقط القول» وهذا 
يَعُمُ جميع ما لا خير فيه» ويجمع آداب الشرع»› وكذلك كان النبي بيا وأصحابهء أي : 
يُعْرضُونَ عن اللغوء وكأ الآية فيها موادعة. 
#واللذين هم للزكاة فاعلون) ذهب الطبري“ وغيره إلى : أَنّها الزكاة المفروضة في 
الأموال. وهذا بَيْنّ ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة: الفضائلَء كأنه أراد الأزكى من كل 
فعل؛ كما قال تعالى: حيرا مئه راء وَأَقْرَبَ رُخْماً» [الكهف: .]4١‏ 


للت هم ری خط © إل عل آم ا ما ملكت ابسن وم َه 


4 


ریت 92 فَمَنٍ سی راء دَلْكَ اوی 7 ۾ الْعَادُون 9 ) الذي هر امه وَعَهَرِهِمْ اعون 
© ول ر عل صَلَتم باطو © ولك مم اورف © اليرت برو ایروس هم 


فا کشو 409. 


وقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله: لهم العادون) يقتضي 
تحريمٌ الرّنا والاستمناء aa.‏ وكَلٌ ذلك داخل في قوله: #وراء ذلك ويريد: 
وراءَ هذا الخد الذي خدء والعادي: الظالم» والأمانة والعهد يَجْمَعْ كُلَّ ما تحمّله الإنسان 
من أمر دينه ودُنياه قولاً وفعلاً. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك» ورعاية ذلك 
حِفْظُهُ والقيام به» والأمانة أعم من العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة» وقرأ الجمهور: 


(01 سقط في جد 

(؟) أخرجه الطبري (147/9) :)7041١1(‏ وذكره ابن عطية (17/4)» وابن كثير في «تفسیره» (6/ ۲۳۷)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5)» وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(4) ينظر الطبري (۱۹۹/۹). 


8 سورة المؤمنین/ الآيات: ١١-6‏ لا ا 


«صَلَْوَاتِهِمْ» وقرأ حمزة والكسائي : «صلاتهم؟ بالإفراد"“» و#الوارئون»* يريد الجنة 
حديث أبي هريرة عن النبي ييا : ١ن‏ الله تعالى جَعَلَ لكل إِنْسَانٍ مَشكناً في الجَكْدِء 2 
في النّارٍء فاا المؤمئون فيا دون مَنَازِلَهُمْء وَيَرِئُونَ مَنَاذِلَ الكمّا وَيَخْصل الكَمَارُ في 
مَنَازِلِهِمْ / فِي النَارٍ) . 

قلت: وَحََرَجَهُ ابن ماجه أيضاً بمعناه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: ٠‏ 
مِنْكُمْ إلا مَنْ ل لَه مَنْزلاَنِ: مزل في الجَنّقَ وَمَْزِلُ في النّارٍ دا مَاتَ 0 
وَدَخَلَ الئارَء ورت أَفل الجَنةِ مَنْزْلَهُ؛ َذَّلِكَ قوله تعالى: «أولئك هم الوارئوة 74 قال 
القرطبي في «التذكرة» © : إسناده صحيح» انتهى من «التذكرة» . 


قال يع : ع ا يْسَمْيَ الله تعالى حصولهم في الجنة وراثة من حيث 
حَصّلُوهًا دون غیرهم» وفي الحديث عنه ييا أنه قال : «إِنّ الله أخاط حائط الجَنة : 1 


ذَهَبء وَلَِئَةَ مِنْ فِضّةٍء وَغْرّسَ ا بِيَدِو» E‏ تَكَلّمِيء فقالت: «قَدْ ان 
التؤزمثرة) فال طروي افا ا و البَغويُ فى «المسند المنتخب» لهء 
انتهى من «الكوكب الذَرَّىٌ؛ . 

# وقد قا لضن من ملل من طينِ )9 © م جلت جَعلئة نطْفَةٌ في رار ار کن 0 قتا 
افد علق و م نا اله 35 معطت ص 1 س 1 KG‏ مرو العام ا 0 ظ" ا ع 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ (2))4144 و«الحجة؛ (2)741//5 و«إعراب القراءات» (۲/ .)۸٠‏ ودمعانى القراءات» (؟/ 
۷) و«شرح الطيبة؛ (/ 0070 و«العنوان» (187): واحجة القراءات» »)٤۸۳(‏ و«شرح شعلة؛ 
(/ا١٠5د4‏ و«إتحاف» (۲/ 587). 

)۲( سقط في ج. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲/ )١497‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنةء حديث (١٤۳٤)ء‏ والطبري فى «تفسيره» 
)3٠١/4(‏ رقم (19441) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۳۲۷): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ »)۹/١(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(:) ينظر: «التذكرة» للقرطبى .)٥1۹/۲( 2)١577/١(‏ 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز» (171//4). 

() أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ )۱۳١۷ /١(‏ رقم »)۱٤١(‏ وفي «الحلية»؛ .)۲٠٤/١(‏ والبيهقي في 
«البعث؟ (77؟) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» )5٠0٠/٠١(‏ وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاء والطبراني في 
«(الأوسطة. ورجال الموقوف رجال الصحيح. 


ئ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


200 0101000 3 


ع بار اه اسن الحَيِقِنَ 409 . 

وقوله سبحانه: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. . .* الآية: اخْبّلِفَ في 
قو له : «الانسان» فقال قتادة وغ ه [أراد آد عليه السلا ؛ لأنه اسا مه | e‏ 
فو 3 عير f‏ 5 3 سن 


وال ابن عبامن وا" : المراد ابن آدم” ". والقرارُ المكين من المرأة: هو مَوْضِعُ 
الولد» والمكين : الك والعَلَقَةُ : لدم الخليظ› وَالْمْضفةة بضعة اللحم قدرّ ما يُمْضَمُء 
واختلف الاس في الخلق الآخرء فقال ابن عباس“ وغيره: هو نفخ الرُوح فيه. 

وقال ابن عا 00 أيضاً: هو خروجه إلى الدنيا. 

وقال أيضاً”"' : تَصَرُفُهُ في أمور الدنياء وقيل: هو نباتٌ شعره. 


قال #ع”" 3 وذ" للك سي كله لا وده وإنما هو عام في هذا وغيره: من 
وجوه النطق» والإدراك» وخسن المحاولة» و#تبارك) مطاوع بارك» فكأنها بمنزلة 0 
وَتَقَدَسَ من معنى البركة . 

وقوله: #أحسن الخالقين) معناه: الصانعين: يقال لمن صنع شيئاً: خَلَّقَهُء وذهب 
بعضٌ الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس؛ فقال ابن 0 إِنّما قال : #الخالقين» ؛ 
لأنْهُ تعالى أَذِنَ لعيسى في أنْ يخلق» واضطرب بعضهم في ذلك . 


»)11١ /۳( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)١77//5( وذكره ابن عطية‎ »)501057( )5١7/94( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن ن أبي حاتم عن قتادة.‎ »)۱١ /٩( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(۲) سقط في ج. 

(۳) أخرجه الطبري )١55554( )7١7/9(‏ بمعناه كما ذكره الطبري» والبخوي ("/ 20١5‏ وابن عطية /٤(‏ 
۷,) وابن كثير في #تفسيره» »)51٠/*(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22٠١‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۲۰٤/۹(‏ (۷٥٤٠۲)ء‏ وذكره البغوي (۳/٤٠۳)ء‏ وابن عطية 2»)١78/5(‏ وابن كثير في 
»)١ /۳( 5‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )5١5/4(‏ (55577)»: وذكره اليغوي (”/ 7014) بنحوه» وابن عطية »)١78/15(‏ وابن 
كثير في اتفسيره» )۲٤۱/۳(‏ . 

(7) أخرجه الطبري )۲۰٤/۹(‏ (55577)» وذكره البغوي (۳/ 20704 وابن عطية /٤(‏ ۱۳۸)» وابن كثير في 
«تفسیره» (۳/ .)۲٤١‏ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۱١۸/٤(‏ 

(۸) .أخرجه الطبري (۹/ .)۲٠٤۷۳( )5١5‏ وذكره البغوي (۳/ ٤١۳)ء‏ وابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ »)١١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 


۳ ۔ سورة المؤمنین/ الآيات: 19-1١6‏ شد ل ٤ا‏ 


قال #ع”''*: ولا تُنْقَى اللفظةُ عن البشر في معنى الصنع؛ وإنما هي منفيّةٌ بمعنى 
الاختراع المي 


ي م 


2 ا ع ذلك مسن 02 70 2 و الْقَيلمَةَ م تیور ت 9 وَلَقَسَدْ لقنا 
دوکر سیم طَراييَ وما كا عن اللي 5 © ار من لمك ماه يقر كأشگئة فى الذرض 
عل پد يرون 9 نفا < بف جت ين تفيل وَأَعنبِ 4 يبا كه 031 


وقوله سبحانه : #ثم إنكم بعد ذلك [لميتون] € أي: بعد هذه الأحوال المذكورة» 
ويريد بالسبع الطرائق: السمواتِ» والطرائق: كَل [ما كان)" طبقاتِ بعضه فوق بعض؛ 
ومنه طارقت نعلي. ويجوزٌ أَنْ تكونّ الطرائق بمعنى المَبْسُوطاتِ؛ من طرقت الشيء. 

قلت وقوله تعالق* #وأنؤلنا من الستماء :مناغ 0 :6 الآية: ظاهر الآية أنه ماءً 
المطرء وأسند أبو بكر ابن الخطيب في أول «تاریخ © ' بغداد» عن ابن عباس عن النبي ييا 
أنه قال: «أنْرَكَ الله مِنّ الجَنْة إلى الأزض حََمْسَة أَنْهَار: : سَيْحُونَ: وَهُوَهْرٌ الهنْدِء 
وجَنِحُونَ : : وَهُوَ نَهْرُ بَلْخَّه ودِجْلَة والقُرَاتَ : وَهُمَا نَهَرَا العِرَاقِء والثيل: وَهُوَ نهْرُ مِضرّء 
رها الله تعالى مِنْ عَيْنِ وَاحِدَةِ مِنْ عُيُونٍ الجَئْةِ مه مِنْ أُسْفَلٍ دَرَجَةٍ مِنْ َرَجَاتِها عَلَى جَنَاحَيْ 
جِبْريل» فَاسْتَوْدَعَهَا الجبّالء A‏ في الأزض» الحخرم دكا كاي لِلنّاسٍ في أَضْئَافٍ 
مَعَايشِهِمْ. قَذَّلِكَ قله تعالى : انرا مِنَ السَمَاء مَاءَ بقَدَرِ اء في الأزض) اذا كَانَ 
عِنْدَ خرو جوج مجو أَرْسَنَ الله تال رل فرع ين لخن القذآت؛ الي 
کله َالْحَجَرٌ مِنْ ركن البَيْتِء ومام ِبْرَاهِيمَ» وَتَابُوتَ مُوسَئ عليه السلام بما فِيهء وَهَِهٍ 
الأنهَارَ الخْمْسَةء فَيَرْقَعُ ذْلِكَ / كُلْهُ إلى السمَّاءِ؛ فذلك قوله تعالى ور على هابا 
لقادرون). فُإِدًا 0 الأَشْيَاءُ مِنَ الأزض» َقَدَ أَهلُهَا حَيْرَ الدِين وَالدَنيّاة. وفي رواية: 
حير الدُنْيًا وَالاَرې(“ . انتهى» إن صح هذا الحديث» فلا نظرٌ لأحد معه» ونقل ابن 


العربي في «أحكامه» هذا الحديتٌ أيضاً عن ابن عباس وغيره» ثم قال في آخره: وهذا جائز 


في القدرة إِنْ صَحََثْ به الرواية» انتهى . 


.)١178/14( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) سقط في ا 

(۳) سقط فى ج. 

)٤(‏ ينظر: "تاريخ بغداد» /١(‏ لاه مه). 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد (۱/ 07 -08) من طريق مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس . 


قال #ع”“#: قوله تعالى: إماء بقدر» قال بعض العلماء: أراد المطر. 

1 د fro 0١ 0 4 E‏ ال #9 Do‏ 
وقال بعضهم : إثما اراد الأنهار الاربعة سيحان وجَيحَان والفرات والنيل 5 
قال #ع #: والصواب أَنَّ هذا كُلَهُ داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى . 


وقوله تعالئ: «لكم فيها فواكه كثيرة» يحتمل : أنْ يعود الضمير على الجنات؛ 
فيشمل أنواع الفواكه» ويحتمل أن يعود علق النخيل والأعناب خاصّةٌ ؛ ِد ذ فيهما مراتتٌ 
وأنواع» الاو ل أعمٌ لسائر الثمرات . 


ر ر 2 71 2 م سرا ی صد سج ر r‏ 

E‏ ب سيناء تنبت بالذهن ن وصغ لكي © َل کک في الانملم ليب 

8 و لس 5 رر 214 ررس ررر ارہ .1 2 
شی ا ف وا ا ر ھا يع كبر ينها تاو ل وما و فلي حملن © 
ولق د ا ا قر فَقَالَ e E‏ © ل كل 
0 ٍِ 24 0 < مر را 020 ر ر لے عب ل م 2 
لذت کفروا من قوی ما هنا إلا بر مد أن تفل کم وو َل له لرل ملهكة ما 
> حل ا 2014 1 لف کک ر 7 عم فد د دودو اه آم 1 IS‏ 2 
اليا ا 3 


وقوله سبحانه: #وشجرة» عطف على قوله: #جنات# ويريد بها الزيتونة» وهي 
کیره في طور شبفاء من ری ا وهو الجَبّلُ الذي كُلْمَ فيه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس» وغيره"» وال #طور»: الجبل في كلام العرب, وَاخْتُلِفَ في سيناء» فقال 
قتادة: معناه الحُسْنُ””'»: وقال الجمهور: هو اسم الجبلء » كما تقول جبل أَحدٍء وقرأ 
الجمهور: «تَنْبْتُ» بفتح التاء وضم الباءء فالتقدير تنبت ومعها الدّهْنُ؛ كما تقول خرج زيد 


.)۱١۹/٤( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(۲) «سَبِحان) نهرٌ كبير بالثغر» من نواحي المصّيصة» وهو نهر اة بين أنطاكية والروم» يمر بأذنة ثم ينفصلٌ 
عنها نحو ستة أميال؛ فيصبٌ في بحر الروم . 

(۳) الفُرّات: وهو النهر المعروف. 

() نيل مصر: قيل هو تعريب نيلوس» فليس في الدنيا نهر يصبٌ من الجنوب إلى الشمال إلا هو ولا أطول 
منة . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (179/4). 

(7) أخرجه الطبري (۲۰۸/۹) رقم (۸۱٤٥۲)ء‏ وذكره ابن عطية (189/4). 

(۷) أخرجه الطبري (۹/ ۲۰۷) (04174؟) وذكره البغوي (07/7)» وابن عطية »)١79/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ »)١5‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن قتادة رضي الله عنه . 


۳ د سورة المؤمتين/ الآيات: ۲۷ - ٣.‏ ب ات 189 


بسلاحه» وقرأ ابن كثير“ وأبو عمرو: اتُنْبتُ) بضم التاء [وكسر الباء)" وَاخْتُلِفَ في 
التقدير على هذه القراءة» فقالت [فرقة: الباءٌ القع كما في قوله تعالى: ولا تُلْقُوا 
بأَيِدِيَكُمْ إلى التَمْلْكَة» [البقرة: 2]1١98‏ زقانت]* ىن 3 قة: التقدير ثُنْبتُ جناها ومعه الدّهْنُء 
فالمفعول محذوف» وقيل: نبت واْلْبَتَ بمعنى؛ فيكونٌ المعنى كما مضى في قراءة 
الجمهورء والمراد بالآية تعديدُ النعم على الإنسان» وباقي الآية بين . 

وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اللّه مالكم من إِلْه 
غيره أفلا ‏ تتقون * فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم . . .© الآية : هذا ابتداء تمثيلي لحَُارٍ قريش بأمم كفرت بأنبيائها فكوا وفي ضمن 
ذلك الوعيد بان تخل بوولاء لحر مااخل بأولتلتء وال : الأشراف» والجِنّهٌ الجنون» 
و#إحتى حين) معناه إلى وقت يريحكم القَدَرُ منه» ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه 
حين يَئِسَ منهم» وإِنْ كان دعاؤُهُ في هذه الآية ليس بنَصّ؛ وإِنّما هو ظاهر من قوله: #بما 
كذبون» فهذا يقتضي طلبّ العقوبة» وأمًا النصرة بمجردها فكانت تكون برهم إلى 
الإيمان. 

توحنم لو ن اصع لفلف ایا وكا ما جا اا وكار الور کاش با 
ين ڪل رين انين وات إِلَّا من سى َو و آل من :5 كيت آل عكر ي 
5-6 9© کا 2 أت ومن مَعَكَ على لفك قل المد َم الى ّنا من الْمَرْر لليف (۵ 


00 


َكل ر لت مزلا موه وت حبر لمن 3 لی في یك کیت وإن کا لَب 62> . 

وقوله عر وجل: #فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون # فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد للّه) 
قوله: #بأعيننا: عبارة عن الإدراك هذا مذهبُ الحُذَاقِء ووقفتٍ الشريعةٌ على أعين 
وعين» ولا يجورٌ أَنْ يُقال: عينان من حيبت لم توقف الشريعة على التثنية» و#وحينا» معناه 
في كيفية العمل» ووجة البيان لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليه» و#أمرنا# يحتمل أن 


/۲( و«الحجة» (5/ ۲۹۱)ء و(إعراب القراءات» (۲/ ۸۷)» و«معاني القراءات»‎ .)٤٤٥( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
و«شرح شعلة»‎ »)٤۸٤( و«حجة القراءات»‎ .)۱۳١( و«العنوان»‎ .)۷١ /5( و«شرح الطيبة»‎ ),۸ 
. )۲۸۲ /۲( و(إتحاف»‎ »)5۰۷( 

(۲) سقط في ج. 

(۳) سقط في ج. 


۴۰ب 


4۸ 


يكونّ واحد الأوامرء ويحتمل أن يريد واحد الأمورء والصحيح من الأقوال في #التنور» 
أنه تَثُورُ الخبزء وها أمارة كانت بين اللّه تعالى وبين نوح - عليه السلام -. 

وقوله: #فاسلك4: معناه: فادخل؛ يقال سلك وأسلك بمعنى» وقرأ حفص / عن 
فاضم ٠‏ ين كل 8 بالشتريق» والباقوان يقير عتوين 4 والزوجان: كل نا شال لاان 
من كل شيءٍ؛ نحو: الذكر والأنثى من الحيوان» ونحو: النعال وغيرهاء هذا موقع اللفظة 
E‏ 

و إوأهْلّكَ4 يريد: ا ف ای كو ی عليه القرل بالة اف 2 
وإمرأته. ا أل يراجم رَبّه ولا يخاطبه شافعاً في أحد من الظالمين» ثم 
بالدعاء في بركة المنزل. 

وقوله سبحانه : #إن في ذلك لآيات» خطاب لينا محمد بل ثم أخبر سبحانه أنه 
يبتلي عباده الزمنَ بعد الزمنٍ على جهة الوعيد لِكمّارٍ قريش بهذا الإخبارء واللام في 
«لببتلين» لام تأكيدِ» و«مبتلين» :فتاه : مُصِيبِينَ ببلاء» ومختبرين اختباراً يؤدي إلى 


١١ 
3-5 
١ 
الما‎ 
2 


ر اشا ا بترو ون لكين 69 انمتا فيم رسو نهم ل انب الله 


دمو م E‏ 


رس 7 


غيرور أفلا ننقون 7 وقال الملا من من قود لذن روأ كد بلقا اة شه د ألميو لديا 

ا عند إلا بش نکر أل من تأ من وكرت با نة © لین للتثر با تنل 

کے © اید کک 4 ين کک يا یا انگ يوت 

2000 لا عة © ت ا کے ص کی 
- 7 


وکين 
ع سر 
رجور 
توعدو © ١‏ 2 ا عقا الذنيا تمو GS‏ بمبعوئين 00 
کا 


a. اك‎ 


حل ا 

gy N 
مع‎ 
3© 


8 


نا ما َو 


ت ری م نّم ڪل ڪل ن لم بمرت 9 قال رب أنصرّف بم 
وقوله سبحانه : 35 أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» . 
قال لك رمم الله -: إِنَّ هذا القرنَ هم ثمودٌء قومٌ صالح. 
قال #دع”"“*#: وفي جل الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدمٌ» إلا أنّهم لم يُهْلَكُوا 


0 


8 


( 


> 
ك 


2 


(1) والمعنى على هذه القراءة: من كل شىء. 
ينظر: «السبعة» (440)» و«الحجة» (5/ ٤۲۹)ء‏ ودإعراب القراءات» (۲/ ۸۹)ء و«العنوان» »)۱۳١(‏ 
و«حجة القراءات» (2)547 و«إتحاف» (۲/ ۲۸۳). 

(۲) ينظر: «الطبري» (۲۱۲/۹). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيزه .)١57/:5(‏ 


6 سورة المؤمنين/ الآيات: ٤٠‏ -4: سسا ل يي قق1 


قلت: وهو ظاهر ترتيب قُصّص القرآن أَنَّ عاداً أقدم» «وأترفناهم» معناه تَعَمْئَاهُم 
وبسطنا لهم الأموال والأززاق وقولهم: #أيعدكم» استفهام على جهة الاستبعادٍ و#أنكم» : 
الثانية دل من الأول عند رة وقولهم: #هيهات هيهات*4 استبعادٌ» وهيهات أحياناً 
تلي الفاعل دون لام تقول هیهات مجيءٌ زيد٬‏ اق بعد ذلك» ومنه قول جرير: 
[الطويل]: 
حم فم اولخ امشو لود | ا اللخ ب اما ل و 2 ء. 
فَهَيْهَات هَيْهَاتَ العقِيى وَمَنْ به وَهَيْهَاتَ جل بالعَمَِيقٍ نُوَاصِلة'" 
وأحياناً يكون الفاعل محذوفاًء وذلك عند وجود اللام كهذه الآية» التقدير: بعد الوجود؛ 

قال قن ا فيه خلت لقاع وف ادن وهر الويهوة ودلا غ 
جائز عند البصريين» وذكر أبو البقاء: أن اللام زائدة و«ما» فاعل» أي: بعد ما توعدون. 

قال أبو حيان”2: وهذا تفسير معنى لا إعراب؛ لأنّهُ لم تَعِْتْ مصدرِيّةٌ «هيهات», 
انتهى. وقولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا) أرادوا: أَنّهُ لا وجود لنا غيرٌ هذا الوجودٍ؛ وإنّمَا 
تموتٌ مئًا طائفة فتذهب» ونجيء طائفة جديدة )2 وهذا هو كُفْرٌ الدَهْرِيّة 
١‏ عَمَا قِيلٍ لی ت 0 2 ذم 6 لسَيحَة الكو مكو ES‏ 


ص کے م 


شل (۵) أ E‏ @ ا ا َه اھا ونا کنر @ م 


س ص 


ا نا 1 ل ما ج21 أت وا كد 1 َعَم ا ا ا ا ا 
موسول وَلّحَاه هرون اتا وساط شٍِ من 99 ِل زعو مااي 
تكبأ ولوأ را ال © تالو اون سر بغرا وما نا عيذ و کوشا فكاو 
A‏ ٍِ 49. 
وقوله : #قال عما قليل ليُصْبِحُنّ نادمين4» المعنى : قال الله لهذا الى الداعي: عَم 
قليل يندم قومُك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم» ومن ذكر الصَّيْحَة ذهب الطبري” " إلى 


)١(‏ البيت لجرير في «دیوانه» ص 450 ؛ و«الأشباه والنظائر» (۸/ 77١)ء‏ و«الخصائص» (7/ ١٤)ء‏ و«الدرر» 
٤ /5(‏ ۳۲). «وشرح التصريح» (۳۱۸/۱)ء (۲/ ۱۹۹)» واشرح شواهد الإيضاح» ص 2١47‏ واشرح 
المفصل» .)١ /٤(‏ ولسان العرب» /١١(‏ 207) (هيه)ء و«المقاصد النحويّة» (۳/ ۷)ء ,2)51١/5(‏ 
وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (۲/١۱۹)ء‏ (487/5): واسمط اللآلي» ص 2554 واشرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى ص .١٠٠١١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ (5/ 090/4 . 

(۳) ينظر: «الطبري» (517/94). 


لضا 


10۰ 7س سس ع للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
نهم قوم ثمود. 
يحمله السَيْل من زبَدِه الذي لا يَف به َيْسَبَهُ كل هامد وتالف بذلك. 


قال أبو ا (وبعداً» منصوب بفعل محذوف» أي : بَعْدُوا بُعْدا أي : هلکوا 
انتهى» ثم أخبر سبحانه: إِلّه أنشأ بعد هؤلاء أمماً كثيرة» كل أَمَّةِ بأجل» وفي كتاب لا 


تتعداه في وجودها وعند موتهاء وتترى: مصدر من تَوَائّر الشيءٌ . 


وقوله سبحانه: #فأتبعنا بعضهم بعضاً» أي: في الإهلاك. 

وقوله تعالى: «(وجعلناهم أحاديث4 يريد أحاديث مَثَلِ ولا يُدْتَمْفْل الجغل ديفا 
إلا في الشرة و#عالين) / معناه: قاصدين لِلْعُلْرٌ بالظلم؛ وقولهم: #وقومهما لنا 
عابدون» معناه: خادمون متذللون» والطريق المُعَبّدُ المُذَللُ > و##من المهلكين# : يريد 
بالغرق . 

2 کہ ص معي 2 کے ی ےو 2 Alor l2 f‏ 

وقد اتنا موسى الكتب لعَلْهُرَ يدون 9 سلتا بن صلم واه ءايه و اوها إل رور 
ذاتِ قزار وَمَعِي 6 

وقوله سبحانه : #ولقد آتينا موسى الكتاب» يعني : التوراة» لالَعَلّهُمْ» يريد: : بني 
e‏ لا 0 إِنّما 0 فرعونٌ 5 والربوة : 0 

5" ا الظاه الجري للعين: فلت a‏ وهو شاا ا جريُّه : لا كالبثر 

ونحوءِ» ويحتمل أن يكون من قولهم: معن الماء إِذَا كَثْرّءِ وهذه الربوة هي الموضع الذي 
فْرَتْ إليه مريمُ وقتَ وضع عيسى عليه السلام هذا قول بعض المفسرين» واختلف الناس 
في موضع الربوة» فقال ابن المُسَيّب”": هي العُوطَةٌ بدمشق وهذا أشهر الأقوال؛ لأنَّ صفة 


الغُوطَةَ انها ذات قرار ومعين على الكمال. 


.)١۷١ /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱۹/۹) .)٠٠١۲۳(‏ وذكره ابن عطية (4/ ١٤٠)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
7 © والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۱۷). وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱۸/۹) »)٠٠١۱٤(‏ وذكره البغوي (۳/ 2071٠١‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وابن 
كثير في اتفسيره» (2)7147/1 والسيوطي في «الدر المنثور» .)١8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن سعيد بن المسيب. 


۳ د سورة المؤمنين/ الآيات: ١ه‏ - ٠.‏ ل سس لل 83[ 


وقال كَعْبُ الأخبّار 0 : الربوة بيت المَقْيِس» وزعم أنّ في التوراة أن بت المقدمن 
أَقْرَبُ الأرض إلى اا رونك على ارش اة عفر ميل 


قال دع" : ويترجّخ : أن الربوة في بَيْتِ لخم من بيت المقدس؛ لا ولادة عيسى 
هنالك كانت» وحينتذٍ كان الإيواء؛ وقال أبن العربي في «أحكامه»: اختلف الناس في تعيين 
هذه الربوة على أقوال منها : ما تف نسر لغةٌ ومنها: ما تمسر نقلآء فيفتقر إلى صحة سنده إلى 
النبي کی إلا أن ها هنا تُكْتَدّ وذلك أنه إذا تقل لئاس نفل تواتر أن هذا موضِمُ كذاء وأَنَّ 
هذا الأمر جرى كذا ‏ وقع العلم به ولَرِمَ E‏ الخبر المتواتر ليس من شرطه 
الإيمالٌ» وحبرَ ر الآحاد لا بد من کون المُخبر به بصفة الإيمان؛ ذه بمنزلة الشاهد» والخبَّر 
المتواتر بمنزلة العيانٍ» وقد بَيّنَا ذلك في «أصول الفقه” "». والذي شاهدثٌ عليه الناسّ 
ورأيتهم يعينونه تعيِينَ تواترٍ - مَوْضِعٌ في سفح الجبل في غربيٌ دمشقء انتهى» وما ذكره: 
ل ل د وفيه خللاف إلا آنا لا نُسَلّم أن هذا 

تر؛ لاختلال شرطه» انظر «المنتهى» لابن الحاجب. 


2 2 م مور . مسمس رور ا م م شاه مل‎ ar 

تاا الرسل 7 بن اسوب 0 عا ِف يِمَا تعَملوث طم © 3 ھل اک 

2 ام و ۳ 00 2 رو يذ 0 کے ای ا 6 Dr‏ 

4 وبِحِدَةٌ وار 7 ڪڪ فقون ت فتقطعوأ نم 6 زوا 1 جز بنا بِمَا لالم حون 09 فده 
06 8 57 م رد 


في عمرتهر حى ڪين ي © أن أ للد و تر ت © قن و و 
نئ © 4 لله شين خنية بهم ثفيفن @ را خر 


م م8 ووه ی ل ار ر 


ثم يم لا فرذت @ الین بؤنوت مآ داتوأ أ ويج وجل أن إل رم لجعو ©{ 


.)٠٤١/٤( أخرجه الطبري (۲۱۹/۹) (2»)50018 وذكره البغوي (۳/ ١٠۳)ء وابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١58 /٤(‏ 

(۳) ينظر: الكلام عن المتواتر في «البحر المحيط» للزركشي »)58١/4(‏ «البرهان» لإمام الحرمين /١(‏ 
»© «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)٠٤/۲(‏ «نهاية السول» للإسنوي »)٥٤/۳(‏ «منهاج 
العقول؟ للبدخشي (597/5)» «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (885)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي (۲/ 40)» «المنخول» للغزالى (۲۳۱)» 7المستضفى» له 2)١77 /١(‏ «حاشية البناني؛ (؟/ 
59» «الإبهاج؟ لابن السبكي (۲/ »)۲١١‏ «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (۳/٠٠۲)ء‏ «حاشية 
العطار على جمع الجوامع؟ (۲/ ١٤1)ء‏ «المعتمده لأبي الحسين (۸1/۲)» «الإحكام في أصول 
الأحكام؛ لابن حزم (1/ ١١٠)ء‏ «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (۳/ 777), «كشف الأسرار» للنسفي (۲/ 
»)٤‏ «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۳/۲)» «شرح المنار» لابن 
ملك (۷۸). «ميزان الأصول» للسمرقندي (۲/ 1۲۷). «تقريب الوصول» لابن جُزي (۹١۱)ء‏ «إرشاد 
الفحول» للشوكاني (55). 


الاب 


1۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقولة شخان اها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم# يحتمل أن يكون معناه: وقلنا يا أيها الرسلٌء وقالت فرقة: الخطاب بقوله: #لِأيها 
الرسل* لسىّ بيا . 


"قال مع م والوجه في هذا أَنْ يكون الخطاب للنبي با وخرج بهذه الصيغة» 
ِيّْْهَمَ وجيزً أن المقالة قد حُوطِبَ بها كل نبي أو هي طريقتُّهم التي ينبغي لهم الكونُ 
عليها؛ كما تقول لعالم: يا علماء إِنّكُم أتمّةٌ يُفْتَدَى بكم؛ فتمسكوا بعلمکم» وقال 
الطبريٌ”": الخطاب لعيسّى ‏ عليه السلام -. 


قلت : والصحيح في تأويل الآية: أنه أمر للمُرْسَلِينَ كما هو نص صريح في الحديث 
الصحيح ؛ فلا معنى للتردد في ذلك» وقد روى مسلم والترمذيٰ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله لت : إن الله طيّْبٌ ولا يَقْبَلُ إلا طَيّبأ وذ الله آم المزيكي ا 
المُرْسَلِينَء فَُمَالَ: «يأيها الْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَنُوا صَالِحاً ني ما تَمْمَلُوَ 
عَلِيمْ4 / [المزمنون : الآية .]0١‏ وقال: اها اك 
[البقرة: ”ا/ا1]. ثم ذكر لرل بين افر أَشْعَتٌ أغبّر» يَمدَ يَدَيِْ إلى السّمَاء : يا رب 
يَا رَبْ» وَمَطْعَمّهُ [حرام]”” E‏ قل EEE‏ 
لِبَّلِكَ؟!)2 اهم 1 


وقوله تعالى: «إوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ۽ * فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبراً كل حزب بما لديهم فرحون)» وهذه الآية قري أن قوله تعالى : «يأيها الرسل€ إِنّما 
هو مخاطبة a‏ وأنَّه بتقدير حضورهم.ء وإذا ُدْرَتْ: #يأيها الرسل» مخاطبةً 
للنبي وي فلق اتغبال هذه واتصال قوله: (فتقطعوا)» E a‏ المِلَةٌ 
والشريعة» والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة مِلَةٍ إبراهيم عليه السلام» وهو دين 
الإسلام . 


.)١43/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الطبري» (۹/ ۲۲۰). 

(۳) سقط فى ج. 

© آخرجه مسلم ۷۰۴9 كاب الزكاة: باب قبول الصدقة مق :الكت الطيت ديف 116/449 
والترمذي (/ )۲۲١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرة» حديث (۲۹۸۹)» والدارمي (۲/١٠٠۳)ء‏ 
وأحمد (618/1) كلهم من طريق الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق. 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ٦٠ - ٥١‏ ل إ ي 5 3 


وقوله سبحانه: اتتطبراة بريه الاسم أي : افترقواء ول مطارع كفا 
تقول: : تقطع الثوبُ؛ بل هو فعل مُتَعَدٌ بمعنى قطعواء وقرأ نافع" ': «رْبُراً) جمع زبورء 
وهذه القراءة تحتمل معنيين : 


أحدهما: أن الأممَ تنازعت كتباً مَُزْلةَ فَائْبَعَتْ فرقة الصّحُفَء وفرقة التوراة» وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وَبَدَلَه وهذا قول قتادة”" ‏ والثاني: أنّهم تنازعوا الاك 
وضعوها وضلالة ألْفُوها؛ قاله ابن زيد9 © وقرأ أبو عمرو””*' بخلاف: «رُبَراً؛ بضم الزاي 
وفتح الباء» ومعناها: فرقاً كزبر الحديد»ء ومن حيث كان ذكرٌ الأمم في هذه الآية مثالاً 
لقريش ‏ خاطب الله سبحانه نيه محمداً ية في شأنهم مصلا بقوله : #فذرهم* أي: فذِز 
هؤلاء الذين هم بمنزلة مَنْ تقدم» والغمرة: ما عَمَهُمْ من ضلالهم وقُعِلَ بهم فعلّ الماء 
الغمر بما حصل فيه والخيراتُ هنا نعم الدنيا. 


ا : إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة. . . الآية: أسند الطبرئ“ 
عن عائشة أنها قالت: قلتٌ: يا رسول اللّه» قوله تعالى : «يُؤُود مَا آئوا» أهي في الذي 


يَزْنِي وَيَسرق؟ قال: «لاء يا نت أبي بكر بَلْ ِي في الرَجُلٍ يَصُومُ وَيَنَصَدّقُ وَكَلبهُ وَجِلُ» 
حاف أذ يُتَقَبّل مِنْهُ 2 


.)٠٤١/٤( ينظر : «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲۱/۹) برقم (۳) وذكره البغوي (۳/ ١١۳)ء‏ وابن عطية »)١437 /٤(‏ والسيوطي 
(۰/٥)‏ وعزاه لعبد الرزاق ٠»‏ وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة 
بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲۲/۹) برقم (505739)» وذكره ابن عطية »)١417/54(‏ والسيوطي (0/ »)۲١‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه. 

)٤(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(0) ينظر: «الطبري» (9/ 776) رقم (16657). 

)03( أخرجه الترمذي (ه0/ ۷ ۳۲۸) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (2)711/6, وابن 
ماجه (۲/ (۱٤۰٤‏ كتاب الزهد: باب التوقى على العمل» حدیث )£14۸( وأحمد 104/7 «(Y0‏ 
والطبري في «تفسيره» /۹٩(‏ 1768؟) رقم .25567٠0(‏ والحاكم (؟/ ۳۹۳ )۳۹٤‏ كلهم من طريق مالك بن 
مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (١/٠۲)ء‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن ن أبي الدنيا في «نعت الخائفين»» وابن المندز» وار بن أبي 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان». 


irr 


4 الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


قال #ع#”": ولا نظرّ مع الحديث» والوَجَلُ : نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا 
الوّجل إِمّا المُخَلْطُ؛ فينبغي أنْ يكو أبداً تحت خوف من أنْ يكودً ينفذ عليه الوعيد 
ف وإمًا التّيِيْ أو التائب» فخوفه أمرّ الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموتِ» وفي قوله 
تعالى : #أنهم إلى ربهم راجعون: تنبيةٌ على الخاتمة» وقال الحسن: معناه الذين يفعلون 
ما يفعلون من البرّء ويخافون ألا يُنْجِيَهُم ذلك من عذاب رَبهم"» وهذه عبارة حسنةء 
وروي عن الحَسَن اا قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقةًء والمنافِق يجمع إساءء 
e‏ 


قلت: ولهذا الحخطب العظيم أطال الأولياءً في هذه الدار حُرْنَهُمْ وأجروا على 
الوجنات”*' مدامعهم . 


قال ابن المبارك فى «رقائقه»: أخبرنا سفيان قال: إنما الحَُرْنُ على قَذْر البصيرة© . 


قال ابن المبارك: وأخبرنا مالك بن مغول عن رجل عن الحسن قال: ما عُبِدَ الله 
بمثل طول الحَزْنِ!, وقال ابن المبارك أيضاً: أخبرنا مسعر عن عبد مان لتقمب قل 
إن مَنْ أوتي من العلم ما لا كيه لَحَلِيقٌ أل يكونَ أُوتيَ علماً ينفعه؛ لآن :الله تال تعن 
العلماءَ فقال: طإِنَّ الْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ م مِنْ قَبْلِهِ إا يُتْلَى عَلَيْهِمْ» / إلى قوله: لوَيَحِوُونَ 


لِلأَدْقَانِ کون 4 0 [الإسراء: ۱۰۷ ۔ .]۱١۹‏ انتهى . 
املد عر" مرق 7 42 عو يده 
اوليك عون في فى اليرت وهم 5 فون 38 كلف تنما فسا إلا وسعها يًّْ سعها ولدينا کت 
ين الي وم ور لا بط €3 بل کک ن ملا وك 0 مم کا ياو 
9 کی إا ذا ميم اعاب إا هم تروت 99 ل بترا الوم ب 0 ه 4069 . 


.)١58/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲۲/۹) برقم (۷٤١٠٠)ء‏ وذكره البغوي (۳/١١۳)ء‏ وابن عطية (٤/۸٤۱)ء‏ 
والسيوطي ٠)۲۲ /١(‏ وعزاه لابن المبارك في «الزهد»» وعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن . 

قرف أخرجه الطبري )۲4/۹( برقم (9 22 » وذكره ابن عطية »)۱٤۸/٤(‏ والسيوطي »)5١/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن الحسن. 

(54) الوَجْتَهُ: ما ارتفع من الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. 
ينظر: «لسان العرب» .)٤۷۷٤(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 15) رقم (114). 

(7) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )]١‏ رقم (115). 

(۷) أخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص )]١‏ رقم .)٠١١(‏ 


359 ۔ سورة المؤمتين/ الآيات: ٦١‏ - ہ٦‏ ٥ا‏ 


وقوله سبحانه: #أولعك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) أي : إليها 
سابقون» وهذا قول بعضهم في قوله: #لها»» وقالت فرقةٌ: معناه وهم من أجلها سابقون» 
وقال الطبريُ عن ابن عباس: المعنى: سبقث لهم السعادةٌ في الأَزّلٍ؛ فهم لها" وَرَجِحَهُ 
الطبريٌ”' بأنَّ اللام متمكنة في المعنى. 

وقوله سبحانه: #ولدينا كتاب ينطق بالحق» أظهر ما قيل فيه أنه أراد كتابَ إحصاء 
الأعمال الذي ترفعه الملائكة» وقيل: الإشارة إلى القرآن. والأول أظهر. : 


وقوله سبحانه: #بل قلوبهم في غمرة من هذا# اخْتلِفَ في الإشارة بقوله: #من 
هذا» هل هي: إلى القرآن» أو إلى كتاب الإحصاءء أو إلى الدّينَ بجملته؛ أو إلى 
النبي كَل؟ «ولهم أعمال» أي: من الفساد لهم لها عاملون): في الحال والاستقبالء 
والمُتْرَفُ: المّتَعُمُ في الدّنياء الذي هو منها في سَرَفِء «ويجأَرُونَ» معناه: يستغيشون 
بصياح كصياح البقر» وكَثْرَ استعمال الجُؤار في البَشَّرِهِ ومنه قول الأعشى: [المتقارب] 


( و 2 ت‎ O: و 1 7“ 3 7 ۳ لي و‎ 1 e: 


وقال #ص *# : جأر الرجل إلى الله تعالى» ع تضرع ؛ قاله الحوفِيُ انتهى › 
وذهب مجاهد وغيره إلى أنَّ هذا العذابَ المذكورٌ هو الوعيدٌ بيوم بَذر“ وقيل: غير 
هذا. 


»)١54/4( أخرجه الطبري (۲۲۹/۹) برقم (50070)» وذكره البغوي (۳۱۲/۳)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (4)77/0: وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(۲) ينظر: الطبري (۲۲۹/۹). 

(۳) في «ديوانه» (77) وينظر البيت في «تفسير الطبري» (۲/ 2.2٠١5‏ والصاحبي (٤۸)ء‏ و«البحر المحيط» 
(ه/ 0۰(« وروح المعاني» 10/19(« و«الدر المصون» .)۳۳١٣/٤(‏ 1 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۰۲۲۸/۹ ۲۲۹) برقم )۲٥۵۸۱(‏ عن مجاهد» وبرقم (۲۵۵۸۳) عن ابن جريج» وبرقم 
(55584) عن الضحاكء وذكره ابن عطية »)١59/5(‏ والسيوطي »)۲۳/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد» وعزاه أيضاً للنسائي عن ابن 
عباس . 
وعزاه أيضاً لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن 


5 ل الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


جار مَا لر بات ابام الأول 6 أن لز يرأ رشم مهم 
د 


4 2 


2 ار as rra AA > aS‏ رج ء عزو 2 0 74 at f EN‏ 
لم منكروت (09) آم بقولون بهء جنة بل جاءهم يالحّ وڪم ي كَرهون 2 َر أتَبع 


الع اناف کن ا رک نك مورك ل قنك کم ا زد 
3 ® كم دإنلظوس ديه 0 ر یل سوم سير لس سس کے ري هد الدحجير ر إل 1 
تتيشرت © أن عم حا متا ریک کب مر حر لق © ويك مم ب عمط 


م 000 


0 1 7 4 2 ا قش د 00 کج رس و ی 
مُسَتْقِيم 79 ون الین لا ونوت بالاخرة عن صر لکوت 4 ولو رجمنلهم وكشفنا 
I O NN 7 e E TT o 7‏ م ب ےر سے سس 


وقوله: #قد كانت آياتي تتلى عليكم€ يعني القرآن و#تنكصون# معناه: ترجعون 
وراءكمء وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الح و[مستكبرين) حال والضمير في 
لبه : عائد على الحَرّم والمسجد وإِنْ لم يَتَقَدَمْ له ذكر؛ لشهرته» والمعنى: إنكم تعتقدون 
في نفوسكم أن لكم بالمسجد الحرام أعظم الحقوق على الناس والمنزلة عند اللّهء فأنتم 
تستكبرون لذلك» ولیس الاستكبار من الحق. 


وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن والمعنى: يُحْدِتُ لكم سماعٌ آياتي كبراً 
وطغياناًء وهذا قول جَيّدٌه وذكر منذر بن سعيد: أن الضمير للنبي بي وهو مُتَعَلّق بما 
بعده» كأن الكلام ثَمّ في قوله: #مستكبرين) ثم قال: بمحمد عليه السلام سامراً تهجرون» 
و#إسامراً» حال» وهو مفرد بمعنى الجمع؛ يقال: قوم سُمَّرٌ وسَمَرةٌ وسَامِرٌ ومعناةٌ: سُهُرْ 
الليل مأخوذ من السَّمَرٍ وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمرء وكانت العرب تجلس 
للسمر تتحدث وهذا أَوْجَبَ معرئّتها بالنجوم؛ لأنّها تجلس في الصحراء فترى الطوالِعَ من 
الغوارب» وقرأ أبو''' رجاء: «سُمَاراً؛ وقرأ ابن عباس" وغيره: «سمرا» وكانت قريش 
تَسْمْرَ حول الكعبة في أباطيلها وكفرهاء وقرأ السبعة”" غير نافع : «تَهْجُرُونَ» بفتح التاء 


(1) وقرأ بها ابن عباس» وأبو رجاءء وأبو نهيك» وزيد بن علي . قال أبو الفتح : فهذا ك: كاتب وكتّاب» 
وشارب وشرّاب. 
ينظر: «الشواذ؛ 2)2٠٠١(‏ و«المحتسب» (41/۲). و«المحرر الوجيز» .)٠٠١ /٤(‏ و«البحر المحيط» 
۲0 ۳۸). و«الدر المصون» .)١957/5(‏ 

(۲) وقرأ بها ابن مسعودء وأبو حيوة» وعكرمة» وابن محيصن» والزعفراني» ومحبوب عن أبي عمرو. 
ينظر مصادر القراءة السابقة . 

(۳) ينظر: «الحجة» /٥(‏ ۲۹۸). و«إعراب القراءات» (۲/ 2)947 و«معانى القراءات» (۲/ :»)١97‏ و«العنوان» 
(۱۳۷)» و«شرح الطيبة» /١(‏ ۷۷)ء و«حجة القراءات» (۸۹٤)ء‏ و«شرح شعلة» (508): و«إتحاف» (۲/ 
1). 


سورة المؤمنين/ الآيات: ۷٦ - ٦1‏ با 8[ 


وضم الجيم؛ قال ابن عباس“ معناه: تهجرون الحَقٌّ وَذِكْرَ الله وتقطعونه؛ من الهجران 
المعروف» وقال ابن زيد" : هو من هجر المريض: إذا هذى» أي: تقولون اللغرّ من 
القول؛ وقاله أبو حاتم» وقرأ ع وحده: اتهُجِرونَ) بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة 
اهل الملزينة وتاه 1 المُّحْشَ والهجر من القول» وهذه إشارة إلى سَبْهِمْ لبي كلل 
وأصحابه؛ قال ابن عباس" أيضاً وغيره» ثم وبخهم سبحانه بقوله: و زیروا القول# 
لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد / قال بعضهم: شِغْرٌء وبعضهم: سِحْرٌ وغير ذلك أم 
جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين أي : ليس بذع بل قد جاء آباء هم الْأَوّلِينَ» > وهم سالف 
الأمم الؤْسُلُ ؛ كنوح» وإبراهيم» وإسماعيلٌ وغيرهمء وفي هذا التأويل من النَّجَوّزِ أن جَعْلَ 
سالف الأممء آباء؛ إِذِ الناس في الجملة جرهم من أُوَّلِهِم . 


#أم لم يعرفوا رسولهم؟ المعنى: ألم يعرفوا صدقه وأمانته مده عمره يا . 

وقوله سبحانه: #ولو أتبع الحق أهواءهم#. 

قال ابن جريج”“» وأبو صالح: الحقٌ: الله تعالى. 

قال #ع”*'*: وهذا ليس من نَمَطٍ الآية» وقال غيرهما: الحق هنا: الصواب والمستقيم. 


قال #ع'''*: وهذا هو الأحرى» ويستقيمٌ على هذا فسادُ السمواتٍ والأرض ومَنْ 
فيهن لو كان بحكم هوى هؤلاء؛ وذلك أَنّهُم جعلوا لله شركاء وأولاداً» ولو كان هذا حَمًا 
لم تكن لله عز وجل الصفاتٌ العلَيّةُ ولو لم تكن له سبحانه ‏ لم تكن الصَّنْعَةُ ولا المُذرَه 
كما هي» وكان ذلك فساد السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن: لَوْ كاد فِيهمًا آَلِهَةُ إلا الله 
لَمَسَدَنَا؛ [الأنبياء: 37 


)1( أخرجه الطبري )۳۱/۹( برقم (8 )ل وذكره ابن عطية 10°/0(« والسيوطي (٤/0)‏ وعزاه 
للطستي عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ۲۳۲) برقم (50715)» وذكره ابن عطية .)١16١/4(‏ 

2 أخر جه الطبري 0/9 برقم (مأكه؟لل وذكره ابن عطية (5/ »)٠١١‏ والسيوطي )4/0( وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والطبراني» وابن مردويه» والحاكم وصححه عن ابن 
عباس . 

)4( أخرجه الطبري )۳/۹( برقم )1١077(‏ عن أبي صالح. وبرقم (505575) عن ابن جریج › وذكره 
البغوي (۳/ 20711 وابن عطية »)١5١/5(‏ وابن كثير (۳/ )٠٠١‏ والسيوطي (0/ 55)» وعزاه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي صالح . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/٤(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/٤(‏ 


الاب 


دعل دلبل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #بل أتيناهم بذكرهم» قال ابن عباس : بوعظهم»› 
بشرفهم» وهو مَرُويٌ. 


«أم تسألهم خرجا» الخَرْجّ والخراج بمعئى. وهو: المال الذي يُجْبَى وَيُؤْنَى به 


لأوقات محدودة . 


وقوله سبحانه: #فخراج ربك خير# يريد ثوابَّهُ»ء ويحتمل أن يريد بخراج ربك: 
ِرْقَهء ويُؤيْدُهُ قوله: #وهو خير الرازقين). 


و«الصراط المستقيم» دين الإسلام» «وناكبون»: أ مجادلون ومُعْرضًونء وقال 
البخاريٌ : #لناكبون# : لعادلون» انتهى . 

قال أبو او يقال: نكب عن الطريق ولكت بالتشديدء أي : عَدَلَ عنه» انتهى» 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القَخحْط ومن الله عليهم بالخصب» ورَحِمَهُم 
بذلك لسر رسك ا ا 
قريشاً السّنُونَ الجَدْبَة والجُوعٌ الذي دعا به النبئ بيه في قوله : «اللّهُمٌ اجَعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ 
كس O E‏ 


#ولقد أخذناهم بالعذاب)» قال ابن عباس وغيره : هو الجوعٌ والجَّذْبُ حَنّى 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء وروي نهم لما بلغهم الجَهْدُ رَكبَ أبو سفيان» وجاءً إلى 
النبيّ هة بالمدينة فقال: يا محمد ألستَ تزعمٌ أك بُعِنْتَ رحمة للعالمين؟ قال : على 
قَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآباء بالسَّيِفٍِء والأبْئاء بالجُوع» وََدْ أكلنا العلهز؛ فنزلت”" الآيةء 


»)١51١/5( برقم (55777)» وذكره البغوي (۳/١٠۳)ء وابن عطية‎ )۲۳٤/۹( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (5/ 2255 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 787). 

(8) أخرجه الطبري (5/9؟) برقم (۲۲)» وذكره ابن عطية .)١67/5(‏ 

)2( العِلْهرٌ : ويد تخلط اء الحَلّم > كانت العرب تأكله في الجاهلية؛ تأكله في الجدب. 

0( ارج النسائي في «التفسير» (؟/ 4 14) رقم (۳۷۲)ء والطبري في «تفسيره» (۹/ )۲۳٣ ۲۳٣‏ رقم 
«((Yo1Y)‏ وا حبان ( 1١176”‏ موارد)» والطبراني )۱1/ (V*‏ رقم م١1‏ والحاكم 0/ 
14»؛ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ 6٠١‏ 91) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .)۲٠/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ۷۷ - ٩۱‏ س 1۹ 


و#استکانوا» معناه: تواضعوا وانخفضوا. 
0 ل تحت علوم با ا عراب ب شرید إا هم فيه مسون 009 آل آنا كي سن 
ابر وَالْأهْيدَة ملا نا كمون 2 وه رو 00 
يت ك أغيكث ايل لمارأ 1 
َالَأ ودا ينا وسكي دابا وعطمًا أرب 
إل اسي كيه ©4 
وقوله سبحانه : #حتى إذا فتحنا عليهم باب ذا عذات شدي :€ الاية توعد عدب 
غير مُعَيّنِه وهذا هو الصواب» وهذه المَجَاعَةُ إِنّما كانت بعد وقعة بدرء والمُبْلِسُ الذي قد 
نزل به شر َيس من زواله ونْسْخْهِ بخير» ثم ابتدأ تعالى بتعديد نعم في نفس تعديدها 
ا فقال: وور الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. . . 4 


الآية أنشأ ر بمعنی : اخترع» والاأفئدة : : القلوث» وذراً: بت بَكْ وخلق. 
وقوله: : #بل» إضراتبٌ» والجَحْدٌ قبله مُقَدَّر / كأنه قال: : ليس لهم نظر في هذه 
الآيات أو نحو هذاء و#الأولُون»: : يشير به إلى الم الكافرة : كعاد وثمود. 


وقوله تعالى: #لقد وعدنا نحن وءاباؤنا هذا من قبل . . .€ الآيةء قولهم: 
#وءابازنا) إن كي المقالة عن العرب فمرائم من سلف من العالم. »> جعلوهم آباءَ من 
حاار واحدء وكونهم شلا وفيه جور وإِنْ حُكيّ ذلك عن الأَوَّلِينَ فالأمر مستقيم 


2 2 ع رم ٠.‏ 39 عي يرس ےر SS‏ 52 چ2 ر 
#قل لمن آلا ش ون فیا إد ڪر توت 69 سيفو يد فل أفلا بذ کرو 
چا ع ل ير 21011 س عر ر 2 و ل عه پا e‏ 
ا قل من رب 1 التق ١‏ سم ورب العسرش 38 سک مسيقولون لله قل أفلا لتقورت 
جوج 2 م ر ر رص لاس 6 ےک جر 
لام قل نْ 0 ت كل ر جد ولا جا جار عه کر ا 


2 و رو 4 


رر و ۶ 0 ° ت کحم ب 
0 مج 0-0 ع 2 سم صلم ر جا عرس د اماع عام ر ويه 
YS‏ ا ور 


وقوله سبحانه : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم # سيقولون لله قل أفلا تتقون 
EE E E‏ 
قل فأنّى تسحرون4 أمَّر الله تعالى تبيه عليه السلام بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا 


irr 


SS e‏ ل ل فقرأ أبو 
عمرو وحدّه: «اللّه؛ جواباً على اللفظ» وقرأ باقي السبعة: الله جوابا على المع كانه 
قال فن ارال لن ملك السموات: السينه؟ 


وقوله سبحانه: #فأنى تسحرون» استعارة وتشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعالٍ والأقوالٍ غير مواضعها ما يقع من المسحور؛ عَبَّرَ عنهم بذلك. 


وقالتَ فرقة: #تسحرون 4# معناه: تمنعون» وحكى بعضهم ذلك ع والإجارة : 
المنع؛ والمعنى: أن الله تعالى إذا أراد منع أحد فلا يقدر عليه» وإذا أراد أخذه فلا مانِعَ 
له. 


وقوله سبحانه : «وإنهم لكاذبون# أي: فيما ذكروه من الصاحبة» والولدء والشريك› 
تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيرأ وفي قوله سبحانه: وما کان معه من إله).[الآية) . 
دليلٌ [التمانع]”*' وهذا هو الفسادٌ الذي تَضَمْئَهُ قوله تعالى : َو گان فِيهِمَا آلِهَةٌ إا الله 
لَمُسَدَنَا» . [الأنبياء: الآية ۲۲]. والجزءٌ ٤‏ المُخْتَرَعٌ مُحَالٌ أَنْ تَتَعَلّنَ به قدرتان فصاعداًء وقد تقدم 
الكلامٌ على هذا الدليل؛ فأغنى عن إعادته. 


وقوله: «إذاً» رات لمحدوف تقديرء لر كان عله 1 إذا لد 


کیم قت تالتكت تتكق کے رہ @ ف کب با زیی ما تك ©) من 
6 شآ ف ار العَلدِلِِينَ 99 كَإِنَّ ع أن 5 م يدهم رود ادقع تي 2 


چ 
e‏ و ل 7 ھا ر ا ححص ٤د‏ د 


ن آم يتا بيشت 9 ل رټ او يك ين كوت البنيين (7© وم 


(O i J 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) ينظر اتفاق الجميع على هذا الحرف» واختلافهم في الثاني والثالث» يعني في قوله تعالى الله من الآيتين 
(۸۷)» (89) - في : «السبعة» (۷٤٤)ء‏ و«الحجة» (5/ 207٠١‏ و(إعراب القراءات» (۲/ ۰)٩۳‏ و«معاني 
القراءات» »)۱۹٤/۲(‏ واشرح الطيبة» »)۷۸/١(‏ و«العنوان» »)۱۳١۷(‏ واحجة القراءات» »)٤۹١(‏ 
واشرح شعلة» (5۰۹)› و«إتحاف» (۲/ ۲۸۷) . 

(۳) سقط في ج. 

)٤(‏ سقط في ج. 

(0) سقط في ج. 


۱1 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ٩۲‏ - ۹۸ 


وقوله: #عالم الغيب» المعنى : هو عالم الغيب» قرا او ع وغيره: «عالم» 
بالجر؛ اتباعاً للمكتوبة . 

وقوله سبحانه: : قل رب إما تريني ما يوعدون * رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين؟ أْمَرَ الله تعالى نيه . عليه السلام ‏ أنْ يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة إِنْ 
كان قُضِيَ أن يَرَى ذلك› «وإن» شرطية و«ما» زائدة و«تريني» جزم بالشرط لزمته النونُ 
الثقيلة وهي لا تُمَارقُء «إِمّاه عند المبَرّد ويجورٌ عند سيبويه أنْ تفارق› ولكن استعمال 
القرآن لزومهاء ف هتالت ألزمه المبرده وعدا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من 
الأمر المعذب من أجلهء ثم نظيره لسائر الام ة دُعَاءٌ في حسن الخاتمةء وقوله ثانياً : (ارب» 
اعتراض بين الشرط وجوابه. 

وقوله سبحانه: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة أَمْرٌ بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منها لهذا فهو مُحْكُمّ باق في الم أبداً وما كان بمعنى الموادعة فمنسوخ بآية القتال. 

وقوله: نحن أعلم بما يصفون» يقتضي أَنّها آية مُوَادَعَةِ. 

وقال مجاهد” : الدفع بالتي هي أحسن: هو السلامء نلم عليه إذا َيه . 


وقال الخ : والله لا يُصِيبَُا / أَحَدْ حَنى يحم غيظه وَيَصْفَحَ عَم يكره» وفي 
الآية عِدَةٌ للنبي بي أي: اشتغل أنت بهذا وكل أمرهم إليناء ثم أمره سبحانه بالنّعَوُوْ من 
هزات الشيامين؛ زهي صورات الغغنب التي لا يملك النساك ها تقنسه؛ ركان هي التي 
كانت هيب المؤمنين مع الفا تمع المجادلة؛ ولذلك انَضَلَتْ بهذه الآية» وقال ا زيد: 
هَمْزْ الشيطان : الجدون” اموب ايفاك أي طرق او الله اة قال : «اللّهُمّ إنِي 
عرد ك مِنَ الشيطانا: همزهِ» وَنَفْحْهء ونَفثه00* قال أبواذاوة: : همزه: الموتة» ونفخه: 


)١(‏ وقراً بها ابن كثيرء وابن عامر» وحفص عن عاصم. 
ينظر : (السبعة» 450), و«الحجة؛» (5/ ١ ١‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 44): و«معاني القراءات» (۲/ 
65) واشرح الطيبة» )0/ ¥4(« و«شرح شعلة» )٥٠۹(‏ و«حجة القراءات» .)٤۹۱(‏ و«إتحاف؛ (۲/ ۲۸۷) . 

(۲) أخرجه الطبري )۲٤۱/۹(‏ رقم (٥٤٠٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۲٤۱/۹(‏ رقم .)٠١٦٤۷(‏ وذكره ابن عطية (4/ .)٠٠١‏ 

(4:) أخرجه الطبري (9/ 537 ؟) برقم (2)55514 وذكره ابن عطية (4/ »)٠٠١‏ والسيوطي »)۲۸/٥(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ ۲- 51) كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء حديث (07514), 
وابن ماجه )۲٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة : باب الاستعاذة في الصلاةء حديث (۷٠۸)ء‏ وأحمد (86/4) من 


حديث جبير بن مطعم. 


۳ب 


۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الكبْرُء ونَفْتُهَ : السحر. 

قال ع : والئَرْعَاتِ وسورات الغضب من الشيطان» وهي المُتَعَوّدُ منها في الآية» 
رال ال الد والوكز بيد او رجا 

قلت : قال صاحب «سلاح المؤمن»: ومَمَرَاتُ الشياطين: حَطرَاتها التي تَخْطرمًَا 
قلي ااانا 

وقال الوَاجِدِيُ : همزات الشياطين : نَرَعَاتَهًا وَوَسَاوْسُهَاء انتهى . 

ی إا جا سم ايرث ل ب اینود © لل عمل سرا يما يك علا إن 


ع مهس ل - م 


و هر فابلا ومن و ايوم ب يَعْ ل بار و 22 قدا ف ف السو قل نساب بيهم وميد 


کک 
0100 رصح ر 3 


ولا يكلو لل قمن تقلت موزيئم ER‏ هم ايى 3 و حت مورينۂُ أف 
لبن یا اق ی ج يئر ©© تم می آذ مث ي یي @4. 

وقوله سبحانه: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت» ##حنَّى» في هذا الموضع حرف ابتداءء والضمير في قوله: #أحدهم» 
للكفارء وقوله: #ارجعون# أي: إلى الحياة الدنياء والنون في: #ارجعون#: نون 
الحَظْمَة؛ وقال النبي بلا لعائشة : (إِذَا عَايَنَ المُؤْمِنُ المَوْتَ قَالَتْ لَهُ الْمَلأَتِكَةُ : تُرْجِعُكَ؟ 
فيقول : إلى دار الْهُمُوم ارات يل فا الي الله وأَمّا الكَافِرٌُ فَيَقُولُ: لارْجِعُونٍ * 
لعي أَغْمَل الحا . 

وقوله : #كلا»: رَد وزجر . 

وقوله : #إنها كلمة هو قائلها# تحتمل ثلاثة معا 

أحدها: الإخبار المُؤكَدُ بأنَّ هذا الشيء يقع» ويقول هذه الكلمة. 

الثاني : أن يكون المعنى : إنها كلمة لا تغني أكثر من أله يقولهاء ولا نة نفع له فيها ولا 
غَوْتَ ‏ الثالث: أن يكون إشارة إلى ا لعادء والضمير في : e‏ للكفارء 
والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يُسْتَعَارٌ لما عدا ذلك» وهو هنا: 
للمُدَّةِ التي بين موت الإنسان وبين بعثه؛ هذا إجماعٌ من المفسرين. 


.)٠١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )۲٤۲/۹(‏ رقم (190707) عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي كَل قال 
لعائشة» فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (59/5)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


۳ - سورة المؤمتين/ الآيات: ٣_۱٠٤ - ٩٩‏ 


وقوله عز وجل: #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. . .4 الآية: قال ابن 
س وغيرٌه: هذا عند النفخة الثانية وقيام الناس من القُبُورِ؛ِ فهم حينئذٍ لهول المَطلّع 
واشتغال كل امرىء بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل» وزال انتفاعٌ. الأنساب؛ فلذلك نفاها 
سان وخی قاذ انات تاف وروي عن قتادة أنه : ليس أحد أبغض إلى الإنسان 
في ذلك اليوم مِمّنِ يَعْرِفُ لأنه يدناك أن يكونّ له عنده مَظلِمَةً» وفي ذلك او 
المرء من أخيه؛ وأمّهِ وأبيه؛ وصاحبته وبَئلِه ویفرځ کل أحد يومئذٍ أن يكون له حى على 
ابنه وأبيه» وقد وَرَدَ بهذا حديثٌ» وكأنّ ارتفاع التساؤل لهذه الوجوهء ثم تأتي في القيامة 
مواطنٌ يكون فيها السؤال والتعارف. 


قال #ع”"“#: وهذا التأويل حَسَنٌّ؛ وهو مرويٌ المعنى عن ابن عباس وذكر 
البِزّارُ من حديث أنس عن النبي بي قال : «مَلَكَ مُوَكَلَ بالْمِيرَانِء َيُؤْنَى بان آم يُومْفَ 
بَينَكَفْتَي اْمِيرَنٍ. ون قل ميزاثة, ادى / المَلّكْ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الخَلاتِقَ ی : سَعِدَ قُلآنُ 
ل يَشْقَى بَعْدَهَا بدا وَإِنْ خف مرائ نَادَى المَلّكُ بِصَوْتٍ يُسْمعٌ الخلائِقٌ : شَقِىَ 
لان عاو لا ينقد بها اند *. انتهى من «العاقبة». وروى أبو داود في «سننه» عن 
عائشة رضي الله عنها أَنّها ذَكَرتِ الدَارَ فيكف فَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «مَا يُتَكيك؟ قَالَتْ: 
ذَكَرْتُ النَارَ فْبَكَيْتُء هَل تَذكُرُونَ أَهْلِيَكُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ؟ فقال رسول الله يَكِِ: أَمّا في نَلانَة 
مَوَاطنَء فلا ذا اد أخداء عند الميزان عد حى غلم : أَيَخْفٌ مِيرَائهُ أ يَنْقُلُء وَعِنْدَ الكتاب 
حٌى يَقُولَ: طهَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابيه4 [الحاقة: 1], > عل بعلم ال لطن كال أفي يمن أ في 
شَمَالِهِء أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِوء وَعِنْدَ الصرَاطِء إِذَا وضع بَيْنَ ظَهْرَي جَهَئم”"2» انتهى. ولفح 
النار: إصابتها بالوهج والإحراق» والكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان» وقد شبه ابن 


(۱) أخرجه الطبري (4/ )۲٤٤‏ برقم )١5779(‏ نحوهء وذكره البغوي (۳/ ۳۱۷)ء وابن عطية (۹/۳١٠)ء‏ 
والسيوطي (0/ 2270 وعزاه لابن المبارك في «الزهد» وابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي 
نعيم في «الحلية»؛ وابن عساكر عن ابن مسعود بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري (4/ 115) برقم (56717/1)» وذكره ابن عطية »)١95/4(‏ والسيوطي (5/ 2027١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١155/5(‏ 

.)١167/4( وابن عطية‎ »)۳١١ /۳( برقم (59075717) نحوهء وذكره البغوي‎ )۲٤٤ /۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(05) أخرجه البزار  ”455(‏ كشف) من حديث أنس بن مالك وذكره الهيثمي )٠۳/٠١(‏ وقال: رواه 
البزارء وفيه صالح المري» وهو مجمع على ضعفه. 

(7) أخرجه أبو داود (۲/ 1904) كتاب السنة: باب في ذكر الميزان» حديث .)٤۷٥١(‏ 


ا 


54س ملل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


مسعود ما في الآية بما يعتري رؤوس الكِبّاش إذا شيطت بالنار؛ فإنّها تكلح» ومنه كلوح 
الكلب والأسد0) 


قلت: : وفي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَل قال: لوهم فيها 
كالحون# قال: : تشويه النّارُ فَتَفْلْصُ شَمَيْهُ العُليَا > حَبّى تَبِلُعَ وَسَطْ رَأْسِوٍء وَتَسْتَرْخِي شَفَنَهُ 
السُفْلّى حَنَّى تَضْربَ سُرَتَهُ. . .»20 الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 


وهذا هو المُعَوّلُ عليه في فهم الآية» وأَمّا قول البخاريٌّ: #كالحون4”” معنا 
عابسون ‏ فغيرُ ظاهر» ولَعَلهُ لم يقف على الحديث. 


الم تكن يت تل عل کشر يا کيوت لو تلوأ ريا عبت عتا فوشا 
م ب حلت O‏ ج O E E E‏ 16 4 سوا یا وآ 
کون 4)6 . 


وقوله سبحانه : #ألم تكن آياتي أي : يقال لهم والآياتُ هنا القرآنء وقرأ حمزة: 
«شَقَاوَئئَاه ثم وقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه الله من عذابهم بقوله: #اخسئوا فيها ولا 
تكلمون4 ويقال: إِنَّ هذه الكلمة إذا سمعُوها يئسوا من كل خير» فتنطبق عليهم جَهَنمُ 
ويقع اليأس - عافانا الله من عذابه بمنّه وكرمه -! 


وقوله : #اخسئوا» رجرء وهو مستعمل في زجر الكلاب. 


ص e‏ . رص 2و و i‏ 


فيل كن وق من ایی رت را اا ار ا واا وت کی ای 9 


(۱) أخرجه الطبري (47/94 ؟)برقم (١۹۷٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية »)٠١۷١ /٤(‏ والسيوطي )١ /١(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وهنادء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه عن أبن مسعود. 

(۲) أخرجه الترمذي )2١8/54(‏ كتاب صفة جهنم : باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» حديث (5041)» 
وفي (۳۲۸/۵) كتاب التفسير : باب ومن سورة المؤمنين» حديث (١۷٠۳)ء‏ وأحمد (۸/۳)ء والحاكم 
(۲/ ۳۹۵)ء وأبو يعلى )2١17/7(‏ رقم (۱۳۹۷) كلهم من طريق ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وصححه الحاكم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 07١ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنيا في «صفة النار»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» دأبي نعيم في «الحلية». 

(۳) ينظر: «(صحیح البخاري» (۸/ ۲۹۹) كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ٠١9‏ - ۱۱۸ 
مء رو و يخر ست ok‏ 1 و مغر ا ر 9 ا و “< ا ا 2ء 
فاتخذ تمو خر ا ن ابا لي جزيتهم الوم يما صبروا انهم 
وو ودس سم < EN‏ 

هم الفاير 2 ت 2 
مم 7 6 ىاه ريطا ج یری س رم سس وص 4ہ 5 سس رصل ر كر 
تين © كل إن َر إلا ليلا CS‏ َلقكْ عبن 
اہ ال ب إن كي لو ل جعي سدس را مهو مجر ير دعر سم م 00 

كم لتنا لا ترحعون (019) 9 له لمك الحقّ 2 ر هر 2 الْعَرّشٍ ڪرم 09 
وسن بت مم أله EET‏ نما حسام عند يو ل لا ينيع الك 9© 
دقل رب عفر وأتحر واب > عير ليحن 49. 


وول غر وجل #إنه كان فريق من عبادي يقولون ريئا ءامنا. . .€ الآية الهاء ء في 
#إنه» : مُبْهَمَةٌ: : وهي ضمير الأمر والشأن. والفريق المُشَارٌ إليه: عل ف 
المؤمنين يَتَّفْنُ أن تكون حاله مع كُفَارٍ مِثْلَّ هذه الحالء ولك الآية في كُفَارٍ قريش مع 
صهيّب» وعَمار» وبلال» ور أ هي عامة فیمن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهرء 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي : «سَخريًا» بضم السين“» والباقون بكسرها؛ فقيل همًا بمعنى 
واحد؛ ذكر ذلك الطبريٌ”" . 

وقال ذلك أبو زيد الأنصاري: إنهما بمعنى الهُزْء وقال أبو عبيدّة وغيره: إن ضم 
السين من السخرة والاستخدام» وكسرها من السخر وهو الاستهزاء“» ومعنى الاستهزاء 
هنا أليق؛ ألا ترى إلى قوله: #وكنتم منهم تضحكون# . 


وقوله سبحانه : «كم لبثتم في الأرض عدد سنين . . .€ الآية قوله: #في الأرض» 
قال الطبريُ”” معناه: في الدنيا أحياء» وعن هذا وقع السؤال» ونُسُوا لفرط هول 


العذاب حَتّى قالوا: #يوماً أو بعض يوم#» والغرض توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة 
داهم هُمُ الكُفْرُ فيها إلى عذاب طويلء عافانا الله من ذلك بِمَنّهِ وكرمه! . 


وقال الجمهور: معناه: كم لَِنْتُمْ في جوف التراب أمواتاً؟ قال #ع“*: وهذا هو 


(1) وحجتهم: إجماع الجميع على الرفع في سورة الزخرف» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
a‏ #السعة» () و«الحجة» (5/ 2007 ودإعراب القراءات» (۲/ 40). و«شرح الطيبة» (0/ 
۰ و«العنوان؛ (۱۳۷)ء و«حجة القراءات» (491)» واشرح شعلة» ,)51١(‏ و«إتحاف» (۲۸۸/۲). 

(۲) ينظر: الطبري .)٠٠١/۹(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (158/4). 

.)١158/54( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

(5) ينظر «الطبري» (۹/ 707). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١158/4(‏ 


ملعلل لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الأصوب من حيث أنكروا البعث / . وكان قولهم: إنهم لا يقومون من التراب» وقوله 


آخراً: #وأنكم إلينا لا ترجعون» يقتضي ما قلناه. 


قلت : الآيات محتملة للمعنيين» واللّه أعلم بما أراد سبحانه؛ قال البخارئ”2: قال 
ابن عباس : إفاسأل العادين» أي : الملائكة”" » انتهى 

#ص#: قرأ الجمهور: «العَادّينَ)7"© - بتشديد الدال - اسم فاعل من «عَدً»» وقرأ 
الحسن والكسائي في رواية: «العَادِينَ)”'' بتخفيف الدال» أي : الظْلَّمَهَ وان من قوله: 
«إن لبنتم» ئافةء:أئ: ما لبثعم إلا قليلاًء اه. و#عبئاً»: معناه: باطلاء لغير غَايَةَ مُرَادَقَ 
وحَرّجَ أبو نُعَيْمٍ الحافظ عن حنش الصنعانيّ عن ابن مسعود (أنه قرافي أذن مبعلى: 
«أفَحَيبثُمْ ات حفاكم عَبَثاً. . .4 إلى آخر السورة» فأفاق» فقال رسول الله كَكلةِ: ما 
قرأتَ في أذنه؟ قال: قرأت: «أَمْحَسِبُْمْ. . .4 إلى آخر السورة» فقال النّبِيُ ل : لَرْ أن 
رَجُلا مُوقِناً قََأَمَا عَلَى جب لَرّال»» انتهی“» وَحَرّجَهُ ابن السّئّيُ أيضاًء ذكره النووي . 

وقوله سبحانه: إفتعالى اللّه الملك الحق): المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في 
دعوى الشريك والصاحبة والولدء ثم تَوَعَدَ سبحانه عَبَدَةَ الأوثان بقوله: #فإنما حسابه عند 
ربه#» وفي حرف عبد اللّه: «عند ربك»» وفي E‏ اعند الله فم اس الق 
به ية بالدعاء والذكر له فقال: #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين# . 


. ينظر: «صحيح البخاري» (۲۹۹/۸) كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري (507/9) برقم (507946؟) عن مجاهد» وذكره ابن عطية )١99/54(‏ عن مجاهدء 
د وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
(۳) ينظر: م المحيط» (5/ )29٠‏ . 
)٤(‏ ينظر: «البحر المحيط» (5/ ۳۹۰)ء و«الدر المصون» (5/ 2235١5‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲۸۹/۲). 
)٥(‏ أخرجه أبو يعلى (158/4) رقم (٥٤٠٠)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١1۳)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7//1). 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش الصنعاني عن ابن 
مسعود به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ »)١١5‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف»ء 
وحديثه حسن |.ه. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)754 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي» 
وابن أبي حاتم وأبن مردويه. 
(5) في قراءة عبد الله وقراءة أبي : ينظر «المحرر الوجیز» .)٠١۹/٤(‏ 
ينظر : «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ 


189 سس سين‎ + - ١ د سورة النور/ الآيات:‎ ٤ 


2ه مات مرا رص لصوو ل چ ا رمه یور لك لس 
جرا وها مضه 0 8 يل يت ا كرد 9 ای نین يل ی 
اه و الول نكا 1 ده ل ا CE‏ 


دك م على الْمَؤْمنينَ 4. 


قوله تعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها. . .€ الآية معنى «فرضنا»: أوجبنا وأثبتناء 
وقال التَعْلْبيُ کک کک ائ أوجبنا ما فيها من الأحكام؛, انتهى» وقال 
البخاریٰ”' : قال ابن ': «إسورة أنزلناها»: بَينّاهاء انتهى. وما تقدم أَبْيَنُ. 


#ص # : et‏ الجمهور: بتخفيف الراء أي : فرضنا اوو وأبو عمرو 
وابن كثير : بتشدِيْدٍ الراء: إما للمبَالَعُةٍ في الإيجاب» وإما لأنَّ فيها فرائضٌ د ًَ شتى» انتهى › 
والآيات"التينات* أمعالها ومواعظيهَا وأحكاتها. 


وقوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . .€ الآية» اك 
ناسخة لآية الحَبْس باتفاق» وحكم المُحْصَنِينَ منسوخ بآية الرجم والس المتواترة على ما تقذ 
في سورة النساءء وقرأ الجمهور”" : «رَأَفَةا بهمزة ساكنة؛ من رأف إذا رق وَرَحِمَء ا 
المَنْهِيُ عنها هي [في]“ إسقاط الخد أي : أقيموه ولا بُدَّء وهذا تأويل ابن عمر””' وغيره. 


(1) ينظر: البخاري )32١١/8(‏ كتاب التفسير: باب سورة النور. 

(۲) أخرجه الطبري (107/9) برقم (2)701705 وذكره السيوطي »)۳٠/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء واب بن أبي حارثة عن ابن عباس . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ١١١)ء‏ و«البحر المحيط» (7/ .)۳۹٤‏ و«الدر المصون» .)۲٠۸/٠١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (1597/9) برقم »)۲٥۷۱۰ »۲٥۷۰۹(‏ وذكره البغوي (۳/ ١۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية (5/ 
05) وابن كثير (۳/ 237571 ۲۹۲)» والسيوطي «(FV /o)‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم . 


Îro 


۸ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال قتادة وغيره: ف تخفت الف ف هو ا اة ومن رأ اف 
1 م 1 ج عن : من رايهم 
ضرب الخمرء والفِرْيّة دون ضرب الزنا. 


وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* أي : إغلاظاً على الزناة» 
وتوبيخاً لهم» ولا خلاف أن الطائفة كُلّمَا كَثْرَتْ فهو أليق بامتثال الأمرء واختلف في أَقَلّ ما 
يجزىة فقال الرهْريٰ : الطائفة: ثلائةٌ فصاعدا"» وقال عطاء: لا بُدّ من اثنين» وهذا هو 
مشهورٌ قول مالك فرآها موضع شهادة. 


وقوله تعالى : #الزانى ي لا ينكح إلا زانية أو مشركة4 مَقْصِدَ الآية تشنيعٌ الزنا وتشنيع 
ا وأَنّهُ مُحَرّمٌ على المؤمنين / ويريد بقوله: E‏ ا 

بمعنى : الجماع؛ كقوله تعالى: #حَنَّى تَنْكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: .]7١‏ وقد بيه ية في 
الصحيح لسع الوط حيث قال: «لاً حى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. . ٠.‏ الحديث» وتحتمل 
الآية وجوهاً هذا أحسنها. 


/4( وابن عطية‎ »)۳۲١/۳( وذكره البغوي‎ »)۲٥۷۲٤ »۲٥۷۲۲( أخرجه الطبري (۲۹۸/۹) برقم‎ )١( 


» وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن» وابراهيم» وعامر» ولابن أي شيبة‎ «(FY /0) والسيوطي‎ c(1 
. وعبد بن حميد عن شعية‎ 

)۲( أخرجه الطبري (509/9) برقم »)١‏ وذكره البغوي اا وابن كثير (۳/ 2)557 
والسيوطي )۳۸/١(‏ وعزاه لابن جرير عن الزهري. 

(۳) أخرجه الطبري (1909/4) برقم (٤۷۳٥۲)ء‏ وذكره البغوي (۳۲۱/۳)ء وابن كثير (۳/ 7377). 

)€( أخرجه مالك (o"1/۲)‏ كتاب النكاح : باب نكاح المحلل وما أشبهه » حديث 207 من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ذ في «الأم» (4/6) باب کل المطلقة ثلاثاء وابن حبان ( 1١77‏ 
موارد)» والبيهقي (۷/ 6 كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلا 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (1/۲) قال ابن عبد البر: كذا Ml‏ مرسل» ووصله ابن وهب 
عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه. وتابعه أيضاً 
ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفي» كلهم عن مالك» 
وقالوا فيه: عن أبيه» وهو صاحب القصة ا.ه. 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (1۸1۲)» والبيهقي (07/ (vo‏ كتاب «الرجعة؛ : ياب نكاح 
المطلقة ثلاثاً . 
وأخرجه البزار (۲/ ١9454‏ كشف) رقم )١19١5(‏ من طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
أنس عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤١ /٤(‏ رواه البزار والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلاٌ وهو هنا متصل ا.ه. 
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= وقد ورد هذا الحديث موضولا من نيك عائشة : 
أخرجه أحمد (557/7)» والبخاري )۲٤۹ /٥(‏ كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء» حديث 
)۲14( ومسلم 0/ 6 )٠١6١6‏ کتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتی تنكح 
زوجاً غیره» حديث .)۱٤۳۳/۱۱۱(‏ والترمذي (7/ ۲۹۳) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته 
ثلاثاً حديث (۱۱۱۸)» والنسائي )١58/(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثأء واين ماجه /١(‏ 
)11١0١‏ كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاث حديث (۱۹۳۲) والدارمي )١١/5(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقهاء والشافعى (۲/ 4 5") كتاب الطلاق» حديث 
»)٠١(‏ والحميدي (۱۱۱/۱) رقم (2)0575 وعبد الرزاق (5/ #847 )۳٤۷‏ رقم »)۱١١۱۳١(‏ 
والطيالسي )1/ 1€ مام رقم »)۱٦۱۳ »۱٦۱۲(‏ وسعيد بن منصور (۲/ "لا »)۷٤‏ رقم 
»)١1946(‏ وأبو يعلى (۳۹۷)ء رقم »)٤٤٩۳(‏ واين حبان ( 41949 الإحسان)» والبيهقي (۷/ ۳۷۳ 
ا والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١19‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبى ب فقالت: كنت عند رفاغة فطلقنى فبت طلاقى» فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوبء فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاغة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخرجه البخاري (9/ )۲۸٤‏ كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» حديث (١٦۲٥)ء‏ 
ومسلم )٠٠١۷/۲(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» حديث 
(157/114)» وأحمد (۲۲۹/۲)ء والدرامي )١77/7(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
ئ4. 
وأخرجه مسلم )1٠١07/7(‏ كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» 
حديث 2)١577/١١5(‏ وأحمد (197/5)ء وأبو يعلى (۸/ "لا" )۳۷٤‏ رقم (4454) من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود 07١5 /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غیره» حديث (۲۳۰۹). وأحمد (47/7) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري ( ٠‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة [«أنّ رفاعة طلَّقّ امرأتة؛ 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القّرَطىَء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسولٌ الله كلل - والنشاء يَنصرٌ بعضهن بعضاً - قالت عائشة : ما رأيتُ مثل ما 
يلقى المؤمنات لَجِلدُها أشد حُضرةً من توبها . قال وسمعٌَ أنها قد أَنَتْ رسول الله ليده فجاء ومعهٌ ابنان 
له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذَّنب» إلا أنّ ما معهُ ليس بأغنئ عني من هذه وأخذّت هدبةٌ 
من ثوبها - فقال: كذَّيّت واللّه يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال 
رسول الله كلغ: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يدوق من عُسَيلتِكِ قالع ابسو م اللي 
له فقال : نوك هؤلاء؟ قال : : نعم. قال: : هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فو اللّه لهم أشبة به من العُراب 
بالغراب»]. 


ال ل سل لي للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
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وقوله سبحانه: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . .€ الآية 
نزلت بسبب القاذفين» وذكر تعالى في الآية: قَذْفَ النساءِ من حيث هو أَمَمٌ وأبشع» وقذفٌ 
الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى والإجماع على ذلك» و#المحصنات» هنا: العفائف» 
وشَدَّدَ تعالى على القاذف بأربعة شهداء؛ رحمة بعباده» وستراً لهم» وحكم شهادة الأربعة 
أن تكونَ على معاينة مبالغة كالمِرْوَدٍ في المَكحَلَةِ في موطن واحدء فإنٍ اضطرب منهم واحد 


3 
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#وَالَذين مون المحصتلت ثم لر انوا بأزيعق شنا فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا لم شهندة أبدا 


= وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس» وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۲/ ١۸)ء‏ والنسائي (5/ )١54 ١548‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن 
ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً: فتتزوج فيطلقها (۱۹۳۳) من طريق 
محمد بن تعفن : حدثنا شعية عن علقمة ين مرئد: امعت مالم بن'ررين يخدت عن سالع بين عبد 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
وأخرجه أحمد (۲/ 51)»: والنسائي »)١59/5(‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرڻد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه أبو يعلى )۳۷٤/۸(‏ رقم )٠١5(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع؟ (57/5): رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
حديث عبيد الله بن عباس: 
أخرجه أحمد »)۲٠٤/١(‏ والنسائى )١58/5(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء عنه أن 
«الغْمَيصًاء أو الرميصاء أتت النبي يك تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: 
يا رسول الله هي كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال 
رسول الله كَكْهْ: «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته». 
وأخرجه أبو يعلى (۱۲/ 40 47) رقم (1۷۱۸) عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» »)۳٤١ /٤(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه أحمد (584/5)» والبزار (۲/ ١90‏ كشف) برقم 2»)١9١5(‏ وأبو يعلى (۲۰۷/۷) رقم 
(1199) عنه أن رسول الله ية سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًء فتزوجت زوجاً» فمات عنها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها». 
قال الهيثمي في «المجمع» (/ :)۳٤١‏ رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسطةء 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان» وفيه 
کلام لا يضر. 
حديث الفضل بن عباس : انظر حديث عبيد الله بن العباس. 
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جُلِدَ الثلائة» والجلد: الضربء ثم أمر تعالى: ألا تُقْبَنَ للقَدَّةِ المحدودين شهادةٌ أبدا» 


)١(‏ القاذف هو مَنْ يرمي مُحْصَّناً أو مُحصَةٌ بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قولهء ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إِذّا شهد قبل إِقَامَةِ ألحدٌ وبعد التوبة» أو بعد إقامة الحدٌ وقبل التوبة؛ 
إنه في الصورة الأولى» تقبل شهادته إجماعاًء وفي الثانية لا تقبل إجماعاً نما الخلاف في شهادته بعد 
الدع ا ٠‏ 1 1 
فذهب لإمامُ لشَّافِعِيُ ؛ وَمّالك› وحمل وَالْبتَيُ وَإِسْحَاقٌ» وأو عَبَيْدَة وَأَبنُ لمُنْذِرِ إلى قبول شهادة 
المجدرد فى الات إذا تاب» وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب َلإِمَامُ أَبُو حَنِيفَة 
وأصحابه وَشْرَيْح ا والنّحْعِيُ وسَعيدُ بن جُبَيرِ وَألنَزْرِيُ إلى رَد شهادة المحدود في القذف وإ 
تاب. وَرَوِيَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنشأ هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الآية الكريمة : لوَأَلْذِينَ يَرْمُونَ المخصّكاتٍ نم لم يأثوا 
عة شُهَدَاءَ فَأَجِلِدُوهُمَ نَمَانِينَ جَلْدَةَ وَلاً تَفْبلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبَداً ويك هم مقون * إلا لْذِينَ 
ابوا . اختلفوا في الاستثناء: هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية» 
وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها: إِنَّ الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواو» ونحوها أمكن رده 
للجميع› وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه» فالشافعية يقولون ظاهر فى 
الكل» ولا يرجع للأخيرة فقط إلا بقرينة. والحنفية يقولون: ظاهر في الأخيرة» ولا يرجع للكل إلا 
0 

بو الحَسْينٍ كالشافعية إلا أنه فصل في القرينة فقال: إِنْ قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهو 
0 وظهور آلإِضْرَاب يكون باختلاف الجملتين نوعاً: بأن تكون إِحْدَاهُمًا خبراً والأخرى إنشاءاً؛ 
نحو العلماء مكرمون ولا تكرم الجهال إلا خالداً. 
أو تكون إِحَداهُمَا اوا ا ن آرم لْعُلَمَاَ ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستثناء 
من الأخير. 
أو باختلافهما حكماً : بأن يكون مضمون إخذاهما غير مضمون الأخرى نحو: الرجال قائمون» والعلماء 
جالسون إلا محمداً . أو باختلافهما أَسْماً بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو: 
كم الرجال وأَعْطِف على النساء إلا هنداً . ففي هذا كله يرجع الاستثناء إلى الأخيرء ظهور الإضْرَاب. 
لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلاً كان 
الاستثناء راجعاً للكل مطلقاً وإِنْ اختلفا نوعاً أو حكماً. 
وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستثناء للكل» لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 
الأول: قرم بني تَميم وهم مُكْرَمُون إل كرأ فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 
فيرجع للكل. ومثال الثاني قوله تعالى : ولا تقبو لَّهُمْ شهادة بدا وَأُوليِكَ هُمْ آَلفاسِقُونَ * إلا الْذِينَ 
ابُوا) فقد أتحدا في الغرض وهو الإهانة والانتقام وإن اختلفا نوعاً فيرجع للكل . 
وقال ألقاضي وَالْعَرَالِىُ : «بالوقف». وقال الْمُرئَضِي: مُشْتَرَك ب بين الكل والأخير» ويرجع مذهب الوقف 
والاشتراك إلى قول الحنفية» لان مذهب الوقف معناء أل الاسثناءلا يعم مر موضوع للإخراج من الكل 
أو من الأخير؟ ومذهب ألْمْرئَضِي أنه مشترك بين الإخراح من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير 
عليهما؛ لأنه إِنْ كان موضوعاً للأخير لاه وإن كان للكل ففى ضمنه الأخير. 
قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الإصطخري (من أصحاب الشافعي): بأن يقول: كذبت 


١ا/؟‎ 


الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وهذا يقتضي مُذَّةَ أعمارهم» ثم حكم بفسقهم» > ثم استثنى تعالى مَنْ تاب وأصلح من بعد 
القذف» فالاستثناء ء غيرٌ عامل في جلده عه وعامل في فد بإجماعة وَاخْتلِفَ في 
عمله في رَد الشهادة» والجمهور نه عامل في رَد الشهادةء فإذا تاب القاذف قلت شَهَادَئُهُ 

ثم اختلفوا في صورة توبته» فقيل بان يكت تقس لالم عه وقالت فرقةٌ منها مالك : 
ب حال" . وإ لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكبّ 
متى تسقط شهادة القاذفٍ فقال ابن الماجشون: بنفس قَذَفِه وقال ابن القاسم وغيره: لا 
تَسْقْطْ حتى يُجْلَدَ فإن مَنَعَ من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادَنّه» قال اللَّحْمِىُ : 
شهادته في مدة الأجل للإثبات موقوفة» و#تابوا)» معناه: رجعواء وقد رجح الطبري“ 
وغيرهُ قول مالك» اتيف أيضاً على القول بجواز شهادته» فقال مالك: تجوز في كل 
شيء بإطلاق» وكذلك كل من خد في شىء 


وقال سحنون : : مَنْ خد في شيء فلا تجوز شهادته في مثل ما خد فيه واتفقوا فيما 
أحفظ على ولد الزنا أن شهادته لا تجورُ في الزنا. 

درون اروج جم و بَىُْ 2 شا لَه نسم فشَهلدة فمَهدَةٌ اهر أرب شد بال 
الہ © فی 8 لنت کے عند بد 6 بے کی © يتا ع اتک کہ ل 
ا e‏ دق ييا ولوا 

فضل لَه له وب حم 3© 4. 

وقوله سبحانه: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . .)4 
الآيةً: لما رَمَى هلال بن امي الواقفِيٰ زوجته بشَرِيكٍ , بن سَحْمَاءَ - عزم النبي كه على ضَرْبهِ 
خد القَلْفٍ؛ قث هذه الآية حسبما هو مشروح في الصّحَاح» فَجمَعَهُمَا يل في الْمَسْجِدِ: 


>< 724 2 1 ون 2 


فيما قلت» فلا أعود الى مثله. وقال أبو إسحاق المروزي (من أصحاب الشافعي) لا يقول كذبت» لأنه 
ريما يكون صادقاء فيكون قوله: «كذبت» کذباًء والكذب معصية . والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن 
معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل» وندمت على ما فعلت. ورجعت عنهء ولا أعود إليه. 
وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف (كما قال الشافعي) إكذاب نفسه» فيقول: كذبت فيما قلت. 
وقال بعض العلماء : توبة القاذف كتوبة غيره» أمر بينه وبين ربهء ومرجعها إلى الندم على ما قال » والعزم 
على ألا يعود. . والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من 
عمل القلب أن يترتب عليها حكم شرعي» وهو قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب» فلا بد أن يعلم 
الحاكم توبته حتى تقبل شهادته . 

)١(‏ في ج: وتحسن حالته. 

(۲) ينظر: «الطبري» (9/ 176). 


سورة فووا الأياتة ا اتج ng‏ 


رَتَلاَعَنَاه وجاء أيضاً عُوَيِمِرُ العَجْلاَنِنُ فرمى امرأته ولاعنء والمشهورٌ: أنَّ نازلة هلال 
قبل ا والأزواج في هذه الآية: 2 و والإماء؛ ل 
يُلاعِنْهُن الزوجٌ؛ للانتفاء من الحمل» وتختص الحْرّةٌ هُ بدفع حَد القذف عن نفسهاء وقرأ 
السبعة غيرٌ نافع : أن لَعْنَتَ4» وان عَضَبَ4 بتشديد «أنَّ؛ فيهما ونَضْبٍ اللعنة 
والغضب. والعذاب المُدْرَأْ في قول الجمهور: هو الخد وجعِلَتْ اللعنة للرجل الكاذب؛ 


ع 


لأنَهُ مفتر مُبَاجِتٌء فال باللعنة» وجُعل العَضَبُء الذي فق شد على المرأة التي باشرت 
المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت _ بالقول» والله أعلم» وأجمع مالك وأصحابه على 
وجوب اللعان بادّعاء الرؤية زا لاوط من / الزوج بعذه» وذلك مشهور المذهب. 


وقال مالك: إن اللعان يجب بنفى حمل يُدَعَى قبله استبراءً والمُسْتَحَبُ من ألفاظ 
اللعان أنْ يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه. فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيتٌ هذه المرأة تزني » 


)١(‏ تقدم. 
حديث ابن عباس فى الملاعنة . 
أخرجه أبو داود 0 كتاب الطلاق: باب فى اللعان» حديث (05؟١2)75‏ وأحمد /١(‏ 788 
9» والطيالسي (۱/ 519 منحة) رقم (1770)» والطبري في «تفسيره» (۱۸/ 77-16)» والبيهقي 
)۳۹۲٤ /۷(‏ كتاب «اللعان» : sS‏ كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس » وفيه: فقال: يا رسول اللّهء إني جء جئت أهلي عشاءً» فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت 
بأذني» فكره رسول الله ية ما جاء به» واشتد عليه فنزلت: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه». 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)٤/٥(‏ وعزاه إلى أحمد» وعبد الرزاق» والطيالسي» 
وعبد بن حميد» وأبي داود» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد. 
وأخرجه مالك (۲/ 2717-557) كتاب الطلاق: باب ماجاء في اللعان» حديث (٤۳)ء‏ والبخاري (9/ 
۱ كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث» حديث »)٥۲۵۹(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۹ 1170) 
كتاب «اللعان»» حديث (۱/ »)۱٤۹۲‏ وأبو داود (۲/ 517/4 1۸۲) كتاب الطلاق: باب فى اللعان» 
حديث (5555)» والنسائى (5/ )۱۷١ 1١7١‏ كتاب الطلاق: باب بدء اللعان» وابن ماجه(١1/‏ /3313) 
كتاب الطلاق: باب اللعان» حديث 2)5١55(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۳۹ ۳۳۷)ء والدرامى (۲/ ١6١)كتاب‏ 
النكاح : باب في اللعان» وابن الجارود في «المنتقى» برقم (0707. وابن حبان ( 477١‏ الإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۰/۳ والبيهقي (۷/ ۳۹۸۔ ۳۹۹) كتاب «اللعان»: باب سنة 
اللعان» والبغري في شرح السنة» (0/ ١‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

(۲) ينظر: «السبعة» (2)451 و«الحجة» 2)7١5/5(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ١١٠)ء‏ و«معاني القراءات» 
/ 5 20). و«شرح الطيبة» (5/ .)۸٤‏ و«العنوان» :)١18(‏ واحجة القراءات» (2)415 و«شرح شعلة» 
(5۱۲). و(إتحاف» (۲/ ۲۹۲)» و«المحتسب» .)۱١١/۲(‏ 


4لا لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وإِنّي في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: وأَنَّ لعنة الله علي إِنْ كنت من 
الكاذبين؛ وأمّا في لعان نفي الحمل فيقول : ما هذا الولدٌ مِنّيء وتقول المرأة: أشهذ بالله ما 
زنيتٌ» وأ في ذلك لمن الكاذبين؛ > ثم تقول: غَضِبَ الله عَلَيَ إِنْ كان من الصادقين» فان 
نَع جَهْلْهُمَا من ترتيب هذه الألفاظ» وأتيا بما في معناها أجزأ ذلك» رفون الف أن 
نفس تمام اللعان بينهما قُرْقَةٌ ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم» وتحريم اللعان أَبَدِيّ 
باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك» رات ارا درت رز لكشف الزناةً بأيسر 
من هذاء أو لأخذهم بعقابه ونحو هذا. 


fe 0‏ و و وک ا ا رو ےہ 
بانفسهوم 00 َالو أ هذا كت 25 جاو عليه باريعة شهدا فإِذ يَأنوأ بالشهداء 
أَوْليِكَ عِنْدَ ) هم الْكَذْبونَ © 2 


وقوله تعالى: #إن الذين جاءو بالإفك. . .€ الآية: E‏ م المؤمئين 
عائشة رضي الله عنها ففي «البخاريّ» في غزوة بَنِي المُصطإتي عن عائشة ئشة رضي اللّه عنها 
الت وال الله العَشْرَ الآياتِ في بَرَاءَتِي: ن الَّذِينَ جَاءُو بالإفك. . .4 الآيات: 
والإفك : الزوة والكذب» وحديث الإفك في «البخاريٌ» و«مسلم» وغيرهما مُسْبَوْعَبَ 
والعْضْبَةُ: الجماعة من العشرة إلى الأربعين. 


وقوله سبحانه : 3$ تحسبوه # خطاب لکل من اء ذلك من المؤمنين . 


وقوله تعالى: #بل هو خير لكم) معناه: أنه َبِْئَةٌ في الدنياء وترفيعٌ من الله تعالى 
في أن ترك وَحْيّهُ بالبراءة من ذلك» وأجرٌ جزيلٌ في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر 
الدهرء و#ااكتسب» : مستعملة في المآثم؛ والإشارة بقوله تعالى : #والذي تولى كبره# هي 
ل ع الو طول ر ان الا وكِبْرَهُ: مصدر كَبْرَ الشيء وَعَظُمَ 
واا ر و 


وقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً. . . € الآية : 
الخطاب للمؤمنين حاشا مَنْ تولى كِبْرَهُ وفي هذا عتابٌ للمؤمنين» أي: كان الإنكارٌ واجبا 
عليهم» ويقيس فُضَلاُ المؤمنين الأمر على أنفسهمء فإذا كان ذلك يَبِعدُ فيهم كام المُؤمنِين 
بعد لِمَضْلِهَاء > وَوَقَعَ هذا النّظرٌ السديد من أبي أيُوبٌ وامرأته؛ وذلك نه َل عليها فقالت 

لاا ارت اسوك اقل فقال: نعم» وذلك الكذبٌ؛ أكنتٍ أنت يا أ رت 


4 د سورة النور/ الآيات: ٠٤‏ - ۷_۸ 


@ 0 قالت: لاء واللهء قال: فعائشة ‏ واللّه ‏ أفضلٌ منك قالث م أيوب: 
فيذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله فيه المؤمنين؛ إذ لم يفعله جميعهمء 
والضمير في قوله: #لولا جاءو# للذين تولوا كبره. 


e‏ کک اة لكك ق ما اضر ف حاب عَظِيمْ ا إذ 
قوم اینیک وتقولون يأفواحكٌ تا شس لكُم بو عل مَتحسبوتم هيا وهو عند أله مه ® 
0 ا ا ی هذا بق ی © بي ان أن 
مودو ميلو ابا إن کم میت 29 وسین آله کم الت وه عي حَكبدٌ 9 4. 


وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم» هذا عتاب من الله تعالى» بليغ في تعاطيهم هذا الحديتٌ وإِنْ لم 
يكن المُحْبِرُ والمُحْبَرُ مُصَدَّقِينَ» ولكنّ نفس التعاطي والتلقي من لسان إلى لسان والإفاضة 
في الحديث - هو الذي وقع العتابُ فيه» وقرأ ابن يعمر'" وعائشة (رضي الله عنها) وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر: «إِذ تَلِقُونَهُ  /‏ بفتح التاء» وكسر اللام» وضم القاف -» ومعنى 
هذه القراءة من قول العرب: وَلَقَّ الرجُل وَلْقاً إذا كَذِبَء وحكى”" الطبري: أن هذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الوق الذي هو إسراعك بای اا يقال : ولق في سيره إذا أسرع » 
والضمير في : #تحسبونه» للحديث والخوض فيه والإذاعة له. 


وقوله تعالى : #سبحانك* أي : تنزيهاً لله أن يقع هذا من زوج نبب َي وحقيقة 
البهْتَان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه» والغيبة: أن يقال في الإنسان ما فيه» ثم وعظهم 
تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة . 

00 زیت يِب أ ييح التحنَةٌ فى اديس مأ لم عدب ألم في لديا والآجرة 


سے 


2 
و. re2‏ 5 دع عه م 


واه يلم وار شرم اس دو م ريدم 

© بايا 7 امن لا يعوا حطوت التَبِطنَ ومن بخ خطوت ليطن إن باس بالفَحَدَة 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )۲۸٤‏ برقم »)۲٥۸۵۹(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۱۷۰)ء وابن كثير (۳/ ۲۷۳)ء 
والسيوطي (0/ 0270 وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن 
عساكر. 

(۲) وقرأ بها ابن عباس» وعثمان الثقفى . 
ينظر: «مختصر الشواذة ص ٠١١‏ و«المحتسب» (؟5/1١٠)»‏ و«الكشاف» (۹/۳٠۲)ء‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 2.)١7١/5(‏ و«البحر المحيط» (7/5٠5)ء‏ و«الدر المصون» .)5١7/5(‏ 

(۳) ينظر: «الطبري» (۹/ ۲۸۵). 


1۳ 


۱۷٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


1 سک ر ےو 2ے س و سا 060 عد r‏ 2 ررس رميو مس 
والمنکر ولوا فَضْلُ اله یک ورتم ما رک مدكر يِنْ اح أبدا ولكن أله يري من يتام وأ يع 

> و 

َي 409 . 


وقوله سبحانه: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا. . .€ الآية: قال 
مجاهد وغيره: الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين» وعذابهم الأليم في الدنيا: الحدودُء وفي 
الآخرة: النار”'"» وقالت فرقة: الآية عامّةٌ فى كُلَّ قاذف» و[هذا]”" هو الآ 


الأظهر . 


وقوله تعالى : #والله يعلم4 معناه: يعلم البريءَ من المُذْيْتء ويعلم سائر الأمورء 
وجواب #إلولا» أيضاً محذوف تقديره: لََضَحَكُم بذنوبكم» 3 ا ونحوه. 


وقوله تعالي: #يأيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. . .4 الآية: خطوات 
جمع خطوة» وهي ما بين القدمين في المشيء فكأ المعنى: لا تمشوا في سُيْلِهِ وطُرْقِه. 

للششرق :1 ف و نسل الله مليف ررمت مالس ياك مال 
لك ما يردع العاقل عن الاشتغال بغيره» ويُوجبٌ له الاهتمامٌ بإصلاح نفسه قبل هجوم 
يته ولول رمسه»› وَحَدَّتَ أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن إسماعيل بن كثير قال: 
سمعت مجاهداً يقول: (إِنَّ الملائكة مع ابن آدم» فإذا ذكر أخاه المسلم بخير» قالت 
الملائكة: ولك مِثْلهٌ وإذا ذكره بشرٌء قالتٍ الملائكةٌ: ابن آدمّ المستور عورته؛ أَرِيعْ على 
نفسك. واحْمَّدٍ الله الذي يستر عورتك» انتهى» ورُوينَا في «سنن أبي داوة» عن سهل بن 
مُعَاذٍ بن أنس الجهَنِيُ عن أبيه عن النبي بي قال : «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ آذه كال : 
قك الله ملكأ يحي لَحْمه بوم لقا ِن ار هئم ومن می مُسلماً بء بريد ب شيا 
حَبْسَهُ الله - عز وجل - عَلَى جشر جَهَئْمِ حَنّى يَخْرْجَ مما قال" '» وروينا أيضاً عن أبي 
را E‏ مانن عرد الله وري طلحة بن سهل الأنصاريّين أنّهما قالا: قال 
رسول الله يك : : انا من امرىء ذل أمرأ شنلما في مز تك فيه زت ويتقص ف 
مِنْ عِرْضِهِ - إلا حَذَلَهُ الله في مَوْطِنٍ يُحِبُ فِيهِ ره وَمَا مِنِ ارىء : د ا 
مَوْضِع يُنْتَقَص فيه مِنْ عِرْضِد يهك فيه مِنْ حُرْمَته إلا لكر الله فى اريم حدق 


س سام بي 


»)5١1/86( والسيوطي‎ »)١/1١/5( نحوه» وذكره ابن عطية‎ )۳١۸۷١( أخرجه الطبري (۹/ 7817) برقم‎ )١( 
. وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبراني عن مجاهد بلفظ : «تظهر»‎ 

6907© مقط ف ج 1 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ 1۸۷) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (484)» وابن المبارك 
في «الزهد» (۲۳۹). 


11/9 ل ببس‎ ١ د سورة النور/ الآية:‎ ٤ 


نُصْرَنَة2» انتهی'» ثم ذكر تعالى أله يزكي مَنْ شاء مِمُنْ سبقت له السعادة» وكان عمله 
الصالح أمارة على سبق السعادة له. 


۾ ا اة 00 25 72س رر ر رور 
ووا يأل أولواً ألْمَضْلٍ منك ولسع أن ؤا ولي القرق والمسلكين والْمهاجِريَ فى سبيل 
تلكو لقنا ا ل 11 1 َد يم 43> . 


وقوله تعالى: #ولا يأتل أولوا الفضل منكم. .. الآية: المشهورٌ من الروايات أَنَّ 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر رضي الله عنه ويشطّح بن أله وكان من قرابة أبي 
بکر» وكان أبو بكر ينفق عليه» لمسكتته. > فلما وقع أمر الإفك بلغ أبا بكر أنّهِ: وقع مِسْطحٌ 
مع مَنْ وقع؛ فحلف أبو بكر : لا ينفق عليه» ولا ينفعه بنافعة أبدأًء فجاء مِسْطحٌ مُعْتَذِراً / 
وقال: إِنّما كُنتُ أسمع ولا أقول» فنزلتٍ الآية» والفضل: الزيادة في الدّينء والسعة هنا: 
هي المال» ثم قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. . .€ الآية» أي : كما تحبون عفر 
للم عن انوكم ركدلك اعتروا لمن درتكيه > فيروى أنَّ أبا بكر قال : بلى» إلى اعت 
أن يغفر الله لي» ورَجَعَ م إلى مطح ما كان يُجْرِي عليه من النفقة والإحسان”" . 


قال ابن العربيٌ في «أحكامه»: وفي هذه الا وليل على أن الحنث إذا رآه الإنسان 
59 اهو أولى من البرء ولقول ابي ب : «قْرَأَى غَيِرهَا خَيْراً منهاء فليَأتٍ الذي هْرَ خَيْرٌ 
ل ما ان : وقال بعض الناس : هذه أرجى آية فى كتاب الله عز وجل من 


ر ر 
0 


/۳( وأحمد‎ »)٤۸۸٤( أخرجه أبو داود (۲/ 1417) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث‎ )١( 
. والبغوي في «شرح السنة» (5/ 596 4945 بتحقيقنا)‎ (441 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸۹/۹) برقم »)۲٥۸۷٥(‏ وذكره البغوي (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن عطية /٤(‏ 1۱۷۲ء ۱۷۳)» 
وابن كثير (۳/٠۲۷)ء‏ والسيوطي »)1۳/٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ ١711١‏ 11 كناب الأيمان» يات تاذب من جلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينهء حديث »)١5900/1١١(‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۲) كتاب الأيمان» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 
وأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۲) كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء حديث 
.)١150١/1(‏ ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». وأبو داود الطيالسي 
)747/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير» 
وليكفر عن يمينهء حديث (4١7١)ء‏ وأحمد /٤(‏ 7655 757 2»)704 والدارمی )۱۸٦/۲(‏ كتاب 
«الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء ومسلم (۳/ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳)» 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن 
یمینه» حديث (615 1501/18)» والنسائى (۷/ )١١ ١٠١‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه (1/ )1۸١‏ كتاب «الکفارات»» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء = 


مل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
حيث لطفه سبحانه بِالقَذَفَةِ العُضَاةٍَ بهذا اللفظ . 

قال #ع”''*#: وإِنّما تعطي الآية تفضلاً من اللّه تعالى في الدنياء وإِنَّما الرجاء في 
الآخرة» أما أن الرجاءَ فى هذه الآية بقياس. أي: إذا أُمِرَ أولى الفضل والسعة بالعفوء فطرد 
هدا التفقيل هة رة جات ا وت غير وها ابات لرا فول الى :موقل 
يَا عِبَاِي الّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنْمُيهِمْ) [الزمر: .]٠١‏ وقوله تعالى: ظاللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ4 


= حديث (۸٠۲۱)ء‏ والحاكم (4/ )١٠ 8٠٠١‏ كتاب «الأيمان والنذور؛» باب لا نذر في معصية الرب ولا 
في قطيعة الرحمء والبيهقي (۳۲/۱۰) كتاب «الأيمان»: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» بلفظ «فليآت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء قائت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك». 
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير». 
والحديث أخرجه أحمد (5/ 57 2257 والدارمي )١187/17(‏ كتاب «الأيمان والنذر»» باب من حلف 
على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء والبخاري (۱۱/ )٥۱۷ ۰۱۹٦‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب قول اللّه 
تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . .© حديث (53377): ومسلم (۳/ ۱۲۷۳ )۱۲۷٤‏ 
كتاب «الأيمان»» باب ندب من حلف یمیناًء فرأى غيرها خيراً منهاء حديث (۹/ ۲٥٦۱)ء‏ وأبو داود 
الطيالسي (۱/ )۲٤۷‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يمينه» حديث (۱۲۱۹)» والنسائى (۷/ )١7‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة 
بعد الت وآبو :حاود 0۸6۳7 كات #الأيمان والعذور»: جاب الرجل نكر قبل أن جت ديك 
(۷۷))» وابن الجارود في«المنتقى» ص :)77١(‏ باب ما جاء في الأيمان» حديث (4۲۹)ء والبيهقي 
(۳۱/۱۰) كتاب «الأيمان» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن 

والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۲/ )5٠0١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى (۱/ )۲٤۷‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذى هو خر ولكفر عن تة حديث (۱۲۲۰). 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (۲/ 5 )3١‏ بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه»» ورواه الطيالسى (۱/ )۲٤۷‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على یمین فرأى خيراً منهاء 
حديك 001919 وأحند (819/9): وأبو دود 69 089) كناب (الأيمان والنذور»ء بات اليمين قن 
قطيعة الرحم» حديث (٤۳۲۷)ء‏ وابن ماجه (1/ 187) كتاب «الكفارات»» باب من قال: كفارتها 
تركهاء حديث )١5١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير» فإن تركها كفارتها». 
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى يِه (وليكفر عن يمينه») إلا فيما لا يعبأ به. 
ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (۷/ )١١‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة بعد الحنث» 
وان جه 19ل ائ8» كات #الكفازات 5 ا غير متها جد 
(۹). ش 

.)١۷۳/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


198 سسب‎ ٢۸ - ۲٢ ۔ سوادة النور/ الآیات:‎ ٤ 


[الشورى: .]١5‏ وسمعت أبي رحمه اللّه يقول: أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالى: 
وَبَشّرِ المَؤْمِنِينَ بأد لَهُمْ مِنَ الله فصلا كبيراً» [الأحزاب: .]٤١‏ وقال بعضهم: أرجى آية قوله 
تعالى : #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك قَتَرْضَى» [الضحى: ه 
«إِنّ الدب يبرت الْسْمْصَكت لعفت زک كت ليوا في لديا والكخرة وهم عاب عط 
® © ب نہد عكر لح الهم يديهم رهم يما ا ا َه دته لحني 
يذ 4 


وقوله تعالى: #إن الذين يرمون ا قال ابن جبير: هذه الآية 
خاصّةٌ في رُمَاةٍ عائشة'ء وقال ابن عباس وغيره: بل ولجميع أزواج النبي بي لمكانهن 
من الدّين ولم يقرن بآخر الآية توبة. 


قال 507 وقاذف عَيْرهِنّ له اسم الفسق» وذكرت له التوبةء ولع الدتيا: 
الإبخاد وضرب ب الخد والعامل في قوله: زيوم» فعل مُصْمَرٌ تقديره: دو وم م أو نحو 
07 والدين في هذه الآية: الجزاءء وفي مصحف ابن مسعود“ و : «يَوْمَئِْذِ يُوَفْيهِمْ م الله 
الحَقّ دِيئَهُمْ# بتقديم الصفة على الموصوف. 


وقوله: #ويعلمون أن اللّه هو الحق المبين* يُقِرّي قول مَنْ ذهب: أن الآية في 
المنافقين عَبْدِ الله ب ر 


ئ لا أ 2 وکو سے 


لبت خث وَاَلْحبِسُونَ لحنت لطبت لابين وأ للطيبلت أؤلتيك مرءورت 
مع روو ماس ر مء CE‏ م ر د e7‏ وم مم 5 3 

متا يوون لهم فر ورن كريد © اما الذء ا تنلا بيك عر يسام ع 
تایا مشلا عل انیا کیک 32 40 ا تددو © ين لر تج يما أعنا 3 


و ور س رس وسم 


ترما ع ؤس لک رہ یل لک اتیعا جما و آنگ تک ر يما نے می2 42 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ ۲۹۰) برقم (70441)» وذكره البغوي (۳/١۳۳)ء‏ وابن عطية (٤/٤۱۷)ء‏ وابن 
كثير »)۲۷٦/۳(‏ والسيوطي )0/ 1€(« وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني عن 
خصيف . 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹۱/۹) برقم .)۲٥۸۸٠(‏ وذكره البغوي (۳/ ٤۳۳)ء‏ وابن عطية 22١1/4 /٤(‏ و ابن 
كثير (/» والسيوطى (ه/ 74(« وعزاه لسعيد بن منصورء» والطبرانى» وابن مردويه عن ابن 
عباس . ٠‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/:4(‏ 

)٤(‏ ونسبها ابن خالويه إلى قراءة النبي ية . ولكنه ضبطها برفع كلمة «الحق». 
ينظر : «المختصر» ص »)٠٠١(‏ و«المحرر الوجيز» .)١754/54(‏ 


ا 


1۸۰ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : #الخبيئات للخبيثين . e‏ قال ايناتن وغه الموضوت 
الت والطيب: الأقوال والأفعال» وقال ابن زيد" : الموصوفٌ بالحبْث والطيب» النساء 
والرجال؛ ومعنى هذا التفريق بَيْنَ حكم ابن 9 وأشباهه وبين حكم النبي ية وفضلاء 
أصحابه وأْمته . 


وقوله تعالی : #أولئك مبرّءون مِمّا يَقُولُونَ4 إشارة إلى الطيبين المذكورين» وقيل : 
الإشارة ب «أولئك) إلى عائشة - رضي الله عنها - ومَنْ في معناها . 


وقوله تعالى: إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا) سبب هذه الآية فيما 
روى الطبري “: أن امرأة من الأنصار قالت: اسول الله إئي أكون في منزلي على 
الحال التي لا حت أن براي أحد لاء وال ولا ولد :وإثة لا يرال يدخل علي جل 

مِنْ أهلي» وأنا على تلك الحال؛ فنزلت هذء”؛ ' الآية» ثم هي عامّةٌ في الأمةِ عابر الدهرء 
وبيت الإنسان : هو الذي لا أحد معه فيه» أو البيتَ الذي فيه زوجته أو امه وما عدا هذا 
فهو غير بيته» و#تستأنسوا# معناه: تستعملوا / مَنْ في البيت» وتستبصرواء تقول: 
انسيت: إذا علمتٌ عن جس وإذا أبصرث؛ ومنه قوله تعالى: «آنسْئُمْ مِنْهُمْ رُشداً» 
[النساء: .]١‏ 


و«استأنس» وزنه: استفعل» فكأن المعنى فى لاتستأنسوا»: تطلبوا أنْ تعلموا ما 
يؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكم» وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخولهء 
قَذْرَ ما يتحفظ منهء ويدخل إثر ذلك . 


وذهب الطبریٰ فى ي : الأتستأنسوا» إلى أله بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت بأنفسكم 
بالتنحنح والاستئذان ونحوه» وتؤنسوا نفوسكم بأن تعلموا أن قد شَعِرَ بكم . 


»)۲۷۸/۳( وابن كثير‎ »)۱۷٤/6( وذكره ابن عطية‎ »)۲٥۸۹۱( أخرجه الطبري (۲۹۳/۹) برقم‎ )١( 
. والسيوطي (٥/11)ء وعزاه لابن جريرء ولابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(۲) أخرجه الطبري (596/9) برقم (5005)» وذكره البغوي (۳/ 0778)» وابن عطية (5/ ٤۱۷)ء‏ وابن 
كثير (۳/ ۲۷۸) . 

(۳) ينظر: «الطبري» (۹/ ۲۹۷). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسیره» /۹٩(‏ ۲۹۷) رقم )۲٥۹۲۱(‏ عن عدي بن ثابت. 

.)598/9( ينظر: «الطبري»‎ )٥( 


8488 سورة النور/ الآيات: ۲۹ - اع تسسا ب _م‎ - ٤ 


قال #ع'' ا و تالفحل بان أَنْ يكون من أنس» وقرأ ابی وابن عباس" 
احتى تَسْتَأَذْنُوا وَتُسَلْمُوا" وصورة 5 الاأسعدان أَنْ يقول الإنسان: السلام عليكم» i‏ فن 
ون 'له وء إن أل رر الصف وإِنْ سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم ينصرف» جاءت 
في هذا كله آثار» والضمير في قوله: #تجدوا فيها»: للبيوت التي هي بيوثٌ الغيرء وأصدد 
الط عر كاد ألهكال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عمري كله هذه الآيةَ فما 
أدركتها أن أستأذنَ على بعض إخواني فيقول لي: ارجع» فأرجع وأنا معط ؛ فول 
تعالى: لهو أزكى لكم». 


وقوله تعالى: #واللّه بما تعملون عليم» تَوَعْدٌ لأهل التجسّس . 


E yT 
إن ا‎ 


کور > © قل مميت يعْضوأ ين برهم تفظو و روجهم دك أ 0 آله حي يما 
ته 9 ل زيت بشن ون aS‏ تلا یی ربنون إلا 


طهر نها وَلِصْرِنَ يرهن عل جين يت یهن إلا لبعو ا بهت ااا 


بعولتهرك أو ا بعوأتهك أو لِخْوِنِهنَ أو ك o‏ حَوْيِهِنَ أو اهن 
3 تا لگن اس ار ابیت عر أزلى الإ لرل ار لفل اديت لر يظهَروأ عل 


PEE‏ پایجھن حلم ما فب ين یھن ونوا ل لله جیا أيه 


لْمُؤْمئوت لع نے @. 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة. . .4 الآية: أباح 
سبحانه في هذه الآية رفع الاستفذان في كَل بيت لا يسكنه أحد؛ لأنَّ العِلَّةَ في الاستئذان 
خوفٌ الكشفة على المُحَرّمَاتِء فإذا زالت العِلَهُ زال الحكم» وباقي الآية بين ظاهر التوعدء 
وعن مالك رحمه الله مك أل عام يفت ذا دخل البيت غير المسكون» أَنْ يقول 


.)٠۷١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحتسب» (۲/ ۱۰۷). و«مختصر شواذ ابن خالویه» ص ۳٩۰٠ء‏ ولكنه حكاها هكذا: «حتی 
يسلموا على أهلها ويستأذنوا»» ونسبها إلى ابن مسعود وابن عباس . وأما قراءة أبي عنده ‏ فهي : حتى 
يسلموا ويستأذنوا». 
وينظر: «الكشاف» (۳/ ۲۲۷). و«المحرر الوجيز» (5/ .)٠١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(؛:) أخرجه الطبري (۲۹۹/۹) برقم (۹۳۳٥۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)١97/5(‏ وابن كثير (۲۸۱/۳)» 
والسيوطي (0/ ۷۲). وعزاه لأبي يعلى» وابن مردويه عن أنس. 


AY 


۷ ب 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
الذي يدخله: السَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِباد الله الصّالِحِينَ انتهى» أخرجه“ في «المُوَط . 


وقوله تعالى : لأقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» أظهر ما في «إمن4 أَنْ تكون 
للتبعيض › ON‏ لا يملكها الإنسان؛ وَإِنّما يَعْض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض 
بخلاف المروج؛ إذ حفظها عام لهاء والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب» ویحسب ذلك 
كثر السقوط من جهته» ووجب التحذيرُ منه» وحفظ الفرج هو عن الزنا وعن كشفه حيث لا 
يحل . 


قلت: النواظ ”7 ران متيو تمده ترد تدك بو لحار ون ار العرائ 
وإلأ جرحك بها عَدُُ الهوى؛ لا ترسل بريد النظر فيجلبّ لقلبك رَدِيءَ الفكر» عُض البصر 
يُورِتُ القلب نورا وإطلاقه يَفْدَحُ في القلب ناراً. انتهى من «الكلم الفارقية في الحكم 
الحقيقية» . 


قال ابن العربيّ”" في «أحكامه»: قوله تعالى: ذلك أزكى لهم» يريد: أطهر 
وأنمى» يعنى : 00 كان ااا وأنمى لعمله في الطاعة . 
ا د ل ed‏ 
زَهْرَةَ الحَباةٍ 3 الذليا لع د ررر رك و 4 زه .١‏ يريد ما عند اللّه 
تعالى» انتهى . 

وقوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . .€ الآية: أمر الله تعالى 
اساي هله الآية يض الي عن كل بها كر + عن ا و افر إل ولي یي 
َم سلعة قالنت : كُنْتُ أنا وعائشةٌ نشةٌ عند اللي كل مَدَحَلَ ابن أمْ موم فَقَالَ الي يكلل: 
«اخْتَجِبْنَء فَقُلْنَ: إِنهُ أغْمَى! فَقَالَ يكل : «أَفْعَمْيَارَانٍ انما“ و#امن»" الكلام فيها كالتي 


.)۸( أخرجه مالك (؟/ ۲ كتاب «السلام»: باب جامع السلام حديث‎ )١( 

(۲) فى ج: النظر. 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» (133/6). 

.)1755/( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 5 كاب «اللياس»: باب قول الله تعالى : لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » 
حديث .)51١5(‏ والترمذي (0/ 45) كتاب «الأدب»: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
حديث (۲۷۷۸). وأحمد »)۲۹٦/٩(‏ والنساتي في «الکبری» /٥(‏ ۳۹۳) كتاب «عشرة النساء»: باب نظر - 


18# ا سورة النور/ الآيات: ۲۹ - إ۳ ل__لب- نت‎ ٤ 


قال ابن العربي في «أحكامه»': وكما لا يَحِلْ للرجل أن ينظر إلى المرأة» لا يحل 
د الرجلء فن عَلاَقَتَهُ بها كعلاقتها به» وقصدّه منها كقصدها منه» ثم 
استدل بحديث أمّ سلمة المتقدم» انتهى. وحفظ الفرج يعم الفواحش» وسترٌ العورة» وما 
دون ذلك مِمًا فيه حفظ ثم أمر تعالى بألا يُبْدِينَ زيتَهُنّ إلا ما يظهر من الزينة؛ قال ابن 
تفرد + اهن الزيية د هو اقات 

وقال اين جبير وغيره”” : الوجه والكَفان والثيابٌ. 

وقيل: غير هذا. 

قال زينتها #ع”*“* ويظهر لي بحكم الفاظ الآية أن المرآة مأموزة بألا تبدئ» .وأن 
تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في كَل ما غلبهاء فظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لا بُدّ منه أو إصلاح شأنء فما ظهر على هذا الوجه فهو المَعمُوُ عنه» وذكر أبو 
عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم؛ قال: وروي عن أبي هريرة في قوله تعالى: #ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: القُلْبُ والفتخة. 


= النساء إلى الأعمى؛ حديث »۹۲٤١(‏ ١٤4۲)ء‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» »)١١7/1١(‏ وأبو يعلى 
۳/۲ ) رقم (1۹۲۲)» وابن حبان ( ۱۹۹۸ موارد)ء والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (415/1)» 
والبيهقي (۷/ 4١‏ 47)» وابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٠١١‏ كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان. 
قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۳۷): وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان 
مولى آم سلمة عنهاء وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ١.ه.‏ 

(۱) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ /1751) . 

(؟) أخرجه الطبري (9/ *0”. )۳۰٤١‏ برقم (۲۵۹۵۱» 10981., 50944, 509404 2)509400 وذكره 
ابن عطية (٤/۱۷۸)ء‏ وابن كثير (۳/ ”158) والسيوطي (0/ 20/5 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحكم وصححه» وابن مردويه عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه الطبري )۳۰٤/۹(‏ برقم (59094377؟). (59434؟) عن سعيد بن جبیر» وبرقم (55970؟) عن 
عطاءء وذكره ابن عطية »)۱۷۸/٤(‏ وابن كثير (/ ۲۸۳)» والسيوطي (75/5): وعزاه لابن جرير عن 


.)۱۷۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۱۸4 


قال جرير بن حازم : القُلْبٌ : السَّوَارُء والفتخة: الخاتم» انتهى من «التمهيد . 

وقوله تعالى: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن». 

قال اين العربى”"؟: 'الجيت هو الطؤق» والخمان: عو المقكمّة' اى 

قال جوع”" : سبب الآية أن النساء كر في ذلك الزمان إذا غَطّيْنَ رؤوسهنٌ بالأخمرة 
سَدَلْئَهَا من وراء الظهر ؛ فيبقى النَّخْرُ والعَنّقُ َالأَانٍ لا سر على ذلك فأمر الله تعالى بِلَيٌّ 
الخمار على الجيوب» ومَيئةُ ذلك يستر جميعَ ما ذكرناه» وقالت عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ 
رَحِمَ اللّهُ المُهَاجِرَاتٍ الأوَلَ؛ لما نزلت هذه الآية عَمَدْنَ إلى أكثف المروط”” فشققنها 
أخمرةً» وضربن بها على الجيوب”* . 

وقوله سبحانه : #أو نسائهن) يعني جميع المؤمنات؛ وخر متددنهاء المشركين» 
وكتب عمر إلى أبي عبيدةً بن الجراح أَنْ يمنع نساء أهل الذَّمةِ أن يدخلنٌ الحَمَّامَ مع نساء 
المسلمين فامغل © 

وقوله سبحانه: #أو ما ملكت أيمانهن»* يدخل فيه الإماءٌ الكتابيّاتٌ والعبيد. 

وقال ابن عباس وجماعة”': لا يدخل العبد على سَيّدته فيرى شعرها إلا أن يكون 
وغداً. 

وقوله تعالى: أو التابعين» يريد الأتباع لِيُطْعَمُواء وهم فول اكد الذين لا إِرْبَة 
لهم في الوَطءٍِء ويدخل في هذه الصنيفة : المَجَبُوتٌ» والشيخ الفاني» وبعض المَعْتَّوهِينَ» 
والذي لا إِرْبَة له من الرجال قليلٌ» والإرية : الحاجة إلى الوطء» والطفل اسم جنس »2 


.)1559 /۳( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز؛ (178/5). 

(۳) المِرْط: كل ثوب غير مخيط. وبالفتح: كساء من خز أو صوف أو كتان» وقيل: هو الثوب الأخضرء 
وجمعه مُرمُط. 
ينظر : «لسان العرب» (4187). 

(5) أخرجه البخاري (71417/48) كتاب «التفسير»: باب #وليضرين بخمرهن على جيوبهن» حديث 
(مهلاء). 

ء)۲۸٤/۳( أخرجه الطبري (۹/ ۳۰۷) برقم (50945)». وذكره ابن عطية (٤/۱۷۹)ء وابن كثير‎ )٥( 
والسيوطي (١/۷۷)ء وعزاه لسعيد بن منصورء والبيهقي في «سننه»» وابن المنذر عن عمر بن‎ 
. الخطاب‎ 

0 ذكره ابن عطية :»)١194/4(‏ والسيوطي (5/ ۷۷) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس نحوه. 


٤‏ - سورة النور/ الآيات: ۲۲ - ٤م‏ اببس !ا 
/ ويقال: طفل ما لم يُراهِقٍ الخلّمء وطإيظهروا» معناه: يَطَلِعُوا بالوطء. 


وقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهن. . .€ الآية» قيل: منمها أن شرا موث علق 
قوم فضربت برجلها الأرض فصوت الخَلْخَال وسماعٌ صوت هذه الزينة قد ا 
للشهوة من إبدائها؛ ذكره الزَّجَاحُ”''. ثم أمر سبحانه بالتوبة مُطَلَقَةَ عَامّةِ من كل شيء صغير 
وكبير. 


«ولكنا الأ ینک للحت ین عاق ناڪم إن یکو فقراة ينهم له ين َس 
وه وی کی 9© تی آل لا بین یک حى نم ئه ين سلو ور يعو 
ألككب ما مَك تك ميم إن نتم فوم حا داهم ين مال لله ایی ادك ولا 
ارخا کک عل الك 11 اه ف ا عي ليرد ایا وتن یی و لل ين د 


ا اله حو ي ((©) وقد رلا لک ايت هبنت ومنلا من ال حَلَواْ ين لك ومرْوظة 


وقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم» الأَيْمْ: مَنْ لا زوجة له أو لا زوج لها؛ 
فَالآَيْمْ : يقال للرجل والمرأة. 


وقوله: #والصالحين» يريد: للنكاح» وهذا الأمر بالنكاح يختلف بحسب شَخْص 
شخص » ففي نازلة : : يضور وجوبه» وفي نازلة : : النَذْبُ وغيرُ ذلك حسبما هو مذكور في 
کب الفقة» قال ابن العربيّ في «أحكامه)” : قوله تعالى: #والصالحين من عبادكم» 
الأظهر فيه: أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى» وذلك بيد السادَةٍ في 
العبيد والإماء؛ كما هو في الأحرار بيد الأولياء» انتهى. ثم وعد تعالى بإغناء الفقراء 
المتزوجين؛ طَلَّبَ رضا الله عنهم» واعتصاماً من معاصيه» تو اال كن عن مت عليه 
اك دمصت حر و لبر E‏ > إِذِ الغالب من موانع النكاح عَدَمٌ المالء 


ع 
ت 


وقال عطاء : ذلك واجب» وهو ظاهرٌ مذهب عمرَ بن الا رضى الله عله . 
)١(‏ ينظر: «معاني القران» .)4٠/5(‏ 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ ۱۳۷۸). 
(۳) أخرجه الطبري (۳۱۲/۹) رقم (۲۹۰۱۸)ء وذكره ابن عطية (181/5). 


۳۸ أ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله: #إن علمتم فيهم خيراً» قالت فرقة: الخير هنا المال. 
وقال مالك : إِلّه ليقال: القُّرّةُ والأداءء وقال عبِيْدَةٌ السلماني: الخير هو: الصلاح في 
ال 
مال كتابته» ورأى مالك هذا الأمر على الئذب» 08 ير لقدر ا خد ا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يُوضَمَّ عنه ارب وقيل : اللْلْتُء وقيل : العشرء 
وا غ " أَنْ يكون ذلك من أَوَلِ تُجُويه؛ مبادرةٌ إلى ای وخوفَ ألا يدرك آخرهاء 


ورأى مالك وغيره : : أن يكونّ الوضعٌ من آخر د نجم ؛ و ذلك نه : ربما عجز العبد فرجع 


۱۸٦ 


تيع وم ما ا رر ا ر ورأى الشافعي 
غيره : أَنَّ الوضيعة واجبة يُحكمُ بها. 

e‏ وغيره: الخطاب بقوله تعالى: #وآتوهم»: للناس أجمعين في أَنْ 
وقال زيد e‏ إنّما الخطاب لولاة الأمور. 


وقوله سبحانه : #إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» الآية: وي أن 
سيب الآرة هن أن عينة الله بن أَبيّ ابن سلولٌ كانت له أَمَّء فكان يأمرُها بالزنا والكَسْبٍ بهء 


فشكت ذلك إلى النبي كي فنزلت الآبة فيه » وفيمن قحل فعله من المتاففب: 60 . 


»)۱۸۱/٤( وابن عطية‎ 55٠ 0 ۲۹۰٤۸ 2559410 257655( برقم‎ )۳۱١ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (5/ ۸۳) وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب» وعزاه أيضاً في رواية‎ 
أخرى لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 0 وابن المنذرء والبيهقي» وابن‎ 
مردويه.‎ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۱۷/۹) برقم (51077)» وذكره ابن عطية (5/ »)١87‏ والسيوطي (5/ ۸۳)ء وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن : 

)٤(‏ ذكره ابن عطية /٤(‏ ۱۸۲)» والسيوطي (9/ ۸۳)» وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه الطبري ۳۱۸/۹) برقم (757017)» وذكره البغوي 0 وابن عطية (۹٤/۱۸۲)ء‏ 
والسيوطي (85/5)» وعزاه لابن أبى ي حاتم عن السدي. 


1۸۷ ۲۷ - ۳٠ سورة التور/ الآيات:‎ - ٤ 


وقوله: إن أردن تحصناً» راجع إلى الفتيات؛ وذلك أَنَّ الفتاةً إذا أرادت التَحَصّنّ 
فحينئذ يمكن ويُتصوْرُ أن يكو السيد مُكْرهأء ويمكن أن بُنهى عن الإكراء» وإذا كانت 
الفتاة لا ريد التحصق قلا رر أن يقال للشتيد: لا كرهها: أن الإكراه لا به يِتَصِوَرٌ فيها 
وهي مريدة للفسادء فهذا أمر في سادة وفتياتٍ حالّهم هذه» وذهب هذا النظرٌ عن كثير من 
المفسرين / : فقال بعضهم: قوله: إن أردن) راجمٌ إلى الأيامى في قوله: #وأنكحوا اب 
الأيامى منكم». وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: إن أردن4 ملعي ونحو هذا مِمّا هو 
ضعيف» والله الموفق للصواب برحمته. 


فا ااا ع هو الذي عَوّلَ عليه ابن العرّبئ”") وَنَصَّهُ وإنما الله 
تعالى إرادة النَحَصّنِ من المرأة؛ لأنَّ ذلك هو الذي يصور الإكراه» فأمًا إذا كانت هي را 
في الزناء لم يتحصل الإكراه فحصلوه إِنْ شاء اللّه» انتهى من «الأحكام» و ر 
وغبرة: قد الك من بد ]كراهن اا عفر رَحِيِمٌ) ثم عَذَّد سبحانه نِعَمَهُ على 
المؤمنين في قوله : #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم* ليقع 
التحفظ مما وقع أولئك فيه. 


(# لل 37 اتوك ولف E CL‏ 
كنا كرك درف يود من سرو مركو زیون ل سيق ولا عریر يكاد ربا بی وو ل 
تة ماق و عل ر ری أنه لود تن نكل وتطريت. آله الل ناي وال يكل ىء 
ميم 9 ف وت ون َه أن َع ر أسْعْمٌ سح م فبا يالشدو والامال © وجل 
کا هيم ب وكا ج عت وکر او وم صَلوة وَل ارگ ماش با تفلك هو اقرب 


والأصز 69> . 


.)۱۸١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» (85/9؟1). 

(۳) وقرأ يها ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
قال أب بو الفح : اللام في «لهن» متعلقة ب «غفور»؛ لأنها أدنى إليهاء ولأن فعولا أقعد في التعدي من 
فعيل» فكأنه قال: فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن. ويجوز أن تكون أيضاً متعلقة ب «رحيم»ء وذلك 
أن ما لا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر؛ ألا تراك تقول: هذا مار بزيد أمس» فتعمل اسم الفاعل» وهو 
لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في ١لهن»‏ بنفس «رحيم. 
ينظر : «المحتسب» »)٠١8/7(‏ و«الكشاف» (7/ »)۲٤١‏ و«المحرر الوجيز؛ .)۱۸۲/٤(‏ وزاد نسبتها 
إلى جابر بن عبد اللّه. 

)4( سقط في ج. 


.184 


وقوله تعالى: #اللّه نور السموات والأرض. . .4 الآية: النور في كلام العرب 
الأضواء المُذْرَكَةُ بالبصرء > ويُسْتَعْمَل مجازا فيما صح من المعاني ولاح؛ فيقال: كلام له 
نور» ومنه الكتاب المنير» > واللّه تعالى ليس كمثله شيء فواضح أَنّهُ ليس من الأضواء 
المذوكة؛ ولم يق إلا أن الى مزز اترات والأرهنإى: به ودر انارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء كما تقول: الملك نور الأمةء ای EES‏ 
جملتهاء والأمر في الملك مجازء EET‏ حقيقة مَخْضَّةٌ > وقر(©) 
أبو عبد الرحمن السلمي وغيره: «اللّه نور - بفتح النون ا الراء - 
والضمير في نوره» يعود على اللّه تعالى؛ قاله - جماعة» وهو إضافة خلق إلى خالقء كما 
تقول: ناقة اللّه» وبيت اللّه» ثم اختلفوا ذ في المراد بهذا النورء فقيل: هو محمد كلاف 
وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الإيمان والقرآن» وفي قراءة 2 بن كعب: «مَثَلَ نُورٍ 
المُؤْمِِينَ» والمشكاة: هي الكٌهُ ة غير النافذة فيها القنديل ونحوه» وهذه الأقوال الثلاثة يَطْرِدُ 
فيها مقابلة جزء من المثال بجزء من المُمَئَّله فعلى قول مَنْ قال: المُمَئّلُ محمد بيه - وهو 
قول كعب الأحبار ‏ فرسولٌ الله ب هو المشكاةٌ أو صدره» والمصباح هو النبوة وما يَنَصِلُ 
بها من علمه وهداهء والزجاجة: قلبهء والشجرة المباركة : هي الوحي» والزيت: هو 
الحجج والبراهين. وعلى قول مَنْ قال: إِنَّ المُمَئْلَ به هو المؤمن ‏ وهو قول أَبَىّ بن 
کی -» فالمشكاة صدره» والمصباح: الإيمان والعلم» والرجاجة: قلبهه والسجرة 
القرآن» وزيتها: هو الحجج› والسكة الى تمتها تقول أن هو على اضق الال ن 
في الناس كالرجل الحي في قبور الأموات» وتحتمل الآية معنى آخرء وهو أَنْ يريدً: مَكَلُ 
نور الله الذي هو هداه في الوضوح كهذه الجملة من النورء الذي تتخذونه أنتم على هذه 
الصفة؛ التي هي أبلغ صفات النورء الذي هو بين أيديكم أَيّها البشر؛ وقال أبو موسى: 
المشكاة: الحديدة أو الرّصَاصّةُ التي يكون فيها القنديل في جوف الزجاجة» والأَوّلُ أَصَح. 


(1) وقرأ بها عبد اللّه , بن أبي ربيعة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۱۸۳)» و«البحر المحيط (418/5).» وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب» 
وأبي جعفر» وعبد العزيز المكي» وزيد بن علي» وثابت بن أبي حفصة» والقورصي»ء 0-0 بن عبد 
الملك. 
وينظر: «الدر المصون» .)5١97/65(‏ 

(۲) أخرجه الطبري(۲۹۰۸۸)» وذكره البغري (؟/ .)۴٤١‏ وابن عطية (5/ *18)» وابن كثير (۳/ ۲۸۹)ء 
والسيوطي (0/ ۸۷) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه» والحاكم 
وصححه عن أبيَ بن كعب. 


108 ۷م ب‎ - ٣٣ ۔ سورة النور/ الآيات:‎ ٤ 


وقوله: #في زجاجة) لأنه جسم شَفَافٌء المصباحٌ فيه أنور منه في غير الزجاجة» 
والمصباح : الفتيل بناره . ْ 

وقوله: #كأنه كوكب دري # أي / فى الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين : ما أَنْ 
يريد أنّها بالمصباح كذلك» وإمًا أن يريد أنّها في نفسها؛ لصفائها وجودة جوهرهاء وهذا 
التأويل أبلغ في التعاون على النور؛ قال الضَّحََاكُ : الكوكب الدُرّيُّ : الزهرة”" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو” : «تَوَفْدَ» ‏ بفتح التاء والدال -. والمراد: المصباح» وقرأ 
نافع وغيره: «يُوقد» أي : المصباح . 

وقوله : #من شجرة€ أي من زيت شجرة» والمباركة : المُتَمَاةٌ . 

وقوله تعالى: #لا شرقية ولا غربية) قال الحسن”": أي : ليست هذه الشجرة من 
لاد وإِنّما هو مَل ضربه الله تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شر قد 
وَإِمّا غربيّة وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله سبحانه: #يكاد زيتها يضيء. . .€ الآية مبالغة في صفة صفائه وَحُسْيه. 


وقوله: #نور على نور» أي: هذه كلها ومعان تكامل بها هذا النورٌ المُمَئَلُ به» وفي 
هذا الموضع تم المثال» وباقي الآبة بين . 


وقوله تعالى: في بيوت أذن اللّه أن ترفع) قال ابن عباس وغيره : هي المساجد 
المخصوصةٌ بعبادة اللّه التي من عادتها أن تُتَوّرَ بهذا النوع من المصابيح. وقوله: 
«أذن الله : بمعنى: أمر وقضى» و#ترفع» قيل: معناه تُبْتَى وتُعَلى؛ قاله مجاهد“ 
وغيره؛ كقوله تعالى: 9وَإِدْ يَرْقَمُ 'بْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَِْتِ. . . © [البقرة: 1597]. 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١84/5(‏ والسيوطي (١/۸۹)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(۲) ينظر: «السبعة» ( 1400 »)٤٥١‏ و«الحجة» (7715/0). و«إعراب القراءات» 2)١١94/15(‏ و«معاني 
القراءات» »)۲٠۷/۲(‏ واشرح الطيبة؛ (5/ .)٩١‏ و«العنوان» 2)١79(‏ و«ححة القراءات» »)٥٠١(‏ 
شعلة» )٥۱٤(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۹۸). 

)۳( أخرجه الطبري (۳۲۷/۹) برقم (۱۲۲٦۲)ء‏ رذكرة البغوي ( 0۳2۷/6 واين غطة 47 01۸0 والسوطي 
.)٩۰ /(‏ وعزاه لابن أبي شيية » وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم عن الحسن . 

(5) أخرجه الطبري (۳۲۹/۹) برقم .)۲٦٠۳١ »۲٦۱۲۹(‏ وذكره البغوي (۸/۳٤۳)ء‏ وابن عطية /٤(‏ 
)٥‏ والسيوطي »)4٠/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري ((۳۲۹/۹) برقم (2175715 27371727 2273717 وذكره البغوي (”/ »)۳٤۸‏ وابن عطية 
1۸41/5(« والسيوطي 2)4١/50(‏ وعزاه لعبد ين حميد عن مجاهد. 


۳۹ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال الحسن”" : معناه تُعظم ويُرْفَعُ شأنهاء وذكر اسمه تعالى هو بالصلاة لخاد 
قولاً وفعلا بلاس انهاه أي: في المساجدء #بالغدو والآصال4 قال ابن عباس ° 
أراد ركعتي الضّحَى . [والعصرء وإِنّ ركعتي الضحى]”” لفي كتاب اللّه وما يغوص عليها 
إلا عَوَاصضٌ؛ ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمرَ الله تعالى وطلبهم رضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. 


ا 1 - رضي الله عنه ا َه قال : ايخ الا ي ر ميد 
وَاحَد» ينهم البَصَرّء ويد يُسْمِعُهُمْ الذاعي» ياي مناد : سَيَعْلَمُ أَهلُ الْجَمْع لَمِنَ الْكَرَمُ الوم 
تلات ا م يَقُولَ : أبن الّْذِينَ كَانتْ #تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن المَضَاجِع» [السجدة: 1 
ا ل ين الّذِينَ گائوا «الآ تلهِيهمْ يِجَارة ولا بيع عن كر الله إلى آخر الآيةء 
يادي ماد : ميلك آهل الحت ا ثم يمُول: أَيْنَ الحَمّادُونَ الْذِينَ يَحْمَدُونَ 
رَبَهُمْ؟) مختصرا“ ' رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» وله طرق عن أبي 
إسحاق» انتهى مل وروا أشنا ابن المبارك من طريق ابن عباس قال: «إذًا كان 
ا : سَتَعْلَمُونَ الوم من أَضْحَابُ الكرم» ليم الحَامِدُونَ لله تعَالَى عَلَى 
کل حَالٍء فَيَفُومُونٌ: َيُسَرحُونَ إلى الجَنّة كن يادي ا : ستَعْلَمُونَ مَنْ أَضحَابٌ الكرّم؛ 
لقم الّذِينَ كَادَثْ جُنُويّهُم تاق عَنٍ المَضَاجِم ؛ يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً وَهِمّا رَرَفْتَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ ؟ قَال: : فيَقُومُون فَيْسَرحُونَ إلى الجنّة» ى : سَتَعْلَمُونَ اليوْمَ مَنْ أَصْحَابُ 
الكرّم ؛ ِم الْذِينَ گائث: 3لا تلهم تاره وَلا بع عَنْ ذِكْرٍ الله َإِقَام الصَّلاةٍ وَإِينَاءٍ الرَّكَاةٍ 
يَحَافُونَ يَوْماً تَتََلْبُ فيه القُلُوبُ وَالأَبْصَار4 فيَقُومُونَ فَيُسَرَحُونَ إلى الجَنّة) . التهى من 
«التذكرة». والزكاة هنا عند ابن عباس : الطاعة لله . 


وقال الح : هي الزكاةٌ المفروضة في المال» واليوم المخوف: هو يوم القيامة» 


1۹۰ 


›)۱۸١/٤( أخرجه الطبري (۳۳۰/۹) برقم (55141)» وذكره البغوي (۸/۳٤۳)ء وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن.‎ »)4١/0( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (۳۳۱/۹) برقم (51145)» وذكره ابن عطية 2)١87/5(‏ والسيوطي (0/ )2 وعزاه 
لابن أبي شيبة» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . 

)۳( سقط في ج. 

. أخرجه الحاكم (۳۹۹/۲) من حديث عقبة بن عامر الجهني‎ )٤( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء وله طرق عن أبي إسحاق ووافقه الذهبي.‎ 

() أخرجه الطبري (۹/ ۳۳۲) برقم (55151؟)» وذكره ابن عطية .)۱۸١/٤(‏ 

(5) ذكره ابن عطية .)١857/85(‏ 


٤‏ - سورة النور/ الآيات: ۲۸ - ٠‏ اه 
ومعنى الآية : إِنَّ ذلك اليوم لِشِدّةِ هوله القلوبُ والأبصارٌ فيه مضطربةٌ قِلِقَةٌ متقلبة . 

/قلت: ومن «الكلم الفارقية»: سعادة القلب إقباله على مُقَلْبهِ والعالم بحال مَآله 
ومُنْقَلَبهِ» القلوبُ بحارٌ جواهزها المعارف» وسواحلها الألسنة وغواصها الفكرة النافذة» 
عيب 4 د جواهر الحكمة وَدُرَرَ د الي لوب ا كالبحار: تنعقد في ااا 
ما عنده» TT‏ العفن ال 0 بذر فيه معرفته بالرب ا 
انی 

قلت: فإِنْ أردت سلامتك في ذلك اليوم فليكن قلبك الآن مقبلاً على طاعة مولاك؛ 
فإنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلأ مَنْ أَنَى الله بقلب سليم . 


قال الواجِدِيٌ: تتقلب فيه القلوبٌ بين الطمع في النجاة والخوفٍ من الهلاك» 
والأبصارٌ تتقلْبُ في أي ناحية يؤخذ بهم أذاتَ اليمين أم ذاتَ الشمال» ومن ¿ أي جهة يُؤتون 
كتيّهم؛ انتهى : 

TS e 

روا عله کا بقِيعَةٍ سب لقنا مه کی إا ام لر يذه يا ووج أله ندم 
بک کا 4 مين اب رکا من فَوْقِدء موچ سن 
اریہ سنا اکٹ ئها نر بتیں إذآ ا بعکم 1 يكذ ھا و ا لر عل آنه م نورا نا م ن 
ور 4€ . 

وقوله سبحانه: #ليجزيهم4 أي فعلوا ذلك ليجزيهم «أحسن ما عملوا» أي: ثواب 
أحسن ما عملواء ولمًُا ذكر تعالى حالة المؤمنين وتنويره قلوبّهم عَفَّبَ ذلك بذكر الكمَرَةٍ 
وأعمالهم» »> فقال: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) وهي جمع قاع, والقاع: 
المنخفض البساط من الأرضء ويريد ب #جاءه»: جاء موضعه الذي تَحَيّلَهُ فيه ويحتمل 
أنْ يعودٌ الضمير في : «جاءه» على السراب ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يدل 
عليه الظاهر تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة» يَظْنُ عملّه نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً . 


. 


وقوله: #ووجد الله عنده» أي بالمجازات والضمير في #عنده# عائد على العَمَلٍ؛ 
وباقي الآية وعيد ر 


۹ب 


باغ لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #أو كظلمات» عطف على قوله: #كسراب# وهذا المثال الأخير تضمن 
صفة أعمالهم في الدنياء أي أَنّهُمِ من الضلال في مثل هذه الظلمات المجتمعة من هذه 
الأشياء» وذهب بَعْض الناس إلى أن في هذا المثال أجزاءً ء تقابل أجزاءً من الممَئّلِ به فقال: 
الظلمات : الأعمال الفاسدة وَالمَعْتَقَدَاتٌ الباطلةء والبحر للج : صَدْرُ الكافر وقلبه» واللجي 
معناه : ذو اللجة وهي مُعْظمُ الماء وَغْمْرْهف واجتماع ما به أَشَدٌ أظلمته› والموج : هو الضلال 
والجهالة التى قد غمرت قلبّه» والسحاب هو شهوثه فى الكفر وإعراضه عن الإيمان. 

قال #+ع'“#: وهذا التأويل سائغ وألا يُقَدّرُ هذا التقابل سائغ . 

وقوله: «9إذا أخرج يده لم يكد يراها» لفظ يقتضي مبالغة الظلمةء واخَتّلِفَ في هذه 
اللفظةء > هل معناها أَنَهُ لم يريده البّة؟ أو المعنى أله رآها بعد عُسْرٍ وشِدَةٍ وكاد ألا يراهاء 
ووجه ذلك أن «کاد» إذا صحبها حرف النفي» وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
انتفى الفعل» وكاة شا قارب . 
الدنياء أي: مَنْ لم يهده الله لم يَهْتَدِء وقالت فرقة: أراد في الآخرة؛ أي: مَنْ لم 
ير حمه الله ويور حاله بالمغفرة والرحمة فلا رحمة له. 

قال ع )4 : الأول أَبِينُ / وأليق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازم» ونور الآخرة 
ِنّمَا هو لمن نُوْرَ قلبه في الدنيا . 


اتر ر أ أنه یح لھ م فى الت ولاس لطر صت کل قد لم صلا ويم 
واه عل يما يفعلوت لای ولو مأك لسوت ولارض ول لل المي 69 أل تر أن لله شى 
کا م نآك ب م ملم كا فی الوت بخ ين کیو ور ين امك ين ال فيا عن بم 
يبب وہ من با یضرم عن من بام يكدُ سنا بق يذهب الاسر © بقلب آله ب والتهاَ 
م هوعد هكد + كن عر کی 


وقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض. . .€ الآية: الرؤية 
هنا قلبية» والتسبيح: التنزيه والتعظيم» والآية عام عند المفسرين لكل شىء من الغقلاء 
والجمادات . 


.)۱۸۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۸۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


۱4۹۳ 


5 - 5 6 مربي . ا 

وقوله تعالى: #كل قد علم صلاته وتسبيحه» قال الرَّجَاجُ”'' وغيره: المعنى: كل قد 
علم [الله] صَلاتَهُ وتسْبِيحَهُ . 

وقال الحسن”" : المعنى : كُلَّ قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. 

وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلا الله وتسبيح الله اللَّذَيْنَ أمر بهما وهدى 
إليهماء فهذه إضافة خلت إلى خالقء وباقي الآية وعيدء ولإيزجي4 معناه: يسوق› 
والرُكام» الذي يركب بَعْضُه بعضاً ويتكاثف» والودق: المطرء قال البخاريُ : لمن خلاله» 
أي : من بين أضعاف السحاب» انتهى . 


وقوله تعالى: #وينزل من السماء من جبال فيها من برد# قيل: ذلك حقيقةٌ» وقد 
جعل الله في السماء جبالاً من بَرَدِه وقالت فرقة: ذلك مجارٌء وإِنَّما أراد وصف كثرتهء 
وهذا كما تقول: عند فلان جبال من مال وجبال من العلم . 


قلت: وحَمْلٌ اللفظ على حقيقته أولى إِنْ لم يمنع من ذلك مانع» ومن كتاب «الفرج 
بعد الشدة» للقاضي أبي علي التنوخي. أحد الرواة عن أبي الحسن الدَارَقْطنِيٌ وَالمُخْتَصَينَ 
به قال: أخبرنا أبو بكر الصولئٌ عن بعض العلماء قال: رأيتٌ امرأةً بالبادية» وقد جاء البَرَدُ 
فذهب بزرعهاء فجاء الناس يَعَرُوتهان فرفعت رأسها إلى السماء» وقالت: الهم أنتَ 
المَأْمُولُ لأَخْسَن الخَلْفٍ وبيدك التعويض مِما تَلِفَء فافعل تاها ان افلس إن أرزاقنا 
عليك وآمالنا مصروفة إليك»› قال: فلم أبرخ حتى مر رجل من الأجلائ» فَحُدّث بما کان؛ 
فَوَهْبَ لها خمْيمائة دينار» فأجاب الله دعوتها وَفَرّجَ في الحين كربتهاء انتهى. والإسنا) 
ضور : الضوءء وبالمد: المَجَدُء والباء في قوله #بالأبصار» يحتمل أن تكون زائدة. 


016 1 52 ريه > حو e.‏ لس ت رور يقي 52 0 00 عو ي 

5 .2 ل . . 0 . 5 5 
والله ا ن تاو ینیم أن یی عل بطيه. يهم ن ينيِى عق بعلن مونم ن 
د مع عير ممور 0 2 مھ 


رو 


نشی عل 7 لق َه ما ا لک لَه ڪي ڪل ئو َي (2) لد ارلا لنب ميت و 
يَبْدِى من اء لل صرط مُسَمَقِيوٍ ا قولوت ءامنا باه ويالرسول الا ل ریق منم 
لك ا لبد ا © ب ا أله وسُولد. ات ل 
ميش €9 ولد يك حم لی يا کہ معي ١‏ 1 فلویہم مر أو أرتابوأ آم خاب أن حي 
آنه عله وسو بل وتيك هم اليب (© د 


.)58/5( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١ 


2 ذكره ابن عطية في «المحرر الو جیز٩(٤/‏ ۱۸۹) . 


م عو 


ونا اف 
4 ن¿ قول َلْمْؤْمِننَ إا دعوا لک آله ورسولوے 


۰ ب 


و اجر الرايع من تفسين الشالبي 
ل بک بیت أن يفولا eel‏ أوْلتِيكَ هم الْمَفْلحُونَ (©4. 


وقوله سبحانه : #والله خلق كل دابة من ماء» الآية آية اعتبار» والدابة: كَل ما دَبّ 
من جميع الحيوان» وقوله: #من ماء» قال الجمهور: ES‏ 
كما خَلِقَ آدمُ من الماء والطين» وقال النقاش : أراد مني" الذكورء والمشي على البطن : 
للحَيّاتِء والحُوتِء والدُودٍء وغیره» وعلى رجلين: للإنسان» وَالطَيْرٍ ي 0 
أربع لسائر الحيوان» وفي مصحف أَبَيْ بن كعْب: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي” 90 كرا فَعَمُمَ 
بهذه الزيادة جميمٌ الحيوان. 

وقوله تعالى: #لقد أنزلنا آيات كن الله تعالى من آية. 


دعاه يهودي ب إلى ا 2 0 يله ركان TT‏ > فابی» ودعا لبود 1 
كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الآية» فيهء والحيف: المَيْلُ. 

وقوله سبحانه: #إنما كان قول المؤمنين . . .€ الآية المعنى : إِنّما كان الواجب أنْ 
يقوله المؤمنون إذا دُعُوا إلى حكم الله ورسوله ‏ سَمِعْنًا وأطعنا. 
0 بطم اله 00 وش أله وقد وي هم الْفايرُونَ # وَأقْسَمُوأ ب 
ا م غر ف سا طاعة مَعَرُوفَةٌ إِنَّ أله بر 6 ا تعن 9 : ا 
ال م E EE‏ 
اسول إلا أل الث 9© 4. 

وف سبحانه : #ومن يُطع/ الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» 
قال الغزاليُ في «المنهاج»: التقوى في القرآن تُطَلَقُ على ثلاثة أشياء : 

أحدها: بمعنى الخشية والهيبة؛ قال الله عز وجل : 3 ويا فا مون [البقرة: ١‏ 
وقال سبحانه : #وَاتَّقُوا يَوْما ترْجَعُونَ فيه إِلَى الله [البقرة: .]۲۸١‏ 

والثاني: بمعنى الطاعة والعبادة؛ قال تعالى: لْأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حى ما4 
آل عمران: .]٠١١‏ قال ابن عباس : أطيعوا الله حى طاعته» وقال مجاهد: هو أنْ يُطاعَ فلا 
كشن وان کی كلد نس وأن يدك قله كد 
)١(‏ في ج: أراد منية . 
زم ينظر: «المحرر الوجيز»؛ 411/5 و «البحر المحيط» 58/5١‏ :). 
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والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب» وهذه هي الحقيقة في التقوى دون 
الأَولَيَيْن ؛ ألا ترى أَنَّ اللّه تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون) ذَكَرَ الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى» فعلمتٌ أن حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعة والخشية» وهي تنزية القلب .عن الذنوب» انتهى . 


وقوله تعالى: #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم. . .€ الآية: جهد اليمين: بلوعٌ الغاية في 
تعقيدهاء و#ليخرجن* معناه: إلى الغزو» وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دُعُوا إلى 
الله ورسوله. 


وقوله تعالى: #قل لا تقسموا طاعة معروفة» يحتمل معاني : 


أحدها: E‏ إذ قد عرف ن طاعتهم دغلة فكأنه يقول: لا 
تغالطوا فقد عرف ما أَنْتُمْ عليه 


والثاني : أَنَّ المعنى : لا تتكلّمُوا القَسَمَّ؛ فطاعة معروفة على قدر الاستطاعة أَمْكَلُ 
وأجدر بكم» وفي هذا التأويل إبقاءٌ عليهم» وقيل غير هذا. 


وقوله: #تولوا» معناه: تتولواء والذي حمل النبي كل هو التبليعٌ» والذي حمل 
الناس هو السمعٌ والطاعة واتباع الحق» وباقي الآية بَيْنْ. 


6 
رده مو دول 


ود آله الب موأ ينك وصيلوأ اليلحت نهر في الْأَرْضٍِ ما أَسْتَخْلفٌ لیے ين 
.اد و 32 ت ے کیک توو ر کر وور ر 
بت م ويم لیف اتی لم ولتم نا د د حرفم أن يدوق ل مرب فى قب 
و حك ا ا م ال سمو و وأ برا ملز انوأ أ رليقا الوق مات 
ا 0 e2‏ کہ 
حون © لا بن لين كفروأ م سرت فق الاس ھم نهم أل وش لْمصِير 46 . 


وقوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم . ..# 
الآبهُ عامة لأمةِ نينا محمد بل في أن يُمَلْكَهُمُ الله البلا كما هو الواقعء فسبحانه ما أصدقٌ 
وتا قال الشاك في كتاب «النقاش»: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم» والصحيح في الآية أنّها في استخلاف الجمهورء واللام في 
#ليستخلفنهم* لأم القسَم . 


.)۱۹۳/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 


ا 


۹٦‏ سسس الجزء الرايع من تفسير الثعالبى 


وقوله: #ومن كفر# يحتمل أنْ يريد كفر هذه النعم» ويحتمل الكفر المُحْرِجّ عن 
املد عياذاً باللّه من سخطه! وباقي الآية بين مِمّا تقدم في غيرها. 


«يكايها الك اموا إستنزدم الین ملكن يدو ولیب 1 وا للم من جلت مر ين 
قل سك ار کو تع بيك ين وة ون ند صان الاه تلت عور لَك لتب 
مک وا عو جل بَدَهُن ماوت مک بتڪم عل بنون کلت من نه لك انب واه 
نيك 2 @4. 


وقوله تعالى: 8يِأَيُّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم) الآية: قيل: 
«الذين ملكت أيمانهم»: الرجال والنساء» ورَجحَهُ الطبرئ» وقيل: الرجال خاصة» وقيل : 
الساء اة ومعتى- الآبة عند جماعة من العلا أن الله تعالق أت غباةة بان بكرن 
ES‏ - يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 
الغثلاث» وهي الأوقات التي تقتضي ي عادة الناس الانكشاف فيها وملارَمَةُ التَعَرّي في 
ا وهي : : عند الصباحء وفي وقت القائلة وهي الظهيرة؛ لا النهار يظهر فيها إذا 
علا وَاصْبَدٌ حره» وبعد العشاء؛ لاله وقتٌ التعري للنوم ‏ وأما في غير هذه الأوقات فالعُدْفٌ 
من الناس التَّحَوُرُ/ والتَّحَمُظُ فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير إذن؛ إذ هم طَوّافون 
يحضون ويجيئون لا جد الناس بدا من ذلك. 


وقوله: #بعضكم على بعض) بدل من قوله: #طوافون»». و#ثلاث مرات» نُصِبَ 
على الظرف؛ 0 0 بالاستئذان ثلاثاً؛ وإِنّما أمروا بالاستئذان فى ثلاث مواطنٌ» 


وقوله سبحانه: #كذلك يبيّن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم» بَيْنْ للمتأمل. 


وا ب بل لاقل سكم الح لحك سوا كا اس 5 
- وا 2 ڪڪيد 9© ار من الكل لي 1 م عا قثب 
ل وو 8 

م 
وقوله سبحانه : #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم . . .€ الآية: آَم مَرَ تعالى في هذه الآية 


ن يكونوا إذا بلغوا الحْلْمَ على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بيان من اللّه 
عز وجل. 


8 - سورة النور/ الآية: إ٩‏ 1839# 


وقوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته واللّه عليم حكيم» - ب بَيْنْ لا يحتاج إلى 


نتفسير ۰ 


#والقواعد من النساء : هن اللواتي قد أَسْئَنّ وقَعَدْنَ عن الولْدِء واحدتهن قَاعِدٌ 
وقال ربيعة: هي هنا التي تَسْتَُدَّرُ من كِبَرهَاء قال غيره: وقد تَفُعْدُ المرأة عن الولْدٍ وفيها 
مُسْتَمْتَعٌ» ولما كان الغالب من النساء أن 07 هذا الس لا مذهبّ لجان فون د أيه له 
ما لم ببح لغيرهنٌ» وقرأ”'' ابن مسعود وأَبَي: «أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَ» والعرب تقول: امرأة 
واضع للتي كَبْرَتْء فوضعت خمارّهاء ثم استشنى عليهن في وضع الثياب ألا يقصدنٌ به 
التَبَرّجّ وإبداء الزينة؛ فرْبٌ عجوز يبدو منها الحِرْصٌ على أنْ يظهر لها جمالء والتبرج: 
طلب البَِذَوٌ والظهور للعين» ومنه: بروج مُشَيِّدةَء والذي أبييح وضعه لهن الجلباتٌ الذي 
فوق الخمار والرداء» قاله ابن مسعود'" وغيره» ثم ذكر تعالى أن تَحَمُظَ الجميع مِنْهُنَّ 
واستعفافَهُنَ عن وضع الثياب» والتزامهنّ ما يلتزم الشاب من الستر ‏ أفضل لَهُنّ وخير. 


وقوله تعالى: «واللّه سميع عليم» أي: سميع لما يقولٌ كَل قائل وقائلة» عليم بمقصد 
كل أحدء وفي هاتين الصفتين توعد وتحذير. 

لس عل ET‏ ع الامج کج ولا عَلَ ایض کج ولا علخ اشر أن 
أ من يڪم ار بوت ايك أو بیو ا يتيك أذ شود وتک أو 
e e‏ ا اك ر 
کا از سیق بس جك جن ا أن اڪاو کيا أو فاا فا لتر ي 
E‏ ع اکم َه ًن عدر أله رس E‏ 


.>©9 2 


وقوله تعالى: :“اليس على العم خرج © إلى قول كلك بين الله لكم الآبات 
لعلكم تعقلون» ظاهر الآية وأَمْرُ الشريعة: أن الخرج عنهم مرف في كل ما ررحم ل 
العذر» وتقتضي نيتهم الإتيان به بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقعٌ منهم الأنقص»ء فالحرج 
مرفوع عنهم في هذاء وللناس أقوال في الآية وتخصيصاتٌ يطول ذكرهاء وذكر الله تعالى 


0 


.)١96 /5( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
وابن كثير (؟/‎ .)۱۹٩ /6( برقم (277705. 022577017 وذكره ابن عطية‎ )۳٤۹/۹( أخرجه الطبري‎ )۲( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن أبى‎ 22٠١5 /9( والسيوطي‎ 0 


حاتم» والطبراني» والبيهقي ١‏ في «السنن» عن ابن مسعود. 


۱ب 


۹۸س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بيوت القراباتِ» وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنّها داخلة في قوله: 
#من بيوتكم» لأنَّ بيت ابن الرجل بيه . 
وقوله تعالى: #أو ما ملكتم مفاتحه) يريد ما خزنتم وصار في قبضتكم» فمعظمه ما 
ملكه الرجل في بيته وتحت غلقهء وهو تأويل الضَّحَاكٍ ومجاهد"» وعند جمهور 
المقستؤين يشل في الآية الوكلاة والعنيك والأجراء بالمعزوف » وقرا ابن جير ملقم 
فاششةة ما الل وزيادة ياء بين التاء والحاءء وقَرَنَ تعالى في هذه الآية الصديقٌ 
اله انةةالكتخطية الوكيدة > لأن قنك الكوه ليق" قال معي ا کر مد 
هذا الجُبٌ؟ قال: أنت لي صديق» فما هذا الاستئذان؟”" قال ابن عباس“ في «كتاب 
النقاش»: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استغاثة الجهنميين: فما لَنَا مِنْ شَافْعِينَ * 
وَلاَصَدِيقٍ حَمِيم» [الشعراء: .]1١١ 3٠١‏ 
وقوله تعالى: للیس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أثكاتا» : رد لمذهب جماعة 
من العرب كانت / لا تأكل أفذاذاً البنَّهَه نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» 
وان إحضار أا و يحرم الانفرادُ» قال البخاريٌ”*' : أشتاتاً وشتى واحدء 
انتهى . 


وقال ر بعض آهل العلم : هذه ES‏ هن دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


e فرك على‎ LTR E a > عَلَيكُمْ‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )۳٥۳‏ برقم (55778) عن الضحاك» )۲٠۲۳۰(‏ عن مجاهدء وذكره البغوي (؟/ 
مه عن الضحاك وابن ن عطية )14/4( والسيوطي (4/60 »٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذ4ة ص ».223١5(‏ و«المحرر الوجيز» ,.)١975/4(‏ و«البحر المحيط» (5/ »)٤۳٤‏ 
و«الدر المصون» (757/0؟757). 

(۳) أخرجه الطبري (4/ 85”) برقم (757771)» وذكره ابن عطية »)١977/5(‏ والسيوطي .)٠٠۷ /١(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(5) ذكره ابن عطية .)۱۹٩/٤(‏ 

(5) ينظر البخازي )3١١/8(‏ كتاب «التفسير»: باب سورة النور. 

() أخرجه البخاري (1/ )۱۹١‏ كتاب «العلم»: باب قول النبي ية (رُبّ مبلغ أوعى من سامع»» حديث 
(۷) (510/1) كتاب: العلمء باب : اليبلّغ العلم الشاهد الغائب»)» حديث )٦۷١ /٤( .)٠٠٠١(‏ كتاب 
«الحج»: باب الخطبة أيام منی» حديث (109/11), (28/5) كتاب «بدء الخلق»: باب ما جاء في سبع 
أرضين » حديث (۳۱۹۷)ء (۷/ )۷١١‏ كتاب «المغازي»: باب حجة الوداع» حديث (51505): /١١(‏ 
٠‏ كتاب «الأضاحي»: باب الأضحى يوم النحرء حديث »)٥٥٥۰(‏ (۲۹/۱۳) كتاب «الفتن»: باب = 


8 سورة النور/ الآية: ٤ه‏ 


الآية» وبقوله عليه السلام]”'' من حديث ابن عمر: «لآ يَجْلِبَنٌ 
۴ 0 
بأذنه. . .) الحديث . 


وقوله سبحانه : #فإذا دخلتم بيوتاً: قال النّخَعِىُ : أراد المساجد"» والمعنى: 
E‏ فإ لم يكن فيها أحد فالسلام أن يقول: السلامُ على رسول الله يه 
السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. 


وقال انق غباين”'" وغيره المراة اليرت السكونة أ سلهوغلى فق ها 
[قالوا: ويدخل في ذلك غيرٌ المسكونة] ٠‏ ويُسَلْم المرء فيها على نفسه بأنْ يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


قلت: وفي اسلاح المؤمن». وعن ابن عباس في قوله عز وجل: #فإذا دخلتم نوا 


= قول النبي ‏ َة - ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . ..)؛ حديث (۷۰۷۸)» (۱۳/ 
)٤۳٤ 4“‏ كتاب «التوحيد»: باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة&› حديث »)۷٤٤۷(‏ 
ومسلم (۳/ ١١١05‏ ۱۳۰۷) كتاب «القسامة»: باب تغليظ تحريم الدماءء حدیث (۲۹» ۳۰ /۳١‏ 
6 ») وأبو داود )٥۹۹/١(‏ كتاب «المناسك»: باب الأشهر الحرم» حديث »)۱۹٤۸(‏ وابن ماجه 
مختصراً )80/١(‏ المقدمة: باب من بلغ علمأء حديث (577). وأحمد (۵/ ۳۷ ١٤ء‏ ۹٤)ء‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» برقم (۸۳۳). والبيهقي (0/ ٠١‏ كتاب «الحج»: باب الخطبة يوم النحرء كلهم 
من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
تنبيه : سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخء فوقع محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله يك وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 

(۱) سقط فى ج. 

(؟) أخرجه البخاري (88/5) كتاب «اللقطة»: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» حديث (١١٠٤۲)ء‏ 
ومسلم (۳/ 1757) كتاب «اللقطة»: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهاء حديث 2)1١9777/١7(‏ 
وأبو داود (55/7) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال: لا يحلب» 7 )كلهم من طريق مالك» 
وهو في «الموطأ» (91/5) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في أمر الغنم» حديث (17) عن نافع عن 
ابن عمر به. وأخرجه أحمد 0 بن طريق ابوك عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضاً (۲/ ۵۷) من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ : ا ا رن 
في «مسنده» (۲/ )7٠١‏ رقم (187) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه الطبري 0 ۷) رقم (4)5771417- وذكره ابن عطية .)١95/5(‏ 

(5) ذكره السيوطي (5/ 242٠١1‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «شعب 
الإيمان؛ عن ابن عباس . 

)0( سقط في ج. 


٠‏ لص ل ل ل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فسلموا على أنفسكم# قال: هو المسجدٌ إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين0”'' رواه الحاكم في «المستدرك؛ وقال: مسح عن رد الشتيخين يعت 
التخارئ ومسلماء انتهى» وهذا هو الصحيح عن ابن عباس» وفَّهِمَ النووي أن الآية في 
البيوت المسكونة» قال: ففي الاي عن اتن :قال :“قال لى التي 4 ١ا‏ بن + إذا 
دَخُلْتَ عَلَى أَهْلِكء فَسَلْمْ» يکن بر كه عَلَيِكَ وَعَلَى أَهْلٍ ك۳“ قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» وفي أبي داو عن أبي أُمَامَةَ عن النبي اة قال: اتَلانَةُ كُلّْهُمْ ضَايِن عَلَى 
0 جل حَرَجَ غَازِياً في سيل الله عز وجل]”" فَهُرَ ضا علي E‏ 

جتاد جاه الجن أر عا ال ا ا وَرَجُلُ رَاحَ إلى المَسْجِدِ؛ فَهُوَ 
0 يواه يجله الج أ يَردهُ بما تال من أجر وَغَنِيمَة؛ وَوَجل 
دَحَلَ بَيْنَهُ سام ؛ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى الله تعالی»» حديث حسن رواه أبو داو بإسناد حسن» 
ور او واا لوا الى وال ارغان الل ر وم ای٠‏ 
وقوله تعالى: #تحية من عند الله is‏ تعالى بالبركة» لأن فيها الذغاء 
واستجلابٌ مودَةٍ المسلم عليه. 


قلت: وقد ذكرنا في سورة النساء: ما ورد في المصافحة من رواية ابن السّنّيّ قال 
النووي : وريا في «سنن» ابي داود والترمذيّ وابن ن ماجه عن البَرَاءِ بن ن عازب قال: قال 
رسول الله ل : «ما مِنْ مُسْلِمَيْن يَْتقَِانٍ فيتَصَافَحَانٍ إلا غُفرَ لَهُمَا َل أن ينرق“ انتهى . 
والكاف من قوله: #كذلك»: كاف تشبيه؛ وذلك: إشارة إلى هذه السنن. 


ؤقاك أا صف الان :فى هله الا الها مسو ا الا تدان المتعدمة: 


5 
أمَا 


قال ع ٭: والنسخ لا يُتَصَوّرُ في شيءِ من هذه الآيات» بل هي مُحْكمَةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (701//9) برقم »)۲٦۲٤١(‏ وذكره البغوي (7/ 20708 والسيوطي .)۱٠۸/١(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الترمذي (24/0) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيتهء حديث (5198) من 
طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٠١/۲(‏ كتاب «الجهاد»: باب فضل الغزو في «البحر»» حديث (٤۹٤۲)ء‏ والحاكم 
(/ ۷۳) وابن حبان ( 515 موارد)ء والبيهقي )١17/9(‏ كتاب «السير»: باب فضل من مات في سبيل 
الله من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 

(0) تقدم تخريجه. 


() ينظر: «المحرر الوجیز» (5//ا9١).‏ 


۲۰۱ 


٦٤ - ٦۲ سورة النور/ الآيات:‎ - ٤ 


قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: 184] ففي التعدي والخدع ونحوهء وأمًا 
هذه الآية ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يسرها ‏ استباحةٌ طعامها على هذه الصفةء 
وأا آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكَشَفَةِء فإذا استأذن المرء ودخل المنزل بالوجه 
الا الم ود ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» ا يكونٌ في الآية نسخ فتأمله . 


ےه رو 


تما المؤيئوت لذن اموأ يالله ورموره وَإِدَا كاوأ معار 3 2 جامع 3 يڏهبوا حى 
يت ل لين سَعَوفك لیت ل ر متو باه وشوو = يعض انهم قأذن 


4 1 < 


و 


ع كن تمك باق يط 00 ألزيرت يسلو ر يك يا ا انب ماش 
عَنْ اموه أن مِم َة أو ميس 00 ا 3 آلآ إت ل ما في التتمنوب والأرض قد 
بم تآ أشر عدم وہ بعرت إا بک ميم با علا وال يكل قم ع 40 . 

وقوله / تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . .€ الآية: إِنّما هنا: 
للحصرء Oh)‏ إلى جمع الناس فيه لمصلحةء » فالأدب 
اللازم في ذلك ألاً يذهب أحد لعذر إا بإذنه» والإمام الذي يرقب إذنه هو إمام الإمارة. 
وروي: : أنَّ هذه الآية تولك قن ررقت دو اي كاله خندقٌ ا فكان المؤمنون 
يستأذنون» والمنافقون يذهبون دون إذن» ثم أمر تعالى نيه عليه السلام بالاستغفار لصنفي 
المؤمنين: مَن أَذِنَ له» ومَنْ لم يُؤذن [ء. وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم . 


وقوله تعالى: جا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» أي: لا 
تخاطبوه كمخاطبة بعضكم لٍ الصا ا هم تعالى في هذه الآية وفي غيرها أن يدعوا 
رسول الله بأشرف أسمائه؛ وذلك هوا مفتضى التوقير» فالأدب في الدعاء أن يقول: يا 
رسول اللّه» ويكون ذلك بتوقير وبرّء وخفض صوت. قاله مجاهد" واللواذ: الدَوْغَانُ 
ثم أمرهم تعالى بالحذر من عذاب الله ونِقْمَتِهِ إذا خالفوا أمره ومعنى #يخالفون عن أمره» 
أي: يقع خلافهم بعد أمره» ثم أخبر تعالى أَنَهُ قد علم ما أهلٌ الأرض والسماء عليه» وباقي 
الآية بَيْنْ» والحمد لله. 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) أخرجه الطبري (9/ ١75؟)‏ برقم (203773777 2077777 وذكره البغوي (۹/۳١)ء‏ وابن عطية (5/ 
۵۸ وابن كثير (2)5057/9, والسيوطي 4)١١١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبى يي حاتم عن مجاهد. 


| 


۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


[وَهِي]”"" مَكَية في قَوْلٍ الْجْمْهُورِ 


وتاک الى يل امات عل عبد ایک ينسليب نيا © الى لم ملك السود 


رم وه 


ما 
2 


یریت د ا ر 
1 


ستيه 0 7 3 ري سد 2 5 ع | معو 0201 4 7 کک E‏ ا 
وَالْرْضٍ ور بنذ وڌا وم ي م ريك في الملل ول ڪل ميو ددم يرا ا واش دوا بن 


دونه لھ لا لفوت سیا وم مفو ولا يتلكون لاھم س ولا فعا ولا يكوت موا 
کا یو ولا شرا 49 . 

قوله تعالى: #تبارك4 هو مطاوع «بارك» من البَّرَكَةَء و«بارك» فال من واحدء 
ومعناه: زادء و«تبارك»: فعل مُخْمَصٌ باللّه تعالى» لم يُسْتَعْمَلُ في غيره» وهو صفة فعل» 
أي : كرت بركاته» ومن جملتها: إنزال كتابه الذي هو المُرْقَانُ بين الحَقْ والباطل . 


والضمير في قوله: #ليكون»» قال ابن زيد" : هو لمحمد يكْهِ وهو عبده المذكورء 
ونمل أن يكون للفرقان: 

وقوله: #وخلق كل شيء* عام في كل مخلوق»› ثم عَقَبَ تعالى بالطعن على قريش 
في اتخاذهم آلهة ليست لها صفاث الألوهِيّة . والنشور: بعث الناس من القبور. 

لوال لرن كَمَروأ إن هنذا إل إفكُ ره ومام عليه موم احَرُوتَ ققد جاو لما وروا 

1 1 -.ٍ يمه اك با جر 7 2 2 تيو 324 کک‎ GT 21 Hac o 
ولوا سطِيرٌ الأوّيت اما هی نل عه بُ وأصِيلا (ه) فل أنزلة ألزى‎ @ 


سه كو 2 


RF (A دس‎ 4 ef FAN 4 e 
. 4 يَعْلمْ لتر في السَموت والازض إِنَمَِ كان نرا تَا‎ 


#وقال الذين كفروا» يعنى: قريشاً #إن هذا إلا أفك افتراه#: محمدء #وأعانه عليه 
قوم آخرون» تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل» ثم أكذبهم الله تعالى» وأخبر أنَّهم 


HO 


)١(‏ سقط في ج. 
(؟) أخرجه الطبري (۳۹۳/۹) رقم(۲۹۹٦۲)ء‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ 199). 


6 الفرقان/ الآيات: ۷ - ۱١‏ ا 


ما جاؤوا إلا إثماً وزوراًء أي: ما قالوا إلا باطلاً وبُهَْاناً؛ قال البخاري”: «تملى عليه» 
قرا عليه من لیت واطلت؛ انتهى . ابر ساي لك عله البلا - أن يقول: إِنَّ الذي 
أنزله هو الذي يعلم ير جميع الأشياء التي في السموات والأرض» E‏ 
باللّه سيدي عبد الله بن أبي جمرة (رضي الله عنه) : ولما كان المراد مِنّا بمقتّضى الحكمة 
الَبَانِيّة العبادةٌ ودوامُهًا؛ ولذلك سخَلِقَُا كما ذكر مولانا سبحانه في الآية الكريمة» يعني : 
وَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ4 الآية [الذاريات: 05]. وهو عزل وجل غَنِيُ عن 
عبادتنا وعن كل شيء؛ لكن الحكمة اقتضته لأمر لا يعلمه إلا هو؛ كما قال الله عز وجل : 
الذي يعلم لسر في السنموات والأرض» أي : الذي يعلم الحكمة في خلقها وكذلك في 
حَلْقِنا وخلتي جميع المخلوقات» انتهى . 
لوالو مال هدا الرسول يڪل الام يي ف ا مرق لآ ِل له ملك مكزت 
مع با 9© او بل ڃو كد او کون لر جه ا ڪل ينا ركا شيرت إن 


تبرت إلا رهلا ن 9 انز كيت جروا لك الأتكل ميا خلا تيع سبلا 
© تاك ار إن کا جع لَك برا ين ذلك جلت رى من يها ادنهر وتجعل لك فصوا 


4= و عل ع ع 7 78 8 رر 
9 بن كوا اة و اعدا ا ET‏ 
و 24 ا 2 يب لس ممم 


ی © و آلقا ينها مکاا صَيَهًا مُقَرَّنَ دموا شالك تبون 02 له دعو الوم 
بوا ودا ودعو كُبُورًا كيرا 4)3 . 


/#وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام . . .4 الآية : المعنى عندهم: أَنَّ مَنْ كان 
رسولاً فهو مُسْتَفْنِ عن الأكل والمشي في الأسواق» وتخاجهم بهذا مذكوزة في اشير ثم 
احبر ای عن کار درن وهم الظالمون المشار إليهم» أنهم قالوا: #إن تتبعون إلا 
رجلاً مسحوراً# أي: قد سُجرَء نم َب تعالى يه مُسَلباً له عن مقالتهم فقال: #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال. . .€ الآية» والقصور التي في هذه الآية تَأوْلَهَا التعلبي وغيره أنّها في 
الدنياء والقصور هى البيوتٌ الجبيية بالجدرات» لأنها قصرت عن الداخلين والمستأذنين» 
وباقي الآية بَيّنّ ا في #رأتهم# لجهنم. 

قل ذلك حبر أ O E EEE‏ @ م 

م د له الل له 


ف بجا ما يدوت خرن کے عل ريك وعدا سن © وبق يحشرهم وما عدوت من 
r‏ لھ روم r e‏ دسم 5 OG‏ 
دون الله فقول سم َضْلَلمم عبادی هتؤلاء آم هم و صلوأ اسيل ل قلا سبحتك متك ما ان 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (714/4) كتاب «التفسير»: باب سورة الفرقان. 


! ب٤‎ 


4 + ل س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


م2 ملم ع" يديه ىد م سرام 


لیا أن ند عن وبك فن اوا ون حه وا اهم ی سوا لكر ونوا قَومًا 
oS‏ 
بور £ . 


وقوله سبحانه: #قل أذلك خير أم جنة الخلد# المعنى: قل يا محمدٌ لهؤلاء الكفرة 
الصائرين إلى هذه الأحوال من النار: سكي ا ااام وهذا استفهام على جَهَةٍ 
TT‏ لا الموقف جائز له أنْ يُوقفْ مُحَاوِرَهُ على ما شاء؛ ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو 


وقوله تعالى: «ويوم نحشرهم» يعني الكفار» #وما يعبدون من دون الله يريد كل 
شيء عُبِدَ من دون اللّهء وقرأ ابن" عامر: «قَتَقُولَ؛ بالنون» قال جمهور المفسرين : 
والموقف المجيب كل من طلم بان عد ن يعقل کالنلانكة وعيسى وعزیر وغیرشم» وقال 
الصحاك وعِكْرِمَة : الموقف المجيب: السام التي لا كول سرع e‏ 
المقالة› ويجيء خزي الكفرة ة لذلك أبلغ” "© وقرأ الجمهور : انَنَجْذَ ‏ بفتح النون 9 
وتخيوا بالمعنى إلى آل ین قول من تذل أن هذه الآية بمعنى التي في سورة سبا: ويو 

حشرم + جَمِيعاً ثُمّ نَقُولُ لِلْمَلاتِكَةِ» الآية [سبا: .].١‏ وكقول عيسى: : ما قُلتُ لَهُمْ إل ما 
ا 4 [المائدة: .]1١1/‏ 


وقولهم : #حتى نسوا الذكر» أي: ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء - عليهم 
السلام -» وقرأ زيد بن ثابت““ وجماعة: انْنَخَذَا ‏ بضم النون -. 


0 - سر 2 . چ 4 .2 2 م 2 . 
فَقَدْ حَدذَبْركم يما اقولورت فما شَيَطِيعُنٌ صا و r e‏ مَنِحكُمْ نِه 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي: وقراءة ابن عامر: «ويوم نحشرهم فنقول» حسن؛ لإجرائه المعطوف مجرى 
المعطوف عليه في لفظ الجمع› وقد قال : #ويوم نحشرهم جميعاً ثم ا للملائكة# [سبأ: »]٤١‏ 
لإويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا» [الأنعام : 7 «وحشرناهم فلم نغادر» [الكهف: .]٤١‏ 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» /٥(‏ ۳۳۸)» و«السبعة» .)٤٦۳(‏ و#إعراب القراءات؛ (۲/ »)۱١١‏ و«معاني 
القراءاتة (۲/ 2)7١15‏ ولاشرح الطيبة» .)٩۳ /٥(‏ و«العنوان» (١٤٠)ء‏ و«حجة القراءات» »)٥٠۹(‏ 
وةشرح شعلة؛ (۱۷٥)ء‏ ولإتحاف» .)١١/۲(‏ 

(؟) ذكره البغوي (۳/ 757 755)» وابن عطية (5/ 54 .)7١‏ 

۳( ينظر : «المحرر الوجيز» »)۲٠١٤/6(‏ و«البحر المحيط؛ »)٤٤1/71(‏ و«الدر المصون» (0//ا1؟). 

(5) وقرأ بها أبو جعفرء والحسن» وأبو الدرداءء وأبو رجاء ونصر بن علقمة» ومكحول» وزيد بن علي» 
وحفص بن حميدء والسلمي. 
ينظر (الشواذ» ص ,.)3١5(‏ و«الكشاف» (۳/ .)۲۷١‏ و«المحرر الوجيز» .)٠٠ 5 /٤(‏ والبحر المحيط» 
(558/5). و«الدر المصون» .)۲٤۷/٥(‏ 


6 الفرقات/ الآیتان: 15 - ٢٠‏ ابي فخ 9 


و 2 کاخ اسهد کے هه ملم م 50ج امو ا م م مسرء ير 2 
عَذَابَِا ڪيا 019 وما أرسلنا قبت من المرسكلِينَ إلا اتم ِا كوت الطعكام وَيِمْسُونَ في 
2ور رةه ر معي 0 يم 1 وء ت ےا لي 002 و جه 

الاسواق وججحعلنا بعضحكم فنة اتصيرون وكان ريك بصيرا 4 . 


وقوله تعالى: #فقد كذبوكم. . .€ الآية: خطابٌ من اللّه تعالى للكفرة» أخبرهم أنَّ 
تَسْتَطِيعُونَ) - بالتاء من فوق ؛ قال مجاهر' : الضمير فى «يستطيعون» هو للمشركين» 
و#صرفاً» معناه رَد التكذيب أو العذاب. 


وقوله تعالى: #ومن يظلم منكم) قيل: هو خطاب للكَمًارٍ» وقيل: للمؤمنين» 
والظلم هنا: الشّرْكُ قاله الحسن”" وغيره» وقد يحتمل أنْ يعم غيرّه من المعاصي» وفي 
حرف أَبَيّ: «وَمَنْ يَكَذِبْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كبيراً». 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين. . .4 الآية: رَد على قريش في 
قولهم : امال هَذّا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوّاقٍ» ثم أخبر عز وجل أن السبب 
في ذلك أنه جعل بعض عَبِيدَهُ فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء 
والتوقيف ب #أتَضْبرون# خَاصٌ بالمُؤمنين المحققين» قال ابن العربي في «الأحكام»”" : 
ولما كثر الباطل في الأسواق» وظهرت فيه المناكر ‏ كَرِهَ علماؤنا دخولّها لأرباب الفضل 
والمُفْتَدَى يهم في الدّين؛ تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعْصَى اللّه تعالى فيهاء انتهى. ثم 
أعرب قوله تعالى: #وكان ربك بصيراً4 عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين» وعن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «مَنْ دَخَلَ الوق كَقَالَ: لآ 
ِل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَه المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْيي وَيُمِيتُ» وَهْرَ حي لا يَمُوتُ 
يِه الخَِرُ / وُو عَلَى كَل شَيْءِ كَدِيرٌ - كَتَبَ الله لَه الف أَلْفٍ حسََةء وَمَحَا عَنْهُ أف الف 
سَيْكَةِ وَرَفْعَ لَهُ لف أَلْفٍ دَرَجَةا» رواه الترمذيٌ وابن ماجه» وهذا لفظ الترمذي» وزاد 
في رواية أخرى: «وَبَنَى لَه بَيْتاً ِي الجَنّقَا ورواه الحاكم في «المستدرك» من عدة طرق» 
انتهى من «السلاح» . 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ ۳۷۵) برقم (۲۹۳۰۷» 2277708 وذكره ابن عطية (4/ 207١4‏ والسيوطي 


»)۱۹/٩(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(؟) أخرجه الطبري (775/9) برقم (77117) عن الحسن» و(75711) عن ابن جريج. وذكره ابن عطية 
»)»2١5/(‏ والسيوطي »)١١9/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» .)١414/6(‏ 

هق تقدم تخريجه في سورة آل عمران. 


ier 


۲۰“ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#جيه وال الْدِنَ لا نه لزلة انر ما الم أذ ييه ا لقي ا أ 
٤‏ > ا 2 7 ® r E‏ 5 2 
أنفسهم وعو عنوا کيا ا ته النتيكة لا شك هد تين يل ]ا نبوا @ 
LL‏ 6 چ ر 0 چ ر 2 6 5-005 م ليه - ا 
ME‏ فَجِعَلئله هبه شرا 9 ١‏ م الجنة ومسل ر فا 


وَلَحْسَنٌ مَقِبلا 49 . 
وقوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا. . .€ الآية: الرجاء هنا على بابهء 


و هو بمعنى الخوف» ولما تَمَنْتْ كُفَارُ قريش رؤية رَبهِمْ أخبر تعالى عنهم أَنّهُمِ عَظمُوا 
أنفسهم» وسألوا ما ليسوا له بأهل . 

؛#ص ا #لقد» جواب قَسَم محذوف» انتهى . والضمير في قوله: #ويقولون» قال 
خان وغيرٌه : هو للملائكة» والمعنى : يقول الملائكة للمجرمين : خا خر 
عليكم البُشْرّىء أي: حراماً مُحَرّماً» والججرٌ: الحرام» وقال [مجاهد أيضاً) وابن 
جريج”": الضمير للكافرين المجرمين» قال ابن جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيع 
قالوا: ججرأً قال مجاهد: حجراً عوذاً يستعيذون من الملائكة . 

قال ع ويحتمل أنْ يكودً المعنى: ويقولون حرام مُحَرّمٌ علينا العَفْوُه وقد ذكر 
أبو عبيدة أنَّ هاتين اللفظتين عوذة للعرب يقولها مَنْ خاف آخْرَ في الحَرّمٍ» أو في شهرٍ حرام 
إذا لقيه وبينهما يَرَةّ؛ قال الداوديٰ: وعن مجاهد" : #وقدمنا» أي : عمدناء انتهى. 

قال ع : #وقدمنا» أي: قصد حكمنا وإنفاذنا ونحو هذا من الألفاظ اللائقة› 
ومعنى الآية: وقصدنا إلى أعمالهم التي لا تَزِنُ شَيْئَاً فصيرناها هباءء أي: شَيْئاً لا تحصيلٌ 
له» والهباء: ما يتطايرٌ في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا يكادٌ يَرى إلا في الشمس» قاله ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري /٩۹(‏ ۳۷۹) برقم (771777)» وذكره ابن عطية )7١5/5(‏ عن الحسن» وقتادة» والضحاك 
ومجاهد» وابن كثير (۳/ 20715 والسيوطي )۱۲١ /٥(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زفق سقط في ج. 

(۳) أخرجه الطبري (۳۷۹/۹) برقم (557351)» وذكره البغوي (۳/ ١٠)ء‏ وابن عطية 2»)5١5/4(‏ 
والسيوطي ,)١١١/0(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري (۳۷۹/۹) برقم 2»)775737١(‏ وذكره البغوي (۳/ »)۳٠١‏ وابن عطية (2505/4). 

.)5١57/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري (9/ ۳۸۰) رقم (757374)» وذكره ابن كثير (۳/ 174). 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١5/5(‏ 


6 الفرقان/ الآيات: ٢۹ - ۲٣‏ ب وآ 


عباس“ وغيره» ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حُكُمَ لها ولا منزلة» ووصف تعالى 
الهباء في هذه الآية بمنثور» ووصفه في غيرها بِمُنْبَتُء فقالت فرقة: هما سواء» وقالت 
فرقة : المُبتُ: : أرق وأدق من المنثور؛ لأَنَّ المنثور يقتضي أن غيره نَكَرَهُ والمُتْبَتٌ كأنه 
انب من ديه 


وقوله تعالى : #وأحسن مقيلا» ذهب ابن عباس والنّحَعِيُ وابن جريج: إلى أن 
حساب الخلق يَكْمُلُ في وقت ارتفاع النهار» وَيَقِيلُ أهلُ الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النارء فالمقيل: القائلة" . 


قال لاع : اول َد اللفظة إِنّما تضمنت تفضيل الجَنّة حمل وخسن هوائها؛ 
فالعرب تفضّل البلاد بحسن المقيل؛ ؛ ل وقت القائلة يُنْدِي فسادً هواء البلادء فإذا كان بلد 


فى وقت فاد الهراء سنا حار الققيل. وغل ذلك كتواهد. 


2 و 2 موي 


لويوم شقن ألتما بلعم ورل الھک تَنزيلا 2 الملك يومد الْحَنٌ للل واد 
عل الكفيت عيبا 9© م بعص آلقالم عل بده ثول بتي اذك م ولول يلا 9© 
وق تت ل أَعِدْ فلاا حَلِلَا (2) قد أصَلَى 0 الڪ بَنْدَ إذ جهن ركاب التّبِطَُ 

#اص 3# : #بالغمام» الباء : للحال» ای متغيمة » أو للسبب» أو ب بمعنى اعن)» 
المومنينة aT‏ اك قال: (إِنَّ الله هرذ زم ليا على المُؤِْنء حن ًّ 
تكن انه الحم ين ل كو صَلدُمَا فِي الدُنيَاه. . وعض ا عو عل ا قال 
أبن عباس وجماعة من المفسرين: الظالم في هذه الآية عَقْبَةُ ا معيط ؛ وذلك أنه كان 
أسلم أو جَنَحَ إلى الإسلام» وكان بَيُ بن حلفي الذي قتله النبي اة بيده يوم ةة 


»)۲٠۷/6( أخرجه الطبري (۳۸۱/۹) برقم (76171). وذكره البغوي (/2)777 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه.‎ »)١77/0( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ ۳۸۲) برقم (71757) عن إبراهيم النخعي» (۳۹۳۳۷) وابن جريج» )۳٣۳۳١(‏ 
وابن عباس» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۰۷)» 00 عباس» والسيوطي (0/ ۱۲۳)» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبي نعيم 
في (الحلية» عن إبراهيم النخعي . 


ب٤۳‎ 


۲۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لعقَبةّ فنهاه عن الإسلامء قَقَبِلَ نَهْيَهُ؛ فنزلت الآية فيهما"» فالظالم : عقبةء و#فلاناً» 
أبِيُ . قال السّهَيْلِيُ : وَكَنّى سبحانه عن هذا الظالم ولم يُصَرّح باسمه؛ ليكون هذا الوعيد غير 
مخصوص به ولا مقصور عليه؛ بل يتناول جميعٌ مَنْ فعل مثل فعله» انتهى . 

/ وقال مجاهد”" وغيره: #الظالم» عام» اسم جنس» وهذا هو الظاهرء وأَنَّ مقصد 
الآية تعظيمٌ يوم القيامة وذِكْرُ هوله باه يوم تندم فيه الظّلَمَةُ وتتمئّى أنّها لم تَطِعْ في دنياها 
أَجِلاُءَمَاء والسبيل المُتَمَئَاةُ: هي طريق الآخرة» وفي هذه الآية لكل ذي نُهْيَةِ تنبية على 
تجنب قرين السوءء والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة مشهورةء و#الذكر» : ما ذكر 
الإنسانَ أمر آخرته من قرآنء أو موعظة ونحوه. 
١‏ #وكان الشيطان للإنسان خذولاً» يحتمل : أن يكونَ من قول الظالم» ويحتمل: أنْ 


يكون ابتداء إخبار من الله عز وجل على وجه التحذير من الشيطان الذي بَلّغْهم ذلك 


المبلغ . 
معاد مد لي اس کو ویو و ساي عور ر عام حجر سه روم ره مان عو 
وال الرس يرب إن قوي أتخذوا هنذا لمران هجوا وكَدلِكَ جَعَلنَا لكل نى عدوا 
نا 2 2وو کے رن ت کحم س2 1 م ر کے ی کک ر ره م ر 2 
ين السجریین کی بيلك هديا وبا © وال الین كَمَرُوا لول ر عله اران جل كيده 
ا 2 2 چم 0 دح ع 


م کے 2 ر ك7 جم ہے توص ھار 0 0 من ر 
كلك لنثيت يه فؤادك وريلئه ترتيلا لا ولا اتوت ملي إلا جتتتلك يلحي وأ اا 
مجعم مس ل ر رہ و o“‏ د ر ص رو رک سس سه چک 
59 الذين يحثرويت عل وجوههم إل جهنم وليك سر مکنا وَأصَلٌ سيلا 4 . 


وقوله تعالى : #وقال الرسول» حكاية عن قول رسول الله بيا في الدنيا وتشكيْهِ ما 
يَلَّْى من قومه؛ هذا قول الجمهورء وهو الظاهرء وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك 
في الآخرة» و#مهجوراً» يحتمل: أن يريد مُبْعَداً مقصيّاً من الجر بفتح الهاءء وهذا قول 
ا و اَن ر مقولاً فيه الْهُجْرُ - بضم الهاء -؛ إشارة إلى قولهم: شعر 
وكهانة ونحوه؛ قاله مجاهد . 


قال #ع”” *: وقول ابن زيد مُكَبّهٌ للمؤمن على مُلازمة المُضْحَففِء وألاً يكون الغبارٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”84/9) برقم (۷٤۲۹۳)ء‏ وذكره ابن عطية )۲٠۸/٤(‏ والسيوطي (6/5؟١)‏ وعزاه 
لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) ذكره ابن عطية »)5١68/14(‏ والسيوطي 2»)١77/0(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 

(۳) أخرجه الطبري (87/9”) برقم »)۲۹۳١۷(‏ وذكره اين عطية(٤/‏ ۲۰۹) . ۰ 

() أخرجه الطبري (7”85/9) برقم »)۲٠۳٠۵(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۰۹)ء والسيوطي »)۱۲۷/٥(‏ وعزاه 
للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


.)5١9/5( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


٥‏ الفرقات/ الآيات: ۳۰ - ۳٤‏ امى_ ,يباام 8و9 


يعلوه في البيوت» ويشتغل بغيره» وروى أنس عن النبي كله أنه قال من على مُضحفا» 
ولَمْ يَتَعَاهَدْهُ - جَاء يوم القِيَامَةِ مُتَعَلّقا به يَقُولُ: يا ربٌء هَذًا انَخَذَّنِي مَهُجُوراً؛ اقض بَيْنِي 
َيِه وفي حلية النووي قال: وروا في لاسن ابی دارا و اماو انار عن سعد بن 
عبَادَة عن النبي ككل أله قال : لمَنْ َرأ القّرْآنَ َم َسِيَهُ لَقِيَ الله تعالى يَوْمّ القِيَامَة ة ادي 
:::..وروينا .فى كتاس أبي: داو ا ا ا قال : «عُرِضَتْ علي أَجُورُ امي 
ی الَا يُخْرِجُهَا الرَجُل مِنَ المَسْجِدِء وعُرضٺ عَلَّيّ دنوب مي فَلَمْ أَرَ َنبا َعَم مِنْ 
شور من القران أو ت ارتا وخر ا کل ام فيه» انتھی» ثم سَلاه تعالى 
عن فعل قومه بقوله: #وكذلك جعلنا لكل نبيء عدواً من المجرمين» أي : فاصبر كما 
صبروا؛ قاله ابن عباس ثم وعد تعالى بقوله: #وكفى بربك هادياً ونصيراً» والباء في 
«#بربك؟ : للتأكيد دَالَةَ على الأمر؛ إذ المعنى: اكتف بربك . 

#وقال الذين كفروا”*' لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» قال ابن عباس“ وغيره: 
قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان من عند الله لنزل جُمْلَةَ كالتوراة والإنجيل. 

وقوله : «كذلك» يحتمل أَنْ يكونّ من قول الكفَّارِ؛ إشارةً إلى التوراة والإنجيل» 
ويحتمل ن يكون من الكلام المستأنف وهو أولى» ومعناه: كما تُزّل أردناه» فالإشارة إلى 
نزوله مُتَقَرّقاً والترتيل: التفريق بين الشيء المتتابع» ومنه تَرْتِيلُ القرآنء وجعل الله تعالى 
السبب في نزوله متفرقاً: : تعبيتَ قلب بيه محمد يي وأَنْ ينزله في النوازل والحوادث التي 


»)۱٤۷٤( كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» حديث‎ )110/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث‎ )۳۲۳ /٥( كتاب «فضائل القرآن؛ : باب من تعلم القرآن ثم نسیه» وأحمد‎ )٤۳۷ /۲( والدرامي‎ 
سعد بن عبادة.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۷۹/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب في كنس المساجدء حديث »)55١1(‏ والترمذي (0/ 
4 ۱۷۹) كتاب «فضائل القرآن»: باب (۱۹) حديث (5417)» وكلاهما من طريق المطلب بن 
حنطب عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه» واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبى كلل 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي . ١‏ 
قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمي) يقول: لا عرف للمطلب: سماعا من ألحد من 
أصحاب النبي بيا قال عبد اللّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس 

() أخرجه الطبري (87/9") برقم (۲۹۳۰۸) بنحوهء والسيوطي /٥(‏ ۱۲۷). 

(5) في ج «وقالوا الذين كفروا». 

(2) ذكره ابن عطية (٤/۹٠۲)ء‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۲۷)» وعزاه لابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء وابن 
مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس . 


.نعل للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


د دوعو قدو را وان هويا الكفرة لا جرت سكل شريو عاق هة الا 
منهم إلا جاء القرآن بالحَقٌ في ذلك والجلية» ثم هو أحسن تفسيراء وأفصح بياناً» وباقي 
الآية بَيْنْ تقدم تفسير نظيره» والجمهور: أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وقد جاء 
7 ا وقد تقدّمَ» ولفظ البخاريٰ عن أنس [رضي الله عنه]: /أَنَ رَجُلا قَالَ: 
یا نب الل أب يُخشَرٌ الكاِرُعَلَى وجوه يَومَ الْقِيَامَة؟ قال: «أَلَيِسَ الّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ في 

لني اورا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلّى وَجْهِهِ يَوْمَ القيامَة»'“ قال قتادة: بلى وَعِرَة ربا انتهى . 


ل« وور 


اوقد نا يك اتب وسلتا ممه اه دروت زا © تفت انها إل القدر 
اریت كدب اوا َتَرتهُم تیو © © ورم شع ) ڪيا اش اق رتهم وَجَمَلتَهُمَ ل 


ele‏ 0 روم رم 


ءَايَةٌ وَأَعَتَدَنًا لاقدليي مدا ألما ا وعادا وكمودا وأصصنب الرس وفرونا بي 8 کد 6 
أ ل سس ر ص وس ل ع رم ری مه 0 سه لس م - 
ولا سا د الكل مكل مرا نيا 7 9 وقد اتا عل لري ال نرت مط ألسَوءِ أ 
ا ا E‏ تجوت > شو 6 ودا باو إن يَتَحِدُويَكَ إلا هروا هذا اى 
بتك أنه رسوا © إن كاد لاتا عن اله قا أن E‏ ل لمو حيرت 
يون المنابة من ا سلا 7 اريت س اد لهم 27 تک َو وكيلا © أمْ 
سب أن 6 کاو دار ا حيرت إن هم إل REY‏ سیا 269 

وقوله تعالي : ولفد اتينا عرسي الاب . . الآیات تنبيه لکفار قريش» و 
يَحِلَّ بهم ما حل TT‏ الول د وامتحات الانكد تمان 


أَرْسِلٌ إليهما شنیب وقاله و 5 بن مليبه» وقيل غير هذا. 


وقول تفال #وقروناً بين ذلك كثيراً» إبهام لا يَعْلَمْ حقيقتّه إلا الله عز وجل» 
وَالتَّبَارٌُ: الهلاك. والقرية الت أَْمْطِرّت مَطْرّ السوء ھی : «اسدوم» مدينة قوم لوطء وما لم 
نذكر تفسيره قد تقدم بيانه للفاهم المتيقظ. ثم ذكر سبحانه نّم إذا رأوا محمداً عليه السلام 
قالوا على جهة الاستهزاء: #أهذا الذي بعث الله رسولاً». 


قال #ص*: إن يتخذونك) [إن]“ نافية» جوابُ (إذاك» انتهى» ثم آنس الله 
تعالى تبيه بقوله: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .€ الآية» المعنى: لا تتأسف عليهم. 


0ع( تقدم تخريجه , 

(9) ذكره ابن عطية (6/ ۰)۲١‏ والسيوطى (0198/6 وغراه لابن عساكر. 
(۳) ذكره ابن عطية (511/4). 1 

(4) سقط في ج. 


۲۹١ ه٣‎ - ٤٥ الفرقان / الآيات:‎ _ ٥ 


ومعنى #اتخذ إلهه هراه» أي: جعل هواه مطاعاً فصار کالإله. #إن هم إلا كالأنعام# أي 
بل هم كالأنعام . 
قلت: وعبارة الواحدي: إن هم أي: ما هم إلا كالأنعام» انتهى . 


و ا و کت مک القل ول هله لجل عَلكًا 2 تا أطت عت نيك ن 


ثم قبضتةُ ته اننا فنا ير یا @ تف الى جت لحم ايلم الوم سبّانا سبَانا َمل اهار 
شور وهو ّى سد لر نر کک دی كمه ار م الما م طھورا 9 
7 خی ر بهو بلْدَهٌ سنا وشيم مما ا اکا مما وأنَاسيّ كرا قد صَرَفه بن يع لَددروأ 1 


1 2ك الى إل سا 9 تر ينا تست ف ل تر جيك 09 م للع الكنية 
ھنم بوه جما كيرا 46 . 


وقوله سبحانه: #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. . .4 الآية: مد الظل بإطلاقي: هو 
ما بين أول الأسفان إلى برو الشمس » ومن بعد مغيبها أيضاً وقتاً ترا فإِنَّ في هذين 
الوقتين على الأرض كُلْها ظِلاً ممدوداً. 


ونسخها إِيّاهء وطردها له :من موضع إلى موضع ؛ دليلاً عليه مُبَيْنا لوجوده ولوجه او فيه » 
ركن ات أنه لرا ال ب أن الل :شيا الأشياء إلا ترف 
بأضدادها . 


وقوله تعالى : #قبضاً يسيراً» يحتمل أَنْ يريد لطيفاًء أي : شيئاً بعد شيء» لا في 
مرة واحدة. 

قال الداؤُوديُ: قال الصَّحَاكُ : #قبضاً يسيراً» يعني: الظّلَّ إذا علته الشمسُ”"', 
ا اف رر اا ا من ت يسثر الأشياء ويغشاهاء الات : 
ضرب من الإغماء يعتري اليقظانَ مرضاء نسب النوم به» والنشور هنا : الإحياءء شبّة اليقظة 
به» ويحتمل أن يريد بالنشور وقتَ انتشار وتفرق» وآناسيٌ) : راس جيم د 


.)996 /9( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)15794( رقم‎ )۳۹٤/۹( أخرجه الطبري‎ )۲( 


)٣(‏ ينظر (الطبري» (9/؟ة؟). 
)٤(‏ سقط في ج. 


٤‏ ب 


1۴ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
والياء المُسَدَّدَةُ بدل من النون في الواحدء قاله سيبويه» وقال المُبَّرّهُ: هو جمع إنسي» 
والضمير في لاصرفناه» عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكرء ويَعْضّدٌ ذلك قوله: 
#وجاهدهم به جهاداً كبيراً» . 


ہو م لم مو سورج | ع م ر و oR §$> rr‏ دلدمه کو رګ ر و < 
KY‏ وهو الْذِى مرج البحرن هذا عذب قرات وها و جح وجعل ينما برا وجرا حجورا 
م ور مم ا ر چرس مس و ہر ر ا ل و ےک چت رہ 2 
9 وش الى خاق من الم بشرا هَحِعَلْمٌ با وصهرا وان يك هما 9©) وَْتَبدُونَ ين دوي اللو 
کک کو عب وو ی مرح مه ره 0ه 8 للد تدم 2 اي کک م اکر دہ ہہ 
ما لا يتمهم ولا يرهم ون اكيز عل ريو ھی 9©) وا انتک إلا مسا نی (@ قل با 


ت” ر 5 إيّ > سر 4 > ب A‏ عم ع في جر 
أنتلحكم عي من اجر إلا من كك أن يَتَحِدَ إل ريو سيد 469 . 


۶ 


وقوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج4 مَرَجّ 


معناه : حلط 
| قال ا والذي أقول به في معنى هذه الآية: أن المقصود بها التنبية على قدرة 
الله تعالى في أن بَتّ في الأرض مياها عذبة كثيرة» جعلها خلال الأجَاج» وجعل الْأَجَاجَ 
خلالهاء كما هو مَرْئيُ تجد البحر قد اكتنفته المياه العذبة في صَمَيَهِء وتجد الماء العذب فى 
الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج وكُلٌ باق على حاله ومطعمه؛ فالبحران: يراد بهما 
جميعٌ الماء العذب» وجميع الماء الأجاحُ» والبرزخ والحجر هو ما بين البحرين من الأرض 
واليبس؛ قاله”' الحسن» والفرات: الصافى اللذيدٌ المطعم. والأَجَاجٌ أبلغ ما يكون من 
الملوحة. 

وقوله تعالى: #وهو الذي خلق من الماء / بشراً. . .€ الآية تعديدٌُ نِعَّم على الناس» 
والنسب: هو أنْ يجتمع إنسان مع آخر في أب أوأم والصّهْرُ هو تراسج المتاكحة. فقرابة 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماءء والأصهار يقع عاماً لذلك كله. 


وقوله تعالى: إوكان الكافر على ربه ظهيراً» أي : مُعِيئاً؛ يعينون على رَبُّهم غيرهم 
من الكفرة بطاعتهم للشيطان» وهذا تأويل مجاهر“ وغيره» والكافر هنا اسم جنس» وقال 


.)؟5١14/54( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري (۹/ 6( برقم (757170), وذكره ابن عطية 2)5١5/8(‏ والسيوطي (0/ 1۳1(« وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن الحسن. 

)۳( أخرجه الطبري )40١/9(‏ برقم «(YE o)‏ وذكره ابن عطية »)۲٠١ /٤(‏ والسيوطي )0/ «(ITY‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور»› والفريابي. وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 


الفرقان/ الآيتان: 4ه - ۵4 سن 119 


0 ع 
ابن عباس ': هو ابو جهل . 

قال دع" *: فيُشْبهُ أن أبا جهل هو سبب الآية» ولكنّ اللفظ عام للجنس كله. 

قلت : والمعنى: على دين رَبّه ظهيراً. 

وقوله تعالى: #إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» الظاهر فيه : أنه استثناءً مُنْقَطِعٌ ‏ 
والمعنى : لكن مسؤولي ومطلوبي مَنْ شاء أن يهتدي ويؤمن» ويتخذ إلى رحمة ربه طريقٌ 
نتحاة : 


ل ص e‏ رر سان مت تن برعم مميس مس ج مكمه عرو اس ل كا جح 
. 0 0 1 ا ١ ٠.‏ 
لا يموت وسيح جمدو وڪفن به پذنوب عبارو خبيرا 
و رر 


م Te e‏ ەر . 2 مي چ 2 مه C2‏ ميس ےم 
الى خلق السموت والارض وما بیتهما فى سِنَةَ ايام ثم استوئ على العرش الرحمن سكل به 


حَبيا 46 . 


قال القشيري في «التحبير»: وإذا عَلِمَ العبدٌ أن مولا حي لا يموت» صح توكله 
عليه؛ قال تعالى: #وَتَوَكُلُ عَلَى الح الَّذِي لآ يَمُوتُ* قيل: إِنَّ رجلا كتب إلى آخر أنَّ 
صديقي فلاناً قد مات» فَمِنْ كَثَرَةٍ ما بكيت عليه ذَمَبَ بَصَرِيء فكتب إليه: الذَّنْبُ لك 
حين أحببتَ الحيّ الذي يموت» فهلا أحببت الحيّ الذي لا يموت حتى لا تحتاج إلى 
البكاء عليه» انتهئ. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «ما كَرَبَيِى أُمْرٌ إلا تَمَئْلَ 
لي جِبْرِيلٌ عليه السلام فَقَالَ يَا مُحَمّدُء قُلْ: تَوَكُلْتُ عَلَى الحَىّ الّدِي لأَيَمُوتُ 
وَالْحَمْدُ لِلهِ الذي لَمْ يجڏ وَلَداء وَل يَكْنْ لَهُ شَرِيكُ في المُلْكِء وَلَمْ يَكْنْ لَهُ وَلِيّ مِنَ 
الذل» وَكَبُرْهُ تكبيراً» ا الحاكم ف «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد» انتهى من 
«السلاح» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ )5١7‏ برقم (57445)» وابن عطية /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي (/ ۱۳۷)ء وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )0509/١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وذكره الهندي في «کنز العمال» (۲/ )١١١ ١١9‏ رقم (٤١٤۳)ء‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في «القَرَج»› 
والبيهقي في «الأسماء» عن إسماعيل بن أبي فديك مرسلاً. 
وعزاه لابن صصرى في «أماليه» عن أبي هريرة. 


Î fo 


وقوله تعالى: #وسبح بحمده# أي : قل : سبحان الله وبحمده أي : تنزيهه واجب 
وبحمده أقول» وصح عنه كَل أله قال : ا الله وَبِحَمْدِهِ مائَةَ مَرَةٍ 


غُفِرَث لَه ذنُوبُُ ولو كات مَل رَبَدِ الْبَخْر»” '' فهذا معنى قوله: #وسبح بحمده» وهي إحدى 
الكلمتين الخفيفتين على اللسان ا ی ان 


عات د : : وعن جويرية - رضي الله عنها - أن النبي ية حر 3 اج مِنْ عِنْدِهَا بُكرَةٌ جين جين 

صَلَّى الصّبْحَ وهي في مَسْجِدِمَاء م وَجَعَ بَعْدَ أن أَضحَى وَمِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَّا زْلْتِ 
عَلَى الحَالٍ الي َرَفَك عَلَيْها؟ قَالَثْ: نعمء قال الب لل: َقَد قُلْتُ بَعْدَكِ أَريعَ كَلِمَاتِ 
لات مَدَاتَء ys‏ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَد خَلْقِهِ وَرِضًَا 
نَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاته»" رواه الجماعة إلا البخاريء زاد النسائي في آخره: 
1 وَالْحَمْدُ لله كَذَلِكَ وفي رواية له: : «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ولا إِلَهَ إلا الل الله ا عدة 
لچ وَرضًا فيه وَزئهُ عرشو وداد لایو انتهى من «السلاح» . وقوله سبحانه: #وكفى به 
بذنوب عباده خبيراً4: وعد بين . 


a E e‏ رفعه بإضمار مبتدإء ا : هو الرحمن» 


وقوله: #فسئل به خبيراً» [فيه تأويلان: أحدهما: فاسأل عنه خبيراً) والمعنى: 
اسأل جبريل والعلماء وأهل الكتاب» والثاني: أن يكون المعنى كما تقول: لو لقيت فلاناً 
لقيتٌ به البحرٌ كرمأء أي: لقيتَ منه» والمعنى : فاسأل الله عن كل أمرء وقال عِيَاض في 
«الشّقَا» قال القاضي أبو بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي ية والمسؤول / الخبير 
هو النبي یا انتهى . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم ٠ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم» حديث (9// 
٩‏ ) والترمذي (007/0) كتاب الدعوات : باب )1١5(‏ حديث (27000)» والنسائي (۳/ ۷۷) كتاب 
السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح» وابن ماجه (۲/ )١7617 1١١9١‏ كتاب الأدب: باب فضل 
التسبيح» حديث (۸٠۳۸)ء‏ وأحمد (7/). والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۷٤1)ء‏ وابن خزيمة 
(۳). والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۸۲ بتحقيقنا) . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيح . 

() سقط في ج. 


6 الفرقان/ الآيات: ۰٦۔۳٦‏ ەا 


قال أبو حيان"'': والظاهر تعلق به #فاسأل4 وبقاء الباء على بابهاء و#خبيراً4 من 
صفاته تعالى» نحو: لَقِيتٌ بِرَيْدٍ أسَداًء أي : أَنّهُ الأسَدُ شجاعةً» والمعنى: فاسأل الله الخبيرٌ 
بالأشياىء انتهى . 

وتا یک لهم لسجُدوأ للقن لأ وما لرن تمد يما تام رادم موا £ 2 سارك 
الى جم فی السا برجا وکل فبًا يرجا وکر مييرا ©4 . 

#وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) يعني أنَّ كفار قريش قالوا: ما 
نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وهو مُسَئْلمَة الكذات: كان مُسَيلمَة تسم بالر تمن 


#أنسجد لما تأمرنا وزادهم» هذا اللفظٌ «نفوراً» والبروج هي التي علمتها العرب». 
وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ متازل4 [يس: 4"]. 

لمر اله جَعَلَ ال لما ات ب 20 3 بكر 1 آل شر @ رما 
لمن الت بنش عل الأ مو و حَاطبهُمْ السو آلوأ سا 469 . 

#وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» أي: هذا يَخْلْفُ هذاء وهذا يخلف هذاء قال 
مجاهد وغيره: #لمن أراد أن يذكر» أي : يعتبر بالمصنوعات ويشكرٌ الله تعالى على 
الاه وال عو ؤانن عاس وال مجاه لمن اراد أن ا ما فاق من ال 
والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه" وقرأ حمزة“ وحده: «يذكُر» 
بسكون الذال وضم الكاف» ثم لما قال تعالى: لمن اراد أن يَذكُرِ أو أراد شكوراً» جاء 
بصفات عباده الذين هم أهل التذكرة والشكور. 


وقوله: #الذين يمشون#. [خبر مبتدإ» والمعنى: وعباده حى عباده هم الذين 


.)5560 /5( ينظر: «البحر المحيطه‎ )١( 

)۲( أخر جه الطبري (5/9 40 6¥( برقم )10۸ cT‏ ۹ )» وذكره البغوي م «(Yo‏ وابن عطية 
562 والسيوطي (159/6), وعزاه للفريابي» وعبد بن -حميد » وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

هرف ذكره أبن عطية )14/7( وابن كثير )/ م عن ابن عباس » والسيوطي (ه/ 1۳۹( وعزآه لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن الحسن. 

(4) ينظر: «السبعة؛ (577)., و«الحجة» (548/5). و«العنوان» .)١5١1(‏ و(إتحاف» (۲/ »)١٠١‏ واحجة 
القراءات» (017). 


5 )»ع ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقول #إيمشون]”'' على الأرض» عبارة عن عيشهم ومُدَّةِ حياتهم وَتَصَرُفَاتَهُم 
و#هوناً» بمعنى أنَّ أمرهم كله هين أي : لين حسن؛ قال مجاهد : بالحلم والوقار. 

وقال ان غا ۳ بالطاعة والعَمّاف والتواضع» وقال الحسن : حُلَّمَاءُ؛ إِنْ جُهلَ 
عليهم لم يجهلوا. 

قال الثعلبيُ: قال الحسن” : يمشون حلماء علماء مثلّ الأنبياء» لا يؤذون الذَّرّ في 
سكونٍ وتواضع وخشوع» وهو ضدٌّ المُخْتَال الفخور الذي يختال في مشيه» اه. 


قال عياض في صفة نينا محمد بيا : يخطو تكمُؤا" ويمشي هوناء كأنّما ينحط من 


قال أبن ان : #هوناً» : نعت لمصدر محذوف› ئ مشا ونا أو حال» أف 
هَينِينَه انتهى» وروى الترمذيٰ عن ابن مسعود أن النبي ي قال : «ألا أَحَبِرْكُم بِمَنْ يَحْرْمُ 
على النَارٍ أو بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الئَارُ؟ عَلَى كل قريب هَيّن» سَهْل00”» قال أبو عيسَئ: هذا 


)1( سقط في ج. 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ ٠77‏ 5) برقم (51571)» وذكره ابن عطية (/۲۱۸)» والسيوطي »)١4١/0(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري (408/9) برقم (518479)» وذكره ابن عطية (918/5) والسيوطي (0/ 02140 وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

0) أخرجه الطبري )5١8/9(‏ برقم (514154)» وذكره البغوي (770/9). وابن عطية 2)5١8/5(‏ 
والسيوطي :»)١5١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي فى «شعب الإيمان» عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري (508/5) برقم (514177): وذكره البغوي (۳/ ١۳۷)ء‏ وابن عطية (518/5). 

() أي تمايل إلى قدام. ينظر: «النهاية» (5/ 187). 

(۷) ينظر: «البحر المحيطه (5597/5). 

(۸) أخرجه الترمذي (5014/5) كتاب صفة القيامة: باب (40) حديث (۸۸٤۲)ء‏ وأحمد (515/1)» وأبر 
يعلى (۸/ ۷ )٤1۸‏ رقم .)6١55(‏ وابن حبان »۰۱۰۹7٦(‏ ۱۰۹۷ موارد)» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» .)١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ )۲۸١ /٠١(‏ رقم »)20١575(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 

0 1"5ه) رقم »۱۱۲١۱(‏ 2107» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 48١‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وصححه ابن حبان. 

وللحديث طريق آخر: 

فقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠١8/5(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عبد الله - 


6 الفرقان/ الآيات: ٠٦٤‏ - 35 1۷ 


حديث حسنء» انتهى . 

«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» العامل في #سلاماً» #قالوا). والمعنى: 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد" : معنى #سلاماً»: قولاً سداداًء أي: يقول للجاهل كلاماً 
يدفعه به برفق ولين» وهذه الآية كانت قبل آية السيف فَنْسِمَ منها ما , يَخْصٌ الكَفْرَة وَبْقِيَ 
أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» قال صاحب «الحكم الفارقية»: إذا نازعك إنسان فلا 
256 إن الكلمة الأولى أَنْقَى وإجابتُها فحلهاء فإذ اشكه متها يدها O‏ 
وإِنْ أجبتها ألقحتهاء > فكم من نسل مذموم يتولد بينهما في ساعة واحدة» انتهى . 


f‏ عد 
ولیت بیت لایو سا وا €2 وَأ ولو ربا ضرف عَنَا عدَابَ جم 
إركت عذ اھا کی عا () تما سات شت رن @4. 


#والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاة» 
قال الحسن: ا من]”'' وصف نهارهمء وَصَفَ في هذه ليلهم ° و#غراماً» : 
معناه: ملازماً ثقيلاًء و#مقاماً»: : من الإقامة» وعن أنس 3 مالك قال: قال 
رسول الله يلِ: «مَنْ سَأَلَ الله ألجَئَةَ عَلادتَ ات a‏ اللية تكله الك 
وف اجار انار ثلاث مَرَاتِ» الت الا : اللّهُمْ اجره 0 راو كاوق 


= الزبيري عن أبيه عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي يكل. .. فذكر الحديث 
قالا: هذا خطأء رواه الليث بن سعد وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود عن النبي ياد . .. وهذا هو الصحيح. 

)١(‏ أخرجه الطبري (04/4 »)4٠‏ وذكره ابن عطية (٤/۲۱۸)ء‏ والسيوطي .)٠٤١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن مجاهد. 

)۲( سقط في ج. 

(۳) ذکره ابن عطية (۲۱۹/6)» والسيوطي .)١41/8(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن الحسن. 

(؟:) أخرجه الترمذي )7٠١ 1944 /٤(‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» حديث 
(۲۷۲). وابن ماجه )۱٤٥۳/۲(‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث (5540)» والنسائي (۸/ 
4 كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النارء وأحمد کک a‏ ۵ 557)., وأبو 


يعلى (077/57ه*) رقم «((TTAY)‏ وابن حبان ( 713 موارد)» وابن شيبة )17١/1١١(‏ رقم 
(4۸0۷(« والحاكم .)٥۳۵ 575 /١(‏ وهناد )١07( a‏ كلهم من 
حديث أ 

يث اسن 


وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 


o 


د للح الجؤء الرابع من تفسير الثعالبي 


والنسائي» وابن ۲ ماجه» وابن حِبَانَ في «صحيحه» بلفظ واحدء ورواه الحاكم في 
«المستدرك»). وقال: صحيح الإستادء انتهى من «السلاح» : 


ري مارو 


ولیب إ1 انقفو لم رفا ولم قروا وكات بے دل قوسا ©4. 

وقوله سبحانه: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. . .€ الآية: عبارة أكثر المفسرين أَنَّ 
الذي لا يُسْرفٌ هو المُئْفِقُ فى الطاعة وإِنْ أفرط. والمُسْرفٌ هو المُْفِقٌ فى المعصية وإِنْ قل 
إنفاقة » أن الْمُِرَ هو الذي بع حَما عليه؛ وهذا قول ابن عباس(“ و والوجه أَنْ 
يقال: إِنَّ النفقة في المعصية أمر قد حَظَرَتِ الشريعةٌ قليلّه وكثيره» وهؤلاءِ الموصوفون 
ر عن 5 وإنّما التأديب بهذه الآية هو فى نفقة الطاعات والمُبَاحَاتَء فأدب 
الشريعة فيها آل فرط الإتسنان حتى بع عا آخر ارال رهد E TDN‏ 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشّمٌء والحَسَنٌ في ذلك هو القوام» أي: المعتدلء 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك النَبُِ بلا أبا 
بكر الصّدْيقٌ يَتَصَدَّقُ بجميع مَالِهِ؛ لأنّ ذلك وَسَط بنسبة جَلَدِهِ وَصَبْرِهِ في الدين» ومنع غيره 
من ذلك . 

ا ا ل ما تَمَمَدْكَ؟ 
فقال له عمر: الحَسَئَةُ بيْنَّ السَيْئَتَين > ثم تلا الآية. “» وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه 
عنه -: كفى بالمرء نا أله : كعين ا َشْئَوَاهُ فَأَكَلَّهُ”. و#قواماً»: خبر #كان» 
واستمها قد أي الإنفاق . 


ین لا متشت مم اق إلا اکر کک بتو الس ایح اله إلا يلين هلا 

ريت ومن يَفْمَل ذلك يلق ماما ا بسحف له الصدابث 7 لْمبمَةِ 000 7 e‏ 
ور kK‏ 02 ن ر . رر ظ عر ا 

إلا من تاب واس ومیل ما محا اهت برل أله اتهم حَسَئَنتٍ وان اله € 


و س ت 


2 
کیا 9 ون تاک ومیل سا م يك إِلَ شه ماب 9 ولت لا شهدوت الزور 
و يوأ التو وا حكرانا 43 . 


#والذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر» الآية: في نحو هذه الآية قال أبن مَسْمُودٍ: 


/05( والسيوطي‎ )57١ /٤( نحوهء وابن عطية‎ )۳۷١ /۳( نحوه» وذكره البغوي‎ )5١١/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ » 47 

(۲) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۰). 

(۳) ذكره البغوي (71/5/9). وابن عطية »)۲۲١ /٤(‏ والسيوطي .)٠٤١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن 
الحسن . 


۹ ۷۲ - ٩۸ الفرقان/ الآيات:‎ ٥ 


قَلْتُ يَؤْماً: نا رسول الله أيْ الب أَغظم؟ قال: ١أنْ‏ تَجْعَلَ لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَء قلت : 
م أي قال: ل م أيْ؟ قَالَ : ن ثُرَانِيَ حَلِيلَة 
جَارِك) فم قَرَأْ و اللْدكلةٍ هذ “لاه والأثام في كلام العرب: العِمَابُ وبه فَسَّرَ ابن 
زيد وقتادة هذه الآية. 


قال ع" #: #يضاعف# : بالجزم بدل من #يلق4 قال سيبويه: مضاعفة العذاب 
هو لقي الام ٠‏ 


وقوله تعالى : إلا من تاب4: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر 
والزاني» واختلفوا في القاتل» وقد تقدم بيان ذلك في «سورة النساء) . 
وقوله سبحانه ل ال ا أي : بأنْ يجعل أعمالهم بَدَل 


معاصيهم الأُولّى طاعد؛ فال ان ا وغيره» ويحتمل أنْ يكونَ ذلك في يوم القيامة؛ 
يجعل بدل السيئات الحسنات تَكُوُماً منه سبحانه وتعالى؛ كما جاء فى في (صحيح مسل 
وهو تأويل ابن المْسَيِّبِ . 


ص4 : او ويحتمل أنْ يكون الاستثناءٌ هنا مُنْقَطِعاً أي لکن مَنْ تاب 


(1) حديث: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». 
أخرجه البخاري (۸/ ۱۳) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً» حديث »)٤٤۷۷(‏ 
وفي (۸/ .)١١ 55٠‏ كتاب التفسير: باب إوالذين يدعون مع الله إلهاً آخر؛ حديث (١٦۷٤)ء‏ 
وفي )148/٠١١(‏ كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» حديث ,.)56١01(‏ وفى )١١3/1١7(‏ 
كتاب الحدود: باب إثم الزناةء حديث (١1۸1)ء‏ وفي »)۱۹٤/۱۲(‏ كتاب الديات: باب قوله تعالى: 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً». حديث (7831)»: وفى (۱۳/ 4494 )20١‏ كتاب التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً»#. حديث هلام وفى .)017/1١(‏ حديث .)۷٥۹۳۲(‏ 
ومسل 0(7 4 4۷ كات الإيمان: باب كوت الشرك آقح الذنؤب» حديث (843:/141)» وأبو داود 
(1/١٠۷)ء‏ كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزناء حديث (١٠۲۳)ء‏ والترمذي )۳۳٣/۵(‏ كتاب 
التفسية: باب «ومن سورة الفرقان»» حديث )5١185(‏ والنسائي (۷/ )۸٩‏ كتاب تحريم الدم: باب ذكر 
أعظم الذنب» حديث .)٤١۱۳(‏ وأحمد ارمح ۳ ۳ 1 66( والطيالسي (۳» 4 
منحة) وأبو عوانة 2)07/١(‏ وأبو نعيم /٤6(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي (۱۸/۸) كتاب الجنايات: باب قتل 
الولدان» من حديث ابن مسعود. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١/5(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤۱۸/۹(‏ برقم (776717) بنحوهء وذكره البغوي (۳/ ۳۷۷) وابن عطية (/۱٠۲۲)ء‏ 
والسيوطي :»2١57/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

2 تقديم تخريجه. 


| 


۰ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وآمنء وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» انتهى . ثم أك سبحانه أمر 
التوبة» ومدح المتاب فقال: «ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى اللّه متاباً» كأنه قال: 
فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماًء ثم استمرت الآيات في صفة عباد اللّه المؤمنين بأَنْ 
نَفَى / عنهم شهادة الزور» وليشهدون) في هذا الموضع ظاهرء معناها: يُسَاهِدُون 
وَيَخْضُرُونء والزور: كل باطل رُوْرَه وأعظمه الشرك» وبه فسر الاك" ومنه التائ 
وبه فَسَّرَ مجاهدا''» وقال علي وغيره: معناه لا يشهدون بالزورء فهي من الشهادة لا من 
المشاهدةء والمعنى الأَوّلُ عَم . واللغو: كل سَقَطٍ من فعل أو قول وقال الثعلبيئ: اللغو 
كل ما ينبغي أنْ يطرح ويُلْعَىء انتهى. و#كراماً» معناه: معرضين مستحيين» يتجافون عن 
ذلك» ويصبرون على الأذى فيه. 

قال #ع”“*: وإذا مَرٌ المسلم بمنكر فَكَرّمُهُ أنْ يُغْيّرَهُ وحدود التغير 0 

وای إا ڪا يلل َي لر مروا لھا صا وَعُنيانا 6 وَالَيْنَ يتوت 
را 1 من اجا وريا فة أب ولعصلنا لمق ا أو 
جروت الشرفه يما صبرفا وبقرت يها َة وسا (2أا)ا کیربت يها حتت مسق 
م 43 . 

وقوله تعالى: ا ال : ذكُرُوا بالقرآن أمر آخرتهم 
ومعادهم . 

وقوله: للم يخروا عليها صما وعمياناً» يحتمل تأويلين: أحدهما: أنْ يكون 
المعنى : لم يكن خُرُورُهم بهذه الصفة؛ بل يكونوا سَجْداً وُبكِيّاء وهذا كما تقول: لم يخرج 
زيد إلى الحرب جزعاًء أي: إنما خرج جريئاً مِقُدَاماًه وكأنَ الذي يَخِرُ أصَمْ أعتمن هو 
المنافق أو الشاك والتأويل الثاني : ذهب إليه الطبري”““ وهو أنَّ: يخروا صما وعمياناً. هي 
صفة للكفارء وهي عبارة عن إعراضهم . ٠‏ 


وقال المَرّاءُ: لم يخروا». أي : لم يقيمواء وهو نحو تأويل الطبري» انتهى. وقال 


(۱) أخرجه الطبري (9/ )57١‏ برقم (2)57577 وذكره البغوي (۳۷۸/۳)ء وابن عطية /٤(‏ ۲۲۲). 

(۲) أخرجه الطبري (9/ ۰ ) برقم (566178)» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۲) والسيوطي »)١58/0(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن مجاهد. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١7/5(‏ 

0( ينظر : «الطبري» (9/ 171). 


6 الفرقان/ الآيات: 1/7 - 15لا سسسب ب ل 


ابن العربٌ في «أحكامه)”2' : قوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صماً وعمياناً» . 

قال علماؤنا: يعني الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم قراءةً فهم وَنَنْبِيتِء ولم 
يَنئِرُوه نَثْرَ الدَّقَلِء فإِنَّ المرور عليه بغير فهم ولا تثبيت صَمّمٌ وعَمّی» انتهى . وقُرَهُ العين : 
من القر وهذا هو الأشهر؛ لأنّ دمع السرور باردء ودَمْمَ الحُرْنِ سُحْنْ؛ فلهذا يقال: أُقَرّ الله 
عينك» وأسخن اللّه عين العَدُرٌء وقرة العين في الأزواج والذَريةِ أن يراهم الإنسان مطيعين 
للّهاتعالى 4 اله توعان والكين رهما + وتيخ المقذاة ين الأسوة الويهه من ذلك 
باه كان في أوَّلٍ الإسلام يهتدي الأبُء والابن كافِرٌء أو الزوجٌ والزوجة كافرة» فكانت قرة 
أعينهم في يمان أحبابهم . 

«إواجعلنا للمتقين إماماً4 أي: اجعلنا يَأنَمُ بنا المتقون» وذلك بأن يكون الدّاعي ميا 
قدوة» وهذا هو قصد الداعي» قال النَّحْعِيُ: لم يطلبوا الرياسة» بل أن يكونوا قدوة في 
الديق :هك خسن فطلب و ليد 


قال التعلبي: قال ابن عباس: المعنى: واجعلنا أئمة هدى ٠“‏ انتهى» وهو حسنء» 
لأنْهُم طلبوا أن يجعلهم أهلاً لذلك. والغرفة من منازل الجنة وهي الغرف فوق“ الغرف» 
وهي اسم جنس؛ كما قال: [من الهزج] 
ورا ا هر وا تخا راو نيتم 

عدت اد : وأخرج أبو القاسم. زاهر بن طاهر بن محمد بن الشحامي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي : «إِنَّ في الجَنّةِ لَعُرَفاً لَيْسّ لَهَا مَعَالِينُ مِنْ فَوْقِهًا وَل عِمَاد مِنْ 
تَحْتِهَاء قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَدْحَلْهَا أَهُلْهَا؟ قال: يَدْخَلُونَهَا أَشْبَاَ الطيْرء قيل: هى 
يا رَسول الله لِمَنْ؟ قال: هِيّ لألٍ / الأسْقَّام وَالأؤْجَاع وَالْبَلْوَى"'2». انتهى من حوب 
«التذكرة». وقرأ حمزة”" وغيره: ايَلْقَوْنَ» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. 


.)٠٤۳۳/۳( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲۲۲/٤(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (577/85). 

() أخرجه الطبري (9/ 476) برقم (550977)» وذكره السيوطي »)١594/6(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(5) في ج: الغرفة فوق فوق الغرف. 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ .)٠٠١‏ وعزاه إلى زاهر بن طاهر الشحامي عن أنس. 

(۷) وقرأ بها الكسائي وأبو بكر. = 


؟؟+ء مع سس الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
ل ما ا جك ون دا د کر و کر را 4€ . 


وقوله تعالى: #قل ما يعبؤا بكم( الآية» ما نافية وتحتمل التقريرء ثم الآية تحتمل أنْ 
تكون خطاباً لجميع الناس» فكأنه قال لقريش منهم: ما يبالي الله بكم» ولا ينظر إليكم لولا 
عبادتكم إِيّاه أن لو كانت» إذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله؛ قال تعالى: وما خَلَفْتُ 
الجن وَالِإِنْسَ إا لِيَعْبُدُون» [الذاريات: .]٠١‏ وقال النقاش وغيره: المعنى: لولا استغاثتكم 
إلبه'في العداتدء وقرا ابن الزير"'؟ وغ ققد عذّت«الكاندونة"وهذا يويد أن الخطات 
بما يعبأ هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم» ولم تعبدوه فسوف يكون 
العذاب أو التكذيب الذي هو سبب العذاب لزاماً» ويحتمل أنْ يكون الخطابٌ بالآيتين 
لق ااا وقال الداووديٌ: وعن ابن عُيَئِئَةَ: #لولا دعاؤكم» معناه: لولا دعاؤكم 
يه 0000 انتهى» قال ابن العربي في «أحکامه» : زعم بعض الأدباء أنَّ «لولا دعاؤكم» 

ه: لولا سؤالكم إ إياه وطلبکم منه» ورأى نه مصدر أضيفٌ إلى فاعل» وليس كما زعم؛ 
9 هو مصدر أضيف إلى مفعول» والمعنى: قل يا محمد للكفار: لولا دعاؤكم ببعثة 
الرسول إليكم وتبين الأدلة لكم فقد كذبتم؛ فسوف يكون لزاماً؛ ذكر هذا عند قوله تعالى : 
لا تَجْعَلُوا دْعَاءَ الوَسُولٍ بَيِنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً [النور: .]٦۳‏ في آخر سورة النورء 
e‏ 


#ت#٭ والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم ومن اذَّعى التخصيص فعليه بالدليل › 
والله أعلم . 


ويعبأ: مشتق من الحِبْءٍ وهو التُقّل الذي يُعَبَاْ ويرتب كما يعبأ الجيش . 


= وحجتهم قوله تعالى: الإفسوف يَلْقَوْنَ غيا# [مريم : 4]. وقوله: «إومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
[الفرقان: 14]. 
وحجة الباقين قوله: #ولقاهم نضرة وسروراً» [الإنسان: .]١١‏ 
ينظر : «حجة القراءات» (2)510 و«السبعة» (574). و«الحجة» (5/ ٤‏ 70). و«إعراب القراءات» (۲/ 
© وامعاني القراءات» (5/١؟١١).‏ واشرح الطيبة» (48/5). و«العنوان» .»)١5١(‏ واحجة 
القراءات» »)٥٠١(‏ واشرح شعلة» .)٥۳۰(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳١١‏ 

() وقرأ بها ابن عباس . 
ينظر : «مختصر الشواذ؛ ص ۷ و«المحتسب» (۲/ .)۱۲١‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۲۳). و«البحر 
المحيط» (5/ 575)» وزاد نسبتها إلى عبد الله بن مسعود. 

(۲) سقط فى ج. 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)۱٤١١‏ 


6 الفرقان/ الآية: ۷۷ 
قال الثتعلبىُ: قال أبو عُبَيْدَةَ: يقال : اا شيعا أيى: لع أعذه قينا ویو 
وعدمه سواء» انتهى . 
وقال العراقي: لما يعباً أي : ما يبالي» انتهى . [وأكثر الناس على أن اللزام المشار 
إليه هو يوم بدر» وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة]» وقال ابن عباس: اللزام 
الوت وقال البخاري: #فسوف يكون لزام””" 4 أي : هلكه انتهى. 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) أخرجه الطبري )٤۲۸/۹(‏ برقم (519084). وذكره البغوي (۳/ ۳۸۰)ء وابن عطية (7/4؟), 
والسيوطي ,)١6١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(9) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ )٠١‏ كتاب التفسير: باب #إفسوف يكون لزاماً. 


تقض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تفسِير سُورَةٍ الشْعرَاءِ 


8 رع ع وك 5 
وَهِيَ مكيّة كلهًا في قول الجمهُورٍ 
«طسر ل بنك ينث الكتب لين ل لمك بم نَسَكَ آل يكوا نین ل إن ا 


ی فا صر رر 


زل لتم من الما اة مَطَلتْ أَعْنَمُهُمْ ها حَصْعِنَ 4 . 


قوله تعالى: لإطسم * تلك آيات الكتاب المبين * لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين» تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السورء والباخع : القاتل والمُهْلِك نَمْسَه 
بالهم» والخضوعٌ للآية المنزلة إِمّا لخوف هلاك كنتق الجبل على بني إسرائيل» وَِمّا لأجل 
اوضرع Oa TT‏ . والأعناق الجارحة المعلومة» وذلك ُد 
وقيل : المراد بالأعناق جماعتهم ؛ يقال : جاء عَنُقٌ من الناس» أق: جماعة . 
نا أيهم تن کر من الم عه إلا ذا عن متي 9 ققد كنا مسيم أب ما مَا 
ا تبرت © أ روا إِلَ لاض کہ ْنَا فہا ين کی روج كير 2 إن في ديك ليه وما 
كن أكتهم مني 2 وة رك لهو الم نَم @. 


وقوله تعالى : #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد 
کذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون *# أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 


| زوج كريم# تقدم تفسير / هذه الجملة فانظره ه في مَحَلَ وقوله تعالی : #فسيأتيهم# وعيد 


بعذاب الدنيا كبدر وغيرهاء ووعيد بعذاب الآخرة» والزوج : النوع والصنف» والكريم: 
الحسن المُْقَنُ قاله مجاهد”'' وغيره. 

وقوله تعالى: #وما كان أكثرهم مؤمنين» حتم على أكثرهم بالكفر» ثم توعد تعالى بقوله : 
#وإن ربك لهو العزيز الرحيم4 أي : عزيز في انتقامه من الكفار» رحيم بأوليائه المؤمنين 


(۱) ذكره ابن عطية (۲۲۹/۶). 


1 - سورة الشعراء/ الآيات: ۲١ - ٠١‏ 


دلا دی ن مرب أن أت انتم اديت 9© قى َون آلا بسنو 9© قال بت إن 
أف أن گنو 9© نی صَديى ا يلين يان َيل إل رة © وَل ل نت لماك 
أ بقشاوو 9 قل كلا اذا ییا إن سکم شتتی 9© کیا ویرت فو إا رول وت 
ليد © أ أتيذ سنا ب يتيك @ ل أ ريك یع یکا ینت فت ين غ ييه 9 
نمك ملت أل عت وات ورت الكبيت ©) 5 لها 4 وكا من اسالد ©6 رز 
مك لا خفقکم هسب لی ری کا وی ب ان ©4 


وقوله تعالى: #وإذ نادى ربك موسی) التقدير: واذكر إذ نادى ربك موسی» وسَؤْقُ 
هذه القصة تمثيز لكفار قريش في تكذيبهم النبيّ يل 

وقوله : إفأرسل إلى هارون) معناه: يعينني «ولهم علي ذنب4 يعني فَبْلَهُ الي . 

وقوله تعالى: #كلا» رَد لقوله: #إني أخاف* أي: لا تخف ذلك» وقول فرعون 
ولم نقتلك في جملة مَن قَتَلْنَا [ولبشت فينا من عمرك سنين): فمتى كان هذا الذي 
ندعل ثم قرره على قتل القبطي بقوله: #وفعلت فعلتك4 والمَّعْلَهُ ‏ بفتح الفاء -: المَرُّ 
وقوله: #وأنت من الكافرين» يريد: وقتلت القبطيّ وأنت في قتلك إياه من الكافرين ؛ إذ 
هو نَفْسَ لا يحل قتلها؛ قاله الصكاك") أو يريد :..وأنت من الكافرين: بنعمتي في قتلك . 
إياه ؛ قاله ابن زیر ؛ ويحتمل أن يريد: وأنت الآن من الكافرين بنعمتي ع وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نيا إلى فرعون - أَحَدَ عَشَّرَ عاماً 

وقوله: #قال فعلتها إذاً»: من كلام موسى عليه السلام والضميرٌ في قوله: 
#«فعلتها» لِمَيْلةِ القِبطِيٌ. وقوله: #وأنا من الضالين) قال ابن زيد: معناه: من الجاهلين بأنَّ 
وكزتي إياه تأتي على نفسه”", وقال أبو عبيدةً: معناه: من الناسين› ونزع بقوله: أن 
تَضِلّ إِحْدَاهُمَا4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : «وائا مِنَ الْجَاهِلِينَ؛ 


ويشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسيرء و#حكماً» يريد: الِْوة وحكمتها. 


)۱( ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۷). 
(0) أخرجه الطبري )٤۳٦/۹(‏ برقم (57700)» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۷). 
(۳) أخرجه الطبري (۹/ )٤۳۷‏ برقم (557311)» وذكره ابن عطية .)۲۲۸/٤(‏ 


)4( ینظر : «(مختصر الشواذ» ص »۱١۷‏ و«المحرر الوجيز» 22/5)) و«البحر المحيط» 2)١١ 7/7/١‏ 
و«الكشاف» ۳ 0“ (. 


۷ ب 


42 


وقوله : #وجعلني من المرسلين» درجة ثانية لِلنُبوَة» فَرْبٌ نبي ليس برسول . 


ور 


اس لس عو للم كه لي ي س ابيا ا احم 12 د از ا له ممم د دهي 
#وتلك نمه تمتها عَم أن عدت ب إِسَيل ت قال عون وما رب العللييت قال رب 
ردح .وم رص کاو 


رازو وو ي م ی ده سے ل يس ے ےو اخم 2 دصر سد 


ر رس سو مم 2 ِِ ھکعم + ِ- و سرع ا EK‏ م و EK‏ 2د لدي LC r‏ رر 
مایم الْدوَلِينَ َال إن رسولكم ألْذِى أَرْسِلَ اليك لمجنون قال رب المشرقٍ والمغرب وما 
ےو 1 5 ر عم 2ه + 2-0 عي ت 2001 م ا کحم عد کے n2;‏ 
5 | إن كم عقي دك قال لين اتخذت الها غبرى لاجعلتك من لْسْجُونتَ 3 كَلَ ولو جنك 
< 4 ا ل 00 م و و1 200 ا e‏ هي شان بن E‏ 
بكو مین © قل نك بيه إن كت ين لصیف (3) تل عصاه ذا فى بان مين 


aT 0000 اا‎ 


َم بم يدا بیسآ لطر €3 كَل ينمل حَوَلهُ إِنَّ هنا سجر ي 49> . 

وقوله: #وتلك نعمة تمنها علي( الآية: قال قتادة: هذا من موسى على جهة الإنكار 
غك غر كانه يكولة و بعت ت ان ا عن بی رف على من أجل انكف طلجت 
بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي : ليست بنعمة؛ لأَنّ الواجب كان ألا تقتلّني ولا تقتلهم”" ٠‏ ولا 
تستعبدهم» وقرأ الا :رلك ينمه ما لك أن تمتها عَلَىَّ) وهذه قراءة تؤيّد هذا 
التأويل» وقال الطبريٌ”*2 والسّدّيُ : هذا الكلام من موسى عليه السلام علي جهة الإقرار 
بالنعمة كأنه يقول: نیہ » وتربيتك نعمة علىّ؛ من حيث عَبَّدْتَ غيري وتركتني» ولكن 
ذلك لا يدفع رسالتي» ولمّا لم يجد فرعونٌ حُبَةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله: #وما 
رب العالمين» واستفهمه استفهاماً فقال موسى / هو #رب السموات والأرض. . . » 
الآية» فقال فرعون”2 عند ذلك : #ألا تستمعون#: على معنى الإغراء والتعجب من شنعة 
المقالة [إذ]” كانت عقيدة القوم؛ أَنَّ فرعون رَبُهُم ومعبودهم» والفراعنة قبله كذلك» فزاده 
موسى في البيان بقوله: #ربكم ورب آبائكم الأولين» فقال فرعون حينئذٍ على جهة 
الاستخفاف: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون* فزاده موسى في بيان الصفات التي 
ُظْهِرُ نقص فرعونٌَ» وتبين أَنَهُ في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي رُبُوبِبُةِ المشرق 
والمغرب» ولم يكن لفرعونٌ إلا مِلْكْ مصرّء ولما انقطع فرعون في باب الحجة» رجع إلى 
الاستعلاء والتغلب فقال لموسى : #إلئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» وفي 


)١(‏ في ج: فرعون لعنه الله. 

(۲( في ج: ولا قتلتهم . 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» (۲۲۸/5)ء و«البحر المحيط» .)١١/۷(‏ 
)٤(‏ ينظر: «الطبري» .)٤۳۸/۹(‏ 

(0) ذكره ابن عطية (۲۲۸/۲). 

)5( في ج: فرعون لعنه الله. 

(۷) سقط في ج. 


1 سورۃ الشعراء/ الآیات: ٣٣‏ - ۸٦۔۷‏ 


توعده بالسجن ضَعْفٌ؛ لأنّهُ خارت طباعه معه» وكان فيما روي أله يفرع من موسى فزعاً 
شديداً حتى كان لا يمْسِكُ بولّه» وكان عند موسى من أمر اللّه والتوكل عليه ما لا يفزعه 
تَوَعْدُ فرعودً» فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: #أولو جئتك بشيء 
مبين؟ : ينضح لك معه صدقي» فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يجد أثناءء موضع معارضة 
فقال له: #إفأت به إن كنت من الصادقين4 فألقى موسى عصاه #فإذا هي ثعبان مبين# على 
ما تقدّم بيانه و#نزع يده» من جيبه #فإذا هي» : تتلألأ كأنها قطعة من الشمس» فلما رأى 
فرعون ذلك هالهء ك فزع إلى رميه بالسحر. 


و أن رکم ين رڪم بحري ادا تأمزويت (60 قالوا أربة وه ّف فى لن 
ا ا © جم 4 ليقت يوم معلوم 2 وق 
کی ل أ یی 9 تن جع لت د كلا لكيه © ف لحر 
2 ب ب ل ل له 10 

ا 


0 أ جا وَعِصِيَهُمْ وَقَالوأ بعر وعو إا لحن المليون لئ فَألق مر 
ف لقف O‏ 4©9. 


وقوله: #يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» تقدم بيانه» وكذلك قولهم: 
#وابعث في المدائن حاشرين # يأتوك بكل سحار عليم» تقدم بيانه. 


وقوله تعالى: قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين) يريد بتقريبهم الجاه الزائد على 
العطاء الذي طلبوه. 


0 اس سيب © لوآ من يرب ال © رت 7 مت @ 56 سر 
يل 3 نہ لكا إت تیک الى نہ ليحر طون کا لأ ليك راید ين کي 
ا کے @ الا ت ب م © ۹ عل ل ن يي کک 
کا اوک الفزبيين © ٭ ییا إل مر ن لتر بيايت کک متم 7 اسل َو في 
لمن حشرت 9©) إن هوا لدردمة ميدن ل9 و کا لغایظو هت ولا يم حيده (ه 
رتهم ين جت وشوو 9 ور ار كرير © کتلك اشا بين انيل © انم 
قرؤت م سحب نوت إنَا مدد © وَل كلا می ر سید 
© اويا إل مرج أن اضرب يعصاك الجر فانفاق كن كل فرق كالطود 


e‏ دي کے 


4 4 9 جم ٤ے‏ . 
2 الْأحرنَ ت ونا مومى ومن مع أ 


۸ أ 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فألقي السحرة ساجدين # قالوا آمنا برب العالمين *# رب موسى 
وهارون # قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين * قالوا لا ضير إِنّا إلى ربنا 
منقلبون) تقدم بيان هذه الجملة» والحمد لله فانظره في مَحَلَّهِ؛ قال ابن العربي“ في 
«أحكامه»: قال مالك: دعا موسى فرعونٌ أربعين سنة إلى الإسلام» وأنَّ السحرة آمنوا في 
يوم واحد» انتهى» وقولهم: «لا ضير» أي : : لأ يَضُرٌنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة ة الله 
ورضوانه» وقولهم: أن كنا أول المؤمنين) يريدون: من القَبْط وصنيفتهم» > وإلأ فقد كانت 
بنو إسرائيل آمنت» والشّرْذِمَةُ: الجمع القليل المُحَْفَرُء وشرذمة كل شيء: فيه الخسيسة . 


وقوله: #لغائظون4 يريد بخلافهم الأمر وبأخذهم الأموال عارية و#حاذرون» جمع 
حَذِرٌء والضمير في قوله: #فأخر جناهم» عائد على الفط والجنات والعيون بحافتي النيل 
من أسوان إلى رشيد؛ قاله ابن عمر”"© وغيره» والمقام الكريم : قال ابن لَهِيعَةَ : هو المَيُوم» 
وقيل: هو المنابرء وقيل: مجالس الأمراء والحكام» وقيل: / المساكن الحسان» 
والامشرقين 4 ما عا ررق الشمين» رل 2 ماه تخر امرف والعلؤة خو 
الجبل» و#أزلفنا» معناه: قَرّبناء وقرأ ابن عباس : «وأزْلَفْنَا» تالقاف. 


0 


لول يهم بأ نسي 69 إذ َال لابه ويھ ما تمدو 2 قالوأ تيد أستاما مط 
كيت © 6ل ل تشمو إذ تتش © از توگ أز س €9 كلا ب مدآ ابا کر 
ب © ند فشر ما 0 نبد 9© أشر واباؤڪم لامرن 09 م و لے ! 
لمم عقن © ال تی ر جين © 7) وی هر طمن سین (9) ولا مشت فَهْوَ قفي 
© تال يشي فک شین 9 لر لع أ تیر لي حيبت بر آلب 4 . 


#واتل عليهم نبأ إبراهيم . . . 4 الآية: هذه الآية تضمنت الإعلام بغيب» والعكوف : 


(۱) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ 470 .)١‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲۳۲/٤(‏ 

(۳) وقرأ بها أبي» وعبد الله بن الحارث. 
قال أبو افخ ومن قرأ بالقاف ف «الآخرون»: فرعون» وأصحابه. اي أهلكنا * ثم الآخرين» أي : 
فرعون وأصحابه. 
ينظر: «المحتسب» (۲/ ۱۲۹)ء وامختصر الشواذه ص ٠١۸‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ *2)777 و«البحر 
المحيطا (۷/ .)٠١‏ و«الدر المصون» (70/7/5). 


۲۹ ۸۲ - 59 سورة الشعراء/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله: #فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) قالت فرقة: هو استثناء مُتَصِلُء لأنَّ في 
الآباء الأقدمين مَنْ قد عبد الله تعالى» وقالت فرقة: هو استثناءً مُنْقَطِعُ ؛ لأنه إِنّما أراد عُبَّادَ 
الأوثان من كل قرن منهم» وأسند إبراهيم عليه السلام المَرَض إلى نفيه والشفاءً إلى ربه 
عز وجل» وهذا حُسْنُ أدب في العبارة» والكل من عند اللّه» وأوقف عليه السلام نفسه 
على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شِدَّةٍ خوفه مع علو منزلته عند اللّه» وروى 
الترمذيٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ عَادَ مَريضاً أ رار أخاً [له]"2 في 

الله - اذاه مُتَادِ: أن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاك وَتَبَوَأْتَ مِنّ الجَة مزلا قال أبو عيسئ: 

هذا حديثٌ حَسَنَء انتهى. وفي «صحيح مسلم» عزن كووان شر ل رشول للد يعن 

رَسُولِ الله ية كَالَ: «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَرَل فِي خرْفَةٍ آلجَنّةِ حَنّى يَرْجِعَ» قِيلَ: يا 
رَسُولَ اللّوء وَمَا خَزْفَةٌ الجَئّة؟ قال: جا“ انتهى» وعنه ا «مَنْ عاد مَريضاً لَمْ 
َحْضْر أجل َقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَوَاتٍ : أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشُ ن العَظيه» أن تملك 

إلا عَاَاهُ اللّهُ سُْبْحَانُه””» خرجه أبو داودء والترمذئ» الا في «المُسْئَدْرَكِ على 
الصحيحين؛ بالإسناد الصحيح» انتهى من «حلية النوويّ»» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي يي قال: : همَنْ عاد مريضاً لَمْ يَخْضْرْ أجل ايه 

سال الله الْعَظِيمَ رب الْعَرْش الحَظيم أنْ يَشْفِيَكَ إلا عَافَاهٌ الله مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ 

رواه أبو داود واللفظ له والترمذ والنسائِيٌ ولات وابن حبّان في وحن 

بمعناه» وقال الحاكم : صحيحٌ م على شرط الشيخْيْن› يعني : البخاريٌ وملا وفي رواية 

النسائيٰ وابن حِبّانَ: اد لني كل إِذَا عَادَ الْمَرِيضَء جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِوء تم اله كَذَكَرَ 

مِثْلَهُ بمعناه انتهى من «السلاح». 

)١(‏ سقط في ج. 

(۲) أخرجه الترمذي /٤(‏ 316) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان» حديث »)۲٠٠۸(‏ وابن 
0 الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء حديث .)١557(‏ كلاهما من 
طريق أ بي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأبو سنان اسمه عيسى بن ستان. 

(۳) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۹) كتاب البر والصلة: باب فضل عيادة المريضء حديث .)٠١٦۸/٤۲(‏ 

(5) في ج: رب العرش الكريم. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/54١5)‏ كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة» حديث (١١٠۳)ء‏ 
والترمذي (5/ )51١‏ كتاب الطب: باب (۳۲) حديث (۲۰۸۳)» والحاكم )۳٤۲/۱(‏ من حديث ابن 


عباس . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. وصححه النووي في «الأذكار» (ص - 157). 
»( تقدم تخريجه . 


۸ ب 


حرق 


وقوله: #خطيئتى» ذهب أكثرُ المفسرين إلى: أَنّهُ أراد كَذباتِهِ الثلاتٌء قوله: هي 
أختي في شأن سارةء وقوله: #إِنّي سَقِيمٌ4 [الصافات: 84]: وقوله: بل فعلَهُ كَبِيرُهُمْ» 
[الأنبياء: 7]» وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس» فدعا في كل أمره من غير تعيين. 


قال وع وهذا أظهر عندى . 
ده مه واءرس دك" ع اک ب ججكم ا سارب 7= 4 م > N‏ 
ع ل ع رای اجه ا ول ل لاه ينو ىق ا 0 
ين عدم ي ماه 00 ٤ط‏ 00 اشن جص ووس 
جلت من وة جَنَّةِ لير 2©) تأغفر لأ لم كان من اسان ل © 5 عن يم من © 


بم کا نق مال علا بو © إلا من أن اله لے تیر © ایت کل تيم © ت 
م اریت 69 قل حم أن ما 8 بذ © من دون آنه حل شرو او کک 
كنا با مز تلتق @ َلك زیی م © كنا شر فا تار 43 لَه 
کی صل مين € إذ شوک رب الْعَلِِينَ © وما ضلا أا إل ليق 8 16 
كنيد 9© کک ین جر © قر 4 0 گے کی بن آي 9 إنَّ فى ذلك ليه 
کشم مومت € ول ریک مو العيرُ الد ا کت فوم شج الْمرَبَلِيَ 69 إذ قال م 
أخوهر توح ألا دقوي 49> . 

وقوله: #رب هب لي حكماً#: أي حكمة ونبوَةٌ) ودعاؤه في مثل هذا هو في معنى 
التثبيت والدوام» ولسان الصَّدْق: هو الئَّنَاءُ الحَسَنُء واستغفاره لأبيه فى هذه الآية هو قبل 


عمو رم 


أنْ يَتَبَيّنَ له أنه عد ا 


وقوله: #بقلب سليم» معئاه : خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة» وان 
كانت مباحة؛ كالمال والبنين؛ قال سفيان هو الذي يَلْقَى رَبَهُ / وليس في قلبه شيء غيره. 

قال #ع"#: وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكنّ السليم من الشرك هو الام وقال 
الجُتَئْدٌ : بقلب [لدِيغ من خشية الله والسَّلِيمُ: اللد 

#ص#: إلا من أتى الله الظاهر أَنَّهُ استثناة منقطع» أي: لكن مَنْ نى اللّه 
بقلب]" سليم؛ نفعته سلامة قلبه» انتهى . #وأزلفت» معئاه : قَرْبَتْ والغاوون الذين 
بُرْرَتْ لهم الجحيم هم: المشركون» ثم أخبر سبحانه عن حال يوم القيامة من أن الأصنام 
تُكَبِكَبُ فى النار» أي : تُلْقَى كَبَّةَ واحدة. 


. )7706/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)7785/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )۲( 


1 سورة الشعراء/ الآیات: ۸۳ - ٠١٦‏ ل 


وقال #ص#: #فكبكبوا»» أي: قُلبَ بَعْضْهُم على بعض» وحروفه كلها أصول 
عند جمهور البصريين» وذهب الرَّجََاجٍ وابن عطية وغيرهما إلى أنه مضاعف الباء من 
«كَمَّ). 


وقال غيرهما: وجعل التَكْرِيرَ من اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» وذهب 
الكوفيون إلى : أَنَّ أصلّه «كُبَبَ» والكاف بدلٌ من الباء”"© الثانية» انتهى . والغاوون: الكفرة 
الذين شملتهم الغواية وجنود إبليس : نَسْلّهُ وکل مَنْ يتبعه؛ لأنُهم جند له وأعوان» ثم 
وصف تعالى أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون قائلين لأصنامهم : #تاللّه إن كنا لفي 
ضلال مبين»: في أنْ نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله الذي هو رب العالمين» ثم عطفوا 
يَرُدُون الملامة على غيرهم. أي : ما أضلّنا إلا كَبراؤنا وأهل الجرم والجراءة» ثم قالوا على 

جهة التلهف والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان 
عجرا وققاطا I‏ هه حضوي #فما لنا من شافعين رلا صد 
حميم4» والحميم: الولى والقريب الذي يَخْصٌّكٌ أمرّه وتخصه أمرك» وحامّة”" الرجل 


م وك 


خاصتّه» وباقي الآية بين س 


ا 10 ی بست د لوس الور م ل 2 ر 
لن لک E E‏ 
رب العلليين لهل توا ) َه واطیعون و وات 


ی ۴ 


ومن لك بعک الذردلوة 9 قل وما عى 
lG‏ ازم €3 بن ا 
5 يه © 6 کی لہ تكد ع 14 بن الریت 09 كل رت إِنَّ تيك کید © 


lS (00)‏ ا وقال ابن 


وفى هذا البناء ثَّلانة مذاهب: 
أحدها: هذا: 
والثاني: هو مذهب البصريين أن الحروف كلها أصول. 
والثالث : a‏ الكرقين U‏ مدال من مكل a‏ كتحت لت با ظرياء انق ولد لماخ 
وكَفْكُفَ هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث فأما إا لم يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أَصُولاً من غير 
خلاف نحو سِمْسِمْ وحِمْجْمْء وواو «كُبَكْبُوا؛ قيل : للأضتام إجراء لها مجرى العقلاء وقيل لعابديها قوله: 
ا ل O‏ الجملة القَسَميهُ «إنْ كنا لِي» ومذهب 
البصريين أن إِنْ مخففة واللام فارقة ومذهب الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا. 
ينظر: «الدر المصون» .)58١/0(‏ 

(؟) في ج: حماة. 


ع ل ل 65ل لل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


95 
جم مه راو لس رو 


باکت م وم ا r‏ أ ْ 
اقح بني م ا عت ر کی عن ای 8 امیت وت مه ف اب انش © 
ا 


ثم رقنا بعد لاقي 9 إِنَّ في ذلك ية وبا كات اکم وميد © ا لي 
ابوه 00 ن ع1 التي © 1 ك1 كت أخوهم هود آلا ك عون 2 ١‏ إن کک رسو بين 8© 
انَأ لَه وأططبئون (7]) وما أشتلك يه ين جر إن َج 0 له © 


وقول نوح عليه السلام: #إني لكم رسول أمين) أي: أمين على وحي الله ورسالته. 

#ص*: قرأ الجمهور”'': «وَانَبَعَكَ؛ والجملة حالء أي وقد اتبعك» ويعقوب”": 
«وَأنْبَاعُك»» وعن اليماني"": «وَأَنْبَاعِكَ) بالجر؛ عطفاً على الضمير في «لك» انتهى» 
و#الأرذلون# : جمع الأرذل» ولا يستعمل إلا مُعَرفاً أو افا أو بمن. 


قال #ع#“: ويظهر من الآية [أنَ]”' مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤ 
تهجين أفعالهم لا النظرٌ في صنائعهمء وذهب أشراف نوم نوح في استنقاصهم ضَعَفَةَ 
المؤمنين مَذْهَبَ كُمَارٍ قريش في شأنٍ عَمُار بن ياسر. وصهيْب وبلآلٍ وغيرهم» وقولهم: 
#من الخ ا يريدوا بالحجارة أو بالقول والشتم» وقوله: لإافتح» معناه : 
احكم» والقَنَّاحُ» القاضي بلغة يَمَانِيَة» وهالمُلْكُ» : السفينة» و#المشحون» معناه: 
المج 


اتور تون ب پل ربع َا شی 9 وَتَسَّحِذُونَ مصاع مَك دو 99 وَإِذَا بطشثر 
بطش جار 6 أل وا 09 انثا لص مدد مأ تَعَلمُون ا َد بات وبين 


© تتت طبن ©© إن لف مک تم عدر © کا عا ا 
تك ين العيت €9 إن تا إلا حل الارن 9©) وا عَنْ بدن €9 مكدب نامكم ب 
فى کلک یه وما 36 أكْرهر وبي © د ك هو لمر ا 2 7 ا 
© : ال هم وهم صرح ألا قو © إن 2 ينل لأ © ا لَه يعون 3 ومَآ 
تملك عليه من جر إن بق إل عى مب م 


.)١١ /۷( ينظر: «البحر المحيط»؛‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عبد الله» وابن عباس» وأبو حيوة» والضحاك» وطلحة» وابن السميفع » وسعيد بن أبي سعيد 
الأنصاري . 
ينظر : «المحتسب» (۲/ .)٠١١‏ و«البحر المحيط؛ (۷/ .)١‏ وةالدر المصون» .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «الدر المصون» .)۲۸١۱/١(‏ 


.)۲۳۷/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۔ سورة الشعراء/ الآيات: ١١5-153‏ لغب 0ل + ا ل سم 


وقول هود عليه السلام لقومه: «أتبنون) هو على جهة التوبيخ» والرّيعُ : المرتفع من 
الأرض وله في كلام العرب شواهدء وعَبّرَ المفسرون عن الريع بعبارات» وجملة ذلك أله 
المكان المشرف» وهو الذي يتنافس البشر فى مبانيه» والآية: البنيان؛ قال ابن عباس: آية 


)00 
وقال و أبراج | نمام وقيل: القصور الطوالء والمصانع جمع مصنع وهو 


٠. 
-ِ 


ما صَيَِ وَأَنْقِنَ في بنيانه من قصر مَشِيدٍ ونحوهء قال البخاري: كل بناء مصنعة» انتهى . 

وقوله: #لعلكم تخلدون* أي: كأنكم تخلدون / وكذا نقله البخاريٰ عن ابن عباس 
غير مسندء انتهى. والبطششٌ: الأخذ بسرعةء والجبار: المُتَكْبّرُ ثم ذكرهم عليه السلام بأياد 
اللّه تعالى فيما منحهمء وحَذّرهم من عذابه فكانت مراجعتهم أنْ سووا بين وعظه وتركه 

1 5 i. + ل‎ NI . وي عو‎ AE E ODS 

الوعظء وقرأ نافع وغوه «خلقٌ الأوّلِينَ؛ - بضم اللام ‏ فالإشارة بهذا إلى دينهم » اها 
هذا الذي نحن عليه إلا خلقٌ الناس وعادتهم» وقرأ ابن كتير وغیره: «حلی٤‏ - بسكون 
اللام -» فيحتمل المعنى: ما هذا الذي تزعمه إلا أخلاق الأولين من الكدَبَة؛ فأنت على 
منهاجهمء وروی عَلْقَمَةٌ عن ابن مسعود : إلا اختلاق الأَوَلِينَ . 


د م عر 


4 1 و ر اعم . 0-17 5 SS‏ و وص مر SS‏ 
وآ فى ما ههآ اميت 7 ف حتت ووو 9© شع ن طلا ميد © 
رجش ہے الال بو كر 7 اتف اہ وايسون 9© ولا یا ان انرو 7 ل 
ل > .5 م مم 00 . reg he‏ ا سه م ور ي 01 کے ر 
فْيِدُونَ في لاض ولا يضيخن 9©) اا إا ات ين الْسَحرنَ 9© مآ أت إلا بر نا دأ 


م ١‏ جم اه ري .سم N‏ 1 ل. 2د كت .عع ديش r se‏ يعر ENS‏ لنب سوه 
غاي إن کت من اریت (CH)‏ قال ھلدوء ناقة ها سرب ول سرب دوم معلومر ولا تمسوها 


5 و ر و 


صم e‏ لد ن aS‏ ور چت ل ت 
سور ياعد عذابٌ بوم عظيو فعقرود فَأَصبَحوأ تدرمين 29 َأَحَذَهمْ العذاب إن فى ذلك 
وي سس كدعاس سه يرو يم ےہ اعم 2 ديد اور دعر ير لے 25 
أيه وما کات ڪشم ثبي €9 وله ريك لَه اير اسم ©4 . 


وقول صالح لقومه : #أتتركون فيما ها هنا : تخويف لهم بمعنى : أتطمعون أن تَقِرُوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ )57١‏ برقم »)۲۹٦۹۷(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۳۸)ء والسيوطي »)١59/0(‏ وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس . 

زهة أخرجه الطبري (41/4)( برقم (۰ 00 70 والسيوطي 5640 وعزاه للفريابي» وسعيدك بن 

منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

ينظر : «السبعة» ٤۷١‏ و«الحجة» (5/ 705 )2 و«إعراب القراءات» (۲/ »)٠١١‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
۷) واشرح الطيبة» (0/ )٠‏ ولالعنوان» (؟51١).‏ و«حجة القراءات» (2)018 واشرح شعلة» 
.)0۲١(‏ وةإتحاف» (۱۸/۲). 

() ينظر: مصادر القراءة السابقة . 


إفة 


أ 


84> بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


في النعم على معاصيكم» والهضيم: معناه اللْيّنُ الرَطبُ. والطَلْمٌ الكمَّرّى. وهو عُنْقُودُ 
التمر قبل أن يخرج من الم في أوَّلِ نباته» فكأدً الإشارة إلى أنّ طلعها يتم ويرطب؛ قال 
ابن عباس : [إذا أينع وبلغ فهو هضيم'”'"'. وقال الزَّجَاحُ: هو فيما قيل الذي رطبه بغير 
نوى» وقال الثعلبيُ: قال ابن عباس] هضيم: لطيف ما دام في كُفَرّاه!"» انتهى. وقرأ 
الجر : «تنُحِتّون) : بكسر الحاء -» و«فرهين»: من الفراهة وهى جودة منظر الشىء 


وخبرته وقوته . 


وقوله: #ولا تطيعوا أمر المسرفين» خاطب به جمهور قومه وعنى بِالمُسْرِفِينٌ : 
كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم #قالوا إنما أنت من المسحرين* أي : قد سُحِرْتَ. 


#ص* : قرأ: ال «(شِؤت» :يكسر الشية 5 أي : نصيب» وقرأ ابن ا 
عبلة : - بضم الشين - فيهماء انتهى . 


2 ا 


١١ 
1 
١ 
2 
80 
N 
\ 


وس ر 


حل | ا © م م اک © las‏ 
لحْدَيت 3© إنَ فى یك آي وا كن اكم زم © وله ك هو لمر اليب 463 . 


وقوله تعالى: #كذبت قوم لوط المرسلين * إذ قال لهم أخوهم لوط# قال 


[النقاش : : إل في مصحف ابن مسعود وأَبَيّ وحفصة : «إِذْ قَالَ لَهُمْ لُوط» وسقط أخوهم . 


وقوله : #إني لعملكم من القالين» القِلَّى: البْعْض. فنجاه الله بأنُ أمره بالرحلة على 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ 518) برقم (2»)77171 وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۳۹)ء والسيوطي »)1091١/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. 

(۲) سقط في ج. 

(۳) ذكره البغوي (۳/ 7965 . 

(4) ينظر: «المحرر الوجیز» .)51١/5(‏ و«البحر المحيط» (۳۳/۷)ء و«الدر المصون» (5/ ۲۸۳). 

(0) ينظر: «البحر المحيط؛ .)١٤/۷(‏ 

() سقط في ج. 


7 سورة الشعراء/ الآيات: ٠١۹١ - ۱۷١‏ 


رده سل چو ٭ر ص معيو ل سم 9 يو يا ¢ 2 70 ا 24 رو خم ا 
« كدب أب لتک المرسلن (() إِدْ کال هم شعيب ألا لقو ي که رسو امین 
ee‏ لو ا © 


وا الكل کک تک من افير © ر اط ب ایی 9© کا بن الاس أنياتفر 
ولا موا في ٠‏ لبن دق E E EET‏ الا @ لا کا ات ي 


ع 


سكن © وا أت إل ر ت ولد كلك ی کی 9 انفد کے کا ذا 


لمم إن كنك مِنّ الصَدِقِنَ © كَل 3 ا © ع 0 عَنَابُ 3 
مان هع یو سار لام لس داس 8 + e‏ ر 


وقوله تعالى: #كذب أصحاب ليكة المرسلين4 قرأ نافع وابن كثير'' وابن عامر: 
دَأَضْات لَيِكَة على وزن قَعْلَةَ هناء وفي [ص] وقرأ الباقون: «الأيكة» وهي: الدوحة 
المُلْتَفَهُ من الشجر على الإطلاق» وقيل من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقُمَارِيُ 
ونحوهاء والَيْكة؛ اسم البلد في قراءة مَنْ قرأ ذلك؛ قاله بعض المفسرين» وذهب قوم إلى 
نها مُسَهّلَةٌ من الأيكة» وأنّها وقعت في المصحف هنا وفي «ص» بغير ألف . 

وقوله تعالى: #كذبت قوم نوح المرسلين# [الشعراء: ]٠٠١‏ وكذلك ما بعده بلفظ 
الجمع من حيث إن تكذيب نَبِيّ واحد يستلزم تَكَِيبَ جميع الأنبياء؛ لأنْهم كلهم يدعون 
الخلق إلى الإيمان باللّه تعالى واليوم الآخرء وفي قول الأنبياء ‏ عليهم السلام -: Yi»‏ 
تتقون» عرض رفيق وَتَلَطْفُ كما قال تعالى: لمل هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكّى4 [التازعات : 1۸[ 
والجبلّة : الخليقة والقرون الماضةء: والكسفت: القِطعُ» واحدها كِسْفَةٌ و#يوم الظلة#: هو 
يوم عذابهم» وصورته فيما روي أن الله امتحنهم بحرٌ شدید» وأنشأ الله سَحَابَةَ في بعض 
قطرهم فجاء ب بعضم إلى ظِلَّها فوجد لها برداً ورَوؤْحاًء فتداعوا إليها / حتى تكاملوا 
ES‏ 


ع ا O‏ 
او كي نت ای © نا بد اع الأب 9© عل یك يكوه ب اتيت 9© 


ص 


2 1 1 : وء غ6 سا AS re 3/2 7 2 1 E‏ 
سان عن ین © و تی ر لرل © وک َه ی م لكوأ بى إنرةيل 9 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (۷۳٤)ء‏ و«الحجة» /٥(‏ ۷٠۳)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۷١۱)ء‏ و«معاني القراءات» 
4/0(« واشرح الطيبة» 41١١1 /٥(‏ و«العنوان» 2)١57(‏ ولاححة القراءات» (01۹)› واشرح شعلة» 
605 و«إتحاف» (۱۹/۲). 


ب 


۳٢ 


سو ر 


ولو رات ع بض الین €9 ندرم عتم ا ڪا بد زي 403 . 

وقوله تعالى : #وإنه لتنزيل رب العالمين» يعني القرآن. 

وقوله: #بلسان عربي) متعلق ب #نزل4» أي : سمعه النبي ية من جبريل حروفاً 
عربةًء وهذا هو القول الصحيح › وما سوی هذا فمردود. 

وقوله سبحانه: #وإنه لفي زبر الأولين» أي : القرآن مذكور في الكتب المَُزّلَة 
القديمة. مُنَبّهٌ عليه ؛ مشار إليه أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» ؛ 
کَعَبْد الله ام ونحوه؛ قاله ابن عباس ومجاهر ٤‏ قال قا هذه الآية مدنية » 
وَمَنْ قال لإ الآ مكية ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا لقريش أن في التوراة صلا 
ابي الاه وأنّ هذا زمانه» فهذه الإشارة إلى ذلك؛ وذلك أنَّ قريشاً بعثت بعثت إلى الأحبار 
يسألونهم عن أمر النبي بء ثم أخبر تعالى د هذا القرآن لو سمعوه من أعجمَ» أي: من 
حيوان غير ناطق› أو من جمادء والأعجم: : كل ما لا يُمْصِحٌ ما کانوا يؤمنون. 
والأعجمون: جمع جمع أَعْجَم وهو الذي لا يُمْصِحٌء وَإِنْ كان عربيّ النّسَبٍء وكذلك يقال 
للحيوانات والجمادات» ومنه الحديث : اجرح الْعَجَمَاءِ جَبَارٌ) 6 والعجمئ هو الذي نسبه 


(۱) أخرجه الطبري (5/9/ا24» ۷ برقم (771/1/1) عن ابن عباس» و(77171/75) عن مجاهد» وذكره ابن 
عطية (5/ ٤۳‏ ۲)» والسيوطي (0/ ۱۷۷). وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولابن ابي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲٤۳/٤(‏ 

(9) أخرجه البخاري (7/0): كتاب المساقاة: باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» حديث »)۲۲٠۵(‏ 
ولمسلم» :)۱۳۳٤/۳(‏ كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث (40/ 
0١3٠‏ وأبو داود :)١5(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه» حديث 
١ ۰۸٥(‏ والترمذي (۱۸/۲): كتاب الأحكام: باب ما جاء في الا أن جرا جار دة 
(1,) والنسائي (0/ 55): كتاب الزكاة: باب المعدل» وابن ماجه (۲/ ۸۳۹): كتاب اللقطة : باب 
من أصاب ركازاء حديث (۹٠٠۲)ء‏ ومالك :)۲٤۹/۱(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء حديث (4)» 
والشافعي :)۲٤۸/۱(‏ كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادنء حديث (١۷٦ء‏ 597)» وأبو 
عبيد :)15١ ٠ ٠(‏ كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركازء والطيالسي 
(ص: ٤۳۰)ء‏ حديث (۲۳۰۵). وابن أبي شيبة (۳/ 23775 06 كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه 
القوم» فيه زكاةء وأحمد (۲۲۸/۲)ء وابن الجارود (ص: :)٠۳١‏ كتاب الزكاةء حديث (0/7), 
والبيهقي :)١55/5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز» وعبد الرزاق «(YATVY) 2»)55/1١(‏ 
والحميدي (۲/ »)٤٩۲‏ رقم (۱۰۷۹)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ 5 »)27١‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
۷) رقم »)٠٠٥١(‏ والطبراني في «الصغير» .)۱۲١ ۱۲۰ /١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله کل : «العجماء جُبّارء والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 


۳۷ 


7١١ - ۲۰۰ سورة الشعراء/ الآيات:‎ _ ٦ 
في العجمء وإن کان أفصح الناس› وقرأ الس الأعجميين.‎ 

قال أبو حاتم : أراد جمع الأعجمي المنسوب إلى العجم . 

وقال الثعلبيُ: معنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربيٌ اللسان» فقرأه عليهم 
بغير لغة العرب - لما آمنوا أَنَفَهَ من اتباعه» انتهى . 

سک فی فوب اریت € ل بوم به حقَّ ا امب الأيء 9 
ایم نے مخ مئر @ بتلا م ع فكثة @4. 

وقوله تعالى: #كذلك سلكناه في قلوب المجرمين * . 

قال وع و#سلكناه» معناه : أدخلناف والضمير فيه 3 فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: 
ما كانوا به مؤمنين» [الشعراء: 48١]؛‏ قاله الخ ن وقيل الضمير للتكذيب» وقيل للقرآن 
ورجح ا المتبادر إلى الذهن. والمجرمون أزاذ به مجر كل ا آي : أ هذه عادة الله 
فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب» 0 قريش كذلك و#هل نحن منظرون» آ٠‏ 
مُؤَحْرُون. 


انا متي @ اتك ب © 2 عتم ا كنا وتثرت 
dg 6‏ 
کی © ينا تيك بد الیئ 9© رن بی كم رتا تيئ 40. 

وقوله سبحانه: #أفبعذابنا يستعجلون) توبيخ لقريش على استعجالهم العذاب» 
وقولهم للنبي إلا : أَسْقِط علينا كِسَفاً من السماء» وقولهم: أين ما تعدنا؟ ثم خاطب 


سبحانه نيه - عليه السلام - بقوله: #أفرأيت إن متعناهم سنين 4# . 


قال عِكْرِمَةُ: #سنين»: يريد عمر الدنيا“» ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية من 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذه ص 2٠١9‏ «و«المحتسب» 2)١77/7(‏ و«الکشاف» .)۳١٣۹/۳(‏ و«المحرر 
الوجيز» /٤(‏ 57 2)7 و«البحر المحيط؛ (۷/ »)5٠‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم. وهي في «الدر المصون» 
/٥(‏ ۸۹). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲٤٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤۷۸/۹(‏ برقم )۲۹۷۸٠(‏ بلفظ «خلقناه»» وذكره البغوي (۳/ 20599 وابن عطية /٤(‏ 
»)٤‏ والسيوطى »)١78/6(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن بلفظ «جعلناه) . 

.)644/5( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


۲۳۸ 


القّرّى إلا بعد إرسال مَنْ ينذرهم عذاب الله عز وجل؛ ذكرى لهم وتبصرةً. 
وقوله تعالى: #وما تنزلت به الشياطين# #به» عائد على القرآن . 


# نهر عن ولون 9 ا ع م إلا احَرَ فکرت من الْمعدَبين 6 ودر 
عشيريكَ جنا من . اك من لمرن 019 إن عَصَوْكَ فَقَلْ إِنْ برق هم 
rer‏ 
س €9 ورک عل مير ير 4€9. 


SS 

الجارية إِثرَ الشياطين» ثم وَصّى تعالى نبيه بالثبوت على التوحيد والمراد: أَمَنهُ فقال : فلا 
نَذْعٌ مع الله إلهاً آخر. . .4 الآية. 

وقوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين. . .) الآية : وفي «صحيح البخاريٌ» وغيره 

عن ابن عباس : لما نزلت هذه الآية خرج النْبِي 4ة حى صَعِدَ الصَّفَاء فَهَتَفَ: «يَا 

صَبَاحَامُء فَقَالُوا : من هَذًا؟ فَاجْتَمَعُوا للبو قَقَالَ: : راشم إن حبرم أن خيلا تحرج من 


RE سَمْح هذا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدَةٍ قِىّ؟ قَالُوا : / عم ما جرا عَلَيِكَ كبا قَالَ‎ 0٠ 


َكُمْ بين يَدَيْ عَذّابٍ شَدِيدِه الحديث” ''» وحص بإنذاره عشيرته ؛ لأنّهم مَطَّه الطواعية» وإذ 
يمكنه من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم» ولأنَّ الإنسان غير مهم على عشيرته» 
والعشيرة: قرابة الرجل» وخفض الجناح: استعارة معناه: لِينُ الكلمة» وبسط الوجهء 
والبرُء والضمير في #عصوك#4 عائد على عشيرته * ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالتوكل 
عليه في كل أموره» ثم جاء بالصفات التي تؤنس المتوكل وهي العزة والرحمة. 

لی يریک جت تشع 79 ومک في اجب 69 ر هر هر ايم ألعيم 29 * . 


وقوله: «الذي يراك حين تقوم» يراك عبارة عن الإدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاة» ويحتمل سائر التصرفات؛ وهو تأويلٌ مجاهدٍ وقتادة" . 
وقوله سبحانه: #وتقلبك في الساجدين4 قال ابن عباس”" وغيره: يريد أهل 


1 أخرجه البخاري (۸/ ٠١‏ كتاب التفسير: باب وأنذر عشيرتك الأقربين» حديث )٤۷۷١(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري (9/ 586) برقم )۲٦۸۱٤(‏ عن مجاهد» وذكره البغوي (/ )4٠7‏ عن مجاهدء وابن 
عطية (5147/54). وابن كثير (۳/ 0ه ") عن قتادة» والسيوطي (5/ ۱۸۳)» وعزاه لابن أبي حاتم عن 
مجاهد» ولعيد بن حميدء وابن ابي حاتم عن قتادة . 

(۳) أخرجه الطبري (9/ 485) برقم (514815) بنحوهء وذكره البغوي (۳/ 407)» وابن عطية (2)5145/4 
والسيوطي ره «(1A1‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 


1 سورة الشعراء/ الآیات: ۲٢۹ - ۲٢۱‏ ابا 8 


مره رد لام ررم سم 06 af‏ و EN‏ و ررم لا 4 0 جه وح ب يود مها جم ر 

اهل كم عل من تَر 0-0 9 ل عل كل أذاك أنيم ل6 يلفن الس وكا 
.و وو 60 2 چ ا 0 
ES‏ 5 © أد ر آم في مكل ار تھی © ا 


. 4© يعت‎ E 


وي قل هل أنبتكم» أي : قل لهم يا محمد: هل أخبركم #على من تنزل 
الشياطين #؟ والأاك : الكَذَّابُ» والأثيم : الكثير الإثم» ويريد الكهنة؛ لأَنْهُمْ كَانُوا يَتَلْمَوْنَ 
مِنَ السَيَاطين الكَلِمَةَ الوَاجِدَةٌ الى شيعت ف الا طون ا الة کا ا اء 
في الخديت 5 وقد ذكرناه في غير هذا الموضع» والضمير في #يلقون» يحتمل أن يكون 
للشياطين» ويحتمل أنْ يكون للكهنةء د O‏ ا 
كلامهم عن كلام الله تعالى - عَفْبَ ذلك بذكر الشعراء وحالهم؛ ؛ ليه على بُعْدٍ كلامهم من 
كلام القرآنء إذ قال بعض الكفرة ة في القرآن: إِنّه شعرء والمرادٌ شعراءً الجاهلية» ويدخل 
في الآية كل شاعر مخلَط يَهْجُو ويَمْدَحٌ؛ ؛ شهوةًء ويقدف المخصّئَاتِء ويقول الزور. 


وقوله: #الغاوون» قال ابن عباس: هم المستحسنون”) لأشعارهم» المصاحبون 
وقال عِكَرَمةُ : هم الرّعَاعٌ الذين يتبعون الشاعر ويغتنمون إنشاده”” . 


وقوله ا ل ا يه 
الكلام وياطله؟ كال أبن عباس" ' وغيره» وروی جابر بن عبد الله عن النبي بل أله قال: 


«مَنْ مَشّى سَبْعَ حْطْوَاتٍ في شِغْرِء كُتِبَ مِنَّ الغاوِينَ» ذكره أسدُ بنّ مُوسّى» وذكره النقاش . 

)١(‏ أخرجه البخاري /٠١(‏ 245) كتاب الأدب: : باب قول الرجل للشيء...» حديث »)1۲١۳(‏ ومسلم 
)176١/5(‏ كتاب السلام: باب تحريم إتيان الکهان» حديث (۱۲۳/ ۲۲۲۸) من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه الطبري AID‏ ۴,70 ) وذكره ابن عطية »)۲٤٦ /٤(‏ والسيوطي (2»)1857/6 وعزاه 
0 وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري (589/9) برقم (۲۹۸۳۷)ء بلفظ «عصاة الجن»» وذكره ابن عطية (555/5)» 
والسيوطي (2187/0» وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» عن عكرمة بلفظ 
«عصاة الجن». 

/۳( نحوه» وبرقم (۳٤۲۹۸)ء عن مجاهدء وذكره البغوي‎ )۲۹۸٤۲( برقم‎ )11١ /٩( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن‎ .)۱۸٦/٥( والسيوطي‎ N وابن عطية‎ )۳ 
. عباس‎ 


۰ ب 


Y4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الہ الین مها مولو لصحت وروا لله كيرا وأنتصَروا ين بد ما يوا مَك دي 
طا اى سق يتين 469 . 


وقوله تعالى : إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات . . .€ الآية: هذا الاستثناء هو في 
شعراء الإسلام ؛ كحَسّان بن ثابت» وككغب بن مالك» وعبد الله ر وگل مَنِ 
ك 0 00 


13" وتیل ان ذلك خلق لهم وعبادة؛ قاله ابن عباس" فكل شاعر في الإسلام 
يهجو ويمدَحٌُ عن غير حَقّْ فهو داخل في [هذه الآية» وكل تقيّ منهم يُكثِرُ من الزّهْدِ 
ويمسك عن كل ما يُعَابُ فهو داخل في)]7" الاستثناء. 


#ت#: قد كتبنا - والحمد لله - في هذا المُحْنَصَرِ جملة صالحة في فضل الأذكار؛ 
0 ن ينفع به مَنْ وقع بیده» ف اي الترمذي» عن أبي سعيد الحذْرِيّ» قال: 
سْيِلَ النبئ ي : أي العِبَادِ د فصل دَرَجَةَ عِنْدَ الله تعالى يَوْمَ القِيَامَة؟ قال: «الذَّاكرُونٌ الله 
كَثِيراًء قُلْتٌ: وَمِنَّ نَ الْغَاِي في سَبِيلٍ الله عر وجَل؟! قال : َو ضَرّبَ بِسَيْفْهِ في الكَفَارٍ 
وَالْمْشْرِكِينَ حَنّْ يَلْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دا الان الذاجزون الله ال فْضَلَ من وروی 
الترمذيٌ» وابن ماجه عن أبي الد رقا فان فال وسر الله عه لا أبن بخَيْرِ 
أَعْمَالِكُمْء وَأَرْكَامَا عند مَلِيككمْ» وََْعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ؛ وَخَيِرٌ لَكُمْ ِن إِنْمَاقِ الذّمَبِ 
والوّرقٍ؛ وَخَيْرٌ ك مِنْ أنْ تَلَقَا عَدُوْكُمْ قَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا عْتَاقَكَمْ؟ الوا 5 
قَالَ: ذْكْرُ اللّهِ تعالى» . قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله في كِتَابهِ «المستذرك على الصَّحِيحَيْنِ) : 


.)1417 /٤( برقم (2)558605 وذكره ابن عطية‎ )59١/9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲٤۷/٤(‏ 

(۳) سقط فى ج. 

(:) أخرجه الترمذي (18/0؟4) كتاب الدعوات: باب فضل الذكرء حديث (١۳۳۷)ء‏ وأحمد (۳/ )۷١‏ من 
طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من 
حديث دراج . 

(5) أخرجه الترمذي (59/5:) كتاب الدعاء: باب (5) حديث (۳۳۷۷)ء وابن ماجه (۲/ )۱۲٤١‏ كتاب 
الأدب: باب فضل الذكرء حديث (۳۷۹۰)ء وأحمد (5/ ١۹)ء‏ والحاكم )597/1١(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعا. 


۲۲۷ سورة الشعراء/ الآية:‎ - ١ 


۲4١ 


هذا حدِيثٌ صحيحٌ الإِسْنادِء انتهى من «حلية النَوَويٌ) . 95 : #وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ظَلِمُوا» إشارةٌ إلى ما رَد به حَسَانٌ وَعَلِيٌ وغيرهُما على قريش 


قلت : فيل : وا نيت كالنه القوك: ا يي 


[الوافر] 
3C‏ 24 7 ت له ب 0 EE EEL EE‏ سق لعل 


اي الآ وَعِيدٌ لظلمة گثار م 557 


000 


وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك في «الموطأء (1/١1؟)‏ 
كتاب القرآن : Ml‏ حديث )١1(‏ عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء 
موقوفاً. 


ينظر: البيت في «ديوانه» ص (١۷)؛‏ و«خزانة الأدب» (۰۳۲/۹ ۲۳١‏ ۲۳۷)؛ و«شرح الأشموني» 
(۳۸۸/۳)؛ والسان م ۳ ) (ندد)ء ۳۱۹/۷) (عرش). 

واستشهد فيه بقوله : «فشوكما لخيركما الفداة» حيث ورد أفعل التفضيل (شَرَ و«خير») عارياً عن معنى 
التفضيل لني : «في ظاهر هذا اللّفظ شناعة؛ لأ المعروف أن لا يُقال: «هو شَرُهماف إلا وفي 
كليهما شَرٌء وكذلك شَرٌ منك» ولكنّ سيبويه قال: تقول: TS‏ إذا نقص عن أن يكون 
مثله . . وهذا يدفع الشّناعة عن الكلام الأول ونحوٌ منه قوله عليه السلام: ٠‏ شر صفوف الرّجالٍ آخرها»» 
يريد نقصان حظهم عن حظ الصف الأوّلء كما قال سيبويه. ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشَّرّء والله 
أعلم» («الخزانة» ۹/ ۲۳۷). 


4۲ 


2 ا 
ر 5 
مع ع ا م الك لح ی 620 2 ا ل وم الکو ا ف اا ف سد 
ويؤتون الزڪوه وهم بالا وهم ريون ا ن الزين لا دؤمنون بالاخروٌ رب فم أعمللهم فهم يعمهور 
تتم عر د م1 + کو عو ام o2‏ مرج ل N A SS‏ 
ا لتك الزين هم مو العَذاب وهم في الأخرو هم الأخسرون 402. 


َوه تعالى: «طمن يَلْكَ ءاياث القُرْآنِ واب مين * هذى وبُشرَئ لِلْمْؤْمِنِينَ4 تدم 
اقول :الروت المقطعة : ارقف الاب على العرآن وا لتسلى واسر ن ف 
هُما صِفَنَانِ لمعئيين» فالقُرْءَان: لأنه اجتمَّعَء والكتابُ: لأنه يُكْتَبُء «وإقامةٌ الصَّلاقَا : 
إدامتها وأداؤمَا على وَجهها. 

وَكَوْلَهُ نَعَالَى: زيا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 أي: جَعَلَ سُبْحَائَه عقابهم على كُفرهم أن حَّمَ 
عليهم الكَفْرَء وحَبَّبَ إليهم الشرك وزَيّنهِ في تُفُوسِهم. والعَمَّهُ: الحيرةٌ والتردُدُ فى الضّلالٍ. 
ثم تَوَعْدَهُمْ تَعَالى بِسُوءٍ العذّاب؛ فَمَنْ ناله مِنهُ شيء في الذَنيًا ِي عليه عَذَابُ الآخرة» وَمَنْ 
َم يله عَذَابُ الدَنِيَا كَانَ سُوء عَذَابه في مَوْتِهِ وفي ما بَعدَه. 

اوک تلق امات ين لَنْ عكر عير © إذ كَل مر لأَملدء إن َاسَنْثُ كرا سای ينا 


e لاس‎ rd د‎ 


كه من في النارٍ ومن حولها 


دء بير 


ی أو ايم يشباب کین لمل د ب لل ما جاءھا ودی أن بور 
وشح ا وت الع 2 شتی نہ أنا نه ر كفك 4)9 . 
وقوله تعالى : لوَإِنْكَ لی القرْآن4 تی : مضاعف لقي يَلقَىء ومعناه ُغطی» كما 
قال : رمَا يُلَمَّامَا إلا ذو حط عَظِيم4 [فصلت: 0]. ١‏ 
وهذه الآيهُ رذ على كُمَار فُرَبْش في قَؤلهم: إِنَّ المُرآن مِن تلقاء مُحَمَّدِ؛ِ و لمن لذن 
معناه: من عِنْدِهِ؛ وَمِنْ جِهْتِهِ. ثم قُص - تعالى ‏ خَبِرَ موسی؛ حين َرَج بزوجه؛ بنت 
شعيب عليه السَّلامُ يُرِيدُ مصرّء وقد تقدَّم في «طه» قصص الآية. 


وقوله: «سَاتِيكُمْ نها بخبر أو آتِيِكُمْ بشِهّاب مركت ##الآيةة أضبل الشهات: 


تاضور القمل | 0 ا 


الكوكبٌ المنقض في أثر مسترقي السمع؛ وكل ما يُقال له ١شهابٌ»‏ من المنيرات؛ فعلى 
النَّشْبِيهء والقبِسٌ : يُحْثَمَل أن يكون اسماء ويُختمل أن يكونّ صفةً. وقرأ الجمهورٌ بإضافة 
«شهاب» إلى «قبّس». وقرأ حَمرَةُ والكسائئن''' وعاصمُ بتنوين «شهاب فَبّس»: فَهَذَا على 
الصَمَة. 


#ص#: وقوله: #جَاءَهَا» ضميرٌُ المفعولٍء عائدٌ على النَارِء وقيل على الشَْجَرَة 
انتهى . و#بورك4 معناه: قدس ونُّمِيَ خْيْرُه والبركة» مختصّة بالخير. 

وقوله تعالى: مَنْ في النَارٍ» قال ابن عباس: أرادً التُور"'» وقال الحسنٌُ وابنُ 

1 و ا 5 )( 

عباس : وأراد ب #مَنْ حولها# الملائكة وموسى”". 

قال ع”“#: ويُحتمَلُ أن تكونَّ ظمَنْ» للملائكة؛ لأن ذلك النورٌ الذي حَسبّه موسى 
ناراً؛ لم يل من ملائكة» ومن حَولها» لموسى والمَلائِكَةٍ المُطِيفِينَ به. 

وقرأ أَبَيُ بِنُ كعب” «أن بُوركتٍ النَّارُ وَمَنْ خَولّهاه. 

وقوله تعالى: لوَسّبْحَانَ الله رَبّ العالمين»» هو تنزية للّه تعالى مما عَسَاه أن 
يَحْطْرَ / ببالٍ؛ في معنى النّداء من الشَجَرَوْء أي : : هو منڙه عن جَمِيع ما نَتَوَهَمِهُ الأَوهَامٌ؛ 
وعن التشْبيه 4 والدّكِييفٍ. والضميرٌ في #إنه# للأمر والشأنٍ. 


ا لله دعي ستيه به 5 5 رآ م 2 بے ص سل 4 
ووی علد کنا راا ب كا بان ول مذيا وَل عقب موی لا خف إن لا ياف لدی 
راو © إل من طثر ل ہک خسنا بعد شوو كن عمو م © وأنيل ب فى نيك ج 


)000 ينظر: «السبعة» .)٤۷۸(‏ و«الحجة» (5/ ۳۷۲). و«إعراب القراءات» (۲/ ١١٤٠)ء‏ و«معاني القراءات» 
(۲۳۳/۲). و«شرح الطيبة» 201١١07 /٥(‏ و«العنوان» .)١55(‏ و«حجة القراءات» (2)077 و«شرح شعلة) 
(675)» و«إتحاف» (۲/ ۳۲۳). 

(۲) أخرجه الطبري (597/9) رقم (528717) بلفظ : «كان نور رب العالمين في الشجرة»ء وابن كثير (۳/ 
21», والسيوطي ,.)١411١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وابن مردويه عنه عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري (491//9) رقم (7514177) بنحوه» وابن عطية (4/ 2255٠١‏ وابن كثير (۳/ )۳١۷‏ بنحوه. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/١٠56؟).‏ 

.)56١ /٤( و«المحرر الوجیز»‎ .)۳٤۹/۳( ينظر: «الکشاف»‎ )٥( 
وقد قرأ بها ابن عباس». ومجاهد» كما في «الجامع لأحكام القرآن» 621 قال القرطبي : ومثل هذا‎ 
لا يوجد بإسناد صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة‎ 
. وموسى‎ 


اهأ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سح ع سم .ابه رط دور e2‏ کروی سس كرس ارس 
ياه ين غير سرو في ينع اللي ِل فرعون رقومدة نمم عا ينا كيني 9© نا جام ءايشا مبصرة 
سيره سس 51 


انا هنا سخ میٹ © دو ا واستقتتما لَب ذا ورا فانظر كيت كن َيب 


وقوله سبحانه: #وألقٍ عَصَاكٌ . . .€ الآيةء أمره ‏ تعالى ‏ بهدّين الأمرين إلقاء 
العصاء وأمر اليَدٍِ تَدريباً له فى استعمالهمّاء والجان: الحياتٌ؛ لأنها ا أي 
تَسْيّوَهَا. وقالت فرقةً: الجانٌ: صِغَارٌ الحَيّاتِ. 


يرج وقال قَتَادَةُ: ولم يفف . 


قال #ع” "“*: وعَقّبَ الرجلُ إذا ولّى عَنْ أمر؛ ثم صرف بدّنه أو وَجْهَهُ إليه. ثم ناداه 
سُبحانه مُؤْنْساً له: يا موسى لا تَحَفْ إِنّي لآ يَحَافٌ لَدَيّ المُرْسَلُونَ . 


ركرك تعالى : إلا مَنْ طلم قال الفرَاء؛ وَجَمَاعَة: الاستتاء منقطمٌ ؛ وهو ]خياد عه 


ا کا سَبْحَانه قال : لکن من ظَلَّمَ من الاس ثُمْ نَابَ؛ ني غَفُورٌ رَحِيمٌ: وهذه 
الآيةُ تََْضِي المغفرّة للتَائبء والجَيْبُ المَنح في الثوب لرأس الإنسان. 


وقولّهُ تعالى: في يِسْع آباتِ4 مُنَصِلٌ بقوله: «ألق» أجل يَدَلكََ4 وفيه 
اققات ودف والمعنى في جُملة تسع آياتٍ» وقد تَقَدْمَ يَيَانُهاء والضميرٌ في 
«إجاءتهم» لفِرْعَوْنَ وقومه» وظاهِرٌ قوله ه تعالى: طوَجَحَدُوا بها واستَيِمََْهَا» خم حْصْول الكفر 


dirr 


عِئَاداً؛ وهي ا خلاف؛ قد تقد تَقَدَمَ بيائها و#ظلماً» معناه : على غير استحمّاقٍ للجخد. 
والعُلّوُ في الأرض أعظمٌ آفة على طالبهء قال الله تعالى : #تَلْكَ الدَّارُ الآحِرَةٌ نَجْعَلّهَا لِلْذِينَ 
لا يدون عُلُوًا في الأزرض وَل فَسَادا# [القصص: ۸۳]. 


راهن اا او وی ا ا ا ی الى ا ع کی 2 عادر ا 
(۱) أخرجه الطبري )٤۹۸/۹(‏ رقم (٠۲۹۸۸)ء‏ وابن عطية (٤/٠١٠)ء‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۹۲)» وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) أخرجه الطبري (498/9) رقم (051845)». والبغوي (//407)» وابن عطية (٤/٠١٠٠)ء‏ والسيوطي 
(ه/ كول وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(۳) ينظر: «المحرر» .)56١/5(‏ 
(54) القَضْبٌ: القطع. ومنه قيل: اقتضبت الحديث» إنما هو انتزعته واقتطعته. 
ينظر: «لسان العرب» (569). 


4o 


۷ _ سورة النمل/ الآيات: ١8 - ٠١‏ 


دس صني pre‏ 3 


ووت سین ماود وال اھا الاش ملا می ایر واوا من کل عو إن هنذا هر الل المي 
ی ر اي والإض وَالظيرٍ فم مون 09 حی إدآ أا ع وار أَلتّمْلٍ قات 


ت مانا اتل اتشلا مه م لا میم سملن وجوم وهر ا نة 46 . 
وقوله تعالى: ##وَلَمَّدْ آنَيئا اود وَسُلَيْمَانَ علماً. . .€ الآيةء هذا ابتداء قُصَص فيه 
غيُوبٌ وعبَرٌ. 


«وورث سُلَيمِالُ اود أي: ورت مُلكه وَمنزِلَتهُ من النبوّة؛ بعد موت أبيه» وقوله: 
«عُلمتا مَنْطِقَ الطَيرٍ؛ إخبارٌ بنعمةٍ الله تعالى عندهما؛ في أن فَهّمَهُمَا مِنْ أصواتٍ الطير 
المعانيّ التي في نفوسِهاء وهذا نحو ما كاد النبيْ يله يَسْمَعُ أَُصْرَاتَ الْحجَارَةٍ بالسَّلآم 
عَلَيْهِ؛ وغير ذلك حسب ما هو في الآثار. 

قال قَتَادَةٌ وغيره: إِنّمَا كان هذا الأمرٌ فى الطير خاصةًء والنملةٌ طَائِرٌ؛ إذ قد يوجَدٌ لَه 
جناخان , ٠‏ ا 

وقالت فرقَةٌ: بل كَانَ لِك في جَمِيع الحيّوانٍ؛ اف ا ا لخدن مق 
جنود سليمان؛ يحتاجُهُ في التَظلِيلٍ من الشّمس؛ وفي البَعْثِ في الأمور. والئّمْل حيوانٌ 
فَطِنّ قو ي شَمَامٌ اء يدْجِرُ ويتخدٌ القر وَيَشنْ الحَبٌ بقطعتين للا ينتَ» ويشْق الكزيرة 
ار قم لأنها تنبت إذا قُسْمَثْ شقين» ٠‏ ويأكل في عام نصف ما جمع» ويَسْتَبقِي سائرَ 
عُدَّة. قال ابن العربي في «أحكامه""“: ولا خلاف عند العْلَمَاءِ في أن الحيواناتِ كلّها لَهَا 
أفهامٌ وعقولٌ» وقد قال الشافعيُ: الحمّامُ أعقل الطير» انتهى . 

وقوله: لوأُوتِيئًا مِنْ كُلَّ شَيْءِ4 معناه: يَضْلُّحُ لنا ونَتَمَنَاهُ؛ ليست على الَعُموم. 
ذَكَرَ شكرٌ فُضل اللّه تعالى» واخْلِفَ في مقدار جُنْدٍ سُلِيمانَ عليه السلام اختلافاً شديداً؛ 5 
أرَى ذكرّه؛ لدم صحة التّحدِيدِء غير أن الصَجِيحَ في هذا أن مُلكَه كاد عَظيماً ملا الأض» 
آَنْقَادَتُْ له اليعتورة علي وَكَانَ كُرسيّه يحمل أَجْنَادّه من الأنس والجن؛ وكانتٍ الطيرُ 
له منّ اليس ويبِعَنُها في الأمورء طيُرْزْغون» مَعناةٌ: يرد أولهُم إلى آخرهم» 
ويكفونَ» قال قََادةُ: فكأ لكل صِئْفٍ / وَزْعَّ ومنه قَوْلُ الحسن البصري حين وَلِيَ ١0ب‏ 
قضَاء البَصْرَةٍ: لا بد للحاكم من وَْعَة» ومنه قَوْلُ أبي قُحَافَةَ للجارية: ذلك يا بُ 


.)٠٠۳/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)۱٤٤۹‏ 

(۳) ذكره البغوي (۳/ »)5٠١‏ وابن عطية (707/5). 
)٤(‏ ذكره ابن عطية (67/85؟). 


لس تت ن الجزء الرايع من تفسين الثعالبي 


الوازع”' ؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
على جين عاتبت النَشِيتٍ على الصا “فقلث: ألما أضخ والفيت وز" 
أي : كافٌء وهَكذا نقل ابنْ العر, بي“ عن مَالكِ؛ فقال: يُورَعُونَ4 أي : قود . 

قال ابن العربي“ : وقد يكونُ بمعنى يُلهَمُونَ؛ من قوله «أَوْزِعْنِي أن اشكر نعمَنَّكَ» 
أي : أ لهمنو 3 انتهى من «الإإحكام» . 


000 2 £ ع 2ح صر سر 


فم صَاَكًا من قَولِهًا وال رب اوزغ أن أَفْكْرٌ نمك ال انمت عل ومک ولك 
أن أل سلجا تله الى يتيك و باو الصلحبن ا ققد لطي قال مال 
3 ههد اه كان من ی © ته عذاب 3 ا 

25 2 ا اك م مه تيقلت بد سر ول كي © 
2 ڪهم وارك من ڪل دوه وها عرش عَظِيمٌ 9 وها وها يدون 
شين من دون آل وري لَهُمْ ليطن لوم نَم عي ايل م ل بهذ ©©4. 

وقوله تَعَالَى: طقْتَبَسّمَ ضَاحِكاً مِنْ فُولِهًا) التبسمٌ هو ضَحَْكُ الأنبيَاءِ في غالب 
أمرهم؛ لا يَليقٌ بهم سِوَاهُ» وكان تَبَسّمُه سروراً بنعمَة الله تَعالى عَلَّيهِ في إسماعه وتفهيمه. 
وفي قول النملة: طومُم لا يَْعْرُونَ4 ثناء على سليمانَ وجنوده يتضمِنُ تنزيههم عن تعمدٍ 
ا . ثم دعا سليمانٌ عليه السلام ربّه أن يُعيئه ويُفَرَعَهُ لشُكر نعمته» وعدا مکی إبزاع 
الشّكرء وقال الثعلبيُ وغيرّه: «أُوزِعْنِي) معناه : ألهني» وكذلك قال العِرَاتَىُ : «أوزغني) 


ألهمنى» انتهى . 


ss NG: 
س‎ 


.)567 /54( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» ص (۳۲)؛ و«الأضداد» ص (١١٠)؛‏ و«جمهرة اللغة؛ ص (١٠١٠)؛‏ 
و«خزانة الأدب» 101/1(« 0( (6ا/٠ده)ء‏ (#ده)؛ و«الدرر» (۳/ 55١)؛‏ وسر صناعة 
الإعراب» (؟/0507)؛ و«شرح أبيات سیبویه» (۲/ ۳٥)؛‏ و«شرح التصريح» (۲/ 47)؛ ولاشرح شواهد 
المغني؟ ۸79( (۸۸۳)؛ و«الکتاب» (۲/ ۳۳۰)» والسان العرب» (۸/ ۰ (وزع)» (۷۰/۹) 
(خشف)؛ و«المقاصد النحويّة» (۳/٦٠٤)ء /٤(‏ ۷١۴)؛‏ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (۲/١١١)؛‏ 
و«الإنصاف» (١/597)؛‏ و«أوضح المسالك» (۳/ ۱۳۳)؛ وارصف المباني» ص (۹٤۳)؛‏ واشرح 
الأشموز ني؟ (۲/ 22715 (0178/7)؛ و«شرح شذور الذهب» ص (۱۰۲)؛ و«شرح ابن عقيل» ص (۳۸۷)؛ 
و«شرح المفضل» .۱٦/۳(‏ 2511/5 ۸ )؛ و«مغني اللبيب» ص (۷۱٥)؛‏ و«المقرب» (۱/ ۰۲۹۰ 
۲ )؛ و«المنصف» (١/58)؛‏ و«اهمع الهوامع» .)2١8/١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «على حين»» حيث يجوز في «حين» الإعراب وهو الأصل» ب كه أفيف إلى 
مبنيّ» وهو الفعل الماضي «عاتب». 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)٠٤٥١‏ 

.)٠٤٠١ /9( ينظر: «أحكام القرآن؛‎ )٤( 


۷ ۔ سورة النمل/ الآيات: ۱۹ - 4! + ل ل۷ 

وقوله تعالى: 9وَتَفَفَّدَ الطير. . .) الآية» قالت فرقةٌ: ذلك بحسب ما تقضيه العنايةٌ 
بِالمَملكةٍ والنّهمُمٍ بكل جُزْءِ منهاء وهذا ظاهر الآيةٍ أنه تَمَفَدَ جميعٌ الطيرء وقالت فرقةٌ: بل 
قد الطير؛ لأنْ الشّمْسَ دَحَلّث يِن مَوضِع الهُذُد؛ فكان ذلك سببٌ تفقدِ الطير؛ لن 
أبن لالش > وقال عبد اللّهِ بن سلام: إنما طلبٌ الهدهدّ؛ لأنه احتاجّ إلى معرفة 
الماء؛ على كم هو مِنْ وجه الأرض؛ لأنه كان نَرَلَ في مفازة عَدِمَ فيها الماء» وأن الهُدْمُدَ 
كان يَرَى بَاطِنَ الأرض وظاهرّها؛ فكان يخبرُ سليمانَ بموضع الماءء ثم كانتٍ الجن تُخْرجُه 
في ساعة» وقيل غير هذا؛ واللّه أعلم بما صح من ذلك. ثم توعد عليه السلام ‏ الهدهد 
بالعذاب» فروي عن ابن عباس وغيره: أن تعذيبّه للطير كان بنتفٍ ريشه“. والسلطانٌ: 
الحجةٌ؛ حيث وقع في القرآن [العظيم]؛ قاله ابن“ عباس. وفعل سليمان هذا بالهدهدٍ 
إغلاظاً على العاصينّ ؛ وعِقًاباً على إخلاله بنبوته ورتبته» والضميرٌ في #مكث» يحتملٌ أن 
يكونَ لسليمانَ أو للهدهدٍء وفي قراءة ابن مسعود”" «فتمكث ا فقال» وفي قراءة 
9 «فتمكث ثم قال أحطت». 

ات : وهاتان القراءتان تُبَيََانِ أن الضميرٌ فى «مكث» للهدهدٍ؛ وهو الظاهرٌ أيضاً فى 
قراءة الجماعة» ومعنى #إمكتٌّ# : أقامَ ٠‏ ۰ 

وقوله: إغير بعيد) يعني: في الزمن. 

وقوله: #أحطت » أي عَلِمْتٌ. 

وقرأ الجمهون””' «سبأ» بالصرف على أنه اسم رجل؛ وبه جاء الحديثُ عن النبي كَل 
فن حديث فر بن عنيك ور شيل ا - عَنْ سب فَقَالَ : کان رَجَلا لَهُ 
رة ة مِنَ الْوَلَّدٍ تَيَامَنَ مِنْهُمْ سِنَّةٌ وَتَشَاَمَ أزبَعَةو0 '. ورواه الترمذي من طريقٍ فروة بن 


(۱) أخرجه الطبري )٥٩7/۹(‏ رقم (۹۱۱٦۲)ء‏ وذكره ابن عطية (4/ 588)» وابن كثير (۰/۳٣۳)ء‏ 
والسيوطي /١(‏ ۱۹۷)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والحاكم عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري (009//4) رقم (03934, وذكره ابن عطية /٤(‏ 42558 والسيوطي /٥(‏ ۱۹۷)» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠٠١ /٤(‏ 

.)٠٠٠١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )٤( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١ /٤(‏ و«البحر المحيط؛ (1۳/۷). 

00 أخرجه الترمذي (0/ 25١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (۳۲۲۲) من حديث فروة بن مسيك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وسيأتي تخريجه بأوسع من هنا في سورة سبأ. 
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تك و قا ابن کر وا ع لجا بفتح الهَّمْرَةٍ وثَرْكِ الصّرْف؛ ‏ على أنه اسم 
بَلْدَة؛ وقاله الحسن وقتادة . 

وقوله: #وأوتيث من كل شيء# أي: مما تحتاجه المملكةٌ قال الحسن: من كل 

الد وهذه المرأةٌ هي «بلقيس»»؛ وَوَصَفَ عرشّها بالعظم في الهيئة ورتبة المُلْكِء 


TT 1‏ ل لعدّم صِحْحتِه وإنما اللازم من الآية: 


آنا امرأةٌ مَلِكَة على مدائن ن اليمن» ذاتٌ مُلْكِ عظيم» وكانت كافرةً من قوم کفار. 
الا جد لله ری ج م لَب في السَّمْوتِ َالْأرْضٍ وَيَعَلرٌ ما ا فون وما تمَلِنُون @ 
ا کا لله إل هوَ ر الاش e yT‏ 
اذهب يَكتبى مدا الق لمم ثم تو عم تأنظز مادا بن (2) مات ما المكيا إن أ 4 
کب يم 09 إن 0 اتکی كتير @ اک تا رائ سبي @ 
لت يناتا الوا فون می م ما ڪنٿ اة اتر حى يدوو (39©) كلا ڪن اوو ميو وأ 81 
لر ب تنظريى مادا ام € قات إِنّ لمو إا مصلا فة افوا وآ 
امیا للد مكَدِكَ نمك 9© 1 مرسلة إكهم بي شاط بم ينعم امسو ©4. 
وقولهة ال يدوا لله إلى قوله #العظيم»» ظاهره: أنه من قول الهدهد؛ وهو 
فول ابن ا :كاده ريخل ا ردان ترك N‏ 
وقراءة التشديدٍ في «ألا» تعطى: أن د للهدهدٍ؛ وهي قراءةٌ الجمهور”". وقراءة 
التخفيف؛ وهي للكسائي 0-86 وتقوّي الآخرٌ؛ فتأمله. وقرأ اا اام هلا 


يَسْجَدُونَ4 وفي حرف عبد الله «ألاً هَل تَسْجُدُونَ» بالّاء» و«الخبء»: الخفى من 


)0( ينظر: «السبعة) رممق) و«الححة» )0/ «(TAY‏ و#إعراب القراءات» 14۷/۲(« و«معاني القراءات» 
«(Y1/)‏ واشرح الطيبة» )0/ 1*۸(« و«العنوان» (١1)ء‏ واححة القراءات» «(o0)‏ واشرح شعلة» 
).0٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۲٣‏ 

(؟) أخرجه الطبري )٥۰۹/۹(‏ رقم (77978)» وذكره ابن عطية (593/4؟). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» ,)١557/5(‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٠١‏ 

)€( وقرأ بها ابن عباس » وأبو جعفر» والزهري» والسلمي»› والحسن» وحميد. 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١٠/٤(‏ و«البحر المحيط» .)1٠/۷(‏ و«الدر المصون» (١/۷٠۳)ء‏ 
و«السبعة» »)٤۸١(‏ و«الحجة» /١(‏ ۳۸۳)ء و«إعراب القراءات» »)۱٤۸/۲(‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
۸)» واشرح الطيبة» .)٠٠۹/١(‏ و«العنوان» »)۱٤٤(‏ واحجة القراءات» (2)557 و«اشرح شعلة) 
.)6٥(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳۲٣‏ 

. ينظر: «مختصر الشواذه ص ١١٠١»ء وفيه القراءة هكذا: اهلا يسجدوا» بحذف نون الرفع‎ )١( 
.)١٤٤( و«البحر المحيط» (۷/ 706)» و«التخريجات النحوية)‎ .)٠١۷ /٤( وينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


۷ - سورة النمل/ الآيات: ١٠؟‏ - ٠١‏ 4" 


افر وخر هة عاك الى واللفظلة تع كل مخف يمن الأمور ريه فر ان 
ا وقرأ الجمهورٌ: «يُحْمُونَّ وَيُغْلنون» بياء الغائب؛ وهذه القراءة تُعْطي أنَّ الآيةَ من 
كلام الهدهد. وقرأ الكسائيٰ وحفص عن عاصم «تُخْمُود وَتُعْلُِونَ» بتاء الخطاب؛ وهذه 
القراءة تعطي أنَّ الآية من خطاب الله تغالى لأمة سيّدنا محمد كلا . 


قوله: «فألقه إليهم ثم تول عنهم4. قال وهب بن مَُبّهِ: أمره بالتولي حَُسنُ أدب 
ينی حَسْبَ ما يُتأَدْبُ به مع الملوك› بمعنى: وكنْ قريباً حتى ترى مراجعاتهم» وليل 
الأمز» إلى حُكم مافي الكتاب دونَ أن تكونَ للرسولٍ ملازمةٌ ولا إلحاخ”" . وروی 
وهب بن منبّه في قصص هذه الآية: أن الهدهدّ وصل؛ فُوَجََدَ دون هذه المَلِكَةِ حُجُبَ 
جدرات؛ فَعَمَدَ إلى كُوْةٍ كانث بلقيسٌ صَتَعَتْهَاء لتَدْخُلَ منها الشمس عند طلوعها؛ لمعئى 
عبادَيها إَاهَا؛ فدخل منها وَرَمَئ بالكتاب إليها“؛ فقرأئه وجَمَعَتْ أل مُلكها؛ فخاطبتهم 
بما يأتي بعدٌُ. «قالت يأيها الملأ» تعني: الأشراف: «#إني ألقي إلي كتاب كريم» وصَفّتٍ 
الكتابَ بالكريم إما لأنه من عند عظيم» أو لأنه بُِىء باسم كريم. ثم أخذث تصف لهم ما 
في الكتاب» ثم أخذث في حسْن الأدّب مَعّ رجَالها ومشاورتهم في أمرها؛ فراجعها قومُها 
بما يُقِرٌ عَيْئها مِنْ إعلامهم إياها بالقوة» والبأس. ثم سلَّمُوا الأمر إلى نَظَرِها؛ وهذه محاورةٌ 
حسنة من الجميع. وفي قراءة عبد اللّه: «ما كُنْتُ قَاضِيَةٌ َرأ بالضاد من القضاءء ثم 
أخبرث بلقيس بفِعل الملوك بِالقّرَى التي يَتَعَلْبُونَ عليهاء وفي كلامها خوفٌ على قويها 
وحَيْطة لهم» قال الدَاوُودِيٌ : وعن ابن عباس : رضي اللّه عنه #إذا دخلوا قرية أفسدوها» 
قال: إذا أخذوهًا عَنْوَة أخربوها”'؛ انتهى. 


)١(‏ ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۵۷). وابن كثير ("/ 2)751 والسيوطي »)١19/0(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «السبعة) »)٤۸١(‏ و«الحجة) .)۳۸٠ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۹٤۱)ء‏ و«معاني القراءات» 
(575/5)» و«شرح الطيبة؛ »)١١١ /١(‏ و«العنوان» 2)١55(‏ واحجة القراءات» »)٥۲۸(‏ و«شرح شعلة» 
(205590), ولإتحاف» (05577/5). 

(۳) أخرجه الطبري (9/؟5١0)‏ رقم (51947)», وذكره ابن عطية (7801//4). 

(4) ذكره ابن عطية (5//ا6؟). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲١۸/٤(‏ و«البحر المحبط» (۷/ »)۷١‏ و«الكشاف» (514/7”). 

() أخرجه الطبري (9/ 016) رقم (2)51969 وذكره ابن كثير (۳/ 205777 والسيوطي »)۲۰۲/٥(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


۲ ب 


,سسس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
من قول الله تعالى معرّفاً لمحمَّدٍ عليه السلام وأمّتِهِ بذلك . 


#وإني مرسلة إليهم بهدية. . . * الآية» روي أن بلقيس قالت لقومها: إني أَجَربُ هذا 
الرجل بهدية فيها نفائسٌ الأموالء فَإِنْ كَانَ مَلِكاً دُنْيَويًا أرضاه المال؛ وإن كان تَبِيّا لم يقبل 
الهديةء ولم يَرْضِهِ مِنا إلا أن نَتَبِعَه على دينه» فينبغى أن نؤمِنَ به» ونتبعه على دینه» فبعثت 


إليه بهدية عظيمة . 


کر و اع ا و نعي 


5 
قلا جاء ميسن قال ايدو يال فا عاتن يه أنةا كلا جا اتلك بل ل رق قل 


١ 


7 
3 
1١ 


5 


© اتج بب ام مور E ES‏ وهم صروت ج 9©) قال يتاما الملؤأ 
اھ يدق دا قل أن باو لیت (2)) كَل عفرت من اَن آنا نيك 1 كن قاف 
وني عليه كد ل ل © 6 الك مز مذ نا الكتب اا يك يد. يِل ل نآ بي مك كا 


س و قال هلدا من قصل ری لبون 0 و 04 ومن شَكْر فا نک ليه لا وش 
كر فن ری می َع @ كل يكنا ۵ مها تر اتی ار کک ب اليد ل ئ 62 


ر 


لما جات فل اکتا عرش قات انم هو وأُويسا الل ين لا ا نيه ©4 . 


وقوله تعالى: #فلما جاء سليمان» يعني: رسلٌ بلقيس» وقول سليمان: #ارجع* 
خطاتث لرسلها؛ لن الرسول يقع على الجمع اورا والدايث: ٠‏ وفي قراءة ابن 
یو 7 «فلما جاءوا سليمان») وقرأ «ارجعوااء وَوَعَيْد سليمانَ لهم مقترنٌ بدوامهم على 
الكفرء قال البخاري: لا قبل لهم بها» أي : لا طاقة لهمء انتهى. ثم قال سليمان 
لجَمْعِه / يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها». 

قال ابن زيد: وغرضه في استدعاءِ عرشها؛ أن يُرِيّها القدرةً التي من عند الله 
ولتفرق"" عا و#مسلمين* في هذا التأويل بمعنى : مُسْتَسْلْمِينَ ' ويحتملٌ أن يكونٌ 

وقال قتادة: كان غرضٌ سليمانَ عليه السلام أَخْدَهُ قبل أن يَعْصِمَهُمْ الإسلام؛ 
فالإسلامٌ على هذا التأويل يراد به الدين”*» 


ء)۳٦۲/۳( أخرجه الطبري (015/9) رقم (۰٦۲۹۹)ء وذكره ابن عطية (598/5)» وابن كثير‎ )١( 
. وعزاه لابن أبى ي حاتم عن ابن عباس‎ (° ٠۲ /05( والسيوطي‎ 

(۲) ينظر: «الكشاف» (2)5577/5 و«البحر المحيط» (۷۱/۷)» و«المحرر الوجیز» (٤/۹١۲).ء‏ و«الدر 
المصون» (5/ 71١7‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية (5/ 559). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )07١/9(‏ رقم )١5980(‏ بنحوه. 


07 سورة النمل/ الآیات: 55 - ٣‏ ل 
عدت 2 : والتأويل الأول أل يمَنُصب التُبوّةء فيتعينٌ حمل الآية عليه» والله أعلم . 


وروي أن عرشهًا كانَ من ذهب وفضة؛ مُرَصّعاً بالياقوتٍ والجَوْهرٍ» وأنه كان في 
جوفه سبعة أبياتٍ عليها سَبْعة أغلاقي. والعِفْرِيتُ هو من الشياطين: القوي المارد. 

ت 2 5 EEE‏ 5 ۶ - درق 5 0( معنا 5 شامك 

وقوله: #قبل أن تقوم من مقامك€ قال مجاهد وقتادة :٥‏ قبل ام من 
مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقتٍ الظهر في كل يوم» وقيل: معناه: قبل 
أن تستويّ من جلوسِك قَائِماً. وقول الذي عنده علم من الكتاب: #أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك* قال ابن جبير”" وقتادة : معناه: قبل أن يصل إليك مَنْ يَقَعْ طرْفُك عَلَيْهِ في 
أبعد ما ترى. وقال مجاهد : معناه: قبل أن تحتاج إلى التغميض» أي: مدة ما يمكنك 
أن تمد بصرك دون تغميض؛ وذلك ارتداده. 


قال دع''“*: وهذانٍ القولانٍ يقابلانٍ القولين قبلّهما. 


وقوله: #لقوي أمين4 معناه: قوي على حمله؛ أمين على ما فيه. ويُرْوَى أن الجن 
كانت تُحْبِرٌ سليمانَ بِمَنَاقِل سَيْرِ بلقيس» فلما قربّث» قال: إأيكم يأتيني بعرشها» فدعا 
الذي عنده علم من التوراة» ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم؛ الذي كانت 
العادة في ذلك الزمان أن لا يدعو به أحد إلا أجيب» فشقت الأرض بذلك العرش» حنّى 
َع بيْنَ يَدَيْ سليمانٌ عليه السلام. وقيل: بل جيء به في الهواء. وجمهورٌ المفسرين على 
أن هذا الذي عنده علم من الكتاب ‏ كان رجلاً صالحاً من بني إسرائيل اسمه (آصف بن 
برخيا)» روي أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان [عليه السلام]: يا نبي اللّه؛ أَمْدُدُ بصرّك 


)۳۹۳ /۳( وابن كثير‎ »)۲٦۰ /5( رقم (11989) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )٥۲۲/۹( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن‎ 025١05 /6( بنحوهء والسيوطي‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(۲) أخرجه الطبري )٥۲۲ /٩(‏ رقم (51990) بنحوه» وذكره ابن عطية (6/ 510). 

(6) أخرجه الطبري (2114/9) رقم »)۲۷٠٠۳(‏ وذكره البغوي (/ )57١‏ بنحوه» وابن عطية /٤(‏ ١٠۲)ء‏ 
والسيوطي (/ )۲٠٠‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن سعيد بن جبير. 
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(5) أخرجه الطبري (675/9) رقم )۲۷٠٠۷(‏ بنحوهء وذكره البغوي (۳/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (4/ 
»© والسيوطي )5١6/6(‏ بنحوه» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
ابن المنذن»: وابن آبي .حاتم .عن حجاهن: ۰ ۰ 


(3) ينظر: «المحرر» .)٠٠١/6(‏ 


or 


Yo 


نحو اليمَنِ» فمد بصره؛ فإذا بالعرش» فما رد سليمان بّصره إلا وهو عنده. وقال قتادة : 
ا وقول سليمانَ - عليه السلام : #نكروا لها عرشها» يريد تَجْرِبّة مَيْزِهَا 
ونَظرِهَاء ورَوَثْ فرقةٌ أن الجن أحسّتْ من سليمان أو ظنت به أنه ربما تزوجهاء فكرهوا 
ذلك وعيّبُوها عنده» بأنها غيرٌ عاقلة ولا مميزة؛ وأن رجلّها كحافر دابة» فجرّب عَقْلّها 
وميّرّها بتَدْكيرٍ السريرء وجرب أمر رجلها بأمر الصزح» لتكشف عن سَاَيْها عنده» وتنكيرٌ 
العرش : تغييرُ وضعه وسَّئْرُ بعضه. وقولُها #كأنه هو» تحرزٌ فُصِيحء وقال الحسن بن 
الفضل”'"' : شلوا ا ت کی ر فار وار اک ف 
سليمان عليه السلام عند ذلك : «وأوتينا العلم من قبلها» الآية» وهذا منه؛ على جهة تعديد 
نعم اللّه تعالى عليه وعلى آبائه . 


وصدها: ا كانت سد 


تأنه عيبن ذه اوقت ع ساق 06 1 
نا - رم وک ل ا 7 
وَشْلنك سَلمت مع سَلَيَمنَ به رب لين 9 * . 


وقوله تعالى: #وصدها ما كانت تعبد» أي: عن الإيمان» وهذا الكلامٌ يحتملٌ أنْ 

يكو مِنْ قولٍ سليمانَء أو مِنْ قول الله إخباراً لمحمدٍ عليه السلام: قال محمد بن كعب 
القرظي / وغيره: ولمًا وَصَلَثْ بلقيسٌ أمر سليمانٌ الجن فصَّئَعَتْ له صَرْحاً؛ وهو السطحٌ 
في الضّحْنٍ مِنْ غير سَفْفٍ وجَعَلَنهُ ميا كالصّهْرِيج وملىء ما وبك " فيه السُمَك وطيقه 
بِالرْجَاجٍ الأبيض الشَّفَافِء وبهذا جاء صَزْحاً. والح أيضاً كل بناء عالٍ» وكل هذا من 
التصريح ؛ وهو الإعلان البالغ. . ثم وضع سليمانٌ في وسط الصّرْح كرسيًاء : فلما وصلته 
بلقيس؛ قيل لها: ادخلي إلى النبي ‏ عليه السلام » فلما رأتٍ الصَّرْحَ حَسِبَيْهُ لْبَةَ وهُو 
مُعْظُمْ المَاءِء فَمَزِعَتْ وَظَئّت أنها قُصِدَ بها الغْرَقُء وَتَعَبَبَتْ مِن كَوْنِ كرسِيّه على الما 
ورأت ما مَالَهَاء ولَمْ يكنْ لها بُدَ مِن مئال الأمرء فكَشَفَتْ عن ساقّيهاء فرأى سليمانَ 
ساقَيها سليمةً مما قالتِ الجن غَيْرَ انها كثيرةٌ الشَّْرء فلما بلغت هذا الحد قال لها سليمانٌ 
عل نكاد ونه موف عرد مع "لوازي SANA‏ الكو EN‏ وق لمرو 
فعند ذلك قالت: #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» فَرُوِيَ أن 


)01( أخرجه الطبري ۴/0 ) رقم ۲)۲ ) بلفظ «كان اسمه بلیخا»» وذكره ابن عطية (5/ 2)"١‏ وابن كثير 
«(F€ /)‏ والسيوطي )۰6/0( وعزاه لابن جرير عن قتادة . 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲٣۱/٤(‏ 

() في ج: وجعل. 


۷ ا سورة النمل/ الآيات: ٤٥‏ - 9ه سس ل ٣‏ 


سليمانَ عليه السلام تَرَوّجَهَا عند ذلك» وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك”'"2. وقيل: تزوجها 
وردّها إلى ملكها بالیمنِ وكان يأتيها على الريح کل شَهْرِ مره فوَلَدَتْ له غلاماً سمّاه داوة؛ 
مات في حياته. وروي أن سليمانٌ لما أراد زوال شَعْرٍ سائَيِهَا؛ أمر الجن بِالتّلَطْفٍ في 
ازالت سكعو ا و 

#وَلْقد اا لک تمو اهم صخا ان أَمَبْدُوأ أله قدا هم يان يصون ل 
قوم لر مَنَتَسعَلون وة مل الحسة لول شه مَْسَمِْرُونَ آله كم رس © أ أطيريا بلك 
يد ل ل كبلك مد اق لاقم تكفة (© وات فى تي ع َة دمع نیوک في 
رض و يَصَلِحُونَ 9 قالوأ أ تقاسموا بال ار وع 3 قوق وليه ما شتا مهلل 
ان وا سیف () مکنا مس کا تسا یم 8 کے @ کشر کہ 
ڪات َة مَك أنَا تفع نت تيه © کت برف 2 ET‏ 


دو سس 


في َِكَ ية لموم يعمو 9©) وَأمْصنا اليرت ءامنا وَحكَانوا يرت 467 . 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. . .€ الآية» تمثيلٌ لقريش» 
و#فريقان»: يريد بهما مَنْ آمنّ بصالِح. وَمَنْ كمّر به. وا ا ا وقد ذكر 
تعالى ذلك في سورة الأعراف» ثم إن صالحاً عليه السلام - ترفق بِقّوْمِهِ 4 وَوَقَمَهُم على 
خَطَيِهِمْ في استعجالهم العذات؛ 0 قبل الرحمة. أو المعصيةً لله قبل الطاعةء ثم أجابوه 
بقولهم: #أطيرنا بك أي: تَسَاءَمْئَا بك . #وتسعة رهط4 هُّمْ رجالٌ كانوا من أوجُه القؤم 
وَأَعْنَاهُمْ ؛ وهم أصحاب قدارء والمدينة مُجْتَمَعْ ثمود وقَّزْيتِهم . 

وقوله تعالى: #تقاسموا». 


قال الجمهور: هو فعل أمرء أشّار بعضهم على بعض بأن يَتَحَالّمُوا على هذا الفعل 
بصالح» وحكى الطبريٌ”" أنه يجوز أن يكودً تقاسموا فِغْلاً ماضياً في موضع الحالٍ» كأنه 
قال: متقاسِمينَ أو متحالفين بالله لَيُبيتَئَهُ وأهلّهء وتوَيدّه“ قراءةٌ عبد اللّه: «ولا يصلحون 
تقاسموا» بإسقاط «قالوا) . 


(۱) ذكره ابن عطية (7507/5). 

(؟) التُورة: الهناءء وفي «التهذيب»: النُورَةٌ من الحجر الذي يُحْرَقُ وَيُسَرّى منه الكلْسٌ ويحلق به شعر العانة. 
ينظر : «اللسان» ٤٥۷۳‏ . 

(۳) ينظر: «الطبري» (9/ )٥۳۴۳‏ . 

.)۲١۳/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال یع : : وهذه الألفاظ الدالةٌ على قُسَمٍ تجاوب باللام» وإن لم يتقدمُ قَسَمْ 
ظاهرٌء فاللامُ في #لنبيتنه» : : جوابٌ القّسَم . SS‏ 
لما كان في صَدْرِ الثلاثة الأيام بعد عَقْرِ آلنَاقَةٍ وَقَدَ أخبرَهُمْ الح بمجيء ء العذاب» اتفق 
هؤلاء التسعة فَتََالقُوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه ه وأهله المُخْتَضّينَ به قالوا: فإن 
كان كاذباً في وعيدِهِ أوقعنا به ما يستحنٌ» وإن كان ضادقاً کا قد لاء قبلنا وشقیتا به 
تُفُوسَنَاء فجاؤوا واختَمَوْا لذلك في غارٍ قريب من داره» روي أنه الْحَدَرَتْ عليهم صَحْرَ 
شَدَحَنْهُمِ جميعاً /. وروي أنّها طبقث عليهمْ المَارَ هكوا فيه حينَ هَلَكَ ومهم 3 
ريت لا يَعلم يما جَرَى على الآخرء وقذ كانوا بََوَا على جحودٍ الأمر من قرابة صالح» 
ويعني بالأهل كل مَنْ آمنّ به؛ قاله الحسه”2 . 

وقوله سبحانه: #ومكرنا مكراً | وهم لا يشعرون4 قال ابن العربيّ الحاتميّ: المكرٌ 
إرداف العم مع المخالفة وإبقاء الحالٍ مع سوءِ الأذب» انتهى من شرحه لألفاظ الصوفية. 
والتدميرٌ: الهلاك و«اخاوية» مَعْنَاهُ: قَفْراء وهذه البيوتٌُ المشارٌ إليهًا هي التي قال فيها 
النبي يا عَامَ تَبُوكَ : «لآ تَدْحَلُوا انوت ا إلا أن ی ا الحديثٌ في 
ا 

رایت ر 3 یہہ تأت القيكة رأث تيه © ثم تائ یز 


e‏ 5 و برع سه 4 ر ا سے م رس 
TS‏ > © # نا کات جرب تنب إل ل ا 
د و ع م e‏ صد A17‏ ۴ 1 و 0 مهمه ص 
أخرجوأ ءال 0% من فريك نه تاش و © 6 اة وال 31 سرام قدرنئها من 


00 


ابيب © و ی ا فسَآءٌ شاه مطل أشي 49 . 

وقوله تعالى: #ولوطاً إذ قال لِقُومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أثنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء ء بل أنتم قوم تجهلون» تقد قصص هؤلاء الوم 
و#تبصرون» معناه : بقلويكم . 

قال أبو حيان : و#شهوةً4 مفعولٌ منْ أجله» انتهى. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «لْعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط“ . رواه أبو داود والترمذيٰ والنسائئُ؛ 


(1) ينظر «المحرر» .)۲٠٤/٤(‏ 
(؟) ذكره ابن عطية (5514/5). 
(۳) تقدم تخريجه في سورة الحجر. 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (۷/ ۸۳). 
(5) أخرجه ابن حبان ( 01 موارد) من حديث ابن عباس مرفوعاً: بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن - 


7" - سورة النمل / الآيات: ۹ إ٦ ٣١٣‏ 
الا له ؛ وابن ٠‏ ماحيةه وان حبان في صحيحه» انتهى من «السلاح» . 


2 ررم ر ر 7 2ه ر 
کف الد لھ ول مل حاير لیت أنْطقٌ بالل حب اما مروت ( امن ع 
لصوت 0 0 لح 2 ٠‏ أ مام اشنا يه داق ڌاک بهت نا كات 
ر 4 ا ".عضي 8 4 5 دو 000 
کک د یبش سَجَرَهاً لله مع آل بل شم م بی © أ جَمَلَ ارش رادا وحم 
ر ر ر 26 رار ف ليإ جر عر عالء جا يرو 


خللھا آنھدرا وجل ھا روس وجعل بيرت ال عابرا 201 مم ال بل أا 1 


منرت 46 . 


وقوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آاللّه خير أمًا 
تشركون) الآباتِ: هذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش والعرب وهو بعد يَحُمْ كل مُكَلْفٍ من 
الناس جميعاًء وافتتح ذَلِكَ بالقولِ بحمده ‏ سبحائه ‏ وتمجيده وبالسلام على عباده الذين 
اضْطَّنَاهُمْ للنبرّة والإيمانٍء فهذا اللفظ عام لجميعهم من ولد آدم» وكأنّ هذا صدرٌ حَطبَةٍ 
للتقرير المذكورء قالث فرقة: وفي الآية حذْفٌُ مضاف في مِوْضِعَيْنء التقدير: أتوحيد الله 
نام غيادة ما بوكر ا طق هاا مر وله ب :اندي وقالت فرقة: «ما» 
مصدريةٌ» وحذفٌ المضافٍ إنما هو أولاً تَفْدِيرُه: أتوحيدٌ الله خير أم شركُكُم . 

وت + : ومن كلام الشيخ العارفٍ بالله 8 الحسن الشاذليٌ قال رحمه اللّه ‏ 
اتان مدا لك ق ولا يلحقك هم؛ وكرت ا قائ من 
قولك : «سبحان اللّه وبحمده؛ سبحان الله العظيم» لا إله إلا الله اللهم ثبّتْ عِلْمَها في 


0 


قلبي» واغفر لي ذنبي» واغفر للمؤمنينَ والمؤمنات» وقل الحمد لله وسلام على عباده 


الذين اصطفى» انتهى 
وقوله تعالى: فأمن خلق4 وما بعدها من التقريراتٍ توبيخ لهم وتقريز على ما لا 
مَنْدُوسحَة عن الإقرار به » و«الحدائق) م مُجتَمع الشجر من الأعناب والتّخيل وغير ذلك» قال 


قوم: : لا يقال حديقة إلا لما عليه ا فل أحدق ل 


وقال قوم: يقال ذلك كان جدارٌ أو لم يَكُنْ؛ لأن البَيّاض مُحْدِقٌ بالأشجارء والبهجةٌ 
الال والتضاذة 


وقوله سبحانه: #ما كان لكم أن تنبتوا شجرها# أي: ليس ذلك في قدرتكم»› 


= الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» ولعن الله من سب والديه» ولعن الله 
من تولى غير مواليه» ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط». 


أ 


و#إيعدلون» يجوز أن يراد به: يعدِلُونَ عن طريق الحقٌء ويجورٌ أَنْ يُرَادَ به يَعْدِلُونَ بالله 
غيره» أي : يجعلون له عَدِيلاً ومَثيلاً و«إخلالها» مَعْنَاه: بينهاء والرواسي: الجبال» 
والبحرانٍ / : الماءٌ العذبٌ والماء الأجاج؛ على ما تقدم» والحاجز: ما جَعَلَ الله بيْتهما مِنْ 
حَوَاجِرْ الأزض وموانعها على رِقتِها في بعض المواضع» ولطافتها؛ لولا قدرة الله لغلب 
المالح العذب. 
اسن يت اض 18:11 وك ال وا ا ا اول 
دَحَرُونَ © س يديس في طذكت ال وبر وت ا اح شا ينك بن يوه 
أله م أله تمدن آله عدا كوه © أ يبوا لفق كد م 


سے و د . # عر عرب 
ومن ترزفكر يِن السماء 
اک 2 دم ر ژد 2 E et‏ 
أوليه 5 اتر ل كفا بيتك إن كثر كروت © ل لا بن يعم من في السَمواتِ والارض 
ت CC‏ س 
را 07م رر ٣ور‏ اس رو ی 5 2 رع ل الاش +3 ت ےو رج ر 
ب | الله وما تعن سعد ايان يبعت و بل أذرك عِلْمْهُمْ في الجر و بل هم في شك عنما بل هم 


وقوله سبحانه : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . .€ الآيق e‏ 
الفهري ؛ واا ا قال د الله كل يقول: «لايَجْتَوِعُ مَلذَ قي 
بَعْضْهُمْ وَيُوَمْنُ بَعْضُهُمْ إلا أَجَابَهُم الله تعالى»! "'. رواه الحاكم في «المستدرك)» u‏ 
«سلاح المؤمن»› وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «ادْعُوا الله 
َأنْكُمْ موقنو بالإِجَابَةٍ وَاعْلَمُوا أن الله لأَيَسْتَجِيبٌ دُعَاءً مِنْ فلب غَافِلٍ لآه”” روا 
الترمذي ؛ وهذا لفظه. قال «صاحب السلاح) : ورواه الاك ل E‏ ال : مستقيم 
الإسنادء انتهى. و#السُوءٌ» عام في كل ضر يَكْشِفْه اللَّهُ تعالى عن عباده» قال ابن 
عطاء اللّه: ما طلِبَ لَك شية مثل الاضْطِرَارِء ولا أسْرّع بالمواهب لك مثل الذُّلةٍ 
والافتقارء انتهى. و«الظلماتٌ» عام؛ لظلمة الليل؛ ولظلمة الجهل والضلالء والرزق من 


)١(‏ في أ: مسلمة. 

(۲) أخرجه الحاكم (5/ 207417 والطبراني في «الکبیر» (5/ 7١‏ ۲۲) رقم )١۳١(‏ كلاهما من طريق أبي 
عبد الرحمن المقري : ثنا ابن لهيعة› حدثني ابن هبيرة» عن حبيب بن مسلمة الفهزي به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۵0 ۲۰/۱): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث . 

(۳) أخرجه الترمذي (۵/ !51 )٥۱۸‏ كتاب الدعوات: باب (57) حديث (۷۹٤۳)ء‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (۱/ ۳۹۸)» والخطيب في «تاريخ بغداده (07/54©) من طريق صالح المري عن هشام بن 
ES‏ 


Yo¥ ٦1 - ٠٦۲ سورة النمل/ الآيات:‎ _ ۷ 


السماء هو بالمطر؛ ومن الأرض بالنبات؛ هذا هو مشهور ما يحْسُه البشرُء وكم لله بَعدُ مِنْ 
طف حَفِي . م أمر تعللى ا عليه السلام أن يُوقِمَهُمْ عَلَى أن العَيبَ مما انمَرَد الله 
بعلمه؛ ولذلك س سمي غَيْباً لغيبه عن المخلوقين. روي : : أنَّ هذه الآية من قوله: #قل لا 
يعلم» إنما نَزَلَتْ لأَجْلٍ سؤالٍ الكفّارٍ عن السَاعَةٍ الموعود بهَاء فجاءَ بلفظ يَعُْمّ السَّاعَةٌ 
وغيرّهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون أيان يبعثون. 


في موضع نصب ب #يشعرون4» انتهى . 


«بل أَدّْرَكُ؛ على وَرْنِ افتعلّ» وهي بمعنى : تَمَاعَلَ. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ابل أَذْرَكَ؛ وهذه القراءاتثُ تحتمل مَعَْيَيْنت: أحدهما: ادَرَكُ 
علمُهم أي : تّناهى» كما تقول ادر النباث» والمعنى : قد تَنَاهى علمهُم بالآخرة إلى أن 
لا يعرفوا لها مقداراًء فيؤمنوا وإنما لهم ظنونٌ كاذبةٌ أو إلى أن لا فا اوقا والمعتى 
الثاني : بل ارك ھی يُذرك أي أنهم فى الآخرة يدرك علمهم وقتّ 000 ويرونٌ 
العذاب والحقائق ق الع كذبوا بهاء وأمّا في الدنيا؛ فلاء وهذا هو تأويل ابن عباس ونحا 
إليه الزجاج”". فقوله: في الآخرة» على هذا التأويل: ظَرْفٌ؛ وعلى التأويل الأول: 
إفي4 بمعنى الباء. ثم وَصَفَهُمْ عَرّ وَجَلَّ بأنهم في شكِ منهاء ثم أردف بِصِفَة هي بلغ من 
الشَّك وهي العَمَى بالجَمْلَة عن أمر الآخرةء و#عمون#: أصله: (عميون) لون 
كُحَذِرُونَ. 

#وقال الد کفروا أُودًا كنا فرب 000 بن لجرت 00 لَقَدَ وعدا هدا عن باون 
لن هنذا | لن 69 فل سينا في لض 7 كنت N E‏ 
@ ل عر ھم ولا تك ف سیق ينا جنگ © وتنروت عق هذا الود إن خر 
)١(‏ ينظر: «السبعة» (٥٠۸٤)ء‏ و«الحجة» (0/ .)٤٠١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)١١١‏ و«معاني القراءات» 

»)۲٤۳ /۲(‏ و«شرح الطيبة» (5/ ١٠٠)ء‏ و«العنوان» »)١545(‏ و«حجة القراءات» (515): واشرح شعلة» 

(5۳۰). و«إتحاف» (۲/ ۳۳). 
(۲) أخرجه الطبري )8/٠١١(‏ رقم ( ۸ ۷۰٩4‏ ۲۷۰۷۰ ۲۷۰۷۱) بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ 

۸) وابن كثير (۳/ ۳۷۳) بنحوه» والسيوطي (5/6١؟)‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 


حاتم عن ابن عباس بنحوة. 
(۳) ينظر: «معاني القرآن» (197/5؟١١).‏ 


رم لس ر 


4 ب 


"4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سدقت 7 فل ع أ یک روق کم بس الى ست 3© ك لا 
رک ھم لا يتفكروة 9 ن یک ملم ما ٹک مدوم وما ممل 2 رما من ي في 
السا والايض إلا فى ن کی ني © لذ عذا ا بك عل بن يتل سا د ير 
حيسي 09 ,َنم ندف وة حم موم € إن ريلك يَفنى ينم يكيو وهر لمر 
ليغ ل فول عل أنه إت > عل لعن الهو © اك ل شيخ التق 16 تخ الم اش 
ا ا تيد 9 رتا أت منيى الثني عن مَللهرٌ إن شيخ إل من زي يكلا مم 

رهد ریق ر ی بر عه صر 


لموک © # ولا وَهَمَ لقو عم أخريِعَا م ابه من الأرض سهم أن الاس اا 
اتا لا بوق | 4 . 


وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا أءذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون * لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين). هذه الآية معئاها واضمٌ مما نمدم في 
غيرها. ثم ذكر كان «الشهال عدار تيان ب أمْرَ السَاعَةٍ والعذابَ بقولهم : می هذا 
الود عن معنى التَّعْجِيزٍ و#ردف» مَعْمَاه: : قَرْبَ وأزف؛ قاله أبن عباس اوضر 
ولكنها عبارة عَما يجيء بعد الشيء ء قريباً مئه » والهاء في غائبة) للمبَالعَةِ؛ أي مَا مِنْ شَيْءِ 
في غاية العْيْب والخفاء ء إلا في كاب عند الله وفي مكنونٍ علمه» لا إله إلا هو. ٠‏ ثم نه ل 
تعالى على أن / هذا القرآن يَقْصُ على بني إسرائيل أكثر الأشياء التي كان بينهُم اختلافٌ 
في صِمَتِهاء > جاء بها القرآن على وجههاء #وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين4 كما أنه عَمّى على 
الكافرين ن¿ المحتوم عليهم» سی اة يقوله: لإنك لا تسمع الموتى) فشْبّهَهُمْ مر 
بالموتى › ومرةً بالصّم من حيث إِنَّ فائدة القول لهولاءِ مَعْدُومَةُ. 


وقرأ حمزة”'"': «وَمَا أَنْتَّ تَهْدِي العُمي» بفعل مستقبل» ومعنى قوله تعالى #وإذا وقع 
القول عليهم#» أي: إذا الْتَجَرّ وعد عذابهمُ الذي تَصَمُته القول ا 
وهذا بمنزلة قوله تعالى: #حَمَّتٌْ كَلِمَةُ العَذَّابِ » [الزمر: »]۷١‏ فمعنى الآية وإذا أراد اللّهُ أن 
يُنفِْذَ في الكافرينَ E E E‏ وروي أن ذلك 
حين ينقطعٌُ الخيرء ولا يؤمّر بمعروف» ولا يُنْهى عن منکر» ولا يَبْقَى مَنِيبٌ ولا تائبٌ» 


)1( خر جه الطبري ١/6‏ ) رقم ( ۷ - 110031078؟) بنحوهء» وابن عطية (564/5؟)2 وابن كثئير (۳/ 
۳ ) بنخوه» والسيوطي )10/5( بئەحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المئذرء وابن أبي حاتم عن أبن 
عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة» 485 و«الحجة» (5/ ,)1١+‏ و«إعراب القراءات» (؟/177)» وامعاني القراءات» (؟/ 
1 ) واشرح الطيبة» »)١١/5(‏ و«العنوان» 2)١557(‏ واشرح شعلة» .)07*٠(‏ و«إنحاف» (۲/ 5 ۴۳). 
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hE‏ عن الثبوت واللَرُوم؛ وفي الحديث: aT‏ الصف امار 
Ss‏ وهذه الدَابَةٌ رُوِيَ أنّها تَحْرُحُ من الصّمًا بمكة؛ قاله ابن عمر El‏ 


وقرأ الجمهور" : : «تكَلْمهُمْ» من الكلام. وقرأ ابن عباس وغيرُه: #تَكَلِمُهُمْ 4‏ 

بمح التاء وتخفيف اللام ے من الكلم وهو ا وسكل ابن عباس عن هذه الآية 
«تكلمهم أو تكلمهم؛؟ فقال: كل ذلك» واللَه تفعلُ: تُكَلْمُهُمْ وَتَكْلمُهُمْء وروي أنها تَمُرُ 
E‏ وي جمد ره ونَشْتُمُهِ وربما حَطمَنْهِ وح على وس المؤمن 
فتبيضه» ويعرف بعد ذلك الإيمانُ والكفرُ من أثرهاء وفي الحديث : تَخْرُجُ لابه وَمَعَهَا 

اقم سْلَيْمَانَ وَعَضًا مُوسَىء فْتَجَلُو وُجُوة المؤمِنِينَ بالعَضًا؛ وتَحْيِمُ أنف الكَافِرٍبِالحَاتِم 
عدن إن الاش عرد فول هذا امو وول هذا ا کاو ووه ال زار 
انتهى من «الكؤْکب الدُرَيّ» . 


وقرأ الجمهور: «إِنَّ النّاسّن) ‏ بكسر (إن»). 
وقرأ ا والكسائىّ وعاصم : «أنّ) بفتحها . 


وفي قراءة عبد الل“ : مُكَلْمُهُمْ بان وعلى هذه القراءة؛ فیکون قوله: أن 
الاس إلى آخرها مِنْ كلام الدابةء وروي ذلك عن ابن عباس . ويحتملٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ كلام 
اللّهِ تعالئن . 


(؟) ذكره ابن عطية 2)77١/4(‏ ولم يعزه لأحد. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)۲۷١ /٤(‏ و«البحر المحيط» (۷/ 2.)4١‏ و«الدر المصون» (751//5). 

(۳) وقرأ بها سعيد بن جبير» ومجاهدء والجحدري» وأبو زرعة» وعمرو بن جرير. 
ينظر: «مختصر الشواد؛ ص ١١٠١ء‏ و«المحتسب» (۲/ »)١٤٤‏ و7المحرر الوجيز» (5/ 202717١‏ و«البحر 
المحيط» (۷/ .)٩۲‏ وآالدر المصون؛ .)۳۲۸/١(‏ 

(4) وهم المؤلف في هذا الحديث» حيث إنه عا هذا الحديث للبزارء وهو عند من هو أشهر من البزار» فقد 
أخرجه الترمذي (5/ )”5٠‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة النحلء حديث (۳۱۸۷)ء وابن ماجه (۲/ 

(١۳٠۴-١‏ كتاب الفتن: باب دابة الأرض» حديث )1١057(‏ من حديث أبي هريرة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(ه) ينظر: «السبعة» (5مغ  .)٤۸۷‏ و7الحجة» .)2٠5/5(‏ واإعراب القراءات» (5/ 2١١)ء‏ وامعانى 
القراءات» (۲/١١٤۲)ء‏ و«العنوان» 2)١47(‏ و«حجة القراءات» (0۳۸)ء و«إتحاف» (0/5). ٠‏ 

(5) ينظر: «الشولذ» ص 23117 و#المحتسب» (55/5١)ك‏ و«الكشاف؟ (۳/ .)۳۸١‏ و«المحرر الوجيزة (4/ 
١)؛)»‏ ولالبحر المحيط» (۷/ 457). و«الدر المصون» .)۳۲۸/١(‏ 


4 لس سس بلس سسحت الجزء الرايع هن تقسير الثعالبي 


ويم شر من ڪل نڌ فا من يکڏ اا 
كد لق وك نطو بها علنا مادا كنم تلو 2 مقع الق نِّم ينا ظَلموا فَهُمْ لا ينطِفُونَ 
© أل روا آنا جلا لل شك مه وَالتَهَارَ ممما رت > فى ذلك ليت قور بيش (©) وي 
ع في ألشور َنم من فى المت وت في آلا إلا ن كسة 14 ور ره َد 49 . 


وقوله تعالى: #ويوم نحشر من كل أمة فوجاً» : هو تذكيرٌ بيوم القيامة» والفوجٌ: 
الجماعة الكثيرة» و#يوزعون4 معناه: يفون :في السوق» يسن ل أولوم على او 
قاله قتادة» ومنه وَارّع الجيش» ا يوم القيامة وسؤالهم 
على جهة التوبيخ : #أكذبتم . . 0 الآيةء ثم قال: ##أماذا كنتم تعملون» 000 
الحُجَج. أي: إن كان لكم عمل أو حُبََةٌ فهاتوها. ثم أخبر عن وقوع القول عليهم. أي 
نفودُ العذاب وحَمْمْ القَضَاءِ وأنهم لا ينطقونٌ بحجّق قا اد م راد امارد 
ولما تكلّم المحاسبئُ على أهوال القيامة» قال : واذكر الصراطً بدفته وهوله؛ وراه وعظيم 
ار ا ا ل ا ل ولت 
ا ار 

#ويوم ينفخ في الصور4 وهو القَرْنُ في قول جمهور الأمة» وصاحب الصور هو 
0 السلام » وهذه النفخةٌ المذكورة هنا هي نفخة / المَرَّع» ورّوى أبو 

0 ا 3 نفخات : نفخةٌ 0 وهو ا خباة ادنا اولس 7 در‎ a 
[4 900 ا لا فا تيغ ف أخزى.‎ E 
قالوا: وأخرى لا يقال إلا في الثانية . قال مدع" : ال وأخرى يقال في الثالئةء‎ 
٠ ومنه قوله تعالى : #وَمَنَاةَ الغَالكَةَ الأخرى4 . [النجم:‎ 

a 
وشهداء عبيده أن لا ينالهم فزع لتخ في الصورء حَسَبَ ما ورد في ذلك من الآثار.‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري )۱۷/۱١(‏ رقم (۳١۲۷۱)ء‏ وذكره ابن عطية .)۲۷۱/٤(‏ وابن كثير (7/7/ا”) 


يتوه 
(۲) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۷۲). 


(۳) ينظر: «المحرر» .)۲۷۲/٤(‏ 


۷ _ سورة النمل/ الآيات: 44 - ٩۹۰‏ لل 

قال #ع”' #: وإذا كان الفزعٌ الأكبَرْ لآ ينالهُم فَهُمْ حَرِيُونَ أن لا ينالّهم هَذا. 

وقرأ حمزة”” : «وكل أَنَوهُ؛ على صيغة الفعل الماضيء والدَّاخِرٌ: المُتَدَلْلُ الخاضِعٌ» 
قال ابن عباس وابن زيد: الداخرٌُ: الصاغرٌء وقد تظاهرّتٍ الرواياتٌ بأنّ الاستثناء في هذه 
الآية إنما أريد به الشهداء: لأنهم أحياء عند ربهم يُرْرَقُونَه وهم أهلّ للفزع؛ لأنّهُمْ بشر 
لكن فُضّلُوا بالأمن في ذلك اليوم. 

#ت#: واختار الحليميُ هذا القول قال: ‏ وهو مروي عن ابن عباس -: إن المستفتى 
هم الشهداء. وضعّفَ ما عداه من الأقوالء قال القرطبي”” »2 في «تذكرته»: وَقَدْ وَرَدَ في 
حديث أبي هريرة؛ باتهم الشّهَدَاءُ وهو حديثٌ ص 


» انتهى . 
ع ا و سس کے ص سه وو سي صر .ل مه dE 2 PA EE‏ س به 
یری ابال صا جایدة وھ تمر مر الحا صح آله اذى ألقنَ کل سَوَءٍ لِم حي بمَا 


2 


س و تر ر رس ٣ے‏ مكو kr‏ روص ر ي کا سلس و اعم ہہ صر اا ا 
قصلو 9©) من جا بلحت ملم حب نها وهم ين فج بوم امون ل ومن جا اة بت 
٠‏ للا مه ZG‏ 4 


> مم رء ج 040 ره‎ u,» 
فُجُوهَهُمْ في لار هَل مخروت إلا ما كس تعمل و‎ 


وقوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة. . .€ الآيةَ» هذا وصفٌ حال الأشياء 


, (4 : ا َه‎ 2 1 a E لفل الوم ار‎ A 
5 يوم القيامة عقب التُمخ في الصورء. والرؤية: هي بالعَيّن» قال ابن عباس : جامدة‎ 
قائمةً» والحَسّئَةٌ الإيمانُء وقال ابن عباس وغيره: هى «لا إله إلا اللّه»”"' وروي عَنْ‎ 


علي بن الحسين أنه قال: كُنْتُ في بعض حَلواتِي فَرفَعْتُ صرت بال إله: إلا الله 
فسمعتٌ قائلاً يقول: إنها الكلمةٌ التى قال الله فيها: «من جاء بالحسنة فله خير منها»" . 


.)7 077 /4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(۲) وبها قرأ حفص عن عاصم. وقرأ الباقون بالمد «آثُوه» اسم فاعل» واحتجوا بقوله تعالى: «إوكلهم آنيه 
يوم القيامة فرداً [مريم: 40]. 
ينظر : «الحجة؛ 5/5 .1٠‏ و«السبعة» .)٤6۸۷(‏ ولإعراب القراءات» (۲/ 2)١75‏ و«معانى القراءات» (؟/ 
۷ ) واشرح الطيبة» »)١١١ /٥(‏ و«العنوان» (١٤۱)ء‏ واحجة القراءات» )0۳۸(« واشرح شعلة» 
(0۳۱). و«إتحاف» (۲/ .)۳١‏ 

(۳) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (۱/ ۲۳۳) . 

)٤(‏ هو موقوف عن أبي هريرة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثورة »)55١/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جرير. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۱/۱۰) رقم (۲۷۱۲۲)ء وابن عطية (4/ ۲۷۳). والسيوطي /٥(‏ ۲۲۱)» وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (۲۲/۱۰) رقم (۲۷۱۳۱)» وذكره ابن عطية /٤(‏ 2077 والسيوطي (0/ ۲۲۳)» وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس . 

(۷) ذكره ابن عطية؛ .)۲۷۳/٤(‏ وابن كثير (۳۷۸/۳). 


۳ الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 
ؤقال اين ريد تغط بالخ الواحدة نرا 


قال يع" ٭: والسيئةٌ التي في هذه الآية هي الكَفر والمَعَاصِي. فيمن حنم الله عليه 
من أهل المشيئة بدخول النار. 


ص معرءر ‏ م ع وم رما رھ ےو چ جرد ا 
ف ابد ر كذ لبو لْذِى حرمها ولم ڪل مو مرت أن اکت ن 


بين ي © ان ا ا متب فا TT‏ آنا هن الو 
0 1 ارت 57 yT‏ ا أعبد رب هذه 
البلدة» يعنى: مكةء #وأن أتلوا القرآن# معناه: تَابِعْ في قراءقك» أي : بَيْنَ آياتِه وارد . 
قال #ص*: #وأن أتلوا) معطوفٌ على «أَنْ أَكُونَ) . 
وقرآ عبد االله : هوان أثزة کا عر کو و يول ا 
ا ی ل ا ا ا و ا ات 
على الشرط؛ لأنه اسمٌ غيرٌ ظَرَْفٍِء أي: من المنذرين لهء انتهى. وتلاوة القرآن سببُ 
الاهتداء إلى كل خير . 
وقوله تعالى: #سيريكم آياته» توعُدٌ بعذاب الدُنيًا كَبَذْر ونّحوه» وبعذاب الآخرة. 


#وما ربك بغافل عما تعملون) فيه وعيدٌ. 


.)۲۷۳ /٤( رقم (9/151؟)» وذكره ابن عطية‎ 277 /1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

.)۲۷٤ /٤( ينظر : «المحرر؛‎ )5( 

(۳) ينظر: «الشواذ؛ ص ١٠١١ء‏ و«الكشاف» (۳/ ۳۸۹). و«المحرر الوجيز» ٤ /٤(‏ ۲۷)ء و«البحر المحيط» 
(45/0). و«الدر المصون» .)۳١ /٥(‏ 


۴ 


۸ _ سورة القصص/ الآيات: ٩ - ١‏ 


نمام اقرز الجر 
وَصَلى الله عَلَى سَيّدِنًا وَمَؤْلانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ 


إل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فإثها ثولت بالق 
في وقت هجرة النبيّ كلهٌ إلى المدينة؛ قاله ابن سَلام وغيره» وقال مقاتل: فيها من 
المدني : #الذين آتيناهم الكتاب€ إلى قوله 9لا نبتغي الجاهلين). 
لقو بمرت © إن ورت علا ف الأزض وَعَصَلَ ألما شنا بشتشيف طابقة ني ب 


ھکر ر SEE e‏ و ت م چو 0 احم رو ر K‏ َوه لد مق o2‏ 4 
أبناء هم ولسمحىء لساءهم إن كت ين انيت ل ورد أن من علّ لزت استضهفوا ف 
ايك لبمس ليم 2 2 0 6 2 ود و اک ج س CSA‏ 
الارض ونجملهم أيمَةَ ونجعلهم الورئيت ريا وشسكن هم في الْأرضٍ ونرى وعويت وَهمَنَ 
وور 5 2 ره لع سو کیم کے سمس ررم م ور مع 4 ا ا ر 05 عي 
وجنودهما ينهم ما كانا دشت وي وأوحينا إل أو موس أن أرضعيه فَإِدَا حِفْتِ عَلَيهِ 


, 00 1 ري ت 2 رسا e‏ ي 7 ور چو بے د 
كالقيهِ فى اليم ولا تحاف ولا تحرف إا رادو ِلك وَعَاعِلُوهُ مت الست 9 الل 
راك .ممم ت ر2 کے و رادي 7 وده وا ی کے ف E‏ يرهم سمس ر کک 
ءال فعوت ليحكون لهر عدوا وحزنا إت فرعو وهن دشا ڪا حَطِيِينَ (2) 
ا 
A i eel‏ ا م 


عه مره اا و مم ع A‏ ى به 9 2 4 e‏ 
وَقَالتِ رأث فرعوت فرت مين لي ولك لا قتلوه عى أن ينفعنا أو نتخذم ولدا وهم لا 
00 کچد 

ستعروت و3 4 . 

€9 


/ قوله تعالى: #طسّمَ # تلك آياتٌ الكتاب المبين # نتلوا عليك من نبا موسى. . . 4 
الآية» معنى #نتلوا» : تمص وحص تعالى بقوله #إلقوم يؤمنون» من حيث إنهم هم 
المنْتَفْعُونَ بذلك دون غيرهم» ولعلا في الأرض* أي : علو طغْيَانِ وتَعَلْبَء و#في 
الأرض » يريد أرض مصرهء والشيعٌ: الفرق» والطائفةٌ المستضعفةٌ: هم بنو إسرائيل» 
#يذبّح أبناءهم 4 خوفٌ خراب مُلکه على ما أخبرته كَهَئَئْهء أو لأجل رؤيا رآها؛ قاله 
السك 5 وطمع بجهله أن يرد القدرّء وأين هذا المنزع من قول النبي تل لِعْمَرّ: «إِنْ كله 


.)۲۷١/٤( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )۲۷۱١١( أخرجه الطبري (۲۷/۱۰) رقم‎ )١( 


۵ ب 


4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لن تُسَلْطَ عَلَيْهِ ون لَمْ كن قلا حبر لَك في لوه“ يعني : ا حاف عمد أن 
يكونّ هو الدّجَالء وباقي الآية بين ؛ وتقدّم قصصّه. . والأئمة: : ولاة الأمور؛ قاله قتادة" ‏ . 


«#ونجعلهم الوارثين) يريدٌ: أرض مصرّ واا وقرأ حمزة”": 'وَيْرَى فِرْعَوْنُ) ‏ 
باليّاء وفتح الراء - والمعنى : ويقعُ فرعونٌ وقومّه فيما خافوه وحَذِرُوه من جهة بني إسرائيل» 
وظهورهمء وهامان: هو وزير فرعونَ وأكبّرُ رجالِه» وهذا الوّخي إلى أم موسى» قيل : 
وَحَيّ إلهام , وقيل: بِمَلَك. 


وقیل في مام 
وجملة الأمر أنها عَلِمَتْ أن هذا الذي وقع في نفسِها هو من عند الله قال السدي 


عع 
ع 


وغيره : أمِرَّثْ أن تُرْضِعَهُ عَقِبَ الولأدَق وَتَضْنَعَ به ما في الاي“ ؛ دده 


كل ولادَةء واليم : معظم الماءء والعزاذة فل مس :وا سم أم موسی يوحانل”” '» وروي في 
قَصَص هذهو الآية: أَنّ أمّ مُوسَى لَمَنْهُ في ثيابه وَجَعَلَتْ له تابوتاً صَغِيرا وسدنه عليه بقَفْلء 
وعَلََْتْ يفتاه عَلَيْهه وأسلمَيه ثقةٌ بالله واننظاراً لوعاده سبحانه. فلما غاب عنها عاودها بها 
اسف عليه» وأفتطهًا الشيطانٌ فَاهْتَمَتُ به وكَادَثْ تَمْنَضِحٌ › وجعلت لاحت تَقُضّهُ أ 
تقلت ا وتَّقَدّم باقي القصة في «طه» وغيرهاء والالتقاط : اللقاء عه *غين فض وآل 
فِرْعَوْنَ: أهله وجملنّه» واللامٌ في #ليكون: لام العَاقبَة 


وقال #ص#: #ليكون4 : اللامُ للتعليل المجازيٌ» ولمًا كان مآله إلى ذلك» عبر عَنْه 
بلام العاقبة» وبلام الصَّيْرُوَرَةٍء انتهى . 


11177 ( كتاب الأدب : باب قول الرجل للرجل: اخسأء حديث‎ )٥۷۷ 57/7 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)۲۹۳۰ /٩۵( كتاب الفتن: باب ذكر ابن صیاد» حديث‎ )١545 77414 /٤( ومسلم‎ »)1۱۷۵ ۷٤ 
من ديك عجر‎ 

(؟) أخرجه الطبري (۲۸/۱۰) رقم (77177)» وذكره ابن عطية (2»)777/5 والسيوطي »)۲۲۷/٥(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(*) ينظر: «السبعة» (547)» و«الحجة» /١(‏ ١٤٤)ء‏ و«إعراب القراءات» (؟148/1١)2‏ زامعاني القراءات» 
(/) واشرح الطببة» (5/ ١١٠)ء‏ و«العنوان» :)١47(‏ واحجة القراءات» »)٥٤١(‏ و«شرح شعلة» 
(۳۲). ووإتحاف» (۲/ .)٤١‏ 

(6) أخرجه الطبري )١ 159 /٠١(‏ رقم (/11/ا؟), ۲۷۱۷0) بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ”ا 
(YY‏ . 

(0) فى أ: يوحاتة. 

(1) في : من 


4 سورة القصص/ الآيات: ۱۰ - ۴ ەا 


وقرأ حمزة» وال «وخرّناً» بضم الحاء وسكون الزاي ب والخاطىء : متعمدٌ 
الخطإء والمخطىء الذي لا يتعمده . 


قتاد :۳ وغيره 
02 2 5 و د رر ا ا 000 ره ت صد 

وصح فود أي موی فرعا إن ادت لديف يو لزلا أن ربا مل كلكا لتكت 
ر ۶و , چم ردواده ر عط رورم وو دعم ی مدرو کک PIS‏ 
من المؤينين ب لت لاختد فيد فِصتٌ رد ا ز3) # رک 
ك2 2 يعر e e‏ وار رر ر بر د چک 
يِه المراضع من ف, فقالت هل ادلي ع آهل بيت ي تم ڪم وهم تكرت ليا 
يكذ ا أي 28:5 ينها رلا ر ريلد أت زه ا 


م ری ر معدو 


7 دق سوه رک سا م جوم SS‏ 
موت 99 وَلَا بلع أَشْدّمُ اسو لَه كا وا وتك يق الح 4©9 


(0 : a a a et Pê 
#وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً) أي : فارِغاً من كل شيء إلا من ذكر موسَى””.‎ 


قاله ابن عباس . 

قال مالك: هو ذَهَابُ العَفْلِء وقالت فرقة: إفارغاً» من الصبر. 

وقوله تعالى: إن كادت لتبدي به» أي : أمر ابنِمَا وروي أن اللي كه قال: كادث 
أ مُوسَى أن تَقُول : «وآبتاهُ وَنَخْرْجَ سَائِحَةَ عَلَى وَجهها». والرّبْط على القلب: تأنيسّه 
وتقوينّه» و#لتكون من المؤمنين» أي: من المُصَدّقين بوعدٍ الله سبحانه وما أوحي إليها 
به» #وعن جنب) أي: ناحيق» فمعنى #عن جنب4: عن بُعْد لَمْ ندل مِنْهُ فَيُشْعَرَ لها. 

وقوله: «(وهم لا يشعرون) معناه: أنها أختّهء ووعد الله المشارٌ إليه هو الذي 
اوخاه الها اوا إمّا بِمَلْكُ / أو بِمَتَامَق حَسْبَمَا تَقَدّمَ والقَوْلُ بالإلْهّام ضَعِيفٌ أن يقال 
فيه وعدٌ. 


وقوله: أكثرهم) يريد به القِبْطَ» والأَشّدٌُ: شِدةٌ البَدَنِ واستحكام أمره وقوتّه 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (597), و«الحجة» .)٤١١ /١(‏ ودإعراب القراءات» 2)١158/7(‏ و«معاني القراءات» 
)۲/ 44« و«شرح الطيبة» .)٠١١ /١(‏ و«العنوان» 2)١51(‏ ولاححة القراءات» (۲٤٥)ء‏ و«شرح شعلة» 
(۲). و«إتحاف» .)٤1/۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ 74) رقم (۲۷۱۹۲) بنحوه» وذكره ابن عطية (٤/۲۷۸)ء‏ والسيوطي (0/ ۲۲۸ 
۹) وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة . 

() أخرجه الطبري )”9/1١١(‏ رقم (۲۷۲۰۱)» وذكره ابن عطية (٤/۲۷۸)ء‏ وابن كثير (۳۸۱/۳)ء 
والسيوطي /٥(‏ ۲۲۹)ء وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه عن اين عباس . 


ا 


ال 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


و#استوى # 0 تَكَامَلَ فل وذلك عند الجمهور مع الأربعين. والحكم: الحكمَةٌ 
والعلمٌ: المّعرفة بشرع إبراهيمَ عليه السلام. 
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وَدَحَلَ المديئة عط جين عَفلة من أهلها فوج فا رجلين يمَتَيلانِ هنذا من سعد وهذا 
عدوم فاسعه ألَزِى مر زی من دوو وکرم مون فقطئ عليه قال هلذًا مِنْ عمل السَيطنٍ 
عر كد واه ہہ کو یرد ور ۲ 
ف ظلمت شى فاغفر لي فغفر له إِنَم هو الغفور 
2 


م رس م 
شيعئه. عل ١‏ 


راع ر 


0 3 1 حم 
a‏ 2 کا ع مود عاو ين 2 720 3 کے معوس م ES‏ بو م .| ر ا و - 5 
3 ف 5 2 
ت فرح ر ے م ےم زرو 2 ا ا ود gp o‏ کر کډ 0100 o‏ 2 ل م 021 
ای استنصرمٌ بالامس ستصرخه قال لم مومع نك لوی مبين ل فلمَا أن أراد أن طش بالذى هو 
رود توس > موعن عرو ع مدو 2ب ممعم سوسم 7# 2 مد ع عو انس > ا سام د لم 
عدو لَهِمَا قال يمومئ أترِيد أن تفتلنى كما قلت نفا بالأمين إن ريد إلا أن تكوب جَبارا في الْأرض 
028 3 0 


بک لبقاو اخ إت لك من التَصِسِنَ © ج بها عابنا بمب مال مت يت من الور يي 
وکنا وہ قا سے ال عسی یت أ یی سو الیل 7 ما ورد مه من 
َد ب نة سے الاس فوت وود ين دونه انين دواو ال ما نبنا قاتا لَا 
مق عق عدر اا اوا م د ر مي لا ت وله إل ال فال ونا ن 
یا َرَت إل من حَيْر َي 463 


وقوله تعالى : #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها . 

قال السدي: كان موسى في وقتٍ هذه القصة على رَسْم التعلّقٍ بِفرْعَونَء وكان يَرْكَبُ 
مَرَاكِبَه حتى إنه كان يُذْعَى مُوسَى بن فِرْعَوْنَ!'2: فركب فرعونُ يوماً وسار إلى مدينة من 
مدائن مِضْرّء فركبٌ مُوسَى بَعْدَهِ ولج بتلك المديئة في وقتٍ القائلة» وهو حينٌ العَمْلة ؛ 
فاك هاس ETE‏ ال Ey‏ 


وقوله تعالى: #هذا من شيعته# أي من بني إسرائيل» و#عدوه# هم القِبْطء 
و«الوَكْرٌ؛: الضَرْبٌُ باليدٍ مجموعةً» وقرأ ابن مسعود : «فَلَكَرّة» والمعنى: واحد؛ إلا أن 
اللكرّ في اللخي» والوّكرٌ على القّلب» و#قضى عليه# معناه: قله مُجُهزاء ولم يُرِذ 


ء)۲۸٠/6( رقم (707507). وذكره البغوي (۳۸/۳٤)ء وابن عطية‎ )47/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي.‎ »)۲۳١/١( والسيوطي‎ 

(۲) ذكره ابن عطية (5/ .)58٠‏ 

(۳) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۸۰). 

)٤(‏ ينظر: «الشواذه ص ١٠١١ء‏ و«الكشاف» (5987/7)., و«المحرر الوجيز» (5/ ١۲۸)ء‏ و«البحر المحيط) 
.)٠١ 5 /۷(‏ و«الدر المصون؟ /٥(‏ 790 . 
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عَلَيْهِ السلامُ - قل القِبْطيٌ» لَكِنْ وَاقْقَتْ وَكْرَنهُ الأَجَلّ؛ فليم ورأى أنَّ ذلك من تَرْغ 
الشيطانٍ في يده» ثم إن نَدَامَةَ موسى عليه السلام حَمَلَنهُ على الخُضْوع لريّه وَالاسْتَعْمَارٍ من 
ذنبه» م ومع ذلك لم يرن عليه السلام يُعيد ذلك على نفسه مع علمه أنه 
قد عفر له حتى إِنَّهُ في القِيَامِةٍ يَقُولُ: «وَفَتَلْتُ نَفْساً لم أومَر بِقَئْلِهَاا؛ٍ حَسْبَمَا صَحَّ في 
حديث الشفاعة» ثم قال موس - عليه السلام ‏ معاهداً لربه: رَبٌ بنعمتك علىّ وبسبب 
إحسانك وعُفرانك فأنا مُلْثَرمُ ألا أكون مُعِيناً للمجرمين ين؛ هذا أحسن ما تأول. 


وقال الطبري”" : إنه قَسَمْ؛ أقسم بنعمة الله عندّه. 

قال #ع”” : واحہ حتج أهل الفضل والعلم بهذو الآبة في مَنْع خِدْمَة آهل الجَوْرٍ 
ومَعُونتِهم في شيء من أمورهمء ورأوا أنها تَتَتَاولُ ذلكَ؛ نص عليه عطاء بن أبي رباح 
وغيره. 

قال ابن عباس: ثم إِنَّ مُوسَى عليه E‏ مر داه المي وإذا ذلك 
الإسرائيلي الذي قَائَلَ القبطيّ بالأمس يقال آخرَّ من الفط" وكان قَتَلُ القبطيّ قد خفي 
على الناس واكتتم. ل أ الإسرائيلي موسى » استصرخه. بمعنى صاخ بو مستغيثاً فلما 
رأى موسى - عليه السلام ‏ قِتَالهُ لآخْرَ؛ أعظم ذلك وقال له مُعَاتباً ومُوَنْباً: #إنك لغوي 
مبين# وكانت إرادة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع ذلك أن ينصرّ الإسرائيلي» فلما دنا 
منهماء وحبس الإسرائيلي ف منه» وظن أنه ربما ضرَبّه› وفزع من ن قوی التي رأى 
بالأمس» فناداه بالفضيحة وشهّر أمرّ المقبُولٍء ولما اشْتُّهِرَ أن مُوسَى قَتَل القَّتِيلَء وكان 
قول الإسرائيلي يَمْلِبُ على النفوس تصديكه لی مويق : مَعَ ما کان موسي :من التقدمات 
اتن زاي فِرْعَونَ ومَليِه على قَبْلٍ مُوسَىء وعَلَبَ على نفس فرعون أنه المشارٌ إليه بمَسَادِ 
الممْلَكَةَ فآنقد فيه مَنْ يطلبه ويأتي به للقَثل» وأَلْهُمَ الله رَجْلا؛ بعال إنه مود ين آل 
فرعَونَ أو غيره» فجاء إلى موسّى 37 قبلَهُم وَلِيَسْعَى# / معناه: يُسْرِعٌ في مَشْيه؛ قاله 
الزجاس وغيره» وهو دون الجَرْيء فقال: #يا موسى إن الملا يأتمرون بك. . . * 
ا 

#ت# قال الهروي: قوله تعالى: #يأتمرون بك أي: يوَامُرُ بعضَهُم بعضاً في 


.)٤٦/۱١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر» .)۲۸۱/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤۷/۱١(‏ رقم (۲۷۲۷۷)ء وذكره البغوي (۳/ »)44٠‏ وابن عطية .)۲۸١/٤(‏ 
(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج )6 / (A‏ . 


۸ ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قُتلك» وقال الأزهري: الباءً في قوله: #يأتمرون بك» بمعنى : «في» يقال : َر القوم إذا 
أمير ظَلْماً فقال: رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيًا وبالقرآن u.‏ 
نجاه الله منه؛ رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» › انتهى من «السلاح» : و#تلقاء# معناه نَاحِيَة 
مدين › وبِينَ مصرَ ومَذْيّنَ مسيرةً تمانيَةٌ أيام . وکال ملك مدين لغير فرعونٌ» ولما خَرَّجٌ عليه 
السلام فارًا بنفسه منفرداً حافياً؛ لا شيءَ معه ولا زادٌ وغيرَ عارفٍ بالطريق؛ أَسْئَدَ أمرّه إلى 
اللّهِ تعالى وقال: #عسى ربي أن يهديني سواء السبيل# ومشى ‏ عليه السلامٌ ‏ حتى وَرَدَ 
ماءَ مدينْ ۰ ووروده المَاءَ» معناه: لوغ ومدينٌ: لا ينْصَرِفَ اذ شولك مروف والأمّة: 
الجمع الكثيزٌ» و#يسقون# معناه : ماشيتهم › ومن دونهم) معناه : ناحية إلى الجهة 5 
جَاء مِنهاء فَوَصّل إلى الول وُصُولِهِ إلى الأمَةء و#تذودان» معناه: تَمْنعّانء 
م خوفاً من السَّقَاةٍ الأقوياء» و#أبونا شيخ كبير»» أي: لا 

وقوله تعالی : 5 م 

قالت فرقة: EES‏ فَعَمَدَ إلى بثرء وكان حَجَرُمًا لآ يرفغه 
إلا جما و اما 8 0 ريه إحداهما بالقوة» وقيل: 


و يُضْدِر الرّعَاء؛ ‏ على حَذْفٍ المفعولٍ ‏ تقديرٌه: مواشِيّهم» ونَولَى 
موي إلى اکر و رل کے وھ د إلى ا أنولت ال ر فقي 4 
ولم يُصَرّحْ بسؤالٍ؛ هكذاء رَوَى جَمِيعٌ المفسرينَ أنه طلبَ في هذا الكلامٌ ما يأكلّهء قال 
اند غاس وكان قد بَلَعْ به عليه السلام الجوعٌ إلى أن احْضّرٌ لوثه من أكل البَقلء وَرُكِيَتْ 
خضرة البقل في بَطْئْهِء وإنه لأكُرّمُ الخلق يومِيِذٍ على الله e‏ 
ال مك ا ا وعن معاذ بن أنس قال: قال النبي ي «مَنْ أَكَلَ طَعَاماء فَقَالَ: 


(1) وقرأ أبو عمرو وابن عامر «حتى يَضْدُِرَء. وقرأ بها الحسن وأبو جعفر. 
ينظر: «المحرر الوجيز' /٤(‏ ۲۸۳). و«السبعة» (597). و«الحجة» »)٤١١ /١(‏ و«إعراب القراءات» 
(114/۲( و«معاني القراءات» »)٠٠١(‏ و«العنوان» .)۱٤۷(‏ و«حجة القراءات» »)٥٤۳(‏ واشرح شعلة» 
(۳) ودإتحاف» (۲/ .)٤1‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٥۷/۱۰(‏ رقم )۲۷۳٤۲(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ٤٤١‏ ١٤٤)ء‏ وابن عطية /٤(‏ 
)٤‏ وابن كثير (۳/ ۰۳۸۳ 40784 والسيوطي /٩(‏ ۲۳۷)» وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والضياء في «المختارة؛ عن ابن عباس. 
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لمن ِل الي أَطعَمَنِي هَذًا الطَّعَامَ وَرَرفيهِ ِن عير حول يئي ولا قوَةِ - غفِرَ لَهُ ما قد 
مِنْ ذَلْبه ومن لبس راء فَقَالَ: الحَمْدُ اي هدا الَوْبَ وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حول 
مِني وَلا وة غُفِرَ لَه مَا تََدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَا a‏ ا أبو داود؛ واللفقا له» والترمذيٌ 
وابن ماجه والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط البخاريٌ» وقال الترمذي: 
جد ل تر :قور مس ا 


n‏ ل و سام رم ار اورم 7ء 4 و ع سل وم 2 ےو بسع 

#جاءنة إعدنهمًا نشی عَلَ اسشیخیاو قات إت أ يدعوك لجرت أجر ما سَقَيِتَ لنا 

ر هو ص 22 ےم عط ماسم ے a) e‏ م F8‏ < > ور 
لسا جاءم وفص مله الْفَصِصٌ قال ل لا مخف خوت سس الْمَوْر الظلييت 52 قات لخدا 
ع ر ا و ر ا e‏ يم مءم عير A FE‏ + و ٤ء‏ وص و ی ر 
نابت استعجره إت حار من سجرب القوىٌ ألامين KY‏ ِف أرِيد أن نکل إحدى نى 
مع ا عع اسل ساعد م > اسم عل 2 ر صم > رجه ر رصم + يور ع ديري 530 6 
ا م 7 م ES‏ 2 20 يد سر سر ص عع صخر 


2 


3 2 ع 


3 
عذوت عل واه عل م ما قول كيل 49 . 


وقوله تعالى : #فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. . . 4 الآية: في هذا الموضع 
ا دل عليه الظاهرٌ» قدَّرَهُ ابِنُ إسحاقٍ: فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه بما كان من 
الرجل» فأمر إحدى ابِنَتَيْه أن تدعوّه له» فجاءته» على ما في الآية / . وقوله: #على 
استحياء» أي: خَفِرَةٍه قد سََرَتْ وَجْهَهَا بكم دِرْعِها؛ قاله عمر بن الخطاب”© ‏ رضي اللّه 
عنه -. ورَوَى التَّرْمِذِيُ عَنْ أبى هريرةً قال: قال رسول الله كَْه: «الْحَياءُ مِنَ الإِيمَانٍ 
والإيمانُ في الجَنّدَ والبَذَاء ف لاف والجَمَاءُ فِي النَار»" قال أبو عيسى : ایت 


/0( كتاب اللباس: باب ما جاء فى اللباس» حديث (5077)» والترمذي‎ )55٠/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
21١97 /5( كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» حديث (408)» وابن ماجه‎ ۸ 
/١( كتاب الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» حديث (۳۲۸۵)ء وأحمد (۳/ ۹١٤)ء والحاكم‎ 
كلهم من طريق أبي مرحوم‎ )57١( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ .)19475/5 ۷ 
عبد الرحيم بن ميمون عن سهل ب بن معاذ بن أنس عن أبيه به.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد.‎ 

(۲) أخرجه الطبري )28/١١(‏ رقم (2)7177014 وذكره البغوي (۳/ 557) بنحوه» وابن عطية (5/ 585)» 
وابن كثير (۳/ .)۳۸٤‏ والسيوطي (778/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب. 

(۳) أخرجه الترمذي )٠١ /٤(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى الحياء» حديث »)۲٠٠۹(‏ وأحمد (؟/ 
۱) وابن حبان ( ۱۹۲۹ موارد)» والبغوي في «شرح السنة» 0 551١‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو. 


¥ 


ا" 


حسن صحیح ؛ انتهى 

والجمهور أن الداعِيَ لموسّى ‏ عليه السلامٌ ‏ هو شُعَيْبٍ عليه السلام وأن المرأتين 
أبنتَاهء ف #اقالت إن أبي يدعوك. .4 الآية» فُقَام يَمبِعْهَا فَهبّث ريح صمت قَمِيصَها إلى 
بَدَنْهَا فَتَحَرّجَّ مرب عاج سباحم بون لجار إليها؛ فقال لها: امشي حلفي وأرشديني إلى 
الطريق» فَفَهِمَتْ عَنْهُ؛ِ فذلك سَبَبُ وَضْفِهًا له الأمَانَةِ ؛ قاله ابن ا #فلما جاءه 
وقص عليه القصص» فآنسّه بقولهِ: «لآ نَحَفْ نجوت من القوم الظالمين» فلما فَرَعْ 
كلامُهُمًا قالت إحدى الابنتيْنِ #يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» فقال 
لها أبوها: ومن أين عرفت هذا منه؟ قالت: أا قوئه في رفع الصُخرَة. وأمًا أمَانَتَهُ قفي 
تَحَرّجه عَن النَظْر إِلَىّ؛ قاله ابن با ' وقتادة وابن زيد وغيرهمء فقال له الأَبُ عند 
ذلك: لإني أريد أن أنكحَكَ إحدى ابنتي هاتين. ٠‏ . الآية» قال ابن العربي: ا 
«أخكايو»” " قوله: إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) يدل على أنه عَرْضٌ لآ عَقْدٌ؛ 
لأنه لو كان عَفْداًء لعيّن المعقوة عَلَيْهَا؛ ؛ لأن العلماء وإنْ اتَلَهُوا في جواز البيع» إِذَا قال 
له: بعك أَحَدَ عَبْدَيّ هذين بَمَن كذاء نهم اقرا على أن ذلك لا يجوز في التكاخ ؛ لأنه 
خيارٌ وشَيْءٌ مِن الخيارٍ لا يُلْحَقُ بالئُكاح” “.وروي انه قال شعيت: أيَتُهما تُريد؟ قال: 
الصغرىء انتهى . «وتأجر) معناه: : نيب وَجعَلَ شعيبُ الثمانية الأعوام شَرْطاً وَوَكَلَ العَامَيْنِ 
إلى المُرُوءَةٍء ولما فْرَع کلام شعَيْبٍ قَرّره موسّى ؛ امي على جهة التونُّقٍ في أن 
الشّرط إنما وقع في ثمانٍ حججء و#إأيما» استفهامٌ نُصِبَ ب #قَضَيْت4 و«ما» صله 
للتأكيد و«لا عدوان" لا يِبَاعََ عَلَّّه و«الوكيل» : د القائم بالأمر. 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١/٠١(‏ رقم (۲۷۳۷7)ء (۲۷۳۷۸) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 40784 وابن كثير 
/F)‏ م بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري )5١/٠١١(‏ رقم (2)7177105 وذكره ابن عطية /٤(‏ 784 780)» وابن كثير (9/ 46 "). 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن؛ .)١5479/7(‏ 

(5) لا يدخل الخيار شرعا إلا عقود المعاوضات اللازمة القابلة للفسخ بتراضي العاقدين» فغير المعاوضات 
كالصدقة والهبة بلا ثواب لا يدخلها أي نوع من أنواع الخيار؛ لأنها شرعت لدفع الضررء وهذه العقود 
نفع محض» لعدم المقابل فيهاء وأما اشتراط اللزوم» فلأن المعاوضات الجائزة كالشركة والوكالة لكل 
من العاقدين أن يفسخها متى شاء بمتقضى العقد ذاته» فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار 
فيهاء وهو لم يشرع إلا تحت ضغط الحاجة. وأما اشتراط كونها قابلة للفسخ برضا الطرفين» كالبيع» 
والهبة بثواب» والصلح على مال» فلأنها لو لم تكن قابلة للفسخ بتراضيهما كالنكاح» والخلع» لكان 
اشتراط الخيار فيها أو ثبوته في أحوال مخصوصة مخالفاً لمقتضاهاء لأن الخيار يستلزم جواز الفسخء 
وهي لا تقبله . 


۸ سورة القصص/ الآيات: 59 - ٤.‏ ل ل بيس 89/9 


مه e‏ هدم لصا م م ر ر 2 2 ا رر 337 0 ر 

«## فلا فی موی الل وسار بال عات من جاب الطور كارا قال لِأَهَلِهِ أمكثراأ 

E:‏ 4 هه 0 5 م راو ےر ۹S‏ لد سم 4ہ 

إن انت تائ لعن نيكم تا بر او جذوز يرت التار لعلکم صطلرت 599 مما أتنهًا 
ورت من ملطى الواد الأ فى القع الشركة من الجر أن موئ إِيْت أنا أله رث 


رص رر 200 6 50 


ایی 2© وان آل عصاك متا اها ر کا جاه ولم ول مقت ر اف 


2 م مم کی مرارس ر ورم » 2 رصم دمح ورو 4 
تف إت م EEO‏ 
زعورت وَمَلَإِيُوة نَم حاوأ أ قوم فتسقِيرت 


3 


اله ل َب ي فلت مِنْهُمْ خاف أن يفت E‏ 
را غ 4 4 02 ديه ر رو 2 م مهس خ ا 
صفق إن ناف أن يكوت 9 قَالَ سند عَصّدَكَ بيك وَتجملٌ لكا 


7 7 رور و و لم و روم e‏ ا سر ور 
سلطا قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بايا اسا وَس اتَبَعَكمَا لبون 9 نا اهم وی رايت 
507 4 ر راص اله 5 لرک 27 ڪن 75 2 
بينليٍ اما هلذا إلا سجر مشرى وما سما بهنذًا ف ابات 3 أ ولي © وَقَالّ موی ر 


اَم بن جاه لدی ين عِندوء وسن تك م عَليِبَةُ ألدَارٍ إِنَمُ لا ييح اليو 3 وَل 


2 ا ا - 7 95 14 5 1224 0 

عون تایا الملا ما ڪلت ڪُم تن لي مر وقد لي + يمسم عل اليلين بتكل فى 

57 ره 4و ا 5 2 رو e‏ ک2 7ور 5 
حا لل طيع إل إِلنهِ وى وني لزب لكيه ©© کہ م رخاز ف 

7 جاع س لاو او ا شت 0 و رصم ر‎ . KE 

الأرْض كبر الح وَظنُوأا أنه إا لا لا برجو © تأكذكة ونوم مَنَبَدْتَهُمَ فى انبر 

رم ره 


تأنظز کیت كارك عَقِبَةٌ اللي 46 . 


وقوله تعالى: #فلما قضى موسى الأجل# قال ابن عباس : قضى أكملهمًا عَشْرَ 
ل ادا 

وقوله: #إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون *# 
فلما أتاها نودي. . .€ الآية» تَقَدَمَ قصصّهاء فانظزه في محاله» قال البخاريّ: وَالجَذُوَةُ 
قطعةٌ غليظة مِنّ الخَسَّبٍ فيها لَهَبٌء انتهى . قال العراقيُ: و«آنس» معناه: أبصرء انتهى . 

وقوله: #من ن الشجرة» يقتضي: أن موسى - عليه السلام ‏ سَمِعَ ما سَمِعّ من جهة 
الشجرة» وسمع وأدرك غَيْرُ مُكَيّفٍ ولا محَدَّدٍ. 

قال السهيليُ: قيل إن هذه الشجرةً عَوْسَجَةء وقِيل: عُلَيْمَةء والعَؤْسَحٌ إذا عَظُمَ قِيلَ 
له: اعرد انتهى . «ولم يعقب معناه: لم يرجم على عبد من تَوْلييه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۲۳۹)ء وعزاه إلى البزار» وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم» وابن مردويه. 
وصححه الحاكم . 


۷ ب 


الال ص لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قرلا [واضمم إل ليك جناحك من الرهب€ ذهب مجاهد”' وابن زير" 


إل أنّ ذلك كفينة ا ر ف وهو الجنَاحٌ إلى جنيه؛ لِيَخِفٌ بذلك 
فَرَّعْه؛ ورهبه» ومن شأن / الإنسانٍ إذا فَعَل ذلك في أوقات فزعه؛ ؛ أن يَقْوَى قَلْبُهُ وذهبت 
ا ل ساد اشْدُد 


وقوله 57 #فذانك e‏ قال مجاهد” * والسدي©»: ھی إشارة :إلى 
العَضًا واليدٍ. 


وقرأ الجمهور: «رذه» - بِالهَمْزٍ - 

وقرأ نافع وَحْدَهُ: «رداً» ‏ بتنوين الدال دون هَمْرٍ وذلك على التخفيف من رذْءِء 
والرّدْءُ : الوزير المعين» فد اة : استعارة في المعونة, والسلطان: التحيحة . 

وقوله: #باياتنا): متعلقٌ بقوله «الغالبون) أي : تغلبون بآياتنا؛ وهي المعجزاتٌ» 
ثم إن فرعون استمر في طريق مخرقته" ' على قومهء وأمر هامان بِأنْ يَطبّحَ له الجر وأن 
يَبْنيَ له ضَرْحاً أي سَطحاً في أعلى الهواءء موقا جياة نري اد الطزق بر حيواقي الشعاءة 
ثم قال : #وإني لأظنه من الكاذبين* يعني : موسى في أنه أرسله مُرْسِلٌ وبإنبذناهم» معناه: 
طرحناهمء ولااليمُ#: بحرٌ في قول أكثر الناس؛ وهو لانور 

لهم َة نرت إل الكار ويم الْقِيسَةٍ لا ينَصَرُونَ e‏ في مد 
لديا فة ون الد تت لقنو 9©) قد ا ی ال هن 


od aK 


هلکا الفرورت الوك بحسا 0 وَهَدَّى و ملم کرو ©4. 


8 


»)۲۸۷ /٤( بنحوه» وذكره البغوي (؟/ ٥٤٤)ء وابن عطية‎ )۲۷٤۳۲( رقم‎ )7١/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (۳/ ۳۸۸)ء والسيوطي (0/ ۲۲۳) بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»‎ 
1 ١ واين المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (۷۰/۱۰) رقم )۲۷٤۳۷(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن كثير (۳/ ۳۸۸) 

(۳) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۸۷)» والسيوطي (557/0)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيية» وعبد بن حميدء 
وو العتديه وان آي جات عن مجاهدد ۰ ١‏ 

.)۲۸۷ /٤( أخرجه الطبري (۷۱/۱۰) رقم (۳۸٤۲۷)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «السبعة» (٤۹٤)ء‏ و«الحجة» (5/ :)57١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠۷١‏ وامعانى القراءات» 
(2)1057/0 و«شرح الطيبة» (5/ ١١٠)ء‏ و«العنوان» (١٤٠)ء‏ واحجة القراءات» (2)045 ولإتحاف» 
(e /)‏ 

(5) في: ج: متخوفته. 


4 سورة القصص/ الآيتان: ٤٤‏ - ه٤‏ ا 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. . .€ الآيةء غيارة من عاليم 
وأفعالهم» وحَاتِمَتِهمء أي : هم بذلك كالداعين إلى النار؛ وهم فيه أَثِمَةٌ مِنْ حَيْتُ اشْبُهِرُواء 
وبقِي حديئهم» فهم قدوةٌ لُكل كافرٍ وعَاتٍ إلى يَوْم القيامة» و#المقبوحين4 الذينَ ت كُُ 
ارم قَولاً لهم وفِغلاً بي الاين حابن لهم الخنين 5 بسَوَادٍ الؤّجُوهِ وَزُرْقَةٍ 
اكع "أ وطيوم» ظرف ممَدَّمٌ م ولقد آنینا موسي الات يعن :العوراة والقصضد بهذا 
الإخبار التمثيل لقريش؛ بما تقدم في غيرها م من الأمم E O‏ ای 
طرائِقٌ هادية. 


AN a a TK‏ ال A‏ ال ل ON wal e‏ )ا 
لوَا كنت ا الق إذ مسي ل موس الآ كت ين اهبك © ولنكا 


5-6 


انمتا قروا فَطَاوَلَ َل ع ال وا حكنت اويا فت آهل مدي نلوا لبهم ايتا وک 
ڪا يلين 409 . 

وقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي . . . الآية» أي: ما كنت يا محمد حاضراً 
لهذهٍ العُيوبٍ التي تُحْبِرُهمْ بهاء رََكئها ضَارَت إليِكَ , ا أي : فكان الواجبٌ أن 
يسارعوا إلى الإيمان بك . 

قالء السونلن 1 N E RE‏ 21م يانه قداة 
لموسى قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن# [مريم: ۲] وحينّ نمی عن محمد ية أن 
يكون بذلك الجانب قال : #وما كنت بجانب الغربي* والغربيُ: هو الأيمنُ» وبين اللفظين 
في ذكر المَقَامَيْنَ ما لا يخفى في حُسْن العبارةٍ وبديع المَضَاحَةٍ والبلاغة؛ فإن محمداً عليه 
السلام لا يقال له: ما كنت بالجانب الأيمن؛ فإنّه لَمْ يَرَلُ بِالجَانِب الأيْمَّن مُدْ كانَ في طَهْرِ 
آدم عليه السلام انتهى . 

وقوله سبحانه: #فتطاول عليهم العمر» [قال] التعلبئُ: أي: فنسوا عهد الله 
انتهى . و#قضينا» معناه: أنفذناء و#الأمر» يعنى: التَّوْرَاة. 

وقالت فرقة: يعنى به: ما أعلمّه من أمْر محمد يل . 

قال #ع”"*: وهذا تأويلٌ حَسَنّ يَلَْيْمُ معه ما بَعْدّه من قوله «ولكنا أنشأنا قروناً». 

#ت*: قال أبو بكر بن العربيٌ: قوله تعالى: #إذ قضينا إلى موسى الأمر» معناه: 


2220 ذكره ه البغوي (۳/ »)٤٤۷‏ واین ¿ عطية /٤(‏ ۲۸۹). 
(۲) ينظر: (المحرر الوجیز» /٤(‏ ۲۹۰). 


مأ 


4لا للب لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


أعلمناه» وهو أحد ما يرد تحت لفظ القَضَاءِ مراداً» انتهى من كتاب «تفسير الأفعال الواقعة 


في القرآن». و«الثاوي2: المقيم . 


0 عم ل ةو و لصم دم مع اس تر د و 4 
##وما کب رحاب الور إذ نادينا وکن َة ربل لخد وما ا اهم من 
تدر ين تیک لملم بتَدَكَرْ © ور أن يهم ثم مُصِببة يما دمت يديهم فووا ربا 
00 سے 0 2 


لول رست السا رسولا هيم يديك ونکت مره مج الزن 4©9. 

وقوله تعالى: وما كنت / بجانب الطور# يريد وقتّ إنزال التوراةٍ ا 
عليه السلام -. وقوله: #إذ نادينا» روي عَنْ ابي هريرةً: أنه نودي يَومَيِذْ مِنَ السّمَاءِ: 
كد وقد استجبتٌ لَكُمْ قَبِلَ أن تَدْعُوني. وغفرتٌ لكم قبل أن تسألوني», ل نان 
موسى عليه السلام: اللهمٌء الَْعَلْنِي من أَمَّةِ محمد فالمعنى: إذ نادينا بأمرك وأخبرنا 

وقال الطبريٌ”'': معنى قوله: #إذ نادينا)»: بأن #سأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة. . . * الآية [الأعراف: 151]. 

وقوله سبحانه: #ولولا أن تصيبهم مصيبة. . .€ الآية» المصيبةٌ: عذابٌ في الدُنْيا 
على كفرهم» وجوابُ #لولا)» محذوفٌ بِقْنَضِيهِ الكلامُ؛ تَقْدِيرهُ: لعَاجَلْئَاهُمْ بما يَسْتَحِقُوئّه. 


وقال الزجاح: تقديره: لَمَا أَرْسَلَْا الدْسُلَ. 
2 ص م رخ 4 و اس ماسم ەر لم #4 رع 4 01 رت #4 رمه 
١ 38‏ اشم لْحَنُ من عِنن قال و أو ل مآ أوق مومع اوک مرا يمآ أو 
مو ين بل الوا ران تهر ا 106 يكل کیل © ل كان يكتب ين د لله ر 
وس 2 ع سس 4 25 و سس مم سم 4 م f‏ ع 
ل شّعورت أهواءهم ومن 
4 یر ر 2 07 ف سوم 
أضل مسن اتم هوبنة پمیر هذى ير أله إرت لا دى الْقوم اش 46> . 


وقوله سبحانه : الإفلما جاءهم الحق) يريد القرآن ومحمداً عليه السلام» والمقالة التي 
قَالَنها قريش «لّؤلا أوتي مِكْلَ مَا أوتيّ مُوسَى4 كانّتْ من تعليم اليهود لهم ؛ ا لِم 
اناي بآية باهرة كالعصًا واليد» وغير ذلك» فعكسٌ الله عليهم قُوْلَهُم وَوَكَمَْهُمْ على أنهم 
قد وقّع منهم في تلك الآيات ما وَفَع من هؤلاء في هذه» فالضميرٌ في قوله #يكفروا» 
لليهودء وقرأ الجمهور: «ساحران» والمراد: موسى وهارون. 


.)۷۷ /۱١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)٠٤١/٤( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )۲( 


۸ ۔ سورة القصص/ الآيات: ١ه‏ - ٦.‏ ل؟ 


قال #ع#: ويحتمل أن يريد ب #ما أوتي موسى4 مِنْ أَمْر محمدٍ والإخبارٍ به الذي 

وقوله: #وقالوا إنا بكل كافرون4 يُوَيدُ هذا التأويلَ؛ وقرأ حمزةٌ والكسائي”") 
وعاصم : «سخران» والمرادُ بهما: التّوراةٌ والقرآنُ؛ قاله ابن عباس و#تظاهرا» : معناه: 
ا 


وقوله: #أهدى منهما». 


#ت*: ويحتمل أن يكونَ الضميرُ في #يكفروا» لقريش كما أشار إليه التعلبئ» وكذا 
في #قالوا» لقريش غه وو اکان تريدون موي وا عليهما السلام ‏ وهو 
ظاهرٌ قولهم: #إنا بكل كافرون4؟ لأن اليهود لا يقولون ذلك في موسى في عصر نبينا 
محمد عليه السلام» وبين هذا كله قولّه تعالى: اإفإن لم يستجيبوا لك. . .€ الآية» فإنَّ 
ظاهرّ الآية أن المراد قريش وعَلّى هذا كله مَرَ التَعلَبِيُ» انتهى . 


«# قد مَسَلَا للم اقول ملم بكرت © اليب اتم الكت ين تل م بد 
بمو 29 وَإدَا ينل عم فَالَْا اما بده إن الح ين ربا إنَا كُنَا من بیو ليب 62 ويك 
بون جرهم مرت يما صبروا وَيَدْرَُونَ بِالْحَسَحَةٍ اة وما ردفتهم يفقوت ل وَإِذَا سيوا 
العو أعَرَصُوا عَنْهُ واوا نآ أعَسنا وَل كلك سم میک لا نی اهن © إن لا تبَرِى 
من حت ولک له ہیی سن يكل ومو ألم لشفي (©) قال إن بي ادى مَعك مف 
بن صا ولم ٹن لم حرا ایتا مئ له مرت کل می ر ين ل ولكنّ ڪرشم لا 
یلا ونا حن اريت 62 وما کات رك ميت آلقرى حى مك ف مها شولا ينوا لهم 
يآ وما تا میک الشروت للا حا یشرت 9©) رما اویش ين عو فع اليو 


ۋزە ر رر 


لديا وزينتها وما عند أله حبر وبيج ألا ملو 4 
يا وزينتها وما ع هم خير وابقج افلا تعقلون لا . 


(۱) ينظر: «المحرر» .)59١/4(‏ 

(۲) ينظر: «السبعة» (545). و«الحجة» (577/5): و«إعراب القراءات» (۲/ ۱۷۷)ء و«معاني القراءات» 
2/0 و«شرح الطيبة» (5/ .)٠١۳‏ و«العنوان» »)۱٤١(‏ و«حجة القراءات» »)٥٤۷(‏ واشرح شعلة» 
(04) ولإتحاف» (۲/ .)٤ ٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۸۰) رقم (٤۸٤۲۷)ء‏ وذكره ابن عطية »)۳۹۱/٤(‏ وابن كثير (۳/ ۳۹۲)ء 
والسيوطي .)۲٤۸/١(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


۸ ب 


لحف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول. . .€ الآية؛ الذينَ وصّلَ لَهُمْ القَوْلَ: همْ 
قريش؛ قاله مجاهد"'' وغيره» قال الجمهورٌ: والمعنى : ا 
موصولاً بعضّه ببعض في المواعظ والزواجرء والدعاء» إلى الإسلام . وذهبت فرقةٌ إلى: أ 
الإشارة بتوصيلي القولٍ إنما هي إلى الألفاظ؛ ال و ا 
على تُبَوّتكِ. 


قال #ع#: والمعنى الأول تقديره: ولقد وصلنا لهم قولاً يَتَضَمِّنُ معاني؛ ؛ مَنْ 
تَدَبْرَهَا اهْتَدَى. . ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القومٌ الذينَ آمنوا بمحمدٍ مِنْ أهل الكتاب مُبَاهِياً بهم 
قريشاً. واحَتُلفَ في تُعيبنهم فقال الزهري: الإِشَارَةُ: إلى التَجَاشه . 


وقيل: إلى سلمان» وابن سلام» وأسند الطبريٌ””' إلى رفاعة القرظي» قال: نزلت 
هذه الآيةٌ / في اليهود في عَشْرَةٍ أن أَحَدْهُمْء ا ا ؛ فنزلت فينا هذه الآية. 
والضَّمِيرُ في #قبله» يعودُ على القرآن. ولأجرهم مرتين4 معناه: على مِلْتَيْن؛ وهذا 
المعنى هو الذي قال فيه 5 اله ينون جرهم موئين؛ رَجُل مِنْ أَهْلٍ الكتّاب آمن بيه 
وآمن بي. . ٠.‏ الحديث” و یدرون ماه يَدففون؟ وهذا وصفٌ لمكارم الأخلاقٌ» 
أي : يتغابون ومن قال لهم سوءًا لَأيَنُوهُ وقابلوهُ هن القول الحيين با ده وال فط 
القولء والقول سمط لوجوء يعر حضرّهاء والمرادٌ مته فى الآية: ما كان سا وأذّى ونحوه؛ 
فأدبُ الإسلام الإعراض عنه. و#سلام) في هذا الموضع قُصِدَ به المَتَارَكةُ لا التحِيّةُ. قال 


/۳( رقم ( 19801 ۰۲٥۲۷)ء وذكره ابن عطية (4/ 591)» وابن كثير‎ )84/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن‎ »)۲٤۹/٥( والسيوطى‎ .)25* 
ّْ 1 ١ أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(۲) فى ج: لمعنى. 

(۳) ينظر: «المحرر» (191/4). 

(4) ذكره ابن عطية (5/؟591). 

.)۸٤ /۱١( ينظر: «الطبري»‎ )5( 

() ذكره ابن عطية )۲۹۲/٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۲۹/۱) كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته (4۷)» ومن (0/ )7١5‏ كتاب العتق : 
باب فضل من أدب جاريته وعلمها (7545)» ومن )7١7/5(‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه (۷٤۲۵)ء‏ 
ومن )3١١ /٥(‏ باب كراهية التطاول على الرقيق 2)7681١(‏ ومن )١194/7(‏ كتاب الجهاد: باب فضل من 
أسلم (۳۰۱). ومن (0061/5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا 
تغلوا» (71147)» ومن (۹/ ۲۹) كتاب النكاح باب اتخاذ السراري »)٥۰۸۳(‏ ومسلم (۱/ ۱۳٤‏ 10) 
كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد عة .)٠١٤ /۲٤١(‏ 


۸ - سورة القصص/ الآيات: 1ہ - ٦.‏ ۷ 


الرجاج : وهذا قبل الأمر بالقِتَالء وللا نبتغي الجاهلين معناه: لا نَطُلّبُهُمْ للجدَالٍ 
وا وا 


#دت#: قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا حبيبٌ بن حجر القيسي» قال: كان 
يقال: ما أخسَنَ الإيمَانَ يَزيئه العلمُ» وما أحْسَنَ الل بريه العَمَلء وما خسن العمل تيك 
الرقْىُ» وما أضفت شيئاً إلى شّيء؛ مِثْلَ حلم إلى عِلْمِء انتهى. وأجمَعَ جُل المفسرينَ على 
أن قولّه تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت4 إنما نُرَلْْ في شَأَنِ ابي طالب» قَرَوى أبو 
هريرة وغيز» ان اللي كله دحل علي وهر تة كله فال ل أى ع قل + لا إله :إلا 
الله كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ اللهِ. . .» الحديثُ”'" قد ذكرناه في سورة: «براءة» قَُماتَ أبو 
طالب على كُفْرِه قَنَرَّلَتْ هذه الآيةٌ فيه. ۰ 


كال أبو روق: قوله تعالى : #ولكن الله يهدي من يشاء» إشارة إلى العباس"» 
والضميرٌ في قوله: #وقالوا» لقريش . 


قال ابن عباس: وَالمُتَكُلمْ بذلك فيهم الحارثُ بن نوقل» وحكى الثعلبيٌ أنه قال له : 
إنا لنعلم أن الذي د تقول يى ولك" إن اكفاك طا العرت: و#تُجَبى 4 : معناه : : تُجْمَعْ 
كلت 


وقوله: #كل شيء4 يريد مما به صلاحٌ حالهم» ثم توعد قريشا بقوله #وكم أهلكنا 
من قرية» و#بطرت*4 معناه: سَفِهَت وأَشِرَتْ وطَعّتُ؛ قاله ابن زيد”” وغيره. 


ات ا : ص الهروي : 2 بطرت ا أي : فى جلها ل 
تَمُودٌ وغيره. . م حَاطبَ E‏ قرا مُحّراً لما كانوا eT‏ وبنينٌ ‏ 
ذلك متاعٌ الدنْيَا الفاِي» وأنَّ الآخرةً وَمَا فِيهًا من النّعِيم الذي أعدَهُ الله للمؤمِنِينَ خَيْرٌ 
وأبقى . 

#ت#: وفي الحديث عن النبي كله أنه قال : «لَوْ كَانَتِ الدُنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 


(۲) ذكره ابن عطية (۲۹۳/6). 
)۳( أخرجه الطبري )4١0/١٠١(‏ رقم (17518؟) بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۹۳). 


۹ا 


يمف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بَعُْوضَةٍ ما سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةإ'' رواه الترمذيُ من طريق سهل بن سعد قال: وفي 
الباب عن أبي هريرة» رقي : هذا حديثٌ صحيحء انتهى . وباقي الآيةٍ يه بَيْنْ لِمَنْ 
أنْصَرٌ واهْتَدّى,» جَعَلّنا الله مِنْهُمْ مه 


چ ملاس لبو وص کے موس اتد ر و ا e? a‏ ر ر ا 
و وعدته وعدا سنا فهو ملعنله مع لحيو الذنيا م هو بوم القبلمة من 

موو ر ر اشر ود رو 3 ِِ 2 0 کے ۔ 0 > مه عي م 
حصن © وينم بو يفول شرکایی 71 ال الب حَنَّ لهم اقول 


رتا متلا الزن أغوا أَغَوْسَهُمَ كنا 3 تاتا لك ما E‏ 3 52 َيل أدَعُوأ 
ELS‏ تيا كا ورا لداب و أ 4O ok BE‏ 
وقوله سبحانه : #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه. E‏ معناهاء عم 
العالم و#من ا معناه: في عذاب اللّه؛ قاله مجاهد" وقتادة5 ٠“‏ ولففظة 
2 
«إمحضرين4 مشيرةٌ إلى سوق [بجبر] . 


وقوله تعالى: #ويوم يناديهم # الضمير المتصل ب «ينادي» لِعَبَّدَةٍ الأوئان» والإشَارَةٌ 


إلى قريش وكفار العرب. 


وقوله: #قال الذين حق عليهم القول» هؤلاء / المجيبون هم كل مُعْوِ داع إلى 
الكَمْرٍ من الشياطين والإلس؛ طُمِعوا فين في التَبَرَي من مُتّبعِيهم؛ فقالوا ربا هَؤلاءٍ إنّما 
e‏ اجا کا #تبرآنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون). ثم أخبر تعالى: أنه يقال للكفرة العابدين ا #ادعوا 
شركاءكم» يعني : الأصْنَام» #فدعوهم؟ فلم يَكُنْ في الجمادات ما يجيبٌ» ورأى الكفارٌ 
العذاب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )57١0‏ كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل»ء حديث 
(۲۳۲۰). واين ماجه (۲/ )١1723717-111‏ كتاب الزهد: باب مثل الدنياء حديث 2)51١١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ 7107) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به. 
وقال الترمذي : حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه الطبري (4۲/۱۰) رقم )۲۷٥٤٤(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 595)» وابن كثير )۳۹۹٩/۳(‏ 
بنحوه» والسيوطى »)۲٥٦/۵(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد. 1 

(۳) أخرجه الطبري )95/٠١(‏ رقم »)۲۷٥٤۲(‏ وذكره ابن عطية (4/ 594)» وابن كثير (/95"), 
والسيوطي (5/ 568 20565 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) سقط في ج. 


۸ ۔ سورة القصص/ الآيات: ۷٢ - ٦٥‏ ۹ 


وقوله تعالى: لو أنهم كانوا يهتدون# ذهب الزجاج”'' وغيرُه إلى أن جَوابَ «لو» 
متحذوف. تقديره : لما نَالْهُمْ العَذَابُ . 


وقالّث فرقةٌ: لو: متعلقةٌ بم قَبْلَهَاء تقديرة: فَوَدُوا حين رَأَوَا العذابَ لو أَنّهم كانوا 


يهتدون. 
rer‏ 3 کے وو اء 2 اججكم . عي مه وم رم رود .© ا و ده 
لويم ادبم فيفل م19 ار المرسلت €2 فعييت ليم الأبآة يَرْبِذِ نَهُمَ ل 
tl ES KHE e‏ ع ص 2 204 ررد س اور م چا رد رق م 
2< كل © انا ی تت ا یل سیک شتت ل يكرت يد لْمْفْلِحِينَ ل ورک حن م 

6 

صد سر اک 7 خاو س م2 e‏ ماي و ود جت رد 500000 
اء وتار ما كا ت هم ل سبحن اتو وسل عما نرڪن لوي يلك بعل ما 
٠. 2‏ ا 5 ور 7 مس سار اله 2 2و مج ب مجو رودت رط رر 
تكن وشم ما متلئورت 0 إل إلا هر له الان الاوك وال وله 
2وس DS 0 o‏ جل Hi‏ ر م یر > ص ور سے اس ر 
الحكم وله س 29 فل بن اله مجم اليل سريدا إل يوم الْقِبمَة من إلنه عير 
مي ت ١‏ طٍِ 2 مه رە r‏ 20 
اه أتحكم بِضياءِ أفلا سمعوت 09 فل اريشم إن جل أ له متِحكم َلتَهَارَ سيدا |[ 


بوم الْقِيَدمَةَ من لله عير أله له يڪم بل کوت فة كد بقرت ©4 . 

وقوله سبحانه: : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) هذا النداءٌ أيضاً للكمار» 
و#عميت عليهم الأنباء» : معناه أظلَمَتْ عليهم جهائها. 

وقوله: #إفهم لا يتساءلون» معنا في قول مجاهد: لا يتساءلون نالا رحا 
ويحتملٌ أنْ يرِيدَ أنهم لا يتّساءلون عن الأنباءء ليقين جميعهم أنه لا حُجَّةَ لَهُمْ. 

وقوله سبحانه: #فعسى أن يكون من المفلحين» . 

قال كثير من العلماء : «عسى» من الله واجبة. 

قال یع : وهذا ظَنٌّ ا باللّه تعالى يُشْبهُ كَرَمّه وفضله سبخانه» واللازِم من 
«اعسى»: أنها تَرْجِيّة لآ وَاجبَّة» وفي كتاب اللّه تعالى: طعَسَى رَبُه إن طُلْفَكُنَّ4 


عدت : ومعنى الوجوب هنا: الوقوعٌ . 


.)15١/5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )44/٠١(‏ رقم )۲۷٥۵٤(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۹۵)ء وابن كثير (۳/ 1 م) 
بنحوه» والسيوطي (2751/9» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(۳) ينظر: «المحررة (596/4). 


للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار. . .€ الآية» قِيلَ: سَبَبُهاء قول 
قريش: لولا برل هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَريَيْنِ عَظِيمْ4 [الزخرف: ١‏ 

ونحؤٌ ذلك من قولهم؛ هرد اللَهُ عليهم بهذه الآيةء وجماعة المفسرين: أن «ما“ نافيةٌ: 
أي : ليس لهم الجِيَرَة» وذهبّ الطبري” إلى أن «ما) مفعولة ب ايختار» أي: ويختارٌ 
الذي لَهُمْ فيه الْجْيرةٌ؛ وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كَك: «مِن سَعَادَةٍ ابن 
آَم اسِْتِحَارَتة الله وهن سَمَاوَيه ركه روا الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيححٌ 
الإسنادء انتهى من «السلاح». وباقي الآية بَيّن. والسَرْمَدُ مِنَ الأشْيَّاءِ: الدَّائِمُ الذي لا 
ينقطغ . 

لوین َي ا لعل د مكو €3 
تيو نل ناكل ا 0 


نا حَاوا َك عون ان و رتل َم نا کے 149 


و 


#ت*: وله سُبْحَائَهُ: #ومن REE.‏ الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله. . . 2# الآيةُ معناها بين وشغ للعاقل ألا ييجعل ليله كله زما؛ فيكونَ ضَائِعَ 
العْمْرٍ جيقَة بالليل بطالاً بالنّمَارِه كما قيل: [الطويل] 
ات ل ا كيك فِي اليا ميش البَهَائِمْ 
فان أزذت انها الأخ؛ أن تكونّ من الأبرّار فعليكَ بالقيام في الأسْحَارِء وقد نقل 
صاحبٌ «الكوكب الدري» عن البزار؛ أن النبي كله قال : «أْتَدْرُونَ ما قَالَتْ أ ا 


.)460/٠١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم »)٥۱۸/١(‏ وأحمد )١١8/١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن أبيه عن جله به . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: وهو من أوهامهماء فالحديث ذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۲) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار. . . وفيه محمد بن أبي 
حمید» قال ابن عدي: ضعفه بين على ما يرويه» وحدیثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حدیثه» وقد 
ضعفه أحمد والبخاري وجماعة. 
ومن طريق محمد بن أبي حميد: أخرجه الترمذي (150/5) كتاب القدر: باب ما جاء فى الرضا 
بالقضاء» حديث )5١60١1(‏ بلفظ : «من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة الله» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له». 
وقال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد» ويقال له أيضاً: 
حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


۸ ۔ سورة القصص/ الآیات: ۷٦‏ - ۷۹ ب 811 


e. A‏ یا بْيّء لآ تحر النَوْمَ باللَيْلٍ؛ إن غر الوم اليل يدع الرَجُلَ 
قِيراً يَوْمَ الْقِيَامَة»”' ': انتهن: وابتغاء الفضل : هو بالمّشي والتصرّفٍ. 

وقوله تعالى: #ونزعنا من كل أمة شهيداً» أي : عُدُوْلَ الأمم وأَحيارَهَاء فيشهدونَ 
على الأمم بخيرها وشرّهاء فيحن العذابُ عَلى مَنْ شُهدَ عليه بالكفْرء وقيل له: على جهة 
ين #هاتوا برهانکم4» »> ومن هذه الآية اننع فول القاضي عند إرادة 


الحكم: | بشنت لك حجة . 
ضما رو رو 


و دج o‏ إِنَّ مقاضم لدنواً 
2 


وو e - 2 id‏ مر 4 و < ل چ دی ا 
بالمضبكة أؤلى لقو لذ مَل م فوم لا تفرع إن أله لا بحب الفرحِينَ © وَأَبْمَمْ فيمأ عاتدلت 
2 سوال وه رت مين سه عي« يل سر م دوت رهام a‏ م ر ب د کو 
اله التار الْآجِرة ولا تن تيمک ير اديا ومين ڪا سن لله ليك ولا تبن 
ا ا م عط ا في کے ر و و سس کے سد 5001 موو ر 5 ع کے 2ے ٤‏ ےر 
اساد في الْأرض لن أله لا يحب الْمفْسِينَ 59 قال انما ويسم عل علو عن ولم بعكم أت أله 
ده چیم مو or | A‏ وم lG‏ لل ا 4ه جهو لعو ري ویر ر برو مع وبي 

أهلك من قل مرت الفرون من هو اشد مِنْهُ هة وأحكثر جمعا ولا يسل عن ذويهم المجرمون 
چو ےم ر مس : د عط ميهد ت هه و ۾ اه م ساس ع ص د وس حك ع وم عورا ر #4 و عم 
لذ فخرج عل قومف فى زيكف ل الزيت بريدويت الحيوة الديا يللت نا مثل ما أوق قرون 
ِنَم لذو حَظٍ عظير ©4 


وقوله تعالى: إن قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم. . .€ الآية» كان قارونٌ 
مِنْ قرابة مُوسى : : ممن آمن بموسى وحفظ 7 التوراة وكَانَ عند مُوْسَى عليه السلام مِنْ عُبّادٍ 
المؤمينء ثم إن الله أضَلْهُ وى عَلى قَْمِهِ بأنْوَاع البَعْي ؛ مِنْ ذلك كُفْرُهُ بموسى . 

وقال التغلبئ: قال ابن المسيب : كان قارونٌ عامل لفزعون على بني إسرائيل؛ ممن 
يبغي عليهم ويظلمهم. قال قتادةٌ: بَعَى عليهم ِكَثْرَةٍ ماله وولده”"'» انتهى . 


#ت#: وما ذَكَرَهُ ابنُ المسيب» هو الذي يَصِح في النظر لمتٌأمّل الآية» ولَوْلاً الإطَالَةُ 


(۱) أخرجه ابن ماجه )477/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل» حديث (1777)» والطبراني 
في «الصغير؛ 421١5 -١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» )۱۸۳/٤(‏ رقم )٤۷٤١(‏ كلهم من طريق 
سئيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به. 
وقال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا ابنه يوسفء تفرد به سئيد. 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 5): رواه ابن الجوزي عن جابر مرفوعاًء وفي إسناده 
يوسف بن محمد بن المنكدر متروك . قال في «اللآلىء» : قال فيه أبو زرعة : صالح الحديث» وقال ابن 
عدي: أرجو أن لا بأس به. وقد أخرجه ابن ماجه من طريقه» وكذا الطبرانيء والبيهقي في «شعب 
الإيمان» . 

(؟) أخرجه الطبري )٠١١ /٠١(‏ رقم (71/015) بنحوه» وذكره البغوي (7/ 105) بنحوه. 


8 ب 


YAY 


َبيْنتْ وَجهَ دَلِك» والمَفاتِحُ ظاهِرُها: أنها التي يُفْنَحُ بهاء ويحتمل أن يُرِيدَ بها: الخزائنَ 
والأوعية الكبار؛ قاله الضحاك”"'؛ لأنَّ المِفْتَحُ في كلام العرب الجِْرَانَةٌ وأمّا فُوله: 
وار فما نمف تافل ورادا قال كير سق المكسرين ؛ إن الفؤاة» أن اة 
توء بالممَاتِح المُثقِلةٍ لها فَقَلِتَ . 


##قلت ۴ #: وقال عريب الأندلسي في كتاب «الأنواء» : ل ر كذ .معنا" مله وة 
«لتنواً بالعصبة» انتهى» وهو حَسَنْ إِنْ سَاعَدَهُ النّقْلّ. وقالَ الدَّاوُودِيُ عن ابن عباس : 
«لتنواً بالعصبة أولى لي القرة» بقول تلقل وكذا قال الواحديٌ» انتهى . وَاخْتُلِفَ في العصبة: 
0 فَقّالَ ابن عَبّاسِ ۔ - رضي الله عنه : ثَّلانّةا"»: وقال قتادةٌ: هم من العشرة إلى 
اا ل لاد 0 : يقال: الفَرِحينَ المَرِحِينَ . 


قال العَزَالُِ في «الإخياء؛ : المَّرَحٌ بالدنيا والتّتَعُمْ بها سم قَاتِلُ يَسْرِي في العُرُوقٍ؛ 
يرج من المَلْبِ الخوفٌ والححَرّنَ وذِكرَ الموتٍ وأهوال القيامة؛ وهذا هو موتٌ القلب 
والعياذ بالله» فأولوا الحَرْم من أرباب القلوب جَرَبُوا قلوّهم في حال الفَّرّح بِمُوَانَاة الدنياء 
وعلموا أن النَّجَاةً ة ل ا ل ل ا والبَطر؛ َفَطْعُوَا التق عزن 
ملاذها وعَوّدُوها الَبْرَ عَنْ شَهوَاتِها؛ حَلالِها وحَرَامِهَاء وعلموا أن حلالها حِسَابٌ ب وهو وع 
عذاب» ون توف الحساب عدت اا أنْفُسَهُمْ من عذابهاء روصلا إلى الحزّية 
والملكِ في الدنيا والآخرة؛ بالخلاص من أَسْر الشهوات وَرَفهاء والأنس بذکر الله ۾ تعَالَى 
وَالاشْتِغَالٍ بِطَاعَتِه» انتهى . 


قال ابن الحا في «المذخَل' : e‏ 7 ا اسيك 

بن تطيل النظر قي مرا الفكرة مع كثرة الخلرّات» عى يريك شين التشمية وها 
يذو ذَلِكَ لطر إلى تركهاء ثم قال يمن بن رزق: ولا تَفْرَحَنٌ بِكَثْرَةٍ العمل مع قلةٍ 
الحرّن» اعْمَِمْ قليل العَمَلٍ مَعّ الحزنٍ»ء فإن قلي ل حزن الآخرة الدّائم في القلب؛ تون كل 
سُرُورٍ أَلفْتَهُ من سرور الدنياء وقليلَ سرور الدنيا في القلب؛ یھ حي ون 


(؟) أخرجه الطبري )١١١/٠١(‏ رقم (9241؟)» وذكرء ابن عطية (598/4). 

(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ ؟١1)‏ رقم (۳۷۵۸۹)» وذكره اللشري (۳/ 451) منصره. وین ۰ر2 ۴۹۹/۶۱). 

6) أخرسه الطبري (١٠/؟١1)‏ رقم (90646). :دک الغري ١424/8)ء‏ واين عو ۲۹۹/47( 
والسيوطي (5/ ١757)ء‏ وعزاه لعبد بن ميك عن فتادة 

(9) ينظر: «صحييح البشاري» ا كثاب التق ٠‏ باب #إنك الا هذى من أحببت # . 


۸ ۔ سورة القصص/ الآيات: ۷٦‏ - ۷۹ ۲ 
الآسخْرّة . والحزنٌ لا يصل إلى القلب ب إلا مع تَيقْظِهِ؛ وت حيّاتة» وسرورٌ الدّنيا لِغَيْرٍ الآخرةٍ 

لا يصلٌ إلى القلب إلا مع غَنْلِْه؛ وغفلة القُلْبٍ مَونّه» وعلامة ثَبَاتِ اليقين في القَلْب 
اسْيِدَامَة الزن فِيهِ. وقال ‏ رحمه اللّه .: اعْلَّمْ أني لم أجد شَيئاً أبلّعَ في الزُهد في الدنيا 
من ثباتٍ حزن الآسفرة في القلب. وعلامَةُ ثباتِ حُرْنٍ الآخرة في القلب أَنْسُ العبدٍ بِالوَحَْدَقٍ 
انتهى . 

قال ابن عباس واليجمهور: معناه: لا ُضَيّمْ عُمْرَكَ في ألا تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرةٌ إِنّما يُعْمَلُ لها في الدنياء فنصيبُ الإنسانٍ عمرًه وعملّه الصالح فيها؛ 
فينبغي / أن لا يُهُمِلهِ. وحكى التعلبيّ أنه قيل : أرادوا بنصيبه الكمَنّ . 

قال : ع : هذا كله 57 متّصِل ؛ ونحو هذا قۇل الشاعر : [الطويل] 
تويك ايو رة روو ترق وراو 
وقال ابن العربي في «أحكامه”"»: وفي معنى النصيب ثلاثة أقوال: الأول : لا تنس حطّكٌ 
من الدنياء 1 لا تَعْمَلَ أن تَعْمَلَ في الدنيا للآخرة» الثاني : أنيِك مَا يَبْلْعَكَ ؛ فا خط 
الدنياء وأنْفِقٍ المَضْلَ ذلك خظ الأخرة الثالث: لا غفل عن كر ما أَنْعَمَ اللَهُ به عَلَِكَء 
انتهى . وقولهُم: #وأحسن كما أحسن الله إليك# أمرٌ بصلة المساكين وذوي الحاجَات. 

#ص#: #كما أحسن*: ‏ الكاف للتشبيه أو للتعليل . انتهى. وقول قارون: #إئما 
أوتيته على علم عندي4 قال الجمهور: اذَعَى أنَّ عنده علماً استوجَبٌ به أن يكونَ صاحبٌ 
ذلك المالٍ» ثم اخَتَلَمُوا في ذلك العلمء فقال ابن المسيب: أراد علم الكيمياء . 

وقال أبو سليمان الداراني: أراد العلم بالتجارة ووجوه تثمير المال» وقيل غير هذا. 

وقوله تعالى : #ولا يُسألُ عن ذنوبهم المجرمون# . 


قال محمد بن كعب: 1 قبلّه» والضميرٌ في #ذنوبهم* عائدٌ 
على مَنْ أك ين القرون. أ شلكوا وَلَمْ يُسْكَلُ غَيرُهم بَعْدَهُمْ عَنْ ذنوبهم» أ کل 


.)۲۹۹/۲( ينظر: «المخرر الوجيز»‎ )١( 
.)596/54( (؟) البيت من شواهد «المحرر الوجيز؛‎ 
. )۱٤۸۳ /۳( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )۳( 
)*٠00/4( ذكره البغوي (۳/ 400)» وابن عطية‎ )4( 


٠۰‏ ب 


4 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ل os‏ وقالت فرقة: هو إخبار مستأنّفٌ عَنْ حال يوم 
القيامة» وجاءث آيات أخر تق تَقْنَضِي السؤال» فقال الناس في هذا: : إنها مواطنٌ وظواقت: 

وقيل غيرٌ هذاء ويوم ليام زرا ثم أخبرٌ تعالى عن روج قارونَ على قومه 
0 شرا اتاد سو كيه وتعْيينها بم 

50 الت 5 لی ر ّ 57 آله 3 لمن ٤ا‏ عل یا ولا بلقني 
ل ارون 29 َسَقْنَا ہے ويدارو رص قا ڪان ”7 من فِتَدِ يروم من دوق أنه وما 
كارت س تيرد ع الب ما موا سال الي و يكح 7 لله شط لرَرْقَ 
لمن يمه م افيا بده رلك أن م أ 4 يك متك + ا ا بم ْح الك 463 . 


وقوله سبحانه: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم . 550 أخبر تعَالى عَنْ الذين 
وتوا العلم والمعرفة باللَهِ وبِحَقْ طاعته أَنْهُمْ رَجَرُوا الأمَان الد تكو ا حال اون 
وَحَمَلُومُمْ عَلَى الطرِيفَة ة المُتْلَى؛ مِنْ أن الظَرَ والمّمَئِي إِنّما يَنْبَمِي أن يَكونٌ في أمورٍ 
الآخرةء وأ حالة المؤمن العاملٍ الذي ينتظرٌ ثواب الله تعالى خيرٌ من حال كلّ ذِي دُنيا. 
ثم أخبر تعالى عن هذه النْرْعَةٍ وهذه القرّةٍ في الخير والدينٍ ئها“ لا يلقاها» أي: لا 
يُمَكَنٌ فيها ويُحوٌلُّها إلا الصّابِرُ عَلى طَاعَةِ الله وعن شهوات نفسه؛ وهذا هو جماع الخير 
كله . 


وقال الطبري”'"': الضمير عائد على الكلمة؛ وهي قوله: #ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحا#› أي : لا يُلَمَنُ هذه الكلمة إلا الصابرون؛ وعنهم تصدرء وروي في 
الخسف بقارونٌ وداره أن موسى عليه السلام لما أمَضّه فعلٌ قارودٌ به وتعدّيه عليه؛ استجارٌ 
باللّه تعالى وطلب النصرة؛ فأوحى اللّه إليه» أني قد أمرثُ الأرض أن تطيعكَ في قارونَ 
وأتباعه» فقال موسى: يا ارذ ض؛ خذيهم فأخذتهم إلى الركب» فاستغاثوا: يا موسى؛ يا 
موسى ؟ فقال : : خذيهم» و تا إلى اك لبي > فأوحى الله إليه : 
يا موسی ؛ لو بِيَ استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهُم . قال قتادةٌ وغيره: روي أنه یخسفٌ به كل 


يوم قامةً؛ فهو يتجلجل إلى يوم" القيامة . 


(۱) في ج: آنهما. 

(۲) ينظر: «الطبري» .)1١9/1١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /٠١(‏ ؟١١)‏ رقم »)۲۷1٤٤(‏ وذكره البغوي »)٤٥۷/۳(‏ وابن عطية (٤/٠١۳)ء‏ وابن 
كثير (۳/ 225١١‏ والسيوطي (0//ا18). 


۸ ۔ سورة القصص/ الآيات: ۸۰ - ۸٣‏ ل # ل سس 88ل؟ 


#ت#: وفي الترمذي؛ عن معاذ بن أنس الجُهَّنِيٌ» أن رسول الله بي قال: «مَنْ 
رك الاس تَوَاصْعاً لله وَهْوَ يَقرٌ عليه دعَاهُ الله يَوْمَ القَِامَةِ علَى رُؤُوسٍ الحَلائِق؛ حى 
يَُيْرهُ؛ مِن أي حُلَلٍ الإيمَانِ شَاءَ يبه“ . وروى الترمذي عن عائشة ارقي" الله عله 
قالت: كان لنا قِرَامُ سر فيه تماثيل على بابي فرآه رسول الله ية فقال: «آنزعيه قله 
يذَكُرْنِي الدَنيا الحديتٌ وروی الترمذي عن كعب بن عياض قال: سمعت النبئّ كَل 
يقول: م يكل أَّةِ فة وَفِثْنَةُ ا الال ؛ قال أبو عيسّى: هذا حديث حسن 
صحيح ؛ ؛ وفيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي إل قال : «لَيِسَ لابن آدَمَ حى في 
سِوّى هَذِهٍ الْخِصَالٍ : نك يلك وتوب يُوَارِي عَوْرَتَُ وَجِلْفٌ الخبز والمَاء وك 


قال النضر بن یل جلف الخبز) يعني : لجن معه إدام . انتهى . فهذه الأحاديث 
وأشباهها تزمّد في زينة الدنيا وغضارة“ عيشها الفاني . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١ /٤(‏ كتاب صفة القيامة باب (۳۹) حديث »)۲٤۸۱(‏ وأحمد (۳/ .)٤۳۹‏ والحاكم 
(187/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 84) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الترمذي (54/ 147 154) كتاب صفة القيامة: باب (۳۲) حديث (55478)» والنسائي (۸/ 
*3). 
كتاب الزينة: باب التصاوير» وأحمد (): والبيهقي (7737/1) من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة . ١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (219/54) كتاب الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال» حديث (۲۳۳۹)ء 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۲۲/۷)» وأحمد (6/١١١)ء‏ والحاكم (/۳۱۸)ء وابن حبان 
١ )‏ موارد)» والطبراني في «الكبير» )١179/1(‏ رقم (405)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ 
٤‏ رقم )1١77(‏ من حديث كعب بن عیاض . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ا )٥۷۲ 0١‏ كتاب الزهد: باب (۳۰) حديث )۲۳٤۱(‏ من طريق حريث بن 
السائب» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنى حمران بن أبان عن عثمان بن عفان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٠‏ 
وصححه الحاكم 1۲/0( ووافقه الذهبي . 

. الغضارة: النعمة والسعة فى العيش‎ )٠( 
.)۳۲۹٤( ينظر: «لسان العرب»‎ 


۸٦‏ ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #ويكأن# مذهبٌُ الخليل وسيبويه: أن «وي» حرف تنبيه منفصلة من (كأن)» 
لكنْ أضيفت لكثرة الاستعمال. 

وقال أبو حاتم وجماعة: ويْكٌ: هي (وَيْلَكَ) حذفت اللامُ منها لكثرة الاستعمال. 

وقالت فرقة : «ويكأن» بجملتها كلمة. 


0 


عم م یه 3 ره 
تك دار الأيخرة عنما لانن لا رید يدون 
ا 


ا م ہے رظ 


عر في الأرض ولا فسادا وَالْعقبة مسقن لل من جاه 
ET N‏ اة کد ير اديت عَيلُوأ سات إل ما 6 يتتثرت ۰4€ 

000 تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 

. . الآية: هذا إخبار مستأنف من الله تعالى لنبيه ‏ عليه السلام -: و 

د ويتضمئنٌ م الحضٌ على السعي» حسبٌ ما دلت عليه الآيةء ويتضمئٌ الانحناة على 
حال ازو ونظرائه» والمعنى: د الاخ ليست ف خي من من أمر قارون؛ وأشباهه؛ وإنما 
هي لمن صفّه كذا وكذاء والعلو المذموم: هو بالظلم والتجبر» قال النبي بي : «وذلك أن 
ا ل ا 
«إِنَّ لی فرص عدت القُرمات ردك إل سا قل 0 من جاه اكد ر ف 
سكل ين 2 ينا کت خا 3 بل تك العف ان 
لفرت ل علا يَصُدنَكَ عن ٤ات‏ آله بعد إذ 5 ودم 1 259 ولا ل 
تشر @ ولا نع مم لله إلا ا ل إل إلا هو کل عَنْء عَلِكُ إل مَعَهَمٌ 1 لكر 
له يثرن 46 . 

وقوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن) قالت فرقة : معناه فرض عليك أحكام 
القرآنِ . 

وقوله تعالى: #لرادك إلى معاد قال الجمهور: معناه: لرادك إلى الآخرة. أي: 


باعكك بعد العوت» وقال ابن عبامن وغيرة: المخاد الجة ٠‏ وقال ابن عباس ٠‏ أيضا ؟ 


)00( أخرجه الطبري )١١١/٠١(‏ رقم ( 75 25) وذكره ابن عطية (4/ 707)» وابن كثير (۳/ 5 10)» 
والسيوطي (7557/0)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه البخاري رقم )٤۷۷۳(‏ والنسائي في «التفسير» (105). 
وأخرجه الطبري )١١9/1١١(‏ رقم (2)5915801 وذكره البغوي .)٤٥۸/۳(‏ وذكره ابن عطية (5/ 20707 
وابن كثير (1/ 22507 والسيوطي (2»)51/65 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبخاري› 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن 
ابن عباس . 


ومجاهد”'': المعادٌ: مكة» وفى البخاري بسنده عن ابن عباس: لرادك إلى معاد» : إلى 
مكة» انتهى. وهذه الآية نزلت بِالْجْحْفَةِ؛ كما تقدّمء والمعاد: الموضع الذي يعاد إليه. 

وقوله تعالى: #وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك هو تعديد 
نعم ) والظهيرٌ: المعينٌ . 

وقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله : : بأقوالهم ؛ ولا تَلْتَقِتْ نحوهم؛ وامض 
مأك وادعٌ إلى ربك» وآيات الا كلها ر 

وقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه* قالت فرقة : المعنى: كل شيءٍ هالكُ إلا 
هو سبحانه ؛ قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي ‏ رحمه الله وقال الرَّجََاحُ: إلا إياة. 


(۱) أخرجه الطبري ١١97 /١٠١(‏ ۱۱۸) رقم ( 95417ا5؟ 5984 709540)», وذكره البغوي »)٤٥۸/۳(‏ 


وابن عطية (5/ 207١7‏ وابن كثير (9/ 2)5٠7‏ والسيوطي )71/0( بنحوه» وعزاه للفريابي» وعبد بن 


AA 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


/ وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا وَمَوْلِآنَا مُحَمَد وَآلِهِ 


م 


ا نفسير «سوّرة العلنكبئوت» 


ا ال ا ا ی نرت ی تان هن کا من الما 
بمكة؛ هذا أصح ما قِيلَ هنا واللّه تعالى أعلم . 


2 0 حمر 3و 0 
إو الله الرحمن الرحيم 
2 2 ل - 
ج 8کم ۸ + د وسشى, 4 r‏ ر معء o RR 2 J‏ عدم CO‏ 
#الم لر أحبيب التاس أن يركوا أن يفولوا ءامسا وهم لا يفون ر ولقد فنا ألذين من 
3 لاع چ e‏ 


ره يجا ر 2 2 ا 


عن له الي صَدَوا لمن الكَذِينَ 49 . 

قوله تعالى: الم تقدم الكلام على هذه الحروف. 

وقوله تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# نزلت هذه 
الآيةٌ في قوم من المؤمنينَ بمكة؛ وكان كفار قريش يؤذونهم» ويعذبونهم على الإسلام» 

فكانت صدورهم تضيق لذلك؛ وربما استنكر بعضهم أن يُمَكنَ الله الكفرةً من المؤمنين. 

قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية من ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فى عباده اختباراً 
للمؤمنين» ليعلم الصادق من الكاذب» واحسب» 0 ظَنّ. 

و#إالذين من قبلهم* يريد بهم : المؤمنين مع الأنبياء في سالف الذهر . 


3 ر و سح سوس صر ر & ت ور ر سر سلا رو جك ےر س مي بوه م 
ام حيرب آلب یعس السات أن سیوا سا ما كوت 9 من کن موأ لم 


ا 


مه 14 مم ys a CE‏ جاتر للا ر ی کے بر مع 6 2/0 ر ق 
قإن أجل اله لاټ وهو السيع المليم (ري) ومن جهد فإتما يجلهد لنفيوء إن الله لغى 
3 وه 


7 7 > ححتكم رمت د وه ر م يارس سهد مل هه م وس 000 ۳ رم ٤‏ 9 
العدليين لر ولدب اموا وعيو ألصَبِحَتِ لْكَفْرَنَ عنهر سيكاتهم ولنجزيتهم أحسَن الى كانوأ 
تل @) 

° RE7 يعملون‎ 


.)7١08 /54( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. في ج: معئأه‎ (۲) 


۹ ۔ سورة العنکبوت/ الآیات: 4 ۱٢‏ ۹ 


وقوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات4 أم: معادلةٌ للهمزة؛ في قوله: 
#أحسب4 [العنكبوت: ۲] وكأنه تعالى قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا 
يُفْتَئُوْنَ وقرر الكافرين الذين يعملون السيئاتِ؛ في تعذيب المؤمنين؛ وغير ذلك على 
ظنهم؛ أنهم يسبقون عقابّ الله تعالى؟ ويعجزونه» ثم الآيةُ بَعْد تَعْمَ كل عاص» وعامل 
سيئةٍ من المسلمين؛ وغيرهم» وفي الآية وعيد شديد للكفرة الفاتنين» وفي قوله تعالى: 
#إمن كان يرجوا لقاء ا وباقي الآية بَيّنّه والله الموفق. 

وقال #ص»#: قول یع #: أم: معادلة للألفِ في قوله: #أحسب# ية يقتضي أنها 
هنا متصلة؛ وليس كذلك؛ بل «أم» ندا متقطعة مقدرة د بلا اللإضرات» معني 
الانتقال؛ لا بمعنى الإبطال» وهمزة الاستفهام؛ للتقرير والتوبيخ؛ فلا تقتضي جواباء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم#. إخبار عن 
المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من الْبِدَارٍ إلى الله تعالى؛ نوه بهم عز وجل - 
وبحالهم؛ ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة؛ وهم الذين فتنهم الكفار. 

#ولنجزينهم أحسن4. أي : ثواب أحسن لذي كانوا يعملون. 


لي 0 5002 صر ص 2 2 حوس کے 


صتا لسن يلدي 0 ون بْهَدَاكَ شرك بی ما س لک بو عنم قلا تطِعهماً إل 
ل 2 


بر و ر ي سے ص 204 ماس اما ,م دروم مام 4 
مرجعکم فاگ بنا کسر تمملون ج وَل وَعِلُوأ لصحت دهم في ايحت 12 

عن جي ا ےم و ر 2 1 مام ررد الع سس مه مه ريه عد رضص اض 
3 الاس من ر اک أيه فا اى ف اله لجل فة الاين كاي اله ولين جه س ن 
لالم في صُدُورٍ ایی 2) وَلِعْلَنَ اه ليب 


0 55 الإنسات كوالدية خا وان جاعذاك لتشرك بى ها ليس لك به 
علم فلا تطعهما» روي عن قتادة”") وغيره: أنها نزلت في شأن سعد بن أب وقاص؟؛ وذلك 
هجرته»› ونزلت الآية. 

وقيل : بل نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ وكانت قصته كهذه ثم حَدَعَهُ أبو جهل؛ 


.)2:03/4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
والسيوطي (0/ ۲۷۰) بنحوهء‎ »)۳۰۷ /٤( رقم (۲۷۷۰۱)ء وذكره ابن عطية‎ )۱۲٤/۱۰( أخرجه الطبري‎ (۲) 
وعزاه لعبد بن حمید» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن فتادة.‎ 


۱ب 


د 
الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


4۰ 


ورده إلى أمه. الحديث في كتب السيرة» وباقي الآية بِيّن. ثم كرر تعالى التمثيل بحالة 
المؤمنين العاملين؛ ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم 

قال الثعلبي : قوله تعالى: #لند < خلنهم في الصالحين» / أي : في زُمْرّتهم. 

وقال محمد و في مدخل الصالحين : وهو الجنة . 

وقيل: #في) بمعنى : امع و«الصالحون»: هم الأنبياء والأولياء» انتهى . 

وقوله تعالى : #ومن الناس من يقول آمنا باللّه إلى قوله: #المنافقين)» نزلت في 
المتخلفين عن الهجرة؛ المتقدّم ذكرهم؛ قاله ابن عباس . ثم قررهم تعالى على علمه بما 
في صدورهم» أي: لو كان يقيئهم تامًا وإسلامُهم خالصاً؛ لما توقّفُوا ساعة ولَرَكِبُوا كلّ 
هول إلى هجرتهم ودار نبيهم . 

وقوله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين* هنا انتهى المدني من 
هذه السورة. 
50 1 صقرا ايه اننا ایا مانا رکیل ليك را هم نيدن 

ا ھر لکد 9© ويك ناهم لقالا عَم أنقاليم وَلَعَانَ يوم الْقيسَدَ 


وقوله تعالى : #وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. . .€ الآية» رُويّ: أن 
قائل هذه المقالة هو: الوليد د بن المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من كفار قريش ؛ لاتباع 
النبي ييا . 

وقوله تعالى: #وليحملن أثقالهم. . .€ الآية؛ لأنه يلحق كل داع إلى ضلالة؛ كفل 
منها حَسْبَمَا صَرَّحَ به الحديثٌ المشهور”" . 


وا ەر 


قد اسلا ا لک ریو یك فم أت ست إل + 

م ديف © اة راكب تيك عه کے ۵ 

عدوا آله واش ا إن گنن عتمت © إِنَمَا بوت ين دون آم اوتسا 
EE A E,‏ له ا تیت لک رقا مَبَعُوا عند آل ارز 


ریت ءَامَا دهم الطواف 
05 وهي إِدْ مَالَ لِقَويِه 


52 
سنه 
۴ 

و 
به 


.)١1754/1١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
بنحوه.‎ )۳۰۸/٤( رقم )م بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )٠٠١ /٠١( أخر جه الطبري‎ (۲) 
٠. . تقدم تخريجهء وهو حديث: «من دعا إلى ضلالة.‎ )۳( 


8 ا سورة العتكيوت/ الآيات: ۲٠ - ٠۹‏ ا 


عدو واشكروا لك إل ارت E O‏ كان لفن كرك او عل 
اب إلا تك ليث @4 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم. . .€ الآية» العطفٌ بالفاء 
يقتضي ظاهرًه أنه لَبِتَ هذه المدةً رسولاً؛ يدعو إلى عبادة اللّه تعالى» و#الطوفان» : 
العظيم الطامي› ويقال ذلك لكل .ظام حرج عن العادة من ماءء أو نار» أو موت . 

وقوله : وهم ظالمون# يريك بالشرك: ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 
وقومه. وذلك أيضا تمثيل لفريش. 

وقوله تعالى: #وتخلقون إفكاً» قال ابن عباس" : هو نحت الأصنام . 

وقال مجاهد”'2: هو اختلاق الكذب فى أمر الأوثان؛ وغير ذلك . 

ا برو را حيتت 000 
© من اء من سا وله قو © رمآ ا بفتجور فی الْأَيَضٍ ولا في 
اا ا ون و آله من بت ول و ت 
ویک بی من رَحْمَقٍ وَوْليكَ لخ عَدَابُ ايم €9 قتا ڪات جوب فَرْهوء إل أن قالوا اوه 

ت ع 2 


أله الْحَلْقَ ثم ميد د للك عل اه بی 59 قل يروا 


م2 َس ع صو 


اوتا موده يكم ا نز يكل تتشم يت وتنك 
تنك ا ماک ا لسك ف رت 46. 

وقوله تعالى: ea TT‏ هذه الحالة 
هي على ما يظهر مع الأحيان من إحياء الأرضء والنبات؛ وإعادته؛ ونحو ذلك مما هو 
دليل على البعث من القبور» ثم أمر تعالى نبيّه محمّداً بي ويحتمل أن يكون إبراهيم عليه 
السلام بأن يأمرهم على جهة الاحتجاج» بالسير في الأرض» والنظر في أقطارهاء و#النشأة 
الآخرة# : نشأةٌ القيام من القبور. 


وقوله تعالى: #وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. . .€ الآية» قال ابن 


e 


/۳( أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۰) رقم (۲۷۷۲۰) بنحوهء وذكره ابن عطية (۳۱۱/6)» وابن كثير‎ )١( 
(۷ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۰) رقم (۲۷۷۱۹) بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ١١۳)ء‏ والسيوطي )۲۷٤ /٥(‏ 
بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


+ _ لل ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


يد" : لا يعجزه أهل الأرض في الأرضء ولا أهلّ السَّمَاءِ في السماء؛ إن عصوه. وقيل: 
معناه: ولا في السماء لو كنتم فيها. وقيل: المعنى: ليس للبشر حيلةٌ إلى صعودٍ أو نزول؛ 
يفلتون بها. قال قتادة: ذَمَّ الله قوماً هانوا عليه؛ فقال: #أولئك يئسوا من رحمتي. . . 4 
الآية. 

قال #ع”"“: وما تَقَدّمَ من قوله: «أولم يروا كيف. . . 4 إلى هذه الآية المستأنفة؛ 
يُحْثَمَلُ أن يكونٌ خطاباً لمحمدٍ يل ويكون أعتراضاً في قصّة إبراهيم عليه السلا 
ويحتمل أن يكونَ خطاباً لإبراهيم عليه السلام؛ ومحاورة لقومه؛ وعند آخر ذلك ذكر 
جواب قومه. 


وقوله تعالى : #فأنجاه الله من النار» أي بأن جعلها برداً وسلاماً. 


قال كعب”" الأحبار ‏ رضي الله عنه -: ولم تحرق النارٌ إلا الحبلَ الذي أوثقوه به؛ 
وجعل سبحانه ذلك آية» وعبرةً» ودليلاً على توحيده لمن شرح صدره؛ ويسره للإيمان. ثم 
ذكر تعالى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قررهم على أن اتخادّهم الأوثانَ؛ إنما كان اتباعاً من 
بعضهم لبعض؛ وحفظاً لمودتهم الدنيوية؛ وأنهم يوم القيامة يَجْحَدُ بعضُهم بعضاًء 
وَيتَلاعَنُون؛ٍ لأن توادّهم كان على غير تقوی› لالخلا يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عدو | إل 
الْمُتَّقِينَ # [الزخرف: 17]. 


چ من ل لیڈ ول إن مجر إل مذ له هد لتر أف © يتنا له 
إنحق تفرب وتا فى شري أذيزة والب وميه لن فى الت ويه فى اين لين 
لصَبلِحِينَ © ولوا اذ 7 لقويوء إِتَحْ لاو القجكَة ها سِبَنَكُم بها من َر 
يت اللي 69 ایتک م َال فطعو الیل وتأثورت في كاديكُم لكر ما 
ES ST‏ الوا أن بِعَدَابٍِ آله إن ڪت مى لسرن 69 قال َب 
أَنصرْنٍ على الْقَوْمٍ ييه © 15 ا جات رسفا اریم ولش مالا إن مهدكرا أفل هزه 


a رد‎ 


امريد لن اها كَاووا أ يبيب 9 :1 إرك فیا لوطا قالوا حن أ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۱/۱۰) رقم .)۲۷۷۲١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر» .)"١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۳۲) رقم (۲۷۷۲۷) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ ۳٠۲‏ ۳٠)ء‏ والسيوطي (05/ 
٤‏ ) بنحوه» وعزاه لكعب. 


۹ ۔ سورة العنکبوت/ الآيات: 53 - ه؟ ‏ ب مس 4#»_ 


ص 


ea,‏ م مهمه ”ىس ےم مدر 0 4 5 ےم کک پر ار 
واک إلا مركم ڪات من القييت € ونا أن جلت سلتا لوطا سء م وساف 


> مءم لج عدم 2 دكي ee‏ 2 ا م رهس مد ara‏ و 5 ک۹ 
بهم ذرعا وَقَالوأ لا مخف ولا حزن إا متجوك وأهلك إلا أمرأتك ڪات مب العديريت 5 


A2‏ ر 4 ا 201110 ر ےر ا تعره دور جحشعمر کے کے ءءء 
إِنَا مزلوت عل أهل هذه الْقَرَيِةَ رِجِرًا مت السَمَاءِ يما كانوا يفسقوت 9 ولد رتا 


2 


و ا کک < لء روا م EN‏ 
منها ءاية ية لوم يعقِلون 4€ . 


وقوله تعالى : #فامن له / لوط معناه: صدق» وآمن : يتعدى باللام والباءء والقائل 
«إني مهاجر) هو إبراهيم عليه السلام. قاله قتادةٌ والنخعيئُ”' ؛ وقالت فرقةٌ: هو لوط 
عليه السلام 6 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره في الدنيا. . .€ الآية» الأجرٌ الذي آتاهُ الله فى الدنيا: العافيةٌ من النار ومن المَلِك 
الجائر. والعمل الصالح؛ أو الثناء الحسنٌ؛ قاله مجاهد”" ويدخل في عموم اللفظ غيرُ ما 
ذُكر. 


قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4»: أي: في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضا الله عز وجل» وقول لوط عليه السلام: «أئنكم لتأتون الرجال وتقطعونَ 
السبيل#. قالت فرقة: كان قطعٌ الطريقٍ بالسلب فاشياً فيهم» وقيل غيرُ هذاء والنادي» 
المجلس الذي يجتمع الناس فيه. وَاخْتُّلِفَ في هذا المُنكر الذي يأتونه في ناديهم : فقالت 
فرقة: كانوا يحذفونَ الناسّ بالحصباء؛ ويَسْتَحْفُونَ بالغريب والخاطر عليهم؛ وروته أم 
هانىءِ عن النبي ي : وَكَانَتْ خُلفُهُمْ مُهْمَلَة؛ لا يَرْبِطَهُمْ دِين؛ وَلآمُرُوءَةٌ وقال 


.)71١15/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )١15/١١(‏ رقم (۲۷۷۳۵) بنحوهء وذكره ابن عطية »)۳۱٤/6(‏ وابن كثير (۳/ 
.)41١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (0/ 757) كتاب التفسير: باب «ومن سورة العنکبوت)» حديث (۹۰٠۳)ء‏ وأحمد (5/ 
»©0١‏ والطبري في «تفسیره» )١77/١١(‏ رقم »)۲۷۷٤١(‏ والحاكم (404/7)» والطبراني في 
«الكبير؛ (۲۲/ )٤۱۲ 51١‏ رقم (۰۱۰۰۰ )٠٠١1 ۰۱٠۰۱‏ كلهم من طريق أبي صالح مولى آم هانىء 
عن أم هانىء به. . 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (777/5)» وزاد نسبته إلى الفريابىء وعبد بن حميد» وابن أبى الدنيا 
في «الصمت»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والشاشي في «مسنده»» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن عساكر. 


۲ 


4لا بي م المت الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
مجاهد”'' : كانوا يأتون الرجالَ في مَجَالِسِهِمْ؛ وبعضُهُمْ يَرَى بَعغضاً. 

وقال ابن عباس : كانوا يَتَضَارَطونَ ويِتَضَائَعُونَ في مجالسهم. وقيل غير هذاء وقد 
تقدم قصص الآية مكرّراً والرجرٌ: العذابث. 

وقوله تعالى: #ولقد تركنا منها»؛ أي: من خبرها وما بقي من آثارهاء والآية : 
موضع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في سُحْط الله تعالى. 


لول مدب ت اشم شَعَيْبًا فقال يموم أعبدوا الله وأرجواً 1 لخر 0 يق 


2 د لد رو ا 


الارض فين 9 فڪد وه وأخذتهم البَخفَحة فاا ف دارهم جَنسْمِينَ 9 ركاذا 
و موا وقد E‏ کل ع 4 ني ور نح لهم لمم 2 عم مره َصَدَّهمْ 4 0 


537 مق‎ E 


6 صرت 017 وَفَرُورت وفرعویت وھلمرے وَلَقَدُ جَاءَهم و ليت فا تڪ وروا ف 


4 


ال وبا کیا كبقست © ف ذا دیو ھم ن لسلا عبر ایا ويهر تن 
معو + س »سه سر ع 0 


اهذنه ال 0 5 حسفا د به الأتصت هط من مَنْ أغرقنا وما كات اله يِظلِمهِرٌ 


2 ا لشت 29 عل ارب نخدا 7 Ea‏ 
لع SN‏ 
ليت امنب ر ڪا بتكت 407 . 


وقولة تال ays‏ اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر. . .€ الآيةء الرجاء فى الآية: على بابه» وذهب أبو عُبَيْدَةَ إلى أن المعنى: وخافواء 
و#تعثوا» معناه: تُفْسِدُواء و#السبيل: هي طريق الإيمان» ومنهجٌ النجاة من النارء و«إما 
كانوا سابقين#. أي: مفلتين أخذنا وعقابناء وقيل: معناه: وما كانوا سابقينَ الأمَمَ إلى 


ٍ- 
20 9 م ا ا o4‏ 


مجم عير موس 


کا اح ايو م لع ور 6 ر 
إن ١‏ بعلم ما يذغورت ين دونو ين شع وهو اعرد حم €9 رف 


29301 عه 2 دي ل بغر ل ر للد ريو م ساسا سم مح ع س صمح ساسع 

لْأمَسلُ نَصْرِيُها للا وما عنما إل الصسمون © حل الله الوت وَالْايَصَ بلحي إرت 
کي کک و جع د2ء ر 4 7 00 رە ص2 ر م ر 000 و 
في لک لی لِلَمَؤْمِينَ ل اتل مآ وی إِلَكَ ت الكتب وَأقر الصككزة إت الصككرة َنم 


* ھی سرس ررم سق اه سو مر 2 2ه ge A‏ ع EN Fle‏ 
عن الفحشاء والمدكر ولذِكر الله أكير وله بعر ما صَتَعْونَ 4 . 


(۱) أخرجه الطبري )۱۳۷/۱١(‏ رقم (۲١۲۷۷)ء‏ وذكره البغوي (11/۳٤)ء‏ وابن عطية »)۳٠١ /٤(‏ 
والسيوطي (۷71/٥)‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن مجاهد. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠١ /٤(‏ 


۹ - سورة العنكبوت / الآيات: ٤١‏ وم ۹ 


وقوله تعالى : #إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء4». قيل: معناه: إن الله 
يعلم الذين تدعون من دونه من جميع الأشياء. وقيل : ما نافية؛ وفيه نظرء وقيل: ما 
استفهامية» قال جابر: قال النبيٌ بيه في قوله تعالى: وما يعقِلُها إلا العالمون»: العَالِمُ : 
مَنْ عَقَلَ عَنٍ الله تَعالَى َمِل بِطَاعَتِهِ وَلْتَهَى عَنْ مَعْصِيَتِهِ. 

وقوله تعالى: #خلق الله السموات والأرض بالحق) أي: لا للعبث واللعب؛ بل 
ليدل على سلطانه؛ وتثبيت شرائعه» ويضع الدلالة لأهلها ويعم بالمنافع ؛ إلى غير ذلك مما 
لا يُخصَئ عداً. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالنفوذ لأمره؛ وتلاوة القرآن الذي أوحِيّ 
إليه» وإقامة الصلاة» أي: إدامتها؛ والقيام بحدودها. ثم أخبر سبحانه حُكماً منه أن الصلاة 
تنهى صاحبّها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر. 

قال #ع"' *: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوعء 
والإخبات”'' وتذكر اللّهء وَنَوَهَم الوقوف بين يديه» وإِنَّ قلبه وإخلاصه مُطَلَعّ عليه مَرْقُوبٌ 
صَلْحَتْ لذلك نَفْسُهُء وتذلْلَتَء وحَامَرَها ارتقابُ الله تعالى؛ فاطَرَدَ ذلك في أقواله» 
وأفعاله» وانتهى عن الفحشاء والمنكر» ولم يكذ يَفْثُرُ من ذلك حتى تظله صلاةٌ أخرى؛ 
يرجع بها إلى أفضل حاله؛ فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاةً المؤمن هكذا ينبغي أن 
تكون» وقد رُوِيَ عن بعض السلف: أنه كان إذا أقام الصلاة ارتعد» واصفر لولّه» فكلم في 
ذلك فقال: إني أقف بين يدي الله تعالى. 

قال #ع""“*: فهذه صلاة تنهى ‏ ولا بد عن الفحشاء/ والمنكرء وأما من كانت 
صلاته دائرة حول الإجزاء. بلا تذكر ولا خشوع» ولا فضائل؛ فتلك تترك صاحبّها من 
منزلته حيثٌ كان . 


وقوله تعالى: #ولذكر الله أكبر» قال ابن عباس وأبو الدرداء*' وسلمان"“ وابن 


(۱) ينظر: «المحرر؛ (95194/5). 

(۲) أخبت لله: خشع. وأخبت إلى ربه أي اطمأن إليه. والإخبات: الخشوع والتواضع . 
ينظر: السان العرب» .١1١81/‏ 

(۳) ينظر: «المحرر» (57197/5). 

4 أخرجه الطبري )١57/٠١(‏ رقم (۲۷۷۹۰)» وذكره البغوي (۳/ 4194)» وابن عطية (4/ ١۳۲)ء‏ وابن كثير 
(۳/ 516)» والسيوطي (5/ ۲۸۰)» وعزاة لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)0( أخرجه الطبري (۱۰/ )۱٤١‏ رقم (۲۷۸۰۱) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ ۳۲۰)» وابن كثير (۳/ »)٤٠١‏ 
والسيوطي »)758١/5(‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن أبي الدرداء. 

() أخرجه الطبري )١57//١١(‏ رقم (۲۷۸۰۲)ء وذكره ابن عطية /٤(‏ ۰)۲۰ وابن كثير (۳/ 516). 


۲ ب 


5 ع للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
مسعود”'' وأبو قرة: معناه: ولذكر اللّه إياكم؛ أكبر من ذكركم إياه. 

وقيل: معناه: ولذكر الله أكبر؛ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء 
والمنكر. وقال ابن زيد وغيره: معناه: ولذكر الله أكبر" من كل شيء. وقيل لسلمان: أي 
الأعمالٍ أفضل؟ فقال: أمَا تَقْرَأ #ولذكر الله أكبر4. والأحاديتُ في فصل الذكر كثيرةٌ؛ لا 

وقال ابن العربى فى «أحكامه)””*' : قوله: و#لذكر الله أكبر» فيه أربعة أقوال: 

الأول: ذكر الله لكم أفضل من ذكركم له؛ أضاف المصدر إلى الفاعل . 

الثانى: ذكر الله أفضل من كل شىء. 

الثالث : ذكر الله فى الصلاة؛ أفضل من ذكره فى غيرها؛ يعنى : لأنهما عبادتان. 


الرابع: ذكر الله في الصلاة؛ أكبر من الصلاة؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من إضافة 
المصدر إلى المفعول» وهذه كلها صحيحةٌ وإن للصلاة بركة عظيمةً انتهى . 


قال وع چو : وعندي» أن الست ولك الله أكبر على الإطلاقء أي: هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة؛ يفعل ذلك وكذلك يفعل في 
غير الصلاةء لأنَّ الانتهاء لا يكونٌ إلا من ذَاكر لله تعالى» مراقب لهء وثوابُ ذلك الذكر أن 
يذكُرّه الله تعالى» كما في الحديث العتحيم: (وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَاٍ ذَكَرْنُهُ في مَل خَيْرٍ 
مِنْهُهْ)”" والحركاتٌ التي في الصلاة؛ لا تأثيرَ لها في نهي» والذكرٌ النافع هو مع العلم؛ 
وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله تعالى. وأما ما لا يتجاوز اللسانَ ففى رتبة أخرى» 
وذكر الله الى ابد هي زناف امدق وقورا القل علا ردك مره دكن القمد ريه 


)١(‏ ذكره ابن عطية (4/ 20776 وابن كثير (۳/ ١٠٤)ء‏ والسيوطي »)۲۸٠/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد». وابن جرير عن ابن مسعود. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ )۱٤۷‏ رقم (۳٠۲۷۸)ء‏ وذكره ابن عطية 2077١ /٤(‏ والسيوطي (5/ ٠۲۸)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن جابر قال: سألت أبا قرة. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳۲١ /٤(‏ 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)۱٤۸۷‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (5/ .)0"5١‏ 


(1) تقدم تخريجهء وهو حديث: «آنا عند ظن عبدي بي2. 


۹ ۔ سورة العنکبوت/ الآيات: ٤٦‏ - ۹ سسسب ب ب 98419 


قال اللّه عز وجل : «فَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ» [البقرة: .]٠١١‏ 


وعبارة الشيخ ابن أبي جمرة: #ولذكر الله أكبر» معناه: ذكره لك في الأزل أن 
جعلك من الذاكرينَ له؛ أكبرٌ من ذكرك أنت الآن له» انتهى . 

قال القُشَيْرِيُ في «رسالته»: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه؛ وهو العمدة في 
هذا الطريق؛ ولا يصل أحد إلى الله سبحانه إلا بدوام الذكرء ثم الذكرٌ على ضربين: ذكر 
باللسانء وذكرٌ بالقلب» فذكر اللسان: به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثِيرُ لذكر 
القلب» فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه» وقلبه؛ فهو الكامل في وصفه» سمعتٌ أبا علي الدقاق 
يقول: الذكر منشورٌ الولاية» فمن وَُفْقَ للذكر؛ فقد وُفْقَ للمنشورء ومن سلب الذكرٌ فقد 
عَزِلَء والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. وأسند القشيريٌ عن المظفر الجصاص 
قال: كنت أنا ونصرٌ الخراط ليلة في موضع؛ فتذاكرنا شَيْئَاً من العلم؛ فقال الخراط: 
الذاكر للّه تعالى فائدته في أول ذكره: أنْ يعلمّ أنَّ الله ذكره؛ فبذكر الله له ذكرٌهء قال: 
فخالفته» فقال: لو كان الخضرٌ ها هنا لشهد لصحتهء قال: فإذا نحن بشيخ يجيء بين 
السماء والأرض» حتى بلغ إلينا وقال: صدق؛ الذاكر لله بفضل اللّه» وذكره له ذكرهء 
فعلمنا أنه الخضر عليه السلام» انتهى. وباقي الآيةِ ضَرْبٌ من التَوعْدِ وحثٌّ على المراقبة 
قال البَاحِيّ في «سنن الصالحين» : / قال بعض العلماء : إن الله عز وجل يقول: «أَيمَا عَبْدِ 
َطْلَعْتُ عَلَى قَلْبه؛ قَرَأَيِتُ الغَالِبَ عَلّيْهِ النّمَسَّكَ بذِكْرِي؛ ولتت سنافة ؛ ركنت كليس 
وَمُحَادِتَهُ وا انتهى . 

«©# ولا يلو اَهَل الكتب إلا يالى هى خسن إل الزن طلا نهم ا 
لِك تر كنا وأ ْم وَلِلَها تلفي کید و لم تيون 9© وكيك أل 
- لكب لين اينهم الك يموت يو ومن هَكؤلَاءِ من ۇين بهم 7 جحد ابيا 

إلا کی @ را كت تا ين ی ين کب ولا عَم يسنك 6 لكب 
تار 9 بل هر ءَيَتْ 0 و ا امد ا سد تمه ل 
الي 409 . 

وقوله تعالى : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) هذه الآية مَكيةٌء ولم 
يكن يومئذٍ قتال» وكانتٍ اليهودٌ يومئذٍ بمكة؛ وفيما جاورهاء فربما وقع بينهم وبين بعض 
المؤمتين دال واحتجاجٌ في أمر الدين؛ وتكذيب» 7 الله المؤمنين ألا يجادلوهم إلا 
حي لع ل ال تر نى من ظلم منهم المؤمنين؛ 
وحصلت منه أذية؛ فإن هذه الصنيفة اسئُئْنِيَ لأهل الإسلام معارضَّتُهًا؛ بالتغيير عليهاء 


سح 


Î1 
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ا وي 


والخروج معها عن التي هي أحسن. ثم نُسِحَ هذا بَعْد بآية القتال؛ وهذا قول قتادة 
أحسن ما قيل في تأويل الآية. 

#ت#: قال عز الدين بن عبد السلام في «اختصاره لقواعد الأحكام»" : فائدة: لا 
بجو الجلااك والمناظرة رلا الأظيان الي تضوف اعرف وت به فمن ادل لف 
فقد أطاع» ومن جادَلَ لغرض آخرء فقد عصَئ وحَابَء ولا خير فيمن يتحيّل لِنُصْرَةٍ 
مذهبه؛ مع ضعفه وَبُعْدٍ أدلته من الصواب» انتهى . 

تنبيه: رَوَى الترمذيُ عن النبي ا أنه قَالَ: «الحَيَاء وَالْعِيُ : شُعْبَتَانِ مِنَ الإيمَانِء 
والبَذَاء وَالبَانُ شعْبَتَانِ مِنَ النَمَاق». ورَوَئ أبو داود والترمذى عن النبئ َل أنه قال : «إِنَّ 
اللَهَ يَنْعَضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَلْلُ بِلِسَانِهِ كما نَتَخَللُ البَقَرَهُ بِِسَابهَاة 0 


(۱) أخرجه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ رقم (YVATY)‏ بنحوه» وذكره البغري ١/9‏ )2 نحوه» وابن عطية 0/ 
۱ بنحوه» وابن كثير بنحوه (۳/ »)٤۱٥‏ والسیوطی (5/ ۲۸۲)» وعزاه لأبى داود فى «ناسخه»› وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» عن قتادة. 

(۲) قال «المقري» في «قواعده»: لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاجء 
وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأء أو المرجوحية عند المجيب» كما يفعله أهل الخلاف» إلا 
على وجه التدريب على نصب الأدلة» والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق» فالحق أعلى من أن 
يُعلى » وأغلب من أن يُغلب . وقال أيضاء: ولا يجور رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من 
بهجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لهاء وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب 
بفسادهاء ولا رفعها بخفض درجاتهاء فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن سيدنا 
رسول الله ياء بل لا يجوز الرد مطلقاً؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال «الإمام الشافعي»» 
لا أن ترد هي إلى المذاهب ولله در علي رضي الله عنه ‏ أي بحر علم ضم جنباه! ‏ إذ قال لكميل بن 
زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق» وأن طلحة» والزبير على الباطل؟! : اعرف الرجل بالحق» 
ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما أَحْسَنّ قَوْلَ أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تَخَاصَمَ الحقُ وأفلاطونٌء وكلاهما صديق لي» والحق 
أصدق منه . انظر «القواعد» (۲/ ۳۹۷) وما بعدها بتصرف» وينظر : «القواعد الصغرى» بتحقيقنا ص .٠١9‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳۷١ /٤(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء في العي» حديث »)۲٠۲۷(‏ وأحمد (5/ 
c(4‏ والحاكم (94/1), والبغوي في اشرح السنة» (57/ ۰۔-۔ بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن 
مطرف أبي غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه من حديث أبى غسان محمد بن مطرف . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

)4( أخرجه أبو داود (۲/ )2٠١‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلام» حديث »)٥۰۰۵(‏ والترمذي 
)١51/5(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء فى الفصاحة والبیان» حديث (۲۸۵۳)ء وأحمد (۲/ 2176 ۱۸۷) من 
طريق نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
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غریب»› انتهى؛ بجا ف الطابيج اويا وروى أبو داود عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يللد : ال به لوت الخال أو الاس - لَمْ يبل الله 
مِنْهُ يَوْمَ القيامَة ضَرْفاً وَلاً عَذلاً»“ ان 


وقوله تعالى : #وقولوا آمنا» الآية» قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً 
بالعبرانية ؛ ويفسرونها بالعربية للمسلمين» فقال الب يك: «لا تُصَدّقُوا أل الكِتَابء وَلاً 
تَكذَبُوهُمْ"». وقُولُوا: #آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وعد نكن تلد 
مسلمون4" وَرَوَى ابن مسعود؛ أن النبيّ يل قال: «لاً تَسْأَنُوا أل الْكتاب عَنْ شَيْءٍء فَإِنّهُمْ 
ن يَهُدُوْكُمْ؛ وقد ضَلُوا: إِما ان تُكَذّبُوا بِحَنّ وما أن تُصَدَهُوا بطل . 


وقوله تعالى: #إفالذين آنيناهم الكتاب) يريد: التوراة والإنجيل؛ كانوا في وقت 
نزول الكتاب عليهم يؤمنون بالقرآن. أخر عن ا 
مَنْ يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بَعْذٌ ففي هذا إخبارٌ بخ بغيب ؛ بيه الوجودٌ بَعْدَ ذلك . 

مان ده ب ارا و NS‏ 
قریش . دن الى الجا راوهت ارعان : أن مما يقوي أَنَّ نزول هذا القرآن من عِنْدٍ 
اللّه؛ أن محمداً ‏ عليه السلام - جاء به في غاية الإعجاز والطول والنَّضَمُّنِ للغيوب» و 
ذلك؟ وهو أمىّ؛ لا يقرأ ولا يكتب؛ ولا يتلو كتاباً / ولا يخط حروفاً؛ ولا سبيلَ له إلى 
التعلم» ولو كان ممن يقرأ أو يخطء لارتاب المبطلون» وكان لهم في ارتيابهم مُعَلّقَء وأما 
ارتيابهُم مع وضوح هذه الحجة؛ فظاهرٌ فسادة. 


قوله تعالى: #بل هو آيات بينات) يعني : القرآن» ويحتمل : أن يعود على أمر 
محمد ية و#الظالمون» و#المبطلون# ر ی َعم لفظهما كلَّ مكب للنبي ا ولكنّ عظمَ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )۷۲١‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام» حديث (5005) من 
حديث أبى هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (1/ 40) كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب قول النبي #كِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شیء٤»‏ حديث )۷۳٦۲(‏ وفى (۱۳/ 270) كتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة» 
حديث (Vo)‏ والطبري في «تفسیره) )16١/١(‏ رقم (۲۷۸۲۳) من حديث أبي هريرة . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ ١۲۸)ء‏ وزاد نسبته إلى النسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والبيهقي في «الشعب». 

)۳( أخرجه الطبرئ في «تفسیره» )١5١/1٠١(‏ رقم (2)778755 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (05/ 
۲) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 


۳ ب 


o» 


الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الأهم؛ قاله مجاهد© 


A‏ ہر کر اس ر مد رح ےر ك5 مي عا ص 


وکال ولا ارک یھ ٤ات‏ ين َو فل لما لیت عند اھ وا أا تر شف 
© ود كه اتا ارتا یک الب ين عله ليك فى دلت رة وزكر لموم 
تمت € فل کی اھ بی یکم سا بعر ما ف التَمَوتٍ لاض وار 
ءامنا ڀال وحكهروا بال ي أك هم ليون . 
#وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» الضمير في : #قالوا» لقريش ولبعض اليهود؛ 
لأنهم كانوا يعّمرن قريشاً مثل هذه الحجة؛ ؟ على ما مر في غير ما موضع . ثم احتج عليهم 
في اقتراحهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات؛ ومعجز للجن والإنس؛ فقال سبحانه : 
«أو لم يكفهم أَنا أنزلنا عليك الكتاب . . . € الآية. 


وقوله: #آمنوا بالباطل» يريد: در 7 في معناها. 
(وتتتيؤة يلنب و امل شى متش الكت وليم من وم لا كشت 
© ع يرم چاو ا ل جَهَمَ م 1 گی وم َعْسَلهُم لداب من هم 


20 


ومن كت يُجْلِهِرْ 17 ذوقوأ ۴ كم تعملون 249 ادى آل ءامنا لك لفق Ey‏ فی 
قادو €( . 

وقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب) يريد: كفارَ قريش» وباقي الآية بَيّنّ مما 
تقدم مكرّراً واللّه الموفق بفضله. و#إبغتة4 : معناه: فجأة: وهذا هو عذاب الدنيا؛ كيوم 
بدر ونحوه. ثم توعدهم سبحانه بعذاب الآخرة فى قوله: #يستعجلونك بالعذاب وإن 
جهنم . . .€ الآية. 

وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. . .€ الآيات» 
هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الكائنين بمكة على الهجْرّة ESTE‏ 
وعطاء””" ومجاهر؟: : إن الأزض التي فيها الظلم والمنكر؛ ؛ تترتب فيها هذه الآية وتلزمُ 


)۲۸۳ /0( ۴۲۲)ء والسيوطي‎ /٤( رقم (۲۷۸۳۲) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )197/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(۲) أخرجه الطبري )١197/٠١١(‏ رقم ( 79840 77847) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ 81/7) بنحوهء وابن 
عطية ٤ /٤(‏ ۳۲)» والسيوطي )١86/6(‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري )١191/٠١١(‏ رقم )۲۷۸٤۷(‏ بنحوهء وذكره البغوي (۳/ )٤۷١‏ بنحوهء وابن عطية (5/ 
٤‏ والسيوطي (0/ 580)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «العزلة»» وابن جرير عن عطاء. 

(4) أخرجه الطبري )١91/١١(‏ رقم (7078149) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ 7/ا8) بنحوهء وابن عطية (5/ 
814”©» والسيوطي /٩(‏ 042586 وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 
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الهجرةٌ عنها إلى بلد حق؛ 


ریہ م کے مر 1 مام اس و 


# كل تفن ذَآيِمَهُ 1 إا وجوت 9 وین ءامنا ويلا ألصَّلِحَتٍ لوهم ين 
َس E‏ الأنه خان 20 العمل (0 E‏ 
© ڪان تن داو لا حل رذ ا آله قيا اک رر آل بع العم € ولون سام 
َلَنّ التعوت ولأ ور القن والقمر شرل ا نان بك 3 اله YEP‏ 


وقاله""“ مالك . 


رمح ر it‏ د لس کج م و ر اسه ا 
E eA E E‏ كن 1ل e O e‏ 
م م.م o‏ 1 يك ده م ررر 


الاش هن بعد موده قر ؛ أذ ف الد يد بل اكد ك َيِه 42 . 

وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» تحقيرٌ لأمر الدنيا 
ومخاوفهاء كأن بعض المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه من وطنه؛ أنه يموت أو 
يجوع ونحو هذا؛ فحمّر اللّه سبحانه شان الدنياء أي وأنتم لا محالة ميتون ومُحْشّرُونَ إليناء 
فالبدَارُ إلى طاعة اللّه والهجرة إليه أولى ما يُمْتَمَلُ. ذكر هشام بن عبد اللّه القرطبيٌ في 
تاريخه المسمى ب «بهجة النفس» قال: بينما المنصور جالس في منزله في أعلى فصر إذ 
جاءه سهم عائر فسقط بين يديه؛ فدُعر المتضوة منه درا ديد ثم أخذه فجعل يقلّبه 
فإذا مكتوبٌ عليه بين الريسَمَيْنِ : [الوافر] 


اط في اولي ا ان 
شال عن ربك العا 
ومن الجانب الآخر: [البسيط] 

ا خسَّئت ظَئَكَ بالأيام إِذْ E‏ 
وَسَاعَدَنْكَ اللّيَالِي ا بها 
وفي الآخر: [البسيط] 

هي الْمَقَادِيِرُ تَجري فِي أ عنتها 


520 5 و 0 2 1 1 ی بين 


و يَف سُوء مَايَأْتِي بِو الْقَدَرُ 


E‏ مدت 53 n‏ م عام و 


إلى السَّمَاءٍ وَيَوْماً تَحْفِض العَالِى 


/ ثم قرأ على الجانب الآخر من السهم: [البسيط] 


E EE ERE مَنْ يَضْحَبٍ‎ 


.)۳۲۴٤/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 


يوْماً فبلذهرإخلة وَإِهْرَارُ 


BE 


۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لكل شَيء وَإِنْ طالث سَلامَفهًُ إا هى مَدةلاَنُدإفصار 
انتهى . 

007 9 0 اا‎ ay Da 

وقرأ حمزة : «النثوينهم من الجنة غرفا» : من أثوى ينوي بمعنى : أقام . 


وقوله تعالى: #وكأين من دابة. : * الآية: تحريض على الهجرة؛ لأن بعض 
المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرةء وقالوا: غربةٌ في بلد لآ دَارَ لنا فيه 
ولا عقار» ولا من يطعمء فل لهم يأكثر الذواب التى لا تدقوت ولا ندخره يقال 


تعالى : الله يرزقها وإياكم» فقوله: «إلا تحمل) يجوز أن يريد مِن الحَمْلٍ» أي : لا تقل 
ولا تنظر في ادخاره. 


قاله مجاهد وغيره. 


قال #ع”"*: والادّخار ليس من خُنّقَ الموقنين» وقد قال رَسُولُ الله كله لانن 
20 


عْمَرَ: «كيِف بك إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ من الئّاس؛ يُحْبْئُونَ رِرْقٌ سَنَةٍ بِضَعْف اليّقِينَ) 
ويجوز أن يريد من الحمالة؛ أي : لا تتَكمَلُ لنفسها. 


انتهى . وان درم وك مور ل لسكا زا قال رسول الله كلق : 4: لز ألم ولوق 
على اللو حي تركو ٠‏ لَرْزِفْتُمْ كَمَا تررق الطَيْرُ َعْدُو حِمَاصاً وَتَرُوحُ بطَاناً» . قال أبو 


ع ي و« | 


)١(‏ ينظر: «السبعة» 2)0١5(‏ و«الححة» (98/0:), و«إعراب القراءات» (۲/ 22١4١‏ و«معاني القراءات» 
11/۳(« واشرح الطيبة) »)١۱۲۹ /٥(‏ و«العنوان» .)٠٠١١(‏ و«احجة القراءات» »)٠٥٤(‏ و اشرح شعلة» 
(6۸). و«إتحاف» (۲/ .)٥۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۱٥۸/۱۰(‏ رقم )۲۷۸١۳(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)٠۲٠ /٤(‏ 

.)۲١ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم. 

(۵) أخرجه الترمذي (54/ )٥۷۳‏ كتاب الزهد: باب في التوكل على الله» حديث (٤٤۲۳)»ء‏ وابن ماجه (؟/ 
414؛»؛ كتاب الزهد: باب التوكل واليقين» عقيف (4174)» وأحمد (۳۰/۱)» وأبو يعلى /١(‏ 
۲) رقم »)۲٤۷(‏ وابن ¿ حبان (509/5) رقم ( 0٠‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص: ۱۹٩۹‏ ۔ ۱۹۷) 
رقم (509)» والحاكم (٤/۳۱۸)ء‏ وأبو نعيم »)1۹/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
(1٤ €0(‏ والبخوي في «شرح السنة» (۷/ ۳۲۸ بتحقيقنا) كلهم من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 


8 سورة العنکبوت/ الآيات: 59-56 ل + ۳٣‏ 


ثم خاطب تعالى ف فى أمر الكفار وإكامة الججه عليهي» بأنهم إن سُئْلوا عن الأمور 
النظام التي .هي دلائل القدرة» لم يكن لهم إلا اللي بأنها لله تعالى» » #ويؤفكون* معناه: 
يصرفول . 

ونا عدو الجر ادنا إل لهي ولب ولت ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهىَ ليون لر ادا 
لوت 9 ا يكبا في الف دعو اله غلبن له أن ما دهم إلى ألم إا هم يشر 
@ يكثرا با لتك ریش ی نويه © ألم يا جك ا 
7 من حَولِهمُ أفبالبطل يمون نة اله حفر 09 وَمَنْ أظلم مسن افر عل اله كد 
بلق لما جم لس نجهم منوى افر © وبين جَهَدُوا فيا لديم سبلا 
نَ َه له لع لين 4€ . 

وقوله تعالى: #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وصف اللَّهُ تعالى الدنيا فى هذه 
الآية بأنها لهو ولعب أي: ما كان منها لغير وجه الله تعالى ؛ آنا فااكاة المفان لويد 
الآخرة» وأما أمورٌ الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قِوَامُ العَيْش» والقوةٌ على 
الطاعات؛ فإنما هي لهو ولعب» وتأمل ذلك في الملابس» والمطاعم والأقوالء 
والمكتسبات» وغير ذلك» وانظر أن حالة الغني والفقير من الأمور الضرورية واحدة: 
كالتنفس في الهواء» وسد الجوع» وستر العورة» وتوف الحر والبرد؛ هذه عظم أمر 
العيش» و#الحيوان» و#الحياة» بمعئّى» والمعّنى: لا موت فيهاء قاله مجاهد وهو 

0 ويقال: أصله: حييان؛ فأبدلت إحداهما واواً لاجتماع المِثْلّين. ثم وثَمَهُمْ تعالى 
على حالهم في البحر؛ عند الخوف العظيم؛ ونسيانهم عند ذلك للأصنام» وغيرهاء على ما 
تقدم بيائه في غير هذا الموضع : و#ليكفروا» نصبٌ ب «لام كي» ثم عدّد تعالى على كَفَرَةٍ 
قريش نعمتّه عليهم ف في الحرم ؛ و«المثوى): العرعي ا وألفاظ هذه الآية في غاية 
الاقِصاب والإيجاز؛ ؛ وجمع المعاني . ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه . 

وقوله : *#فينا) معناه: في مرضاتنا وبغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآيةٌ قبل كرض" القتال. 

قال 8 فهي / قَبْل الجهادٍ العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب ٤٦ب‏ 
مرضاته . 


E 


د 


اچس 


\ 


.)۳۲١ /5( وذكره ابن عطية‎ »)۲۷۸٥۸( رقم‎ )١159/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)9537/5( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
.)7557/5( ينظر: «المحرر»‎ )۳( 


٤م‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الحسن بن أبي الحسن"'': الآيهُ في العُبّادٍ. وقال إبراهيم بن أدهم: هي في 
الذين يعملون بما علموا" . وقال أبو سليمان الدّارانيُ: ليس الجهادٌ في هذه الآية قتال 
العدو فقط؛ بل هو نَضِرٌ الدين والردُ على المبطلينَ وقمعٌ الظالمينَ؛ وأعظمُّه الأمر 
بالمعروفِ» والنهيٰ ارا > ومنه مجاهدةٌ النفوس في طاعة الله عز وجل وهو الجهاد 
الأكبر؛ قاله الجن" * وغيرة و فة حديتٌ عن النبيٰ كله «رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأَضعْرٍ إِلَى 
الْجِهَادٍ N‏ و«السبل» هنا يحتملٌ أن تكونَّ طَرَّقٌ الجنة ومَسَالِكَهَاء ويحتملٌ أن تكونٌ 
سبل الأعمال الموَّدْيّةِ إلى الجنةء قال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النيّة في الأعمال» 
وحب التَريد والتفهم» وهو أن يُجَارَّى العبدٌ على حَسَئَةٍ بازدياد حسنةٍ وبعلم يقد اخ من عِلْمٍ 
متقدم . 

١‏ قال #ص#: #والذين جاهدوا»: مبتدأ خبرُه القسمُ المحذوف» وجوابه وهو: 

«لنهدينهم4» انتهى . 

وقال الشعلبي: قال سهل بن عبد الله: #والذين جاهدوا» في إقامة السنة 
#لنهدينهم) سبل الجنة؛ انتهى. واللام في قوله #لمع* لام تأكيد. 


.)۳۲٣/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)777/85( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
.)5757/5( ذكره ابن عطية‎ )۳( 
من حديث جابر.‎ )٤۹۳/۱۳( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده‎ ):( 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ ۷): أخرجه البيهقي في «الزهد» من حديث جابر» وقال:‎ 


هذا إسناد فيه ضعف. 


٣١‏ ۔ سورة الروم/ الآيات: ۱ - ۸ ااا و 


Kf 


ص 


رصل الله عَلّى سَيّدِنًا 2 > وَعَلَ آله 


7 4 و سرعم مه 2 سوس مني دس ودر ميو موس 7 1< 
ا ی لبذ @ يه 1 کک د أك 0 
يلوت ل يعمو ظهرا مِنَ ليوو لديا وهم عن الأخرة يان 2 © تنگ ف 

بلقای 


هم كش 402 . 
قوله تعالى: «الَمْ # غلبت الروم» قرأ الجمهور”: «عُلبت» ‏ بضم الغين» ‏ 
وقالوا : معنى الآية: : أنه بلغ أهل مكة أن الملك كسْرَى هّرم جَيْش الروم بِأدْرِعَاتِ؛ وهي 
أدنى الأرض إلى مكة؛ قاله عكرمة . فَسُرٌ بذلك كفارٌ مكة فبشر الله تعالى المؤمنين بأن 
الروم سيَعْلِبونَ في بضع سنين» فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد الحرام؛ فقال 
للكفار: : أسركم أن عُلِبَتِ الرُوم؟ فإن نبيّنا أخبرنا عن اللّه تعالى : : أنهم سَيغْلِبون في بضع 
سنين» فقال له أَبَيُ بن خلف وأخوه أمية بن خلف: يا أبا بكر: تعال فُلْتَتَتَاحَبُْ ا 
نتراهنْ في ذلك» فراهنهم أبو بكر على خمس قلائص”""؛ والأجل ثلاث سنين» وذلك قبل 
أن يحرم القمارء Ms e‏ ولكن زذهم في 


TEE‏ َالْأْفَ وبا با إلا الح وبل مسن وَإِنَّ کيا مَنَ الاس لقا 
1 


.)١۷١ /٥( و«الدر المصون»‎ .)٠١١ /۷( ۳۲۷)ء و«البحر المحيط»‎ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي (۳/ .)٤۷۷‏ وابن كثير (۳/ 477 .)٤۲٤‏ والسيوطي (۲۹۱/۰)» وعزاه لابن جرير عن 
عكرمة . 

(۳) القلائص: جمع قُنُوصء وهي القَّيّه من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. وقيل: هي اله وقيل : 
هي ابنة المخاض. وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين تركب. 
ينظر : «لسان العرب» ۳۷۲۲. 


ا 


۳۰٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرهن؛ واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مائةء والأجل تسعة أعوام» 
فَغَلَبَت الرومٌ فارسٌ فِي أنْناءِ الأجَلٍ يوم بدر. وروي أن ذلك كان يوم الحُدَيْبِية» يوم بيعة 
الرضوان؛ وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله تعالى للمؤمنين» وذكر الناس سرورٌ المؤمنين 
بغلبة الروم؛ من أجل أنهم أهل كتاب» وفرحت قريش بغلبة الفرس؛ من أجل أنهم أهل 
أوثان ونحوه من عبادة النار. 

وقوله تعالى: #للّه الأمر من قبل ومن بعد#. أي : له إنفاذ الأحكام من قبل ومن 
بعد هذه الغلبة التي بين هؤلاء؛ ثم أخبر تعالى أن يوم غلبة الروم للفرس يفرح المؤمنون 
بنصر اللهء #ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون4 يريدٌُ: كُمَارَ قريش والعرب» أي: لا يعملون 
أن الأمور من عند اللّهء وأن وعده لا يُخْلَّفْء وأن ما يورده / نيه حق . 

قال #ع”'“*: وهذا الذي ذكرناه عُْمْدَةُ ما قيل. ثم وصف تعالى الكفرةً الذين لا 
يعلمون أمر الله وصِدْقَ وعده بأنهم إنما: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 

هم غافلون» قال صاحب «الكلم الفارقية قية»: الدنيا طَبّقُ مسموم» لا يعرف ضرره إلا أربابُ 
الفهوم . قو الرغبة في الدنيا علامة ضعفها في الآخرة. بحسب انصراف الرغبة إلى الشيء» 
يجدٌ الراغبُ في طلبهء وتتومّدٌ دواعيه على تحصيله. المطلوبات تُظهر وبين أقذار طلابها؛ 
فمن شَرْفَتْ همه شرفت رغبته؛ وعزت طلبته. يا غافل» سكر حبك لدنياك؛ وطول 
مُتَابعتِكَ لُغاوي هواك - أنساك عظمةً مولاك؛ وناك عن ذكره وألهاك؛ وَصَرَفَ وجه رغبتك 
عن آخرتك إلى دنياك. إِنْ كنت من أهل الاسَتِبْصَارء فألقٍ ناظرٌ رغبتك عن زخارف هذه 
الدار؛ فإنها مجمعٌ الأكدار» ومنبَعُ المضار؛ زا ون مترون الأقوارب ا 
كالحية تجمع في أنيابها؛ سُمُومَ نَوَائِبها؛ وتفرغه في صميم قلوب أبنائهاء انتهى. قال 
عياض في «الشفا» : قال أبو العباس المبرّد ‏ رحمه الله - قَسّم كسرى أيامّه ؛ فقال: يَصْلْحُ 
يَوْمُ الريح للنوم» ويومُ العَيْمِ للصيدء ويومٌ المطر للشَُّرْبٍ واللهوء ويوم الشمس للحوائج. 
قال ابن خَالَوَيْهِ : ما كان أعرئّهم بسياسة دنياهم» #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون) لكنْ نبيئا محمداً بل جزأها ثلاثةٌ أجزاء : جزءاً لله تعالىء زس 
لأهلهء وجزءاً لنفسه . جرا جزءه بينه: وبين التاس؛ فكان يستعين بالخاصة على العامة؛ 
وَيَقُولٌ : بلغو حَاجَةٌ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ يلاغي ؛ َإِنَهُ مَنْ أَبْلَعَ حَاجَة مَنْ لا يَسْتَطِيع من الله 
يوم المَرَع الأكبرِء انتهى . والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همهء يأخذ من 
ا ا عر ر الله ا ا 


(۱) ينظر: «المحرر» .)"۲۹/٤(‏ 


ادا سورة الروم/ الآيات: ۱۳-۹ ۷ 


#ت#: قد تقدم ما جاء في الفكرة في «آل عمران». قال ابن عطاء اللّه: الفكرة 
سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له. وقال: ما نفع القلبّ شيءَ مثل عُزْلَةٍ يدخل بها 
ميدانٌ فكرة» انتهى وباقي الآية بَيّن. 


وأثارواأ لْارْسَ قفا جك هنا عقا اتو رای الست فاا أت آله 
ولكن انوا اشم يظلمون 63 ثد كن اين اسا لشو أن ڪدوا بات أله 
i 2‏ 2 له يدوا الح م م ا ع له سوت 9 وينم فوم الاه يش 
ترش ©) رن یکی ھم ين ابیت + د ستعكوأ وحكانواً بشركايهم كيرد 42 . 
وقوله عر وجل : «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. 0 الآيةء يريد أثاروا الأرض بالمباني» والحرث» 
والحروب وسائرٌ الحوادث التي أحدئوها هي كلها إثارة للأرض؛ بعضها ققة حقيقة وبعضها 
بتجؤّزء والضمير في #عمروها» الأول للماضين › وفي الثاني للحاضرين E‏ 
وقوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوأى أن كذبوا بآيات اللّه» . 


قرأ نافع“ وغيره: 'عَاقِبَةُ ‏ بالرفع ‏ على أنها اسْمْ #كان»» والخبر يجوز أن يكون 
«الشوأق4» ويجوز أن يكونٌَ أن كذبوا)» وتكونُ #الشوأئ» على هذا مفعولاً 
ب #أساءوا» وإذا كان #السّوأئى» خبراً ف #أن كذبوا» مفعول من أجله. 

وقرة"' حمزة والكسائي وغيرهما «عَاقِبَةَا بالنصب على أنها خبرٌ مقدّم» واسم كان 
أحد ما تقدمء ووالشوائ4: عضر کال والشووئى» والمئياء قال أبن عباس 
«أساءوا» هنا بمعنى : كفروا"» و#السُوأَئ» هى النار. وعبارة البخاري: وقال مجاهد 
«السُوأًى» أي : الا را ال انه والإبْلآسٌ: الكون في شَرٌّء مع اليأس 
عن ال 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)٥٠٦(‏ و«الحجة» (5/ »)٤٤۲‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۱۹١‏ و«معاني القراءات» 
(177/1)» و«شرح الطيبة؛ .)٠١١ /١(‏ و«العنوان» (١١٠)ء‏ و«حجة القراءات» »)٠٥٦(‏ و«شرح شعلة» 
(0۹)» و«إتحاف» (۲/ .)٥٤‏ 

(۲) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۷۱) رقم (۲۷۹۰۷)» وذكره ابن عطية (5/ 20772١‏ والسيوطي (5/ ۲۹۳)» وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) ذكره السيوطي (5/ ۲۹۳)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة عن مجاهد. 


#ص:*: وقال الزجاج”'': المُبْلِسُ: الساكت المنقطع / في حجته؛ اليائس من أن 
يَهْتَدِيَ إليهاء انتهى . 
ووی شم آلا يوترت 9 تا أ - > متأ وصييذوا الصَلِحَتٍ هَهُمْ في روس 
روت 099 وام ال گرا دما بيجن وق آي رة اولك في الْمَنَابِ ب ردد 4€ . 

وقوله جلت عظمته: ا في المنازل 
والأحكام والجزاء. قال قتادة: قُرْقَة؛ واللّه - لا اجتماعٌ بعدها. و#يحبرون4 معناه 
كمون + قال مشاه , والحبرة والحبُورٌ: السرورء وقال يحي بن أبي كثير: #يحبرون» 
معناه: يسمعون الأغاني؛ وهذا نوع من الحبرة. 

#ډت ¥ : وفى في الصحيح من قول أبي موسى : لو شعرت بك يا رسول الله لحبَّرته لك 
تخبیراً؛ أو كما قال . 


وقال #ص*: #إيُحبرون»: قال الزجاج”“ : التَحْبِيرُ: التحسين» والحبر العالم» إنما 
قو عن هذا المع + الائ لى باحس أخلاق المؤمنين» والجِبْرُ المِدَادُ إنما سمى به؛ لأنه 
يحَسَنٌ به انتهى . قال الأصمعيٌ : ولايقال: روضة حتى يكونّ فيها ماء؛ ؛ يشرب منه. 
ومعنى : #في العذاب محضر ون #»# أي : مجموعون له: لايغيب أحد عنه . 


بحو أنه حب شوت وون يخ © وَل لحن في لسوت والأض وعدا ي 
ظورو © خخ الى من اليب وج الت من ال وى الأرص بعد موتا ودرك نيوت 
9 دص ن اينه أَنّ فک AE‏ دش شروت 22 ون عابني ان خَلَقَ لكر 

ت أشيكم انیا اگما إا وکل ينتسم وة وتخ إن ن کل 9 بق لوو وة 
© ن ا اد حَأَقُ ألسَمْوتِ ان واف اڪ وألويك إِنَّ ف 0 ت ل 
ومن َاينيوء متام ال َاَلهَارٍ ایاگ ين فَضْلِوهٌ إت في ذلك ليلب لموم يَسْمَعُونَ 


.)۱۷۹ /٤( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
›»)٤۲۸/۳( وابن كثير‎ .)۳۳۱/٤( وذكره ابن عطية‎ »)”591١( 2 )١97/٠١( أخرجه الطبري‎ )۲( 
والسيوطي (597/9)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 
وابن عطية (٤/١۳۳)ء وابن‎ »)٤۷۹/۳( وذكره البغري‎ (VAY) رقم‎ )۱۷۳/٠١( أخرجه الطبري‎ )۳ 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء‎ »)۲۹٤ /١( دنب والسيوطي‎ 
بن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 
.)18٠ /٤( «معاني القرآن؛ للزجاج‎ : 0 42 


س 


م ۔ سورة الروم/ الآيات: ۱۷ - ۹ ه۹ 


دمع 


وين ينيف يڪم الق وا وا ونزل من تدر 7 فی 9 لار بعد 
5 مس 0 E‏ 

2 ك فى ذل یلت ت لقو يقلت 9 ومن ءاه أن قوم السَماء وَالْدرْض پارو م إذا 
و معدي م ررر كم مد و كو 4 3 2 
دعا دعوو ص لْدرَضِ 4 اش ون 00 من في لْسَّمَلواتِ والآرض كل لم قلننون 
رر رر د رحو رر ر < عر 6 r‏ 


52 أل 0 اللي 5 و 0 وهو اهوت عه ولك المثل الال 5 التوات والارض وهو 

کم لا ضر ته َك 7 من أف د هَل لَك ين ا مَك 43 rd‏ سن شك ن 9 

لطم ا ده ر کیت اشک مكتكَ قل القند رم يفيه 
وه 5-4 عمد م 


وقوله تعالى: #فسبحان اللّه. . .€ الآيةُ خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض 
على الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول سبحانه: إذا كان أمر هذه الفرق هكذا من النقمة 
والعذاب» فجدّ أيها المؤمن في طريق الفوز برحمة اللّه. ورَوَى ابن عباس عن النبي بي أنه 
قال: «مَنْ قَالَ جِينَ يُصْبِحُ لفَسْبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحون) إلى قوله: 
«إوكذلك تخرجون) أَدْرَكٌ مَا فَاتَهُ في يَوْمِه ذَلِكَء وَمَنْ قَالَهُنّ حِينَ يُمْسِي أَذْرَكَ ما فَانَهُ في 


لَيلَجهع37" , رواه أبو داود» انتهى من «السلاح» . 


قال ابن عباس وغيره: في هذه الآية تنبيهٌ على أربع صلواتٍ: المغرب» والصبح» 
لهه الف ا قالوا: والعشاءً الأخيرةٌ هي في آية أخرى: في زلف الليل» وقد تقدم 
بیان هذا مُسْتَوْفَى فى ماله . 


وقوله تعالى: #يخرج الحي من الميت. . .€ الآيةَء تقدم بيائها. ثم بعد هذه الأْمثلَةٍ 
القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً؛ ساق الخبر سبحانه بأن كذلك خروجّنا من قبورناء 
وإتنتشرون4 معناه: تتصرفون وتتفرقون» والمودة والرحمة: هما على بابهما المشهور من 
التواد والتراحم؛ هذا هو البليغ. وقيل: غيرُ هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )۷٤١‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح حديث (2077) والطبراني في «الكبير» 
۲۳۹/۱۲) رقم (۱۲۹۹۱) كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعا. وعبد الرحمن البيلماني وابنه لا يحتج به. 
والحديث ضعفه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ )٥۷‏ . 

(۲) أخرجه الطبري )١74/٠١(‏ رقم ( 11/414 ۲۷۹۲۰ 50/471 ۲۷۹۲۳) بنحوه» وذكره البغوي (؟/ 
© وابن عطية /٤(‏ ۳۳۲)» والسيوطي (5/ »)۲۹١‏ بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن اين عباس . 


"٠ 


وقرأ الجمهور: 0 بفتح اللام ‏ يعني: جميع العالم. وقرأ حفص عن 
عاصم - بكسرها على م :ان اهل الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم» وباقي الآية 
اطلبه في مَحَالّهِ ؛ تجده إن شاء الله مبينأًء وهذا شأننا الإحالة في هذا المختصر؛ على ما 
تقدم بيانه» فاعلمه راشداً. 


عدت : وهذه الآياتٌ والعبر إنما يعظمُ موقعُها في قلوب العارفين باللّه سبحانه» ومن 
أكثرٌ التفكرٌ في عجائب صنع الله تعالى حَصَّلَتْ له المعرفةٌ باللّه سبحانه. 

قال الغَزَّالِينُ في «الإحياء»: وبحر المعرفة لا ساحل له؛ والإحاطة بكنه جلال الله 
محال» وكلما كثرت المعرفةٌ بالله تعالى وصفاتِه وأفعاله وأسرار مملكته وقويت ‏ كثر النعيم 
في الآخرة؛ وعظم› كما أنه كلما كثر البذر وحسن ‏ كثر الزرع وحسن . 

وقال أيضاً في كتاب ااشرح عجائب القلب» من «الإحياء»: وتكون سَّعَةُ ملك العبد 
فى الجنة؛ بحسب سِعَة معرفته باللّهء ودا مكل 0 مو عليه الل شاه 
وصفاته» وأفعالهء انتهى . 

وقوله تعالى: #أن تقوم السماء والأرض* معناه: تثبت» كقوله تعالى: #وَإِذًَا اَم 
عَلَيْهُمْ قَامُوا4 [البقرة: .]۲١‏ 

وهذا كثير»ء والدعوة من الأرض : هي البعث ليوم القيامة» قال مكي : والأحسن عند 
أهل النظر أنَّ الوقفٌ في هذه الآية يكو في آخرهاء [تخرجون)؛ لأن مذهب سيبويه 
الي الثانية: أنها جوابٌ / الأولى» كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم؛ وهذا 
أسدٌ الأقوال. 

وقال #ص#: #إذا أنتم#» (إذا»: للمفاجأة» وهل هي ظرفٌ مكانٍ أو ظرفٌ زمان؟ 
خلاف» و#من الأرض» عَلَّقَهُ الحُوفِىٌ ب «دَعَا»» وأجاز جوع م : أن يتعلقٌ ب «دعوة» 
انتهى . 


وقرأ د والكسائي : «تَخَرْجُونَ) - بفتح التاءء والباقون بضمها ‏ . والقنوت هنا 


00( ينظر : ١الححة»‏ (5/ 2)155 و(إعراب القراءات» (۲/ »)١945‏ و«معانی القراءات؟ (؟/ 2)7515 واشرح الطيبةة 
ٍ ني القر شرح 


(0/ 177), و«العنوان؟ (١١٠)ء‏ و«حجة القراءات» (051), و«شرح شعلة» (٩٤٥)ء‏ واإتحاف» (707/17). 
(۲) ينظر: «المحرر» (5/54*”). 
(۳) وحجتهما قوله تعالى: #يخرجون من الأجداث€ [القمر: الآية ۷ وقوله: إلى ربهم ينسلون» 
[يتس: .]5١‏ وحجة الباقين قوله سبحانه: ليا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا» [يس: الآية .]٥١‏ 


#الرشونة اربج كناك عو حح ‏ سس سر يري زا 
بمعنى الخضوع › والانقيادٍ فى طاعته سبحانه. وإعادة الخلق : هو بعثّهم من القبور. 


3ل 0ل . f‏ : 0 : 00 

وقوله تعالى: #وهو أهون عليه) قال ابن عباس وغيره: المعنى: وهو هين" 
عليه؛ وفى مصحف ابن م «وهو هين عليه»» وفى بعض المصاحف «وكل هين 
عليه»). 


وقالةانق عباس أيضا وغيرة المعتي ١:‏ اوهو ايسر غليةا» فال ولك هذا 
التفضيل إِنَّما هو بحسب معتقدٍ البَشَر؛ وما يعطيهم النظر في الشاهد من أن الإِعَادَةٍ في 
كتير عد الأشياء أهون علينا مح اليدأة: ولا جام لفط فيه اسععارة 6 وق "يما تفده 
الناس من أنفسهم خَنُْصٌ جانبُ العظمة؛ بأن جعل له المثلَ الأغلّى الذي لا يلحقه 
تكييف ولا تمائل مع شيء. ثم بين تعالى أمر الأصنام وفساد معتقدٍ مَّن يُشْرِكُها باللّه ‏ 
بضربه هذا المثل -؛ وهو قوله: #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم. . .€ الآية» ومعناه: 
أنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيدٌ تَمْلِكُوتَهِم؛ فإنكم لا تشركونهم في أموالكمء ومُهمٌ 
أموركم» ولا في شيء على جهة استواء المنزلة. وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن 
يرثوا أموالكم» أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم ببعض ؛ فإذا كان هذا 
فيكم» فكيف تقولون: إن من عبيده وملكه شركاءً في سلطانه وألوهيته؛ هذا تفسير ابن 
غا ا 


راس ساس ساس 8 2 3 ر م و رص م سم ررر ص عرس اس م ددع > 
قاقر وھک لين حَنِينًا فِظرَتَ الو الى فطر التاس علا لا بی للق أله ديلت 
الث لی ولكرى اڪ الس لا يعن 9© هه سبي له ننه وينوا الكو 


ی ده EN 2 td‏ م مع ‘Sa‏ اوي ر و ر عم ت 

ولا تَكُونوا مرب المشركين لل من الذيت فرفوا ديهم وكانوا شيعا کل جر با لديم 
نغ © 

فرحو رب . 


ينظر: «حجة القراءات» »)٥٥۷(‏ و«السبعة» 2)05٠05(‏ و«الححة» (5/ .)٤٤٥‏ و«إعراب القراءات»» (؟/ 
65») ولالعنوان» »)٠١١(‏ و«حجة القراءات» (لاده))2 و«إتحاف» (577/9"). 

)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷۹/۱۰) رقم (۲۷۹۳۹)ء وذكره البغوي (۳/١۸٤)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ١۴۴)ء‏ وابن 
كثير (۳/ .)٤۳١‏ والسيوطي (7598/5)» وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ ١٠٠)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ 118). 

(9) أخرجه الطبري (۱۷۹/۱۰) رقم »)۲۷۹٤۰(‏ وذكره ابن عطية (4/ »)۳۳١‏ وابن كثير (۳/ »)۳٤١‏ 
والسيوطي /٩(‏ ۲۹۷) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)٤(‏ فى ج: التشبيه. 

() أخرجه الطبري (۱۸۱/۱۰) رقم )۲۷۹٤۹(‏ بنحوه» وذكره البغوي» (۳/ 487)» وابن عطية (4/ 86م 
2"5» والسيوطي (9/ ۰)۹۸ بنحوه» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 


۴1۲ 


وقوله تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيفاً. . .4 الآية» إقامة الوجه: هي تقويم 
المقصد والقوةٍ على الجدٌ فى أعمال الدين. وخص الوجه؛ لأنه جامع حواس الإنسان؛ 
ولشرفه. و#فطرت الله نَضْبٌ على المصدر. 


وقيل: بفعل مضمر تقديره: اتبع أو التزم فطرة الله واحَتُلِفَ في الفطرة ها هناء 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الجلْقَةُ والهَيْئةُ التي في نفس الطفلٍ التي هي 
مده هة مُهَيّئَهَ لأن يَمِيرَ بها مصنوعات الله ودل تھا علي وه ويعرف شرائعه؛ ويؤمن 
به» ا قال: أقم وَجْهَك للذين الذي هو الحنيفُ» وهو فطرة 
الإعداد له قْطرَ البشر؛ لكن تعرضهم العوارض ؛ ومنه قوله ية في الحديث الصحيح : « 
مولوو يولك على الفطرة ا و ا ا E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )197/١١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث .)1٥۹4(‏ ومسلم 
(323018/5): كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (7508/705)» وأبو داود 
(/87): كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث »)41١4(‏ والترمذي :)۳٠۳/۳(‏ كتاب 
القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك (1/١4؟):‏ كتاب الجنائز: باب 
جامع الجنائزء الحديث »)٥١(‏ وأحمد ۴٣‏ والحميدي »)٤۷۳/۲(‏ رقم (۱۱۱۳)» 
وعبد الرزاق (۲۰۰۸۷)» وأبو يعلى (۱۹۷/۱۱)ء رقم ۲ ) وابن حبان (۱۲۸» ۱۳۰). وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳۲۸/۹)ء من حديث أبي هريرة» أن رسول الله یاد قال : کل مولود یولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل جمعاء» هل تحس فيها من جدعاءء 
قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرهء قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ : كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانهء فإن 
كانا مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده آمه» يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 
- حديث جابر: 
أخرجه أحمد (5/ 707) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال 
رسول الله وَك: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما 
كفوراً» . 
وذكره الهيثئمي في «المجمع» )571١/7(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو + جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف 
وبقية رجاله ثقات. 


0 


_ حديث الأسود بن سريع: 

أخرجه أحمد )/ «(to‏ وابن حبان ( 48 موارد)» وأبو يعلى (۲/ )۲٤١‏ رقم (44۲( والطبراني 
في «الکبیر» (۱/ ۲۸۳) 3 (۸۸). والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/177) من حديث الأسود بن 
وذكره الي . في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۳۱۹( وقال : رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط». . ٠‏ وبعض أسانيد أحمذ رجاله رجال الصحيح . 


٠١‏ د سورة الروم/ الآیات: ۳۰ - ٢م‏ ا 


#فِطرَتَ اللّه. . .€ الآيةء إلى #القيم# فذكرٌ الأبوين ¿ إنما هما مثال للعَوارض القى :هين 
كثيرة . وقال البخاری: فِطَرَةٌ الله : هي السلا انتهى . 


وقول تعالى < طلا تبديل تخلق الله يعمل ان يريد يها هذه الفظرة» -ويحتمل أن 
يريد بها الإنحاء على الكفرة؛ اعترض به أثناء الكلام؛ كأنه يقول: أقم وجهّك للدين الذي 
من صفته كذا وكذاء فإ هؤلاء الكفرءً قد حَلّقَ اللّه لهم الكُفْرَ وللا تبديل لخلق الله 
ادي الا aS‏ تر داه وقال البخاري: #لا تبديل لخلق اللّه» أي : 
لدين الله ولق الأولين: : ديهم . انتهى. و#القَيّم» بناء مبَالَعَةٍ مِنَّ القيام الذي هو بمعنى 
الاستقامةء OL‏ كر A EIDE E‏ 
رَأَى أن ذلك خصوصٌ في المؤمنين» ويحتمل أن يكون حالاً من قوله أقم وجهك» 
وجنت : لأن الخطاب بإقامة الوجه هو للنبي / بيا ولأمته نظيرها قوله تعالى: ليَأيُهَا الي 
إِذَا طَلْقْتُمْ النّسَاء4 [الطلاق: .]١‏ والمشركون المشار إليهم في هذه الآية: هم اليهودٌ 
والنصارى؛ قاله قتادة» وقيل غير هذا. 


لوا مس الاس صر دعو رم يبي إِلَْهِ ثد إا أذاقهم نه رة إا يق ينهم بيهم 
e‏ 9© أمْ ارلا لبهم سْنطنا فهو كر 


r وه‎ 2 


با كوأ وأ ہہ شر 9© TE TNL‏ 
كا © کک ع از نله ويقدر إِنّ فى ذلك لكت تو لقو يوو 
قات ذا افر حَقَه وَالْمِسكين وأ ون اتيز ليل دل حي لل بردو ونه اله رليك هم 
لی 9 ا ل ت 7 ا ف آمو ل اين كلا يوأ عند لَه وا مل ين فك 
a‏ آل ايک وو هم الْمَضْعِفُنَ 699 2 ی r‏ د رر ج ٿر يڪم ند 2 
۔ حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار في «مسنده» ( 7١717‏ كشف). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )11١/17(‏ بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 
وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
- حديث سمرة بن جندب: 
أخرجه البزار ( 7١77‏ كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 2277١‏ وقال: رواه البزار وفيه 
عباد بن منصور وهو ضعيف. ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه . 
)١(‏ ينظر: «البخاري» (۸/ ۳۷۲) كتاب التفسير: باب: لا تبديل لخلق الله). 
(۲( أخرجه الطبري (۱۰/ 184) رقم (۲۷۹۷۳)ء وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۳۷)» والسيوطي 207٠١ /٩(‏ وعزاه 
لابن جرير › وابن أبى يي حاتم عن قتادة. 
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۴ ا م ١‏ بے لوو ل عدي يمو اس ميث 00 00204 07 5164 

لين اقيم من قبل أن يأ يوم لا مرد لم من أله يو بر لفة ی کر ميم نا د 
ساس کاک ٠‏ 32 ب e on N‏ 00 مماورم يماس مه اع ب 
عمل صلحا 0 تبمهدوب ر لبِحزى الذين عامنوا وعملوا الصبلحتي من فضلوء 2 + 


ر درد عي ل سوس عر م 


الكفرينَ 9 ومن ءابه أن سل رما مسرت ولیذیق س رَه ولتجری للك مرو E‏ من 
لیے ول کرو (©) وقد لسلا ين بيك شلا إل ريم اور الت ماقا من اليب 
0 كار نهدا كنا > و صر الزن 46 . 


وقوله تعالى: #وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . . * الآية» ابتداء إنحاء 
على عَبَدَةَ الأضئام . 


قال ع ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ للمؤمنين ؛ إذا جاءهم فرَجّ بعد شدة؛ 
فعلقوا ذلك بمخلوقين» أو بجذقٍ آرائهم» وغير ذلك؛ لأن فيه قلة شكر لله تعالى؛ ويسمى 
کا مارا والسلطانٌ هنا البرهانٌ من رسول أو كتاب» ونحوه. 


وقوله تعالى: #فهو يتكلم معناه فهو يُظهِر حجتّهمء ويغلبُ مذهبّهم» وينطق 
بشركهم. ثم قال تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . .€ الآية» وكل أحد يأخذ 
من هذه اللي بقسط» فالمقل والمكثرء إلا من ربطتٍ الشريعةٌ جأشّهء ونَهَجَتِ السنة 
سبيلّه» وتأدّب بآداب الله فصبر عند الضراء؛ وشكر عند السراء» ولم يَبْطَرْ عند النّعْمَة 
ولا قنط عند الابتلاىء والقَّئَطُ: اليأسُ الصريح. ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره؛ لم 
بياس من روح الله - وهو أنه سبحانه يَخْصُ من يشاء من عباههٍ بِبَسْطٍ الرزق» ويقدر على 
من يشاء منهم. فينبغي لكل عَبْدٍ أن يكونَّ راجياً ما عند ربه. ثم أمر تعالى نبيّه ‏ 
عليه السلام ‏ أمراً تَدْحْلُ فيه أمته على جهة الندب ‏ بإيتاء ذي القربى حقّه من صلة 
الحا وحسن المعاشرة ولين القول» قال الحسن” : حقه المواساةٌ في اليُسْرء وقول 

فق الع 


قال #+ع#: ومعظمُ ما قُصِدَ أمرُ المعونة بالمال. 


. )”510//:4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
.)۳۳۸ /٤( أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۸۷) رقم (2)71/910/5 وذكره ابن عطية‎ )۲( 


(۳) ينظر: «المحرر» .)۳۳۸/٤(‏ 


10 


٠‏ سورة الروم / الآيات: لاا لاع 


® e OD 0 7 00 5 : 

وقرأ الجمهور: #وما ءاتيتم © بمعنى : أعطيتم ‏ وقرأ اسن کش بعير مد» بمعلی . 
وما فعلتم» وأجمعوا على المد في قوله «وما ءاتيتم من زكاة» والربا: الزيادة . 

قال ابن عباس" وغيره: هذه الآية نزلت في هباتِ النَّوابٍ. 


قال ع #: وما جَرَى مَجْرَاها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ كالسلم وغيره» 
فهو وإن كان لآ ْم فيه؛ قلا أخْرَ فيه ولاً ا غت الله مال وها اغ الإنساث اة 
لماله وتطهيراً؛ يريد بذلك وجه الله تعالى؛ فذلك هُو الذي جار يه أضعانا مضَاعَفَةَ على 
ما شاء الله له. وقرآ جمهور السبعة «ليربوا» بإستاد الفعل إلى الرباء وقرا ناف وحده 
الِتُرْبُوا» وباقي الآية بيّن. ثم ذكر تعالى ‏ على جهة العبرة ‏ ما ظهرٌ من الفسَادٍ بسبب 
المغاصي » 0 مجاهت : ال البلاذ اليد من 'البخرة: الجر السواحل والمدث التى عل 
ضِفَة ة البحد” وظهورٌ الفساد فيهما: هو بارتفاع البركات» ووقوع الرزاياء وحدوث الفتن 

ولت العذده وعد الود توعد في البو لخر قال ابن عباس :"الفسادٌ في البحر: 
انقطاع صَيْده بوب بني آدم 3 وقلما توجد أمة فاضا مطيمة مستقيقة الأعمال؛ إلا يدفع 
الله عنها هذه الأمورء والأمرٌ بالعكس في المعاصي» وبطر النعمة؛ ليذيقهم عاقبة بعض ما 
عجارا ویو عن كثير. و#لعلهم يرجعون4» أي: يتوبون ويراجعونٌ بصائرهم فِي طاعة 
ربهم؛ ؛ ثم حدر - تعالى ‏ من يوم القيامة تحذيراً يعم العالمَ وَإِياهُمُ المقصد بقوله #فأقم 
وجك للدين اقيم من قبل أن باي وم لا مرد له من ال الآية رلا رد ل معنا 
لَيْسٌَ فيه رُجُوعٌ لِعَمّلء ٠‏ وَيُحْتَمَلْ أن يُريد / لا ترده رَاذ: وهذا ظاهر بحسب اللفظ 
و#إيصدعون4 : معناه: يَتَقَوَقُونَ بعد جمعهم إلى الجنةٍ وإلى النار. ثم ذكر تعالى من آياته 
أشياء وهي ما في الرّيح من المنافع وذلك أنها بشرى بالمطر وَيُلقّحُ بها 0 وغير ذلك» 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (۷٠٥)ء‏ و«الحجة» /٥(‏ ٦٤٤)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ١۱۹)ء‏ و«معاني القراءات» 
(۲/ ٤٠۲)ء‏ و«العنوان» »)٠١١(‏ و«حجة القراءات» (0۸٥)ء‏ و«إتحاف» (۲/ .)١١١۷‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۳۳۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر» .)۳۳۹/٤(‏ 

(6) فالتاء ها هنا للمخاطبين» والواو واو الجمع. وحجته أنها كتبت في المصاحف بألف بعد واو. وحجة 
الباقين قوله بعده: #فلا يربو عند الله). 
ينظر: «(حجة القراءات» (06094): و«السبعة» (2)601 و«الحجة» .)٤٤۷ /٥(‏ واإعراب القراءات» (۲/ 
41( و«معاني القراءات» (۲/ »)۲٠١‏ واشرح الطيبة» .)١١١ /٥(‏ و«العنوان» ›)٠١١(‏ واشرح شعلة» 
(40ه)» ووإتحاف» (۲/ .)۳٥۷‏ 

() أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۹۰ ۱۹۱) رقم (۲۷۹۹۷) بنحوهء وذكره ابن عطية .)۳٤١ /٤(‏ 

(5) ذكره ابن عطية .)۳٤٠١/6(‏ 
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۳1٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتجري بها السفن في البحر. ثم آنسّ سبحانه نبيه عليه السلام بقوله: #ولقد أرسلنا من 
قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. . .€ الآيةء ثم وعد تعالى محمداً عليه السلام 
وأمّته النصرٌ بقوله: #وكان حمًا علينا نصر المؤمنين» وحقاً خبر كانّ قدّمه اهتماماً. 

i‏ َه الى سل ارح فير سجابا فِبِسظمٌ فى ألسَمَاء لماي کف ناء اء وجعلام كفا فی الْورقٌ 
محر من ب 18 عِلَلِى ادا أصاب بب من يناه من لذا هر شروت 9 وإن اوا من قل أن يرل 


ر ا م م 


طهر س قله لی لبيرت 69 اظر ل 


م 2 


: ٣ار‏ رمت لله كب بي الْأرس ند مها إن 
للك اب ل و کل ىو َير و لي ازسلتا را راوه مقاطو ين بقده. 
كرون 2 نك لا َي امون ول لص الدع إا ولوا مني © وبآ أت بهد 
لني ڪن ايهم إن شم إلا ن ومن ايتا هم سمو 463 . 

وقوله تعالى : #اللّه الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً. . .€ الآية. الإثارةٌ: تخريكها 
من سکونهاء وتَسْيياهاء وبّسطه في السماءِ هو نَشْرهُ في الآفاق» والكِسّفٌ: القطع . 

وقوله: #من قبله#: : تأكيد أفاد الإعلام بسرعةٍ تقلب قُلوب البَسَّرِ من الإبلاس إلى 
الاستبشارء والإبلاس: الكو في حال سُوءٍ م مَعَ اليأس من زوالها. 


وقوله تعالى: #كيف يحيي) الضميرُ في #بحيي) يُحْتَمَلُ أن يكونّ للأثرٍ ويُحْتَمَلُ أنْ 
يعودّ عَلّى الله تعالى وهو أظهر. . ثم أخبّرَ تعالى عَن حال تقلب بني إدمً في أنه بعد 
الاستبشار بالمطرء إن بعت الله ريحاً فاصفرٌ بها النباتُ؛ ظلوا يكُفرونَ قلقاً منهم وقِلّة تسليم 
لله تعالى» والضمير في #رأوه» للنباتٍ واللامٌ في #لئن4 مؤذنة بمجيء القَّسَم وفي 
#لظلوا» لآم القّسَم . 

وقوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى. . .) الآية: استعارةٌ للكُفّارٍ وقد تقدم بيان 
ذلك في «سورة النمل». 
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9 - 2 ا رما 7 جرمود ن 

ر 2 ص 1 مسلط م 8 دده م2 م بم ت رر ماس > خيرم أ جد ند | ريم 
ساعد كذلت كوا رفون 02 وال لذبن أو أل ولایس لقد ايح في كتب أن إل بوم 
24104 رمو ere‏ ر وہ ب بور جص بر هل لس دموه و 
لعب قدا بوم ابعث وڪم کشر لا تعلمون م شومر لا نفع | لد ظلمواً مَعَذْرَتهُمْ 
ولا هم ستعتبون 7©) وقد صَرَينَا لاس فى هنذا الفيان من کل مل ولّين جسيم اة اش 

ل ول . لله 5 ت م 0 3 5 
0 0 ين د ل من ر 0 2 


١‏ ۔ سورة الروم/ الآیات: 1ه 2 ٦.‏ ل۷ 


وقوله تعالى : #اللّه الذي خلقكم من ضعف4 قال كثير من اللغويين: صم الضادِ في 
البدن» وفتحها في العقل» وهذه الآية إنما يراد بها حال الجسم» والضغْف الأول هو: كول 
الإنسان من ماءِ مهين» والقوة بعد ذلك: الشَّبِيْبَة وشدة الأسْرء والصّعْف الئَانِي هو الهَرَمُ 
والشَيْحُوحَةُ هذا قولٌ قتادة وغيره 2 بُو واود فى انه مدر E‏ عن 
عَمْرو بْنِ شُعَيْبِء عن أَبيء عَنْ جد قال : الل الله كلا : لآ تَنتُوا الشّيْبَ» مَا 
ل ل سي "“. وفي رواية «إلأ كَتَبَ 
الله عَرّ وَجَلَّ لَهُ بها حَسَئَة وَحَط عَنْهُ با حَطِيبَةة”" انتهى 


ثم أخبَرَ عز وجل عن يوم القيامة فقال: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 
لبشوا» أي : تحت التراب غير ساعة€ وقيل: المعنى : ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها. 
(كذلك كانوا» في الدنيا #يؤفكون4 أي : يُضْرَفُونَ عن الحق. 

قال #ص*: ما لبثوا#: جوابٌ القسم على المعنى» ولو حُكي قولهم لكان ما 
لبنْا؛ انتهى . ثم أخبّر تعالى أن الكفَّرّة لا يَنْمَعَهُمْ يومئذ اعتذارٌ ولا يُعْطُوْنَ عُتْبَىْء وهي 
الرضا وباقي الآية بيّنْء وللّه الحمدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۹۸/۱۰) رقم (۲۸۰۲۹)ء وذكره ابن عطية (4/ 20747 والسيوطي (700/0) بنحوه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )٤۸٤‏ كتاب الترجل: باب في نتف الشيب» حديث .)٤١٠۲(‏ 

(۳) ينظر: الحديث السابق. 


۷ ب 


۳1۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


غَيْرَ آيتين قال قتادةٌ: أولهما: #ولو أن ما في الأرض) إلى آخر الآيتين» وقال ابن 

عباس ثلاث . 
ينتسم الله الحم احير 

لات 9 يك نت الكتب للك © هى َة سي © الس قبن 
اسو يوون الرکوة وشم بالآجزة هم بوق 2© الک عل حلى ين يهم اوك هم اسمن 

ساس 2 21 2e2‏ دح سس د د ع ت -ه 24 - وعم دعر ع ا دا 
9 َس الاس سن ری لو الكيث لِضِلٌ عن سیل لَه بتر علي دما هرا وليك كب 
ب عو ر 
لَب مهد 43 . 

قوله عر وجل: لالم ٭ تلك آيات الكتاب الحكيم # هدى ورحمة للمحسنين# : 
خصّه للمحسنين من حيتٌ لهم نفعه وإلا فهو هدّى في نفسه. 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث) / رُوِيّ: أن الآيةَ نَرَلْثْ في 
شأن رجل من قريش؛ اشترى جارية مغنية؛ لِتئّي له بهجاء النبي كل. 

وقيل : إنه ابن خطل . 

وقيل: نَرَلَتْ في النضر بن الحارث» وقيل غيرُ هذاء والذي يترجح أن الآية نَرَلَفْ في 
لهو حَدِيثِ مُضَافٍ إلى كفر؛ فلذلك اشتدت ألفاظ الآية» و#لهو الحديث4 كل ما يُلهى من 
غتناء وخناء. ونحوه» والآيةٌ باقيةٌ ا الآمة عابر الدهر؛ لكنْ ليس ليضلوا عن 
سبيل الله ولا ليتخذوا آياتٍ الله هزوا ولا عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطلوا عبادةً 
ويقطعوا زمناً بمكروه. 


.)۱٤۹۳ /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١ 


ا سور لقان ااك ا ا 


ثنائي وحمدي؛ ل سر سين ا 


رو ر ا ل 


لوا تل عو ایشا ول مشتكرا كن َر ف 
إذَّ آل اموا ويلا الشات د جلت کٹ کے ۵ 9 خلب ف نقد أ ا وهو الْعريرٌ 
الم © خاق الوت طبر E E‏ 
مَأ أن انان کا نے کن 9© هَذًا علق َر اون ماک على 


ےر سي 56 دو 
ب كاذ 


ق أذنّه وقرا فلشره يعدا د 


وقوله عر وجل: #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه 
وقراً فبشره بعذاب أليم» الوَفْرُ في الأذن: الثَّمَلُ الذي يَعْسّر معه إدراك المَسْمُوعَات 
و«الرواسي» : هي الجبال و«المَيْد): التحرك يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ وما قرب من ذلك» والزوج: 
النوع والصنف. و#كريم»: مدحه بكرم جَّؤهره» وحُسْن منظره» وغير ذلك. ثم وقف 
تعالى الكفرةً على جهة التوبيخ فقال: : لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» . 

لد نا لفل ية ل لفك له ومن ڪر نما بكر فيو و ا 
خيس @ فلا ل شی بای مذ بط ينج 1 رذ بأل لك اق نط عد @ 

وقوله تعالى: اساسا و ل 
صالح فقطء قال ابو كمي سمغت النبي كَل يقول: «لَمْ يكن لُقْمَانُ نيا ياه وَلكنْ كَانَ بدا 


بير اکير حَسَنَ اليّقِينء أَحَبٌ الله فَأَحَبّهٌ هَمَنّ عَلَيْهِ بالْجكمَة E‏ 
sS‏ فَمَال: رَبّ إن خَيَّرْتَِيء قَبِلْتُ العَافِيَة وَتَرَكْتُ البلا وَإِنْ عَرَّمْتَ 
علي د فُسَمْعاً وَطَاعَةٌ َك سََعْصِمَنِي» N ES‏ 


الخليّق دا مايرا قال معد بن المستب"" وابن عاس ٠‏ وجماعة: وال له رج 


)١(‏ المشْمَرُ وَالمَشْمَرُ للبعير: كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. قال أبو عبيد: إنما 
قبل: مشافر الحبش تشبيهاً بمشافر الإبل. 
ينظر: «لسان العرب» ۲۲۸۷» ۲۲۸۸. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰۸/۱۰) رقم (78085)» وذكره ابن عطية (4/ 57 ”)» وابن كثير (۳/۳٤٤)ء‏ 

٠‏ والسيوطي :)٠١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۰۱۸/۱۰) رقم (58085) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 517 7)» وابن كثير (*/ 47 14)» 
والسيوطي )۴١١/١(‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس . 


لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
كان قد رَعَئ معه الغنم : ما بَلَعْ بك يا لقمان ما أَرَى؟ كال هدق الد رادا 
الأمانة) وتركي ما لا يعنيني» وحِكُمُ لكات كتير ةسائرو 

قال ابن العربي في «أحكامه” : ورَوَى عُلماؤُنا عن مالك قال: قال لقمان لابنه: يا 
بي ٬‏ إِنَّ الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة 2 يذهبون» وإنك قد 
اسْتَدْبَرْت الدنيا مذ كنت» واستقبلت الآخرة مع أَنْقَاسِكء وإن داراً ستسير إليها؛ أقرب إليك 
من دار تخرج منهاء انتهى . 

وقوله: #أن اشكر# يجوز أن تكودً «أنْ) في مَوضع نصب على إسقاط حرف الجرء 
آي بان شك لله:ويجوز أن تكو مقر أي + كانت شكمكه دائرة على الشكر للدة 
وجميع العبادات داخلةٌ في الشكر لله عز وجل» و#حميد» بمعنى: محمودء أي: هو 
مستحق ذلك بذاته وصفاته . 

وَوَصَيمًا لون بولديو حَلَنَهُ أُممُ وهنا على هَن وفصدلة ذ في عَمَبْنِ أن اشڪر لي 
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٤ 0‏ 1 یھ @ ر مك عل کے نان لد ب وم ال نا صا 


SS 2 ت 0 . 5 کر ا‎ 
eT N ا‎ e 


جا 


!حا 


3 5 ۹ ۶ 000 م ص ر مدرم رور چم ا 2 ير رمس عو صم سم 
ال لن الله لطيف خي ل يق أت الو وأمر بالمعروفي وأنه عن المنكر وأصير على ما 
0007 رس ص مد 2 ا 2 مير ده ۶ ء۶ 


أصابك إِنَّ كله ل و ل م E‏ 
ال قن ا( واف ف م عله وك ا ك 0 
13 فخور لل وافصد فى مشيك واغْضّض من صويك إن الاصواتٍ لصوت حر ب 


ل : 

og o2 >‏ مول ص ار وص يك ص ر ا ا طهر 42 04 رط م 2 
أل تروا أن اله سحر ما 3 السَمئواتِ وما و فى الْأَرْضٍ وأسبغ 0 ظلهرة وبايلنة ومن الناس 
هه > الى مهو 00 . 1 2 ر 
تن تیل ف آل تر يل ولا شك کل كت مير 9 ما ل كم انيثا ما أل أله الوا 


538 ص من . و بحر روء. 


بل تح ما ودا ڪھ “ابا وکو ڪان ليطن يدعوم إل عَدبٍ التيير 4 . 

وقوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن4 هاتان الآيتان 
اعتراض أثناء وصية لقمان و#وهناً على وهن» معناه ضعفاً على ضعف» كأنه قال: حملته 
أمه» والضَّعْفٌ يتزيد بعد الصَّعْفٍ إلى أن ينقضي أمده. 

وقال #ص*#: #وهناً على وهن» تال من أمه آي شدة بعد شدة» 3 جَهْداً على 
جَهْدِء وقيل «وهنا» نطفةٌ» ثم علقةٌء فيكونُ حالاً من الضمير المنصوب في #جملته» . 


انتهى . 


.)١496/9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


۱ سورة لقمان/ الآيات: 1١5‏ - إ٢‏ ااا 893 

وقوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك. 

قال سفيان بن عُيَيْئَهَ: من صلى الصلواتٍ الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا 
لوالديه فى إدبار الصلوات فقد شكرهما. 

وقوله سبحانه: #وإن جاهداك على أن تشرك بي. . .€ الآية رُوي أن هاتين الآيتين 
نزلتا في شأن سَعْدٍ بن أبي وقاص وأمه حَمْئّة بنْتِ أبي سفيانَء على ما تقدم بيائه» وجملة 
هذا الباب؛ أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على الأعيانء 

وقوله سبحانه: #واتبع سبيل من أناب إلي »© وصيةٌ لجميع العالم. وهذه سبيل الأنبياء 
والعتاليحين: 

وقوله تعالى ‏ حاكياً عن لقمان ليا بنى إنها إن تك مثقال حبة. . .€ الآية: ذكرٌ كثيد 


من المفسرين : إنه أراد مثقال حبة من أعمال المعاصى والطاعات» وبهذا المعنى يتحصل 


في الموعظة ترجيةٌ وتَحويفٌ منضاف إلى تَبْيين قدرة الله تعالى. 

وقوله: #واصبر على ما أصابك4؟ يَقْتَضِي حضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراً» 
فهو ا ان المتريودى اجان 1 

وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور» يحتمل أن يُرِيْدَ مما عزمه الله وأمّرَ به قاله ابن 
جريج”": ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق» وعزائم أهل الحزم السالكينَ 
طريقٌ النجاة؛ قاله جماعة. والصّعَرٌ: الميْل» فمعنى الآية: ولا ثُمِلْ حَدَك للناس كِبْرا 
عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم ؛ قاله ابن عباس ° وجماعة. وعبارة البخاري: ولا تُصَاعِر 
أي : لا تعرضء والنَّصَاعْر: الإِعْرَاض بالوجه؛ انتهى. والمَرَحٌ: النّشَّاطء والمشي مَرَحَاً: 
هو في غير شُعْل» ولغير حاجة» وأهل هذه الخُلْقِ ملازمون للفخر والحُيَلاءِء فَالمَرِحُ 
مختال في مَشيه» وقد ورد من صحيح الأحاديث في جميع ذلك وعيدٌ شديدٌ يطول بنا 


هر 
سردة. 


)00( أخرجه الطبري )۲۱٤/۱۰(‏ رقم )181١4(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 2027301١‏ والسيوطي /٩(‏ ۳۲۰) 
بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج . 

)۲( أخرجه الطبري /٠١(‏ ۴ ۱) رقم (۲۸۱۰۹)› (۲۸۱۱۰) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ »)٤۹۲‏ وابن 
عطية .)٠١ /٤(‏ والسيوطي (9/ )۳۲١‏ بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 
اسن 


4ا 


۸ ب 


٣م‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال عياض : كان أبو إسحاق الجبنياني كَل ما يتر تلات كَلِماتِ؛ وفيهن الخيرٌ كله: 
اتب َلآ تَبْنَعْ» أَنَضِعْ وَلاً تَنَهِعْه مَنْ وَرعَ لا يَنسِعْء انتهى . وغض الصوت أوقرٌ للمتكلم 
وأبسط لنفس السامع وفهيه» ثم عَارَض ممثلاً بصوت الحَجِير على جهة التشبيه» أي: تلك 
هي التي بدت عن العَّض فهي أنكَرُ الأصوات» فكذلك ما بد عن العْض من أصوات 
البشر؛ فهو في طريتي تلك» وفي الحديث: «(إِذّا سِمِعْتُمْ نَع نهيق الْحَمِيرِء َتَعَوّدُوا باللّهِ مِنَ 
الشَيْطًانِ؛ نها رأث شَيِطانا» . 


وقال سفيان الثوري: صياح كل شيءٍ تسبيحٌ إلا صياح الحمير. 

دالت 4 : : ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : ذا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ 
الذيّكة فاسألوا n‏ نها رات ملكاء وَإِذًا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارٍ فَتَعَوَّدُوا باللوين 
الشَّيْطَانِ؛ َه رات I‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجَهُ. وفي لفظ النسائي : «إذًا سيختم 
الذيَكة تَصِيح باللْل» وعن جابر قال: قال رسول الله كلا : ا سَمِعْتم باح الكلاب 
وَنهِيقَ ن الْحَمِيرٍ مِنَ اللّيلِء ٠‏ فَتَعَوّدُوا باللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم ؛ لها تو مال ترون ا 
الخَرُوجَ ذا جَدَتْ؛ ِن الله يبت في لَبْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ ما يشا . رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «المستدرك». واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم؛ انتهى من 
«السلاح؟ . 

/ وقوله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» . 

قال المُحَاسبىُ ‏ رحمه اللّه ‏ الظاهرة: نعم الدنياء والباطنةٌ: نعم العقبى. والظاهر 


عندي التعميمٌ. ثم وقف تعالى الكمَّرَة على انْبّاعهم دين آبائهم أيكونُ وهم بحالٍ من يصير 


)١(‏ اخرجه البخاري (107/7) كتاب بدء الخلق: باب وبث فيها من كل دابة» حديث (5707)» ومسلم 
(/۲۰۹۲) كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» حديث (۸۲/ ۲۷۲۹)ء وأبو 
داودٍ )۷٤۸/۲(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم» حديث »)٥۱٠۲(‏ ريطي ردجي 
كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار» حديث (۹١٠٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم »)4٤٤ .4۹٤۳(‏ وأحمد (۲/١۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة 2»)47١ /٠١(‏ وابن خان )/ ۸0 
7) رقم »)٠٠٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ١١7‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعرج عن أبي 
غرترة به 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صححيح . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )۷٤۹ ۷٤۸‏ كتاب الأدب: باب نهيق الحمار ونباح الكلاب» حديث »)01١*(‏ 
وأحمد .)۳٠/۳(‏ والحاكم (٤/١۲۸)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۱۲)ء‏ وأبو يعلى /٤(‏ 
00\( رقم (۲۲۲۱۲). وابن حبان ( ١957‏ موارد)» وابن خزيمة (۲6۵۹) من حديث جایر. 


e RR EN‏ ا ا 


إلى عذاب السعيرء فكأنَ القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى 
السعير. فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف؛ كما كان اتساق الكلام فيه ؛ فتأمله . 
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ر 0 - ا و و ہے ر 2 ق راي مه 22 
< ومن بسر وجهه ل ه وهو مين قد أستمسك بالمروة الوق ولل أله علقبة 

مء 4 ر 4 رس امس 5 و 7 سر له a‏ 4 
الأمور 69 ومن كفر قلا لك کو إلينا مرجعهم فيم ما عَمِلواً إِنَّ لَه عي بِذَّاتِ 


و تارزوو كَل و e‏ ر 
لشف © تيه کی Fea‏ ماب يط 9© 2 لين سالتهم من حَلقَ لسوت 
م م عمدو دو 0 3 ڪرشم مودو ر 


وألارض لفون اله ا لته بل أكارهم لا بعلمو 6 ما فى لسوت وَالْدرْضٍ ل لَه 


ور مدر 
هو الت ليد @4 
وقوله تعالى: #ومن يسلم وجهه إلى الله معناه يُحْلِصٌ ويُوَّجُهُ ويستسلم به» 
والوجه هنا: الجارحة, اسْئُّعِيْرَ للمقصد؛ لأنْ القاصدّ إلى شيء فهو مستقبله بوجههء 
فاستعيرٌَ ذلك للمعاني» والمحسنٌ : الذي جَمَعَ القول والعمل» وهو الذي شَرَّحه ية حين 
سأله جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإحسان. والمتاعٌ القليلٌ هنا هو العمر في الدنيا .- 
وقوله: #قل الحمد لله»# أي: على ظهور الحجة. 
وو اننا فى الأض ين سجرة أف والخر يمم من ميو سبع أَمحْرٍ ما نيدت 
منت الله إن الله عر حكيه ا اق 68 1 ر د ر كتين وود إِنَّ لله يه 


86 ا ر 4 ا 000 ر 2 2 0 عو عي 7 0 ر رد 
بِصِير 4 ألر نر أن لَه يولج اليل في النْهَارٍ ويولج التهار ف اليل وسر الشسٍٍِ العم كل 
اك كي و ت ويد ر ەرو م چک د د ت ا م ملاظ موه و 
ر اک لجل شی وك اله بما تعملون حير ل ديك ران اله هو لحن و ما يدعو يِن 
ویو اتیل وان أله و اليم اتکی © أل تر ان الاق ری في ابر بيغت الو يويك 


ساب ر ر ي . رم وار روه وس 3 
في ذلك ليت لکل ل کار شکور € وَلذا عشم نَع لظلل دعوأ أله حلصي 


ن اة إن و 
7f A‏ ل ب > CR‏ كسس 72 2 کور رار و ع ر کک 
ل لی کنا نهم إل الب نهم مُقنَصِدٌ وَمَا جحد ایوا إل کل حار گنر ©4 . 


وقوله تعالى: #ولو ألما في الأرض من شجرة أقلام. . .) الآية. روي عن ابن 
عباس : أن سببٌ نزولها أن اليهود قالت : يا محمد؛ كيف عتيتتا بهذا القول وما اويم من 
الْعِلْم إلا فيلا [الإسراء: 45] ونحن قد أوتينا القوراة تاتا لكل شىء؟ قنولت الآية""ء وقيل 
غير هذا. 

قال وع 8 : وهذه الآية بَحْرُ نظر وفكرة» نور الله قلوينا بهداه. 


)١(‏ ذكره ابن عطية «(Tot Por /٤(‏ وابن كثير »)٤٥۱/۳(‏ والسيوطي (777/5)ء وعزاه لابن إسحاق» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


(۲) ينظر: «المحررا (755/54). 


4”ا ع بلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي ٠‏ 


وقوله تعالى: لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 أي : لأنه كله ب «كن 
فیکون»» قاله مخا شد , 


وقوله تعالى : #كل يجري إلى أجل مسمى) يريد: القيامة . 


وقوله: #بنعمت الله يحتمل أن يريد ما تحمله السفنُ من الطعام والأرزاق 
والتجارات» فالباء: للإِلْرَّاقِء ويحتمل أن يريد بالريح وتسخيرٍ الله البحرّ وتحوّ هذاء فالباء 
باه السيباء وذكر تخا عن قات الجن الصياز والشكوة؟ لأنهما عُظْمْ أخلاقه» الصبرُ 
على الطاعاتٍ وعلى النوائب» وعن الشهوات» والشكرٌ على الضراء والسراء. وقال 
الشعبي : الصبرُ نصفُ ايعان د الآخرٌء واليقينٌ الإيمان'' كله. و«غْشِي) 
عط أو از والطل ا 


وقوله تعالى : 5 فمنهم مقتصد# . 
قال الحسن: منهم مؤمن”” يعرف حق اللّه في هذه النعمء والختّار القبيخ”* الغَذْرِ 


وذلك أن مِئّن اللّه على العباد كأنها عهود ومِئَنٌ يلزمَ عنها أداء شكرهاء والعبادةُ لمسديهاء 
فمن كفر ذلك وجخد به فكاته خت ر وحان. .قال الحشن + الختاذ هو الخداز*: 


و#كفور#: بناء مبالغة. 
رچ م2 0126 اه رمه یق رور نه کہ وع ور م 
تاپا الاس اتقو ربكم وَأَحْسُوا بوم PE EE‏ قن لاا 


© كد 2 مج سے مور 25 
شیا رك وه اق علد E‏ عراست لو الملرف 69 إن أل 


acd 


عندو ولم السام رك ألعَيت وبمار ما فى الخاد وما تذری فس مادا تَيب م وما 


ص 2 


درك ف بای اښ ت تمو ل E‏ ا © . 
وقوله تعالى: #يأيها ay‏ 1 
الآية يُجزي مَعَنّاه يَقُْضى » والمعنى : لا ينفعه بشىء » وقرأ الجمهور: ارو - بفتح 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲۲/۱۰) رقم (١١٠۲۸)ء‏ وذكره السيوطي (5/ 2075754 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۲۳/۱۰) رقم (18101) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 07808. 

[فرف فى ج: من. 

.)80/4( ذكره ابن عطية‎  )( 

(6) أخرجه الطبري /٠١(‏ 774 ۲۲۵) رقم (2»)58177 وذكره ابن عطية (707/54). 

0) ينظر: «البحر المحيط» (۷/ ۱۸۹)ء و«الدر المصون» (7957/05). 


08 ا للم ا‎ ٤ - ٣٣ سورة لقمان/ الآيات:‎ ١ 


العَيْنٍ وهو الشيطانٌ؛ قاله مجاهد''' وغيره» واعلم أيها الأخ أنْ مَنْ فْهمَ كلام رَبْهِ وَرْزِقَ 
التوفيق لم يندع بعرور الدنيا وزخرفها الفاني؛ بل يَضْرِفٌ مِمُتَهِ بالكليّةِ إلى التزود لآخرته؛ 
ساعياً في مَرْضَاةٍ ربه» وأنَّ مَنْ أيقنَ أنَّ الله يطلبُه صَدَقَ الطلبَ إليه. كما قاله الإمام العارف 
باللّه ابن عطاء اللّه. وإنه لا بد لبناء هذا الوجود أن تَنْهَدِمَ دعائمُه وأن تسلب كرائمة» 
فالعاقل؛ من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى» قد أشرق نوره وظهرت تباشيرُه؛ 
فُصَدَفَ عن هذه الدار مُعْضياًء وأعرض عَنها مولياًء فلم يتخذها وطناء ولا جعلها / 
ل 
مطيةٌ عَزْمِه لا يَقُِ قرارُها. دائماً تَسْيَارُهَاء إلى أن أَناحَت بِحَضْرَةٍ المدس» وبساط الأنس» 
انتهى . 
وَرويَْا في «جامع الترمذي» عن أبي َمَامةٌ عن النبي يلي قال: «إنّ اعبط أُوْلِيَائِي 

عِنْدِي لَمُؤْمِنْ حَفِيتَ الخاذ ذِذُو حَظ مِنَّ الصَّلآٍء عِبَادَةَ رَبه» وَأطاعَهُ في السّرّء وَكَانَ 
غَامِضاً في النّاس؛ لا سار إلَيهِ ۾ بالأصَابع» وَكَانَ رِرْقُهُ كَمَافاً؛ فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَء ثم مض 
بِيَدِه RE‏ ا قل تراثه»» قال أبو عيسَئ: وبهذا الإسنادٍ عن 


النبي بلا قال: قرش علي تي لعل لي ڪه م ذَمَّباًء قُلْتُ: لاء يا رب 
وَلكن 5-5 ا وَأْجْوعٌ توما 3 قَالَ* كنا ]أذ تسو هذاه اذا جَعْتٌء تَضْرَعْتٌ إِلَئِكَء 
ودا شعت شكز تك وخوند 273 قال أو في :"هذا حت جس وف الا 
فَضَالَةَ بْنِ عُبَئِي تھی . والعُرُورٌُ: التَطْمِيعُ بما لا يَحصْل. وقال ابن جُبيّر: معنى الآية: أن 
تَعملَ المعصية ود نتَمَئَى المغفرة”*'» وفي الحديث الصحيح : عَنْهُ ل كَالَ : اخسن ن 
العَيْبٍ لآ يَعْلَمُهُنَ إلا الله تَعَالَى؛ وتلا الآية : إن الله عِنْدَهُ عِلْمٌ الساعة وينزّل 
العيث :4 إلى آخر فرها»””". قال أبو حيّان: #بأي أرض): - الباء ظَرْفِيةٌ والجملة في 
موضع نَضْبٍ ‏ ب #نَّذْرِي». انتهى 


.)467 /۳( رقم (758179)» وذكره ابن عطية (5/ 22557 وابن كثير‎ )۲۲٢/۱۰( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١74 /1( (؟) هو مَسِيلٌ واديها. ينظر: «النهاية»‎ 
. كتاب الزهد: باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه‎ )٥۷١ /5( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
۰ وقال الترمدي: عد اتويت م‎ 
,)9657/5( أخرجه الطبري (١١/7؟؟) (۲۸۱۷۲)» وذكره البغوي (”5977/7)» وابن عطية‎ )٤( 
والسيوطي (6/ 22775 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن سعيد بن جبير.‎ 
. تقدم تخريجه‎ (0) 


4 


ع لل ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


5 ص 0520011 0 


لال عا ووا مكدو وع آله 


ر تسيز «شورَة السخدة» 


x 


ر ا بے ت 
كح ST all aN o CS‏ 7 
وهي مَكيّة غير ثلاث آبَاتِ نَرَلتْ بِالمَدِيئَة 


وهي قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً» إلى تمام ثلاث آيات . 
اتر 9 تیل كي لا رب فيه ين رت اللي لل آم بقولرت افاريه ب 


دو مله 2 ع ری ره 


بل هو 

7 د ا کک هه تيع د N 72 e‏ ادع ع < 
الحق من ريك لمنذر فوما ما أتلهم من دير ين بلك لعلهم جَتَدُورت ن آم الزى خلق 
خآ همه ملعك ب ر و ا م 02 الي مر ر ا ر ص الس من مي E7‏ 
لسَّوتٍ والْأرض وما تھا فى َة ایام ر أستوى على الْعرشٍ ما کم من دونو ين ول ولا فيع 
آلا دده 4 . 

قال جابر: ما كان رسول الله ية ينام حتى يقرأ: الم السجدة» و#تبارك الذي 
بيده الملك# . و#تنزيل* يّصح أن يَرْتَفِعَ بالابتداء» والخبر: 3ل ريب 2# ويّصحٌ أن يرتفع 
على أنه خبر مبتدإ محذوف» أ ذلك تنزيل» والريبٌ: الشك» وكذلك هو فى كل القرآن 
إلا قوله #ريب المنون# [الطور: .]١‏ 

وقوله: #أم يقولون) إضرابٌ؛ كأنّه قال : بل أيقولون: ثم رد على مقالتهم وأحَبَرَ أنه 
الحقٌ من عند الله . 

وقوله سبحانه: ما آتاهم» أي: لم يُبَاشِرْهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العربُ. 

وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير# [فاطر: 4؟] يعم من بُوشِر من النذّر 
ومَنْ سَمِع به» فالعربٌ يِن الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجهء لأنها علمت 
بإبراهيم وبنيه» وبدعوتهم» ولم يأتهم نذيرٌ مباشرٌ لهم سوى محمد يا . 

وقال ابن عباس ومقاتل”": المعنى: لم يأتهم نذير في الفترة بين عيسى ونبينا 


. ذكره البغوي (۳/ ۹۷٤)ء وابن عطية (5//اه7)‎ )١( 


۲ - سورة السجدة/ الآيات: ه - ٩‏ 4۷ 


وديو مم لد 5 ر ا ع له 5 مس 0 ص ا 
يدير ١‏ من الماد إلى الارضٍ لم يعر اليه فى بوم كان يدارم أل سكو هما 
سوه ل E‏ وا ا مه هلام مور بي م2 چکجے ١‏ چ2 راء r‏ رر 
مدو 9 دَلِكَ عَم الیب هة الْمَررٌ الل © لر ) كل الق ودا اق 


حسمن 
الاکن بن بلي 9© 2 جک لم بن شك يد تاو ویو © فد سرب رع فه بد 
ر وده وَحَعَلَ لَكُم لسم لامر اة ق 

وقوله تعالى: ليدبر الأمر من السماء إلى الأرض. . . * الآيةء الأمر اسم جنس 
لجميع الأمورء والمعنى بق ْبْحَانِِ قضاءه بجميع ما يشاءه» ثم يعرج إليه خبرٌ ذلك في 
وو ام الدنيا؛ مقداره أن لو .سير فيه الي المعروف من البشر ألف سنة» ی و 
وغروجاً لأن ما بين السماء والأرض مين اة سنة+ هذا قول: ابن عاس ومتجاهر90) 
وغيرهما. 


وقيل: المعنى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في مدة الدنياء ثم يعرج إليه 
يوم القيامة» ويوم القيامة مقداره ألف سنة من عَدّناء وهو على الكفار قَدْرُ خمسينَ ألفٍ 
سنة. وقيل: غَيْرَ هذاء وقرأ الجمهور / : «الذي أحسن كل شيء حلَمَّه»: ۔ بفتح اللام - 34ب 
على أنه فعلّ ماض» ومعنى: «أحسن»: أَنْفَنَ وأخكمَّ فهو حَسَن من جهة ما هو 
لمقاصده التي أريدَ لهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «حَلْقه»  :‏ بسكون 
اللام -. وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن: «أحسن» هنا معناه: أَلْهَمَء وأن 
هذه الآية يمع قزل تعالى : #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه : الآية ٠ه‏ 6 
أله . والإنسانٌ هنا آدم - عليه السلام » والمَّهِينُ: الضعيف» #ونفخ»: عبارة عن 
إفاضة الرُوح في جَسَدِ آدم عليه السلام والضميرُ في إروحه» للَّهِ تعالىء > وهي إضافة 
مُلْكِ إلى مَالِكِ ولت إِلَى.حَالِقٍ» ويُخْتَمل أن يكو الإنسان في هذه الآية اسم جنس 
واقليلاً» صِنَّةَ لمصدّر محذوف. 


ر له چ ص سر بحسل “Gg 1 ۴٣‏ 20 2 2 0 
واوا اوا صتا فى الْاَرّضٍ او نی لی یی بل هم يِل م كس 2© 4 فل 
ll‏ ر 500 م 0 کی ا ره > سو ر عملا موه مه 0 
نونكم مك الموت الى ول یکم تر إل ریک رسو (©) وو تر إذ الجر اكا 


0( أخرجه الطبري (۲۳۱/۱۰) رقم (۲۸۱۹۱)» وذكره ابن عطية »)۳١۸/٤(‏ والسيوطي 4 «(T1‏ بنحوه 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

)۲( أخر جه الطبري لت كرضف رقم (2)5814190» وذكره البغوي (۳/ ۷- 598) بنحوه» وابن عطية (5/ 
۸). وابن كثير (۳/ »)٤٥۷‏ والسيوطي )/ «(T1‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(۳) ينظر: «السبعة» .)٥١١(‏ و«الحجة) (5/ )١‏ ومعاني القراءات» (۲/ ۲۷۳). واشرح الطيبة» /٥(‏ 
١‏ )). واالعنوان» »)٠١۳(‏ و«شرح شعلة» .)٥٤۳(‏ و(إتحاف» (۲/ .)۳٠١‏ و«حجة القراءات» .)٥٦۷(‏ 


رر ی ی ا و سرو د 


عند ريه 7 ا وسمعنا فاتجعنا تعمل لا إِنَا موقنو ے 09 ل شتا ey‏ 


كل تفن 7 هدنهًا ول : ا الول م َدَمَكَدنَ حيلم ر الحنّة ولتاس معت 9 € قوش 
ص ر a‏ و رر . ےد سح لاير لم 

بما فييسّم سير لاء یکم هذا إن يڪ وَدوقواً ا الخاد يما بنا شر تلوت :09 
ذ بتقنا ا س جا ا ی عند ركه 7+ oT‏ 


وقوله تعالى: #وقالوا أءذا ضللنا فى الأرض) أي : تَلَفْنَا وَتَمَطَعَتْ أَوْصَالُنَاء فذهبنا 

في التراب حى لَمْ تُوججذ؛ «إنا لفي خلق جديد» أي: أَنُخْلَنُ بَعْدَ ذلك حَلقاً جديداً؛ 

كارا منهم للت واسكيعادا له و#إيتوفاكم» معناه بشتوفيكم؛ روي عن مجاهد: أن الدنيًا 
ی I RE CTO‏ 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم الآية تَعْجِيبٌ لمحمّد 
عليه السلام وأمته من حال الكفرةء وما حَلَّ بهم» وجوابٌ #لو» محذوف؛ لأنَّ حذقه 
أَهْوَلُ في النفوس» وتنكيس رؤوسهم هو من الذل واليأس والهَمٌ بحلول العذاب . وقولهم 
#أبصرنا وسمعنا» أي: ما كنا تُحْبَرُ به في الدنياء ثم طلبوا الرّجعَة حينَ لآ يمع ذلك . اث 
احبر تعالى عن نَفْسه أله لو شَاء لهدى الناس أجمعين؛ بأن يَلْطْفَ بهم لُطفاً يؤمنونَ به 
ويخترع الإيمان في نفوسهم› هذا مذهبٌ أهل السُنَّةِه و#الجنة4: الشياطينُ» و#انسيتم» 
تناه ك فان ايخ عبان ور ٠‏ 


وقوله: #إإنا نسيناكم» سَمّى العقوبة باسم الذنب. ثم أثّى سبحانه على القوم الذين 
يؤمنون باياته» ووصفهم بالصفة الْحَسْئَى من سجودهم عند التذكير» وتسبيحجهم وعدم 
استكبارهم . 


جا جَويهُم عن المصضاجع يدعو رهم حَووًا وَظمَعًا ًا هع سف لو قلا 
تل نك تا لق كم ين كه أت ج يما كنا تنل © اتس كاد مله 4ك 
مقأ ا ون 092 أن لذب اموا أ ويوا السيحت فلم حك اا و ا ذا مان 
09 ما لذن 0 وهم او كنا اننا أن شري هنا مدنا ف َيل لهم دوقو عَدَابَ 
آلا ایی مشر ہی ٹکو 27 وَلدِيمَتم يت اماب الاد دو الْعَدَابٍ الک مم 


ند ا و ل ل ات اتبيه دون 7 


1) أخرجه الطبري )1795/٠١(‏ رقم (58515)» وذكره البغوي (۳/ 2»)544 وابن عطية (5/ :»)536١‏ وابن 
كثير .)٤0۸/۳(‏ 
(؟) أخرجه الطبري (۲۳۷/۱۰) رقم (۲۸۲۲۱)» وذكره ابن عطية .)751١1/5(‏ 


۲ - سورة السجدة/ الآيات: 13 - ۲٢‏ ااا #88 


وقوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع . . .€ الآية» تَجافَى الجنبُ عن 
موضعه إذا تَرَكه؛ قال الزجاج وغيره: التجافي النَّنَحي إلى فوق. 

قال ع وهذا قول حسن › والجنوبٌ جَمْعٌ جَلْب» والمضاجع موضع 
والجّفاء بَيْن الاس هُو التَباعد» انتهى . وَرَوَى البُخَاري بسنَدِهِ عن أبي هريرة أن عَبِدَ الله بن 
رَوَاحَةَ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ قَالَ: [الطويل] 
وهنا و كول اللو ينل و يقاب ا اشن مرف مخ ال جر اط 
أزانا ادى ل بَعْدَالْمَمَئ فَقُلُوبُئَا | بومُوقِكاتٌأنَمَاقَالَ وَاقِمُ 


يَبِيتُ يجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا أُسْتَئْقَلَتْ بالكافرين المَضَاجِمٌ 
انتهى . وجمهور المفسرين: على أن المراد بهذا التجافي صلاءٌ النوافل بالليل. 

قال ع" : وعلى هذا التأويل أكثَرُ الناس» وهو الذي فيه المدحٌ وفيه أحاديثُ عن 
النبي ية يَذكر عليه السلام قيام الليل؛ ثم يستشهد بالآية؛ ففي حديث معاذ «ألا أَدلْكَ عل 
أَْوَابٍ الخَيْر: الصّوْمُ جُنْة وَالصَّدَكَةٌ تُطْفِىءٌ الحَطِيئَةَ كما يُطفِىء المَاءُ النَّارَهِ وَصَلاةٌ الرَجُلٍ 
مِنْ جَوْفٍ اللْيْلِء ثم قَرَأ إتتجافى جنوبهم عن المضاجع4 /» حَبَّى بَلَعّ #يعملون4؛ رَواه 
الترمذي”" وقال: حديث حسن صحيح؛ ورَجمَ الرْجَاجُ ما قاله الجمهور بأنهم : 
جُورُوا بإخفاءء دل ذلك على أن العَمَلَ إِحَمَاءٌ أيضاً. وهو قيامُ الليل لإيدعون ربهم خوفاً» 
أئ: من عذابه #وطمعاً». أي : .في ثوابه . 


(1) ينظر: «المحرر» /٤(‏ 075017 . 

.)١١١ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (5/ )١١ ١١‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاةء حديث »)۲١۱١‏ وابن 
ماجه (۲/ )١1115 1١11١4‏ كتاب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة» حديث (۳۹۷۳)» والنسائي في 
#التفسير» »)٤۱٤(‏ وأحمد /١(‏ ١۲۳)ء‏ والحاكم (7/لاء 417)» والطبراني في «الکبیر» 1١7١ /٠١(‏ 
۱ رقم (777) من طرق عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ /٥(‏ 007737 وزاد نسبته إلى ابن نصر فى «كتاب الصلاة»» وابن أبى 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . ۰ 

.)٠٠۷/٤( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٤( 


¥. 


۳۳ 


قال #ص#: #تتجافى4 أعربه أبو البقاء: حالاًء و#يدعون4: حال أو مُسْتَئَفْ 
و#خوفاً وطمعاً» : مَفُعُولآن من أجله أو مصدران في موضع الحال؛ انتهى . . وفي «الترمذي» 
عن معاذ بن جَبّلِ قال : قلتٌ: ول الله أخبزني بِعَمَل يُدْجِلَنِي الجن يادي عَنِ 


قال : «لقذ سَألْتَ عَنْ عَظيم» اله لير علين عن بر الله e‏ 
تشرك ب شيا وَتْقِيم الصَّلاهٌ و الركاةّء وَنَصُومُ رمضَانٌ» وَج البَيْتَ * ثم قال : 


ا ا 


َك على أَبْوَاب الحَيْر؟ لصوم جك والصّدَفُ فى الحَطِيئَةَ كما يُطفِىء e‏ وَصَلاهُ 
الرّجُلٍ فِي جَوْفٍ اللْيلِء ثم ثلا ايع ا اك ٠ Ud‏ ثم 
قال : اا دراس الأمر وَعَمُودِِ وَذِروَةٍ سَنَاِِ؟ قلت : بَلّیء يا سول اللّه. قال : َأْسُ 
الأمر الإسْلامُ؛ ا الصَّلاةٌ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجهَاد ثُمّ E‏ ا ملاك ذَلِكَ كُلّْه؟ 
فلت بل يا رَسُول اللو كَأَحَدَ لسابو وَقَالَ “كف لبك هذا قلت :يا رول اللو وَإِنَا 
لمْوَاحَدُونَ بِمَا تكلم بهِ؟! فَقَالَ : : تَكلئْكَ أَنْكَء وَمَلْ يَكْبّ الاس في الَارِ عَلَى وُجُوجِهمْ إلا 
حَصَائِدُ أَلْسِئتِهِم؟!0”'' قال الترمذیٰ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . انتهى . 


ر 
ء 


وكرآ حيةة وده ©: خفن بسكون الياء كأنه قال : أَحَفِئ انا . ؤقرأ الجمهور 
١أَخَفِيَ'‏ بفتح الياء » وفي معنى هذه الآية قال ية : «قال الله -عز وجل -: أغدَذتٌ 
باي الصَّالِحِينَ ما لآ عَيْنٌ رَأثْ وَلا أن سَمِعَتْ وَلآَ حطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ ذُخرا َل ما أَطلَغْثُمْ 
عَلَيْه وَأفْرَءُوا إن شِنكُمْ : قلا تَعْلَمُ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. . .€ الآية انتهى . 


قال القرطبئٌ في «تذكرته)””: «وبَلْة) معناه: غَيْره وقيل: هو اسم فل بمعنى دع 
وهذا الحديث حر جه البخاري» eT‏ 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(۲) ينظر: «السبعة» (017)» و«الحجة؛ (5/ 47)»: و«معاني القراءات» (۲/ 20774 و«شرح الطيبة» (0/ 
٠‏ ©؛ و«العنوان» »)٠١۳(‏ واحجة القراءات» (579). واشرح شعلة» »)٥٤۳(‏ و«إتحاف» (751//7). 

(۳) ينظر: «التذكرة» للقرطبی (۲/ 096). 

(4) أخرجه البخاري (۸/ )۳۷١‏ كتاب التفسير: باب «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) حديث 
()») ومسلم )5١1774/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث (7/ 22758715 والترمذي /٥(‏ 547 
۷ ) كتاب التفسير: باب «ومن سورة السجدة)» حديث »)7١1917(‏ والطبري فى «تفسیره» (١١/177؟)‏ 
»)۲۸۲۵٤ »۲۸۲۵۳( 5‏ وأحمد (2)1/1 والحميدي »)48١/1(‏ وهناد في «الزهد؛ رقم (۱» ۲) 
من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/۳۳۹)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن 
مردويه» وابن الأنباري . 


5 - سورة السجدة/ الآيات: ۲۳ - ٢٠‏ ۷ 


#ت#: وفي رواية للبخاري: قال أبو هريرة: وَأَكْرَؤوا إن شِئْتُمْ له م: #قلاً تَعْلَمُ 
>5 م Ky (PD‏ = اا 
مسل . . . 4 الآية. انتهى 


وقال ابن مسعودٍ : فى التوراة مكتوبٌ «عَلَى الله ۾ لِلَذِينَ تَجَاف جُنُوبُهُمْ عَنِ المَصاجع 
و ار ل ل وباقي الآية بَيْنْ؛ والضمير 
في قوله تعالى: لولنذيقنهم) لكفار قريش» ولا خلافٌ أن العذابَ الأكبرّ هو عذابٌُ 
الآخرة» واختَلِفٌ في شين ات ا فقيل هو السنون التي أجاعَهم الله فيهاء وقيل 
هو مصائبٌ الدنيا من الأمراض؛ ونحوهاء وقيل هو القَّثْل بالسَيْف كَبَدْرٍ وغيرها. 


وقوله سبحانه: #إنا من المجرمين منتقمون* ظاهر الإجرام هنا أنه الكفر» وروى 
معاذ بن جبل عن النبي ي : أنه قال: «ثَلآثْ مَنْ فَعَلَهُنّه فَقَدْ أَجْرَمٌ: مَنْ عََدَ لِرَاءَ في غَيْر 
قدا د 

سق وَمَنْ عى وَالِدَيْى وَمَنْ نَصَرّ ظالِماً» 


# ولقد اسا موسق لحمب فلا کن فى مر بن اب وة حى ی تیل 9© 
r 200 402000‏ 52 - ور ر بير 


وجعلنا مهم أو يمه عدوت اميا لن صبرؤا وحكانوا باينا حون إن ريك هو يفصل 
يهم بوم و یا کف يد بے ۰.46 


وقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه) اخْتُلِف في 
الضمير الذي في #لقائه# على من يعود؟ فقال قتادة وغيره: يعود على موسی› والمعنى : 
فلا تكن يا محمدء في شك من أنك تلقى موسى» أي : في ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة 
من السلف» وقالت فرقة: الضميرٌ: عائد على الكتاب» أي: فلا تكن في شك من لقاء 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) أخرجه الطبري )۲٤۲/۱۰(‏ رقم (۷٤۲۸۲)ء‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ 0777 والسيوطي (۵/ ۳۳۹)ء وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )۲٤۲۹/۱۰(‏ رقم (587944)» والطبراني في «الكبير» )١١/7١(‏ رقم )١١7(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ 91) وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)۳٤١‏ وزاد نسبته إلى ابن منيع» وابن أبي حاتم» وابن 
مردویه» وضعف السيوطي سنده . 


۴م الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


اص »لا : وقيل : يعود على الكتاب / على تقدير مُضْمَرء أي : من لقال آي 
آتيناك مثلّ ما آنينا موسى» والتأويل الأول هو الظاهرء انتهى. والمِريَةُ: الشَّكه والضميرٌ 
في طاجَعَلْئَاةُ4 : الختيز أن يعوة على 'الفتات أو على موسى؛ قاله قتادة . 


وقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم. . .€ الآية» حُكم يَعُمّ جميعَ الخلق» 
وذهب بعضهم إلى تخصيص الضمير وذلك ضعيف . 
واو هد هم گم اڪ من كلهم ين الشزون , يشون فى مستكيهم إل فى َلك 
لای ألا مسمغوست 9 اوم یروا آنا وق الما إل الأرض الجر فم بو رمَا تل 
تہ ھم اش ألا نیئ @ يتؤت عق كذ القن به م بن @ از 
م الكت ل : قم الب کقرا إيكئهح ولا حر رة 9© قاض عنهم سر لہ 


کک 
شیو 


وقوله تعالى: #أو لم يهد معناه يُبَيّنْ؛ قاله ابن عباس» والفاعل ب #يهد» هو 
اللّه؛ في قول فرقة» والرسولٌ في قول فرقة وقرأ أبو عبد الرحممن : «نهد» ‏ بالنون - 
وهي قراءة الحَسّن وقتادة» فالفاعل الله تعالى» والضميرٌ في #يمشون» يُحْثَمَلُ أن يكونَ 
للمخاطبِينَ أو للمُهْلَكِينَ؛ و#الجرز»: الأرض العاطشَة التي قد أكلت نباتها من 0 
والقيظ؛ ومنه قيل للأكول جَرُورٌ. وقال ابن عباس" وغيره: #الأرض الجرز»: أر 
أبين من اليمن وهي أرض تشرب سیول لا بمَطر» وفي «البخاري»: وقال ابن ا 
«الجرز» : التي لم تُمْطَرْ إلا مَطراً لا يعني عنها" شَيئاً. انتهى. 


ثم حكى سبحانه عن الكفرة أنهم يَسْتَمْتِحُونَ؛ ويستعجلون فصل القضاءٍ بينهم وبين 
الرْسْلٍِ على معنى الهُرْءِ والتكذيب» و#الفتخ»: الحُكمُ. هذا قول جماعة من المفسرينٌ» 
وهو أقوى الأقوال. 


(1) وقد قرأ بها علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما. 
ينظر: «مختصر شواذ» ابن خالويه ص ۹١٠1ء‏ و«المحرر الوجيز» .)۳٠١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ )٠٠۲‏ رقم (187045) بنحوهء وذكره البغوي بلفظ «هي أرض باليمن»» وابن عطية 
(357/4)» وابن كثير (۳/ 574)»؛ والسيوطي (5/ ۳٤۳‏ 207414 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري )197/1١(‏ رقم (۲۸۳۰۹)» وذكره ابن كثير (۳/ 2»)575 والسيوطي (0757/0): وعزاه 
للفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


۲ - سورة السجدة/ ال يسح ب > ص 


نال مجاهد و#الفتح» هنا هو حكم الآخرة. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض 
عن الكفرة والْتِظار المَرَحء وهذا مما نَسَحَنْه آية السَّيِفٍ . 


وقولّه : #إنهم منتظرون4 أي: العذابَ بمعنى هذا حُكْمُهُمْ وإن كانوا لا يَشْعْرونَ. 


9 9 1 1 ر مر ر م 2 ع کک دس سس لي 

تا يوق لیت ين ری ت لله كن يما تسلو حيرا © وَبَركل عل او وڪن به وكيلا 

7 3 رو 5 ر مول E‏ ص رر ر ef‏ و مث 2 عياب ر 2 و م 

(و) ما جل آله لجل سن قَلبَينِ فى جوف وما جَمَلَ أزوجكم الى تهر مهن امهو ويا 
ر وكا دمو ررم مع لاس 2رر ساس 


4 1 4 اع م 5 

جعل أدعياءكم أبناءكم فلكم قولكم يأفوهكم والله يقول الحقّ وهو يهى اسيل ادغوشم 
صر ے وم 4 4 م مهج ب 5 و ا کر ر 2رد ممه 00 و 02 06 ر 

بي هش عند آل إن لم لبوأ ءاباءهم یخوم فى ادن ولیم وس م 
5 س د مع 02 سس هام ع غير ار عرس ممصمو ب 7 

متاح يمآ لُنطأم ہی وَلكن تا دت قف كاد اه مر نا 46 . 


ردم روا مص ريع 


م ٤ء‏ رن جروج ر سطس ورو 


قوله تعالى: #يأيها النبي اتق اللّه. . .€ الآية. قوله: #اتق€ معناه: دُمْ على 
التَّقُوَّىء ET‏ بشيء وهو به مُتَلْبْسٌَ؛ فإنما معناه الدوامُ في المستقبلٍ على مثل 
الحالة الماضية. وحذره تعالى من طاعة الكافرين والمنافقين تنبيهاً على عداوتهم» وألا 
يَطْمَئْنَ إلى ما يُبْدُونّه من نَصَائِحجهم. والباء في قوله: #وكفى باللّه4 زائدةٌ على مذهب 
سِيبَوَيْهِ» وكأنه قال وكفى اللهء وغيرَهُ يَرَاهَا غَيْرَ زائدة متعلقّة ب «كفى» على أنه بمعنى : 
اكتف باللّه. واختلف في السبب في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» 
فقال ابن :غباس”" : سبيها أن بعس المتافقين قال+ إن محمدا له قلبان» وقيل غير هذا 

قال #دع”"“#: ويظهّرٌ مِنْ الآية بجَمْلَتِهًا أنّها نَم لأشْيَاءَ كانت العربٌُ تعتِقِدُها في ذلك 
الوقتٍء وإعلام بحقيقةٍ الأمرء فمنها أن العرب كانث تَقُول: إن الإنسانٌ له قلبٌ يأمرف 
وقلب ينهاه» وكان تضادُ الخواطر يحملّها على ذلك» وكذلك كانت العربُ تعتقد الزوجة 
إذا ظاهر منها بمنزلة الأم» وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد الدَّعِىٌّ المُتَبَنّى ابنأ مى اللّه ما 
اعتقدوه من ذلك . 

وقوله سبحانه: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» سببُّها أمرُ زيد بن حارثة كانوا يَدْعُونّه : 
زي بن مُحَمدِء و#السبيل» هنا سبيلٌ الشرع والإيمان. ثم أمر تعالى في هذه الآية بدعاء 


2)55577//9( أخرجه الطبري (١١/05؟) رقم (2)58714 وذكره ابن عطية ( ۳۹۷ 2)7748 وابن كثير‎ )١( 
» وعزاه لأحمدء والترمڏذي› وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم‎ «(TEV /0) والسيوطي‎ 
. والحاكمء وابن مردويه › والضياء عن ابن عباس‎ 

(۲) ينظر: «المحرر» (758/5). 


37 ۔ سورة الآحزاب/ الآیات: ١‏ ہہ 39 


الأدعياء لآبائهم» أي : إلى آبائهم للصُلْب» فمن جُهل ذلك فيه؛ كان مولّى وأخاً فى الدين» 
فقال الناس : زيد بن حارثة وسالم مولى أبى حذيفة» إلى غير ذلك و#أقسط # : معئاأه : 
أعدل . 


وقوله عر وجل: «وليس عليكم جناح. . .4 الآية: رَفْعّ الحرج عَمّنْ وَهِم وَنْسِيَ 
وأخطأء فْجَرَى على العَادَةٍ من نسبة زيدٍ إلى محمد وغير ذلك : مما يشبهه » وأبقى ع 
في المْتَعَمّدِء والخطأ مرفوحٌ عَنْ هذه الأمة عقابه؛ قال کا : «وْضِعَ عَنْ أمتِي الخطأ 
وَالنّسْيَانُ وَمَا أُكْرِمُوا عليه . وقال ‏ عليه السلام -: «مَا أَحْشَئ عَلَيْكُمُ الخَطأ ونما اد 
220 
العَمْد . 


قال السُهَيْلِىُ: ولمًّا تزلت الابة وافعكلهًا زيد فقال: أنا زبد .بن حارثة ؛ حبر الله 
وة وش له نان سما باشوه في القرآن فقال: #فلما قضى زيد منها وطراً# [الأحزاب: 0”] 
ومَنْ رَه سبځانه باشيه في الذكر الحكيم» حتى صار اسمه قرآنا ينل في المحاريب» فقد 
َوه به غَايَةَ التنويه» َكَانَ فِي هذا تأنيسٌ له وَعِوَضٌ ين الفَخْرِ بَأبُوَةِ سيّدنا محمد اة له ؛ الا 
ق ري ا اة : إن الله تَعَالَى أَمَرَنِي أن َرأ عَلَيِكَ 


- 
20 


سُورَةَ كَذَاء یکی أ م وَقَالَ: أو ذُكرْتٌ شالك وكان بكاؤه من الفرح جين أ أن الله 
تعالرل دک ل قرآناً يُتْلّى محَلّْداً لا يبيد يتلوهُ اَهَل الدنْيَا إذا قرؤوا 
القرآن» وأهُل الجَنّةَ كذلِك في الجانٍء ثم زَادَهُ في الآية غَايةَ الإِحْسَانٍ أنْ قال: #وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه» [الأحزاب: ۳۷] يعني بالإيمان؛ فدل على أنه عند الله من أهل الجنانٍء 
هذه فضيلةٌ أخرّئ هي غايةٌ منتهّئ أمنية الإنْسَانَء انتهى . 


مط لاوس وور وسار وو له مء ع س س کرورے كم 


5 فيه وأزوئجدر امه وأؤلواً الا رحار بعضهم ولك عض 4 


کے 
, 
نه 
2 ع 
5 
42 
2۷ 
4 
E‏ 
آم 
١‏ 
ا 
ةع 
اسم 


)00( تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۸/۲)» والحاكم (؟/ 4 2017 وابن حبان ( 781/8 موارد) من طريق جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (/ 42١74‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه البخاري )١158/17(‏ كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن کعب» حديث (۳۸۰۹)» وفي 
(297/4) كتاب التفسير: باب سورة (لم یکن)» حديث (4989, 2)495١ 4945٠١‏ ومسلم /٤(‏ 
414؛ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل آبي بن كعب» حديث (۷۹۹/۱۲۲) من حديث 
أنس . 


Ka 


۳ سس الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


ر 


2 3 كي سس سير ساس‎ e 
أن تَفْعَلْوَاً إل يي مروا كات فلك فى‎ 


اع 


لڪ تش 0 

وقوله تعالى : #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أزالَ اللّه بهذه الآية أحكاماً كانت 
ی منها أن النّبي يِه كان لا يصلي على ميت عليه دين» فذَّكَرَ الله تَعَالَى ؛ 
أنه اول بالمؤمنين من أنفسهمء فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يُُحِبٌ النبيّ ية أكثرَ من 
نَفْسِوء حَسَبَ حديثِ عمر بن الخطاب» ويلزمُ أن يَمْتَئِلَ أوامرَهُ» أحبت نفسّهُ ذلك أو 
كرِهَتء وَكَالَ النبئ كل حين نزلت هذه الآية: 0 ا أَولَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ E‏ 
تالا لورت ون ترك 5يا أو شاعا فال وَعَلََء أنا وليه نزؤوا إن ملم + اي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. . . 68. 

عدت د : ولفظ البخاريٌّ من رواية أبي هريرةً أن النبيّ ب قال : «مَا مِنْ مُؤْمِن ! إل 
أَوْلَى به فِي الدُنيا وَالآجْرَةٍ أقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»»: اا 
Eg‏ يبي انا مولا“ . 


وأ 


5 


52 
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قال ابن العربىٌ: فى «أحكامه)7” “: فهذا الحديث هو تفسير الولاية في هذه الاية. 
انتهى . 

قال وع 7 : وقال بعض العارفين: هو ينه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة . 

0 چ : ويؤيد هذا قوله ڪل : «أا آَحْدُ بِحَجَرِكُمْ عَن انار وََنتُمْ تَقَحَمُو مون فيها 
َقَحْمَ القَرَاش» 

قال عياض في «الشفا»: قال أهل التفسير في قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم4 أي: ما أنفذه فيهم من أمر؛ فهو ماض عليهم؛ كما يمضي حكمٌ السيد على 
عبذه » وقيل : اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس . انتهى › وشَرّفَ تعالى أزواج نبيه كَل 
بأن جعلهن أمهات المُؤْمِنِينَ في المَبَرَةِ وحُرْمَةٍ الذكاح» وفي مصحف أبَيَ بن كلعب”” : 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/١1)ء‏ كتاب الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دنياً (۲۳۹۹)ء وأخرجه مسلم 
(۳/ ۱۲۳۷). كتاب الفرائض: باب «من- ترك مالا فلورثته» الحديث (1519/16). 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» .)٠١٠۸/۳(‏ 

.)۳۷١ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )۳( 

(4) ينظر: «المحرر» .)۳۷١/٤(‏ 

(60) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«البحر المحيط» .)۲٠۸/۷(‏ 


٢۳‏ ۔ سورة الآحزاب/ الآيات: ۷ - ۱٢‏ بان و 


و 


(وَأَرْوَاجَهُ مائ وهر ت ل وقرأ ابن عباس كي أَنْفْسِهِمْ وهو ات لْهُمْ) ووافقه أبن ب الاب 


على ذلك . ثم حكم تعالى: بان ولق الأزْحَام بَعْضُهم أولى ببعض في التوارٌث» مما كانت 
الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام» وطافي كتاب الله» يُحْثَمَلُ أن يُرِيْدَ العُرآن أو 
اللو ال المحفوظ . 

وقوله تعالن: E‏ 50 والصّلّة 
والوَصِيّةَ عند الموتٍ و«الكتابُ المسطورٌ»: يحتَمِلٌ الوجهين اللذين ذكرنا. 

نق من بين قم ومن وين 2 ور رهم وموس وس | آي 5 وذ ينهم 

لَسْعَلّ الصَّددِوِينَ عن صدَقهم وأ وأ للگفرين دابا ایا 02 

وقوله سبحانه: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم# المعنى واذكر إذ 0 
وهذا الميثاق : 

قال الزجاج”' وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وَقْتَ استخراج البَسَّرِ من صلب آدم 
كالذر» بالتبليغ وبجميع ما تَضْمْئَنْهُ النبوّة. وروي نجوه عَنْ اى بْنُ كعب”) 

وقالت فزقة: .بل أشان إلى أخل الميثاقي عليهم وَفْتَ بَخْئِهم وإلقاء الرسالة إليهم» وذكر 
تَعَالَى النبيينَ جملة» ا ل لهم واللام في قوله #ليسأل * 
يحتمل أن تَكونٌ لآم كي . أو لام الصِيْرُورَة . 

«#يكأبا الد اموا أدكروأ نة الله ع إذ جا نک جنوه اتا عَم رعا وخا ل 
ھا کڪ 2 تم يها (©) إذ جاو ين قود 0 
الاش وشت الق الا و اكد لظا 02 الك 0 امشو بے وَذْلزلواً 1 
سيدا ا ولذ يفول موف وَين ف فوم برض ما وعدا آله سول إل حورا 4. 


وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. . .4 
الآيات إلى قوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك) [الأحزاب: ۲۸] نزلث في شأنٍ غزوة 


2¢ 2 ولعت 


»)۴۷١ /4( إلى ابن مسعود. وينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥١١ /۳( ونسبها الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
.)۲٠۸/۷( و«البحر المحيط»‎ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲٠۱١/٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية »)۳۷۱/٤(‏ وابن كثير (559/9) بنحوه. 


فنا 


لالهلل لل ب لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الخندق» وما صل بها من أمر بني قُرَيْطَةَء وذلك أن رسول الله كَل أجل بَنِي النّضِيرٍ مِنْ 
مَوْضِعِهِمْ عند الْمَدِيئَةِ ة إلى يبر فَاجْتَمَعَتُ جَمَاعَةٌ نهم وَمِنْ ن غَيْرِهِمْ مِنَ اليَهُودٍء وَخَرَجُوا 
إلى مَك مُسْتَنْهِضِينَ قُرَيْشاً إلى حَرْبٍ رَسُولٍ الله ا وَجَسَرُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ واا 
قُرَيْش السّيْرَ إِلَى المَدِيئةء وَنَهَض اليَهُودُ إلى عَطِفَانَ» وبَنِي أَسَدِء وَمَنْ ن أنْكتهُمْ من أَهْلٍ نَجْدٍ 
ا فَأْسْتَئْمَرُوهُمْ إلى ذَلِكَ وَتَحَرّبُوا وَسَارُوا إِلَى المَدِيئَة» وَأَنَصَلَ حَبَرْهُمْ بِالئْبِي بف 
فُحَفَرٌ الخَنْدَق حول المَدِيئةء وَحَصَّئَهَاء فَوَرَدَتِ الأخرَّابُ» وحَصَّرُوا المدينة» وذلك في 
شَوَّال سنة خمس» وقيل : أَْبَع من الهجرةٍ» وكانت قريظة قَڏ عَاهَدُوا اللي يه وعاقدوه ألا 
لكف مدهي شر فلا سكن ذلك الشات ودَاحَلّهم بو النضيرٍ غَدَرُوا رسول الله َب 
وَنَمَضْوا عهده» وضاق الحال على المؤمنين» ولجم م النفاقٌ وساءت ظئُون قَوْمء 
ورسول الله ي مع ذلك يُبَشْرُ وَيَِدُ النَضْرّء فألقّى الله عز وجل الرّعْبَ في قُلوب 
الكافرِينَء وتخاذلوا ويَئْسوا من الظَفَّرِء وأرسل اللّه عليهم ريحاً وهي الصَّبّاء وملائكة / 
ُسَدْدُ الرّيحَ» وتفعل نحو فعلهاء وتُلْقِي الرُعْبَ في قلوب الكفرةء وهي الجنودٌ التي لم تُر 
فارتَحَلَ الكفَّرَةٌ وانقلبوا خائبين. 

قوله تعالى: #إذ جاءوكم من فوقكم4 يريد: أهل نَجْدِ مع عيينة بن جضن #ومن 
أسفل منكم): يريد أهل مكة وسائر يِهَامَة قاله مجاهد" . #وزاغت الأبصار» معناه مَالَتْ 
عن مواضِعّها وذلك فِعْلُ الواله الفزع المُحْتَبلِ. «وبلغت القلوب الحناجر) عبارة عَمّا يَجِدَهُ 
الهَلِعُ من نُوَرَانٍ ضيه وتفرقها جد كان عشوتة لا د داف أبن فيك أن 
الْمُؤْمِنِينَ قَانُوا يَوْمَ الځُندَق: يَا نَبِيَ الله بَلَعْتِ القُلُوبُ الحَتاجرَ؛ فَهَلْ مِن شَيْءٍ نَقُولُهُ؟ 
كَِلَ: نَعَمْ؛ قُولُوا: «اللّهُمَ اسر عَوْرَاتتَاء وَآمِنْ رَوْعَاتَئَاا فَقَانُوهَاء قَضَرَبَ اللَهُ وُجُوه الكَفَار 


0*0, 
.  مهمرهف‎ 


5 
وقوله سبحانه: #وتظنون باللّه الظنونًا. . .€ الآية: عبارةٌ عن خواطر خطرّتُ 
للمؤمنين لا يمكن البشر دفعهاء وأما المنافقونَ فتَطَقُواء ونَجَمَ نفاقهم. و#ابثلي 


)1( الرّمَعُ : المضاء في الأمر والعزم عليه . وأزمع الأمرء وبه» وعليه : مضى فيه» فهو مَرْمِعٌ. 
ينظر : «لسان العرب» 1857. 

)۲( ا ل ل وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۷۲)» والسيوطي (0/ »)۳٣۷‏ وعزاه 
للفريابي » وابن بن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى يي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه أحمد (8/ )2 والطبري في «تفسيره» ( ۰ رقم ( ٣‏ / من حديث أبي سعيد 
الخدري» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حار 

ورلا 


۴۹ 


۳ _ سورة الأحزاب/ الآيات: ۱۳ - ۲١‏ 


المؤمنون» معناه: احْتُبِرُوا #وزلزلوا»: مَعْنَاه: حُرّكوا بعنف . ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
والمَرْضى القلوب؛ على جَهَةٍ الذمٌ لَه ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» قَرُوِيَ عَنْ 
يزيد بن رُومَانَ أن مُعَتّبَ بن قُشَيْرٍ قال: ينا مُحَمُدَ أن نُفتتِحَ كنوز كِسْرَى وقيصر ومكة؛ 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط؛ ما يعدنا إلا غروراًء وقال غيره من 
المنافقين نحو هذا. 


وس دك دو چ 


ولد قات طايفة يفة منهم کاهل د E‏ ا ِن مرف منم پم الى ولون 
برد 


- 1 
إِنَّ وتنا عورة وما هى يورق إن بردو [ فط © ولو ديلت هم ين ايها ثم سيلوأ 


تة کا وما تتا 1 لہ يوا € ولد نا سهد لله ين مَل لا ولوس رك الاسر 
6 مذ أت منغلا () فى ل بتك یار ہہ شد يت اتوب أر القن تی ل تش 
إلا یلا ل قل من دا ایی يَسَصِدَكٌ ين لَه لن اراد یک سوا أو أ أراد 3 يمه ولا 0 
كم من دوت آلو وَل ولا تیا 9 © د يعلد أ 1 لھ لمر یک ماب لخونهم هلم إل للا 
رد لوس 3 و 


و مرچ 00 جعم + مه ر مو ےو مير - وم شوو 
ولا اتوت الاس إلا يلد 22 أَنِكَهٌ مک يَدَا جاه وف ام ن ا 


ایی يى مله من الْمَوْبٌ دا دعَب رف لوت متكت ١‏ بألية عداد اشح عل حير وک د 
ع وه عه ده معو علدو مور جد مه مه وسو 5 9 
دموا 6 له أعمللهم وان ذلك على أل سط © ون 5-5 0 ون يات 
فا ر لطاع اي 26 ر 7 ا ا مله f‏ و و وه سم مر 
الراب یودوا كو انهم باذوت فى 06 تلوت عن ۳ ولو یک م 
له 2 لديم حبر > ع م 4 ر ررر 2 - ا ير مع رم 
١‏ إلا ۳ : 1 | 


م 

6 
Sx 

١ 
اا‎ 
ا‎ 


وقوله سبحانه : ##وإذ قالت طائفة منهم4 أي: من المنافقين #لا مقام لكم# أي: لا 
موضعَ قيام ومُمَانعة» فازجعوا إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهة التخذيل عن 
رسول الله ية والفريق المستأذِنُ هو أوسُ بن قيظي؛ استأذنَ في ذلك على انْمَاقٍ من 
أصحابه المنافقين ؛ فقالَ: إن بيُوتنا عورةٌ» أي : مُلْكشِمًة للعدو فأكدَبَّهم اللّه ‏ تعالى - ولو 
دخلت المدينة #من أقطارها» أي: من نواحيهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سّئِلوا الفتنة 
والحَرْبَ لمحمد ييه وأصحابه لبادروا إليها وآتوها محبين فيها ولم يَتَلْبَنُوا في بيوتهم 
لحفظها إلا يسيرأء قيل: كَدْرَ ما يأخذون سلاحهم. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد كانوا عاهدوا اللّه إثر أَحَدٍ لآ يُونُونَ الأذبَارَ وفي قوله 
تعالى : #وكان عهد الله مسؤولا» تَوَعْدٌ وباقي الآية بين . ثم وبَّحَهُمْ بقوله: قد يعلم الله 
المعوقين منكم» وهم الذين يُعَوقُونَ الناسّ عن تُضرة الرسولٍ ويمنعونهم بالأقوال والأفعال 
من ذلك ويَسْعَوْنَ على الدين» وأما القائلون لإخوانهم هَلّْمّ إلينا فقال ابن زيد وغيره: أراد : 


Pf 
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من كان من المنافقين يقول لإخوانه في السب وفَرَّابته هل أي : إلى المتازل والأكل 

والشرب» واترك القتال”'". ورُويّ: :أن اة منهم فَعَلَثْ ذلك وأصل #هلمٌ»: 

ها الا وهذا مِثْلُ تعليل «رد من ردد والبأسٌ: القتال و#إلا قليلاً» معناه إلا إتياناً 
2 قليلاء و#أشحة»# جمع شَحِيح والصَّوَابٍ تَعْمِيمُ الح أنْ يكون بل ما فيه للمؤمنين 


وقوله: #فإذا جاء الخوف) قيل: معناه: فإذا قوي الخوفٌ رأيتَ هؤلاءٍ المتافقين 
ينظرود إليك / نَظرَ الهَلِع المُخْتَلِطٍ ؛ الذي يُعْشَى عَليهء فإذا ذهب ذلك الخوفٌ الحم 
وص المحتدئ : «إسلقوكم» أي خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سَلاقٌ ومِسْلاقُ 
وَمِسْلقٌ ولسّان أيضاً كذلك إذا كان فصيحاً مقتدراً ووصف الألسنة بالحدّة لقَطعِها المعاني 
ونفوذها في الأقوالء قالت فرقةٌ: وهذا السَّلْقُ هو في مخادعة المؤمنين بما يُرْضيهِم من 
القول: عل هة الا وال 


وقوله: #أشحة» حال من الضمير في #سلقوكم» . 


وقوله: #على الخير» يدل على عموم الشح في قوله أولاً: «أشحة عليكم» 
وقيل: المراد بالخير: المالء أي: أشحة على مال الغنائم» واللّه أعلم. ثم أخبرَ تعالى 

عنهم أنهم لم يؤمنواء وجمهودٌ المفسرينَ على أن هذه الإشارة إلى ماقي لم يكن لهم 
قط إيمان» ويكونٌ قولهٌ: #فأحبط الله أعمالهم# أي : أنها لم ثبل قط والإشارة بذلك 
في قوله #وكان ذلك إلى حبط أعمال هؤلاء المنافقين» والضميرٌ في قوله: #يحسبون 
الأحزاب€ للمنافقين» والمعنى: : أنهم من الفزع والجزع بحيتُ رَحَلْ الأحزابٌ وهزمهم 
الله تعالى» وهؤلاء يظنون أنها من الحُدّع؛ وأنّهم لم يَذْهَبواء #وإن يأت الأحزاب»» 
أ يرجعوا إليهم كرة ثانية #يودوا# من الخوف والجبن #لو أنهم بادون» أي : 
خارجون إلى البادية . #في الإعراب) وهم أهل العَمُودٍ لِيَسْلَمُوا من القتال. #يسئلون» 
أي من وَرَدَ عليهم . . ثم سَلَى سبحانه عَنهُم وحَفر اتهم أن أخبْرَ أنهم لو حَضَرُوا نَم 
أغتوا وَلَما قَاتَلُوا إلا الا ُليلاً؛ لا نفع له . تم قال تعالى - على جهة الموعظة : #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» حين صَبَرَ وخاد بنفسهء و#أسوة) معناه قُذْوَق 
وَرَجَاءُ الله تابع للمغرفة به» ورجاء الوم الآخر ثمرة العمل الصالح. وذكرٌ الله كثيراً من 
حي اعمال غا 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷4/۱۰) رقم (۲۸۳۹۸) بنحوه» وذكره ابن عطية .)۳۷١ /٤(‏ 


۳ سورة الأحزاب/ الآيات: ۱۳ - 5١‏ ١4م‏ 


#ت#٭: وعن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ د «إنَّ الله عَرّ وَجَلَّ يَقُولَ : ّا مَعَ عَبْدِي 
ٳڏا هُوَ ذَكرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي متا '. رواه ابن ماجهء واللفظ له وابن حِبَّانَ فى «صحيحه» 
ورواه الحاكم في فى «المستدرك» من حديث أبي الدرداء . 


وروی جابرٌ بن عبد الله؛ قال : خرج علينا النبي ب مال : هايا الَاسُ» إن لل سراي 
مِنَ المَلآبِكَة تخل وَتَقِفْ عَلَى مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ في الأزض» فَأَرْتَعُوا في رِيَاض الجَنّةَء قَانُوا : 
وأَيْن رِيّاضُ الجن يا رَسُولَ اللّه؟ قال : مَجَالِسُ الذّكْرِ؛ فَأَغْدُوا وَرُوحُوا في ذكر الله؛ ودعو 


العافت اا جاان ع a‏ ركيت رار a‏ 
العَبْدَ مئْة» خی الزله هن لشم ' رواه الحاكم في فى «المستدرك» وقال : صحيحٌ الإسناد. 


وعن معاذٍ ن جَبّلٍ قَالَ عاك ا رضن ارا إلى الل على قَالَ : 
«أَنْ تَمُوتَ ت وَلِسَانُكَ رطب مِنْ ذِكْرٍ الل" ا ابن حِبَّانٌ في اصحيحه). انتهى من 
«السّلاح») . ولولاآ خشيةٌ الإطالةء ل الياب بأحاديتٌ كَثيرَة) وروى أبن المُبَاركُ 


2 


الرَجْلُ مِنَّ الذَاكِرِينَ الله كثِيراً والذَاكرَات؛ ت ع يذ الله ائم اانا وَمُشْطْجعاً: 


وفي «مصحف أبن TOY‏ ايَحَسَبُونَ الأخرّاب / كد ذَهَبُوا ذا وَجَدُوهُمْ ل 2 وَدُوا 

َنّهُمْ بَادُونَ في الأغرّاب». 

»)۳۷۹۲( كتاب الأدب: باب فضل الذكرء حديث‎ ».)١547/5( وابن ماجه‎ »)٥٤١ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق آم الدرداء عن أبي هريرة.‎ )۸٠١( وابن حبان (91//7) رقم‎ :»)547/١( والحاكم‎ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 

(۲) أخرجه الحاكم (۱/ 444)» وأبو يعلى (۳/ ۳۹۰ ۳۹۱) رقم )١1876(‏ من طريق عمر بن عبد الله مولى 
غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن جابر به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

تعقبه الذهبي فقال: عمر ضعيف. 
رتال الهيشمي ز في «المجمع» :)۸٠ /٠١(‏ رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط»., وفيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» وقد وثقه غير واحد» وضعفه جماعة» وبقية ا رجال الج 

(۳) أخرجه ابن حبان (۳/ 49 )٠٠١‏ رقم (۸۱۸)» وابن السني رقم (۲)» والطبراني في «الكبير» /۲١(‏ 
۷ ۰ رقم (۲۱۲). والبزار 7”٠09(‏ كشف) من حديث معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
»)77/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد» وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك ضعفه جماعة» ووثقه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار من غير طريقهء وإسناده 
حسن . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۳۷۷). 


4۲ 
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ردي عم 3 ره وود کک ار او رولو رر م ل م 5 

#ولما را المؤمنون الأحزاب قالوا هنذا ما وعدن الله ورسولم وصدق اله ورسولة وما رادم 
526 7( ع OES‏ ست a‏ اس لاع لاسر ا ر رس عا e‏ 4 --) کش ماعو 
1 ایسا وشليما © من المؤمنين رجال صدقوا ما علهدوا الله عله فمنهم من قضئ نحيم ومنهم 

3 SD 

ہے چ ٤‏ ار مب 4غ 09 مده وو 20# ع سح سىس سس ره سم سد مور 
1 إن آله کت عورا تسا ل ورد اله الت كفروا يعيظهم لر يالو حيرا و 
Ae 7. A‏ مر كر م جح 
مویہ اتال وات ال هويا عرز 462 


وقوله تعالى: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب. . .€ الآية. قالت فرقة: لما أمر - 
ربوك :الله ييه - بحفر الخندقٍ أعلمهم بأنهم سَيُخْصَرَّونَء وأمرهم بالاستعدادٍ لذلك» 
وأغلمهم بأنهم سَيْنْصَرُوْنَ بعد ذلك فلما رأوا الأحزاب: #قالوا: هذا ما وعدنا الله 
ورسوله) الآيةء وقالت فرقة : أرادوا بوعد الله ما رل في سورة البقرة من قوله تعالى : ام 
حَسِيُْمْ أن تَدْخُلُوا الجَة وَلَمَا يكم مكَلُ الذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ4 إلى قوله #قريب» (البقر:: 


[1€ 


قال ع چ : : وَيُحْتَمَل أنهم أرادوا جميعَ ذلك . ثم أثنى سُبحانه على رجال عَاهدوا 
الله على الاسْتَقَامَة قَوَفْوْاء وَقَضُوًا نَحْبَهُمْ أ : تَذْرَهُمْ وَعَهَدَهُمْ «والنّخحبٌ» فِي كلام 
لغرب : اروا الذي يلتزمّة الإنسان» وقد يُسَّمّى المَوْتُ تحبا وبه فسّر ابن 
ا و هله الآيةّ ويقال للذي جاهد في أمرٍ حتى ماتّ: : قضى فيه نحبه» فال 
لمن مات : “تف فان شه اقفن تمن ارون اا ير إليه بهذه الآية أنس , بن النضر 
عَم أنس EE‏ وذلك أنه غَابَ عن بَذْرة فساءَه ذلك» وقال لْيِنْ شهدت مع 
وول الله كه مشهد مَشْهَداً رين اللَهُ ما أضتع . . فلما كان أَحَد أبلّی بلاءَ حَسَناً حٌى قُتِلَ وَوْجِدَ 
فيه كف غلق كعات رحا فكانوا يَرَوْكَ أن هذه الآيةَ في أنس ب بن النضر ونظرائة. 


وقالت فرقة: الموصوفون بقَضَاء اللخب؛ ؛ هم جماعةٌ من أضْحَاب الي كله وفوا 
بِعَهُودٍ الإسلام عَلَى التَمَام فَالشهَداءُ منهمء وَالعَشَرَةٌ ة الذين شَهِدَ لهم سول الله ية بالجئّة 
منهم. إلى ن حَصَل في هذه المرتبة ممن لم بص عليه» وصح هذه المقالة ايضاً ما 
روي أن رَسول الله ب كان عَلَى المِْبَر ٠‏ فَقَالَ لَهُ أغْرَابِي : يا ر مول الله من الّذِي قَضَى 
خب؟ فكت غلة الي 4 ساعة كم حَلَ طلا بن عبد ال على باب المنجد: وَعَلَيْه 


0 


تَوْبَانِ أُحْضَرَانِء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «أَيْنَ السَائِل؟ فَقَالَ: هَأَنَدَاء يا رسُولَ اللّهء قَالَ: 


(1) ينظر: «المحرر؟ /٤(‏ ۳۷۷). 
(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۸۰) رقم (54475). 


۳ _ سورة الأحزاب/ الآيات: 53 - ٢۷‏ بيب قف 


هَذَا م 0 خب . 


قال +ع #: فهذا أدل دليل على أن النّحْبّ لَيْسَ مِنْ شَرْطه المَوْتُ . 
وقال معاوية بن أبي سفيان: إني سَمِعْتٌ الي يلل يَمُول: طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَئ تخي 


ا 00 )4( 
وَرَوَثْ عَائْشَة نَحوّه 5 


وقوله تعالى: #ومنهم من ينتظر» يريد ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مَراتِب 
الإيمان والصلاح» وهم بسبيل ذلك وما بدّلوا ولا غيّرُواء واللام في : #ليجزي*» يحتمل 
أن تكونّ لام الصترورة أن ل كي وتعذيبٌ المنافقينَ ثمرةٌ إدامتهم الإقامة على النفاق 
إلى مُوْتَهمء والتويّة موازيةٌ لتلك الإدامة وثمرة التوبة تركهُمْ دون عذاب» فهما 
درجتان: إِدامَةٌ على نفاقٍ أو تَوْبَة منه» وعَنْهُمًا ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة. ثم عدَّدَ 
سبحانه نعمه على المؤمنين في هَزْم الأحرّاب؛ فقال: #ورد الله الذين كفروا 


بغيظهم . . . € الآية. 


لوار الین ر ممروهر يِن أهل الكت من صَيَاصِهِمْ وَقَدَقٍَ في لوهم لعب رق 


٣ م‎ 


0 تروت رقا © 5b‏ < اسم 587 انوہ ورا . تطعُوها 

وقوله تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم) يريد: بني قُرَيْظَة وذَلِكَ أَنْهُمْ لَمّا غَدَرُوا 
وَظَاهَرُوا الأخرَابَء أراة الله الَفمَة مِنْهُمْ كلما ذْمَبَ الأخرَابُ؛ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى الي كله 
وَقْتَ الظهْر؛ فَقَالَ: ا فد إن الله يَأ مره بالخروج إلى بني فرَنظة. فُتَادَىئ 
الله في الناسء قال لَهَْ: rk‏ العضر إلا في بني فط 
ماو متك فبوع شغد أن كر لقنا شتی اله لميا رانء ار 
الأزض وَالثَّمَارُ لِلْمُهَاجِرِينَ دُونَ الأنضَارٍ الث لَه الأنْصَارُ فِي َلك فَقَال: أَرَدْتُ اَن 
يَكُونَ لِلْمْهَاجِرِينَ امال كُمَا لَكُمْ أَمْوَالَ فَقَالَ له النَبِنُ كلا : لذ حَكَمْت فِيهِمْ بكم 


وات اله مآ 


000 تقديم تخريجه. 

(۲) ينظر: «المحرر» .)١۷۸/٤(‏ 
(۳) ينظر : الحديث السابق. 
)٤(‏ ينظر : الحديث السابق. 


(5) أخرجه البخاري (۷/ )٤۷١‏ كتاب المغازي : باب مرجع النبي ب حديث (5119)» ومسلم (۳/ ۳۹۱ 


كتاب الجهاد: باب المبادرة بالغزو» حديث (59/ ) من حديث ابن عمر. 


“الاب 
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المَلِكِ يِن فزي سَبعَةٍ أزقعة) َأمَرَ ية بِرجَالِهمْ صرب أَعتافهُمْء وَفِهم”" ا إن طت 
المْضِيرِيٌ؛ وَهُوَ رَ الذي كَانَ أَنْخَلَّهُمْ فِي الْعَذْرِ و#ظاهروهم»: معناه : عاوَنُوهمء 
و«الصياصي» : الحصون» واحذها صيصية وهي كل ما يمن به ومنه يقال لقرون البقر: 


الصياصي » والفريق المقعرل: الال اة اا الال وا 


وقوله سبحانه : #وأرضاً لم تطؤها» يريد بها : البلاد التي فتحت على المسلمين بعد 
کالعراق والكام واليمن وغيرهاء فوعَدَ الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة» وأخبر أنه 
ف فض يلك > قال ع 


تاا ای ثل ایک له كش ثرت الحيزة دنا کک کت اَی 
وسیک سا جلا (2) وین کش ردت الله سوم وَالدَّارَ الک ون 27 ميب 
سک ا عَيِيمَا © بی ای ی بات ي بتك شيو بف لها الَدابُ 
صقن وكات لك عل ل ييا © ل نها 
چە ےت ەروس م ا ر 


أجره َو ا يذ ڪريه © بس آي ندا كاعر تن الاه إن اقيق قلا 
لس بو سرح سل 2وک أو 


صم بلقل َعَم الى فى في قلييء ر فلن کرک نرو 9 رن فى ويك ولا تيوت 
َع الْجهييَة الاوك وأقِنْنَ الصَّلرة وات اكد وطن اله ورسولة: 0 0 أنه 
ذهب م هل ابیت وَبطهرٌ تطهيا © وَاَنْكْرَنَ ما بت فى يوڪ بن 
يت ار وَِفِكَؤ إن لله 6ت یئا ی @4. 


وقوله تعالى: #إيأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. . .4 
الآيةء ذْكَرَ جُل المفسرين أن أزواج الي ية سَأَلْئَه شَيِئاً من عَرَضٍ الدنياء وآذَّيْئَهِ بزيادة 
التَمَقَة وَالغَيْرَة هرشن ن وآلى ألا يقربهنٍ شرا فنزلت هذه الآيق فبداً بعائشة» وقال: 
«يا عَائِشَةٌ إن َر لَك مرا وَلاَ عَلَيْكِ ألا تَعْجَلِي حى تَسْتَأمِرِي أك تم ثلا عَلَيْهَا 
الايد فَقَالَت لَّهُ: : رفي أي اا ا ئي أَريدٌ الله ور وة وَالذاك اخ 
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الث : وذ علِمَ أن أَبَوَيٌ لا يَأمُرَانِي بقُراقِه 5 أَزْوَاج الي ي عَلى مل قَوْلٍ 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ 470) كتاب المغازي : باب مرجع النبي بيه من غزوة الخندق» حديث (5177)» 
ومسلم (۱۳۸۹/۳) كتاب الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهدء حديث .)1١97597/176(‏ 

(؟) ذكره البغوي )٥٠١/۳(‏ بنحوه» وابن عطية »)۳۸١ /٤(‏ والسيوطي »)۳1۹/١(‏ وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أب د 

(۳) كذا في ج» وفي المطبوعة (أستمر 

)6( في ج: ثم قالت. 


د سورة الأحزاب/ الآیات: ۲۸ - ۳٤‏ ب ب #4 
عَايْشَةَ فَأخْبَرْنَ الله وَرَسُولَهُ ا “ الله عنهن. 


وقوله: 50 معناه: يكونُ العذابٌ عذابين» أي: يضاف إلى عذاب سائر الئاس 
عذابٌ آخْرٌ مِثْلهٌ کک معناه: يُطِيعُ ويَخْضَعٌ بالعبُوديّة؛ قاله الشعبي" وقتادة”” . 
والرزف الكريم ثم خاطبَهن الله سبحانه بأنْهنَ لْسْنَ كأحدٍ من نساءِ عَضْرِ هن ؛ قُمَا 
ل وإنما خصصنا النساء لأن فيمن تقدم آسية ومريم فتأملَهُ؛ 
وقد أشار إلى هذا قتادة. . ثم نَهَافُنَ سبحانه عما كانت الحال عليه في نساء العرّب من 


مكالَمَةَ الرجال برَخيم القولٍ؛ ولا تخضعن* معناه: لا ثُلِنّ . 


قال ابن زيد: حْضْعٌ القَوْل ما يُذجل في القُلُوبَ الغرّل”*“؛ والمرض في هذه الآية 
قال قتادة: هو النفاق* . 


وقال عكرمة: الفِسْق"'' والغزل» والقولٌ المعروفٌ هو الصوابٌُ الذي لا تنكره 
الشريعة ولا التفوس. وقرا الجهرر #وقزنة : كسس الماك ووا و 
«وقّرْن» ‏ بالفتح”" .» فأما الأولى فيصح أن تكونٌ من الوّقار» ويصحٌ أن تكو ن فة 
المَّرَارِهِ وأما قراءة الفتح فعلى لغة العرب قَرِرْتُ ‏ بكشْر الرَاءِ -» أقّر ‏ بفتح القاف في 
المكان / ٠‏ وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الغريب» المصنف وذكرها الرَّجِاجُ وغيره 


فأمرّ الله تعالى في هذه الآية نسَاءً النّبي كَل بملارّمةِ بيُوتهنء ونَهاهُنٌ عن التبرج؛ 

)١(‏ أخرجه مسلم )۱۱۰٤/۲(‏ ۱۸ كتاب الطلاق: 4 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» 
حديث (۲۹/ )۱٤۷۸‏ من حديث جابر. 

(؟) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۹۲) رقم )۲۸٤۷۱(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۲). 

.)۳۸۳ /٤( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۲۸٤۷٤( أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۰) رقم‎ )٤( 

.)۳۸۳ /٤( أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۰) رقم (١۷٤۲۸)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 

(5) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۳). 

(۷) ينظر: «السبعة» (؟2)077 و«الححة» (5/ ه/ا1). و«إعراب القراءات» (۲/ ۱۹۹)ء و«معاني القراءات» 
(۲۸۲/۲). واشرح الطيبة» (5/ ١٤٠)ء‏ و«العنوان» .)١55(‏ و«حجة القراءات» (/الا5). واشرح شعلة» 
(06۹). و«إتحاف» (۲/ .)۳۷٥‏ 

(۸) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲۲١ /٤(‏ 


vé 


”لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والتبرّجٌ إظهَارُ الزيئةِ والتَّصَئُعُ بهَاء ومنه البروجٌ لظهُورها وانكشافها للعيون» وَاخْتَلَفَ 
الناس في #الجاهلية الأولى# فقال الشعبي : ما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام 0 
وقيل : غير هذا. 


قال #ع"“#: والذي يظهر عندي؛ أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فَأَمِرْنَ بِاللَقْلَة 
عن سِيرَتَهِنَ فيهاء وهي ما كان قَبْل الشَّرْعِ مِن سِيرة الكفَّرَةٍء وجَعْلِها أولى بالإضافة إلى 
حالة اللإشلام» وليس المعنى. أن ثّمّ جاهلية آجرّة» و«الرجس) اسم يقم على الإثم وعلى 
العذاب وعلى النَجَاسَات والنقاقص. نَأدْمَبَ الله جميعَ ذلك عن أهل البَْتِء قالت أم 
سلمةً: نزلت هذه الآية في بَيْتي؛ فدعا رسولٌ الله لا عليًا وفاطِمَةً وحَسَناً وحُسَيناً دل 
مده تحن كداء ی وقال: «هؤلاءِ آهل بيتي» وقرأ الآية» وال اللّهمٌ آمب عَنْهُمْ 
لجس وَطَهْرْهُمْ تطهيرأء قلت أم سََمَة: لت ونا ا سول الل ان أت مِنْ أزْوَاجٍ 
الي اة وَأَنْتِ إلى حَيْرَ . والجمهورٌ على هذاء وقال ابن عباس“ وغيره: أهل البيتِ: 
أزواجه خاصة› والجمهور على ما تقدم . 


قال وع : والذي يظهر لي: أن أهل البيت أزواجه وبنتّه وبنوها وزوجُها أعني 
عليّاء ولفظ الآية: يقتضى أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لهن . 


قال #ص #4 : و#أهل السيت#: منصوب على النداء أو على المذح أو على 
الالختِصّاص وَهُرَ قَلِيلٌ في المخاطب» وأكْتَرُ ما يكونُ في المتكلّم» كقوله [الرجز]: 


.)۳۸۳/۹ ذكره ابن عطية‎ )١( 

.)۳۸٤ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۹۸/۱۰) رقم (58444)» والترمذي )70١/5(‏ كتاب التفسير: باب 
الومن سورة الأحزاب»» حديث )۳٠٠٠۵(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة عن أم 
سلمة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى سلمة. 
: وذكره السيوطي في «الدر المنثوره /٥(‏ ۳۷۹ ۳۷۷)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والطبرائئ» وابن 
مردويهء وابن المنذر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹۸/۱۰) رقم (86017؟) عن عكرمة. وذكره البغوي (2»)0181 وابن عطية 
(8114).» وابن كثير في تفسيره (۳/ 447)» والسيوطي في «الدر المنثور» (2)7177/5 وعزاه لابن أبي 
حاتم » وابن عساكر من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر: «المحرر» (814/1"). 


3971 ٠٠ د سورة الآحزاب/ الآيات:‎ ٣۳ 


١ . 4‏ 1 5 ات رق ¢ ٍ 7 ا EET‏ رق 
دهن : 


#ت# وَاسْتَصوّبَ ابن هشام نصبّه على النداء» قاله في «المغني». وقوله تعالى: 
#واذكرن) يُعْطِي أن أل البيتِ نساؤه؛ وعلى قول الجمهور: هي ابتداء مخاطبة» والحكمةٌ 
السَنَةٌ فقولّه: «راذكرن» يحتمل مَفْصِدَيْنٍ : : كلاهما مَوْعِظة أحدُهمًا كانت 
واقُدِرْنّهِ قَذْرَه وفُكُرْنَ فِي أن مَنْ هذه حَالَّه ينبي أن تَحْسْنَ أفْعاله» والثاني : : أن يُرِيْدَ: 


اذكرد) بمعنى : الْفَظْنَ وافْرَأنَ لزم ألسنتكنٌ . 


#دت#: ويحتمل أن يُرَادَ ب#اذكرن4» إفشاؤه ونشرٌه للناس» والله أعلم. وهذا هو 
الذي فهمه ابنُ العربي'" من الآية» فإنّه قال: أمر الله أزواجَ رسوله أن يُخبرن بما ينزل من 
القرآن في بيوتهن وبما يَرَيْنَ من أفعالٍ النّبي َيه وأقواله» حتى يبلعٌ ذلك إلى الناس» 
فيعملوا بما فيه ويَقْتَدُوا به» انتهى. وهرّ حسن وهو ظاهر الآية وقد تقدم له نحو هذا في 
قوله تعالى: وان مرا حافت من تغلها تُشُوَزَاً أو إِغَرَاضاً» ااا 2ع اة دک 
«أحكام القرآن» . ۰ 1 


- 7 ر وم 2 16 55 18 ا 16 ر م ا ا ۴ ی ا 
#إنَّ الْمْسْلمِينَ وَالْسْلككي وَلْمَؤْمِنِنَ ولمؤمتت ومين وَالْقَنِيتِ وَالصَّنِدِقِنَ وَالصَِّدِقتِ 
اليد لبت رجي ركيت زلف رتيب راسي التب لوطه 


روجهم نظت والذَكرينَ اله كني وكرت أَعَدَ أله م تَغْفْرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيِمَا ()4 . 


وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. . .€ الآية: رُوي في سَبَبِها؛ أن أمّ سَلَمَة 
قَالَتْ: يا رَسُولُ اللوء يَذْكُرُ الله تَعَالَى الرْجَالَ فِي كِتابهِ في كَل شَيٍْء وَلاَ يَذْكُرْنَاء فَتَرْلَتِ 
اليه فى ذَلِكُء وألفاظ الآية فى غاية البيان. 


)١(‏ «الرجزا لهند بنت عتبة في «أدب الكاتب» ص (40)؛ و«الأغاني» (١1/“:")ء‏ (١6٠١/47١)؛‏ ولها أو 
لهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في «شرح شواهد المغني» (۲/ ۹٠۸)؛‏ و«لسان العرب» 
(۲۱۷/۱۰) (طرق)؛ ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإياديّ في «معجم ما استعجم) ص (۷۰)»› 
ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في «الأغاني» ۳ ولهند دون تحديد في «لسان العرب» 
)۳١/١(‏ (نمرق)» وللقرشية في «جمهرة اللغة ص (757)» وبلا نسبة في «الأغاتي» (۱۲/ 747 ؛ 
و«مغني اللبيب؟ (۲/ ۳۸۷)؛ و«همع الهوامع» (۷1/1). 
واستشهد فيه بقولها: «نحن بنات طارق نمشى» حيث اعترضت جملة الاختصاص بين المبتدأ والخبرء 
وهذا جائز. 1 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» (1578/9). 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» .)605/١(‏ 


۳4۸ 


الَجَوْء الرايع فن تفسين الثعالنى 


وقوله سبحانه: #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات . . . * الآية. وفي الحديث: 
الصحيح عنه ية قال: «سَبَقَ المُمَرَدُونَ! قالُوا: وَمَا المُفَرَدُونَء / يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: 
0 الله كثِيراً وَالذَّاكِوَاتث»” رواء مسلم واللفظ له» والترمذئ» وعنده: قَالُوا: ب يَا 

حول الله وَمَا المَمَرَدُونَ؟ قال : «المُسْتَهْيِرُونَ في ذكر الله يَضَعٌ الذَّكْرْ عله عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ 
ار يوْمّ الْقيَامَةِ حْفَافاً»”" . 


قال عياض : «والمُمَرّدون» صَبَطَنَاهُ على مني شيوجنا - بفتح القّاء وكسر الراء -. 
وقال ابن الأعرابي : ل د الرجلٌ إذا تَمْقَهَ ممه تَمَفَهَ وَاعْمَرَّلَ الئاس» وخلا لمُرَّاعاة الأمر والنهي» 
وقال الأزهري E‏ الله الي وقوله : ده إن" في 
بكَذَّاء ا الع به» ا تلت م 
وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مومه إذَا قضى الله ورس سوله: آم أن يكن خم لير من أمرهم ومن بعص 
لَه سوم قد ل سكل ما 46 . 


وقوله سبحانه: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم 
الخيرة. . . * الآية: قوله: #وما كان» لفظه النفي» ومعناه الحظرُ والمنعٌ والخيرةٌ مصد 
قال ابن زيد: نزلت هذه الآية بسبب أن أم كُلنُوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهبت 
نفسها للنبي» فزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء فنزلت الآية بسبب 
ذلك فأجابا إلى تزويج زيد» وقيل يرهد والعضياك هنا يعم الكفرّ فما دون» وفي 


000( تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(*) عبارة المجد في «قاموسه» «وهم المهتزون بذكر الله تعالى» قال الشيخ نصر الهوريني في تعليقه قوله: 
المهتزون هكذا بالزاي في النسخ المطبوعة ولعلها رواية وفي نسخة الشارح المهترون بالراء وكتب عليها 
كما جاء في رواية نصها قال: ا ل فيأتون يوم القيامة 
خفافاً» اه. قلت اهتر الرجل : فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن فهو مهتر بفتح التاء» واهتر 
فلان مجهولاً: أولع بالقول في الشيء فهو مهترء «واهتروا في ذكر الله» : أي خرفوا وهم يذكرون الله 
اه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۳۰۱/۱١(‏ رقم (۱۷١۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية (0)787/5 وابن كثير في «تفسيره» 
(/4864).» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (١/٠۳۸)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله 


عنه . 


۴4۹ 


۳ - سورة الأحزاب/ الآية: ۲۷ 


Ea 


حديث الترمذيٌ؛ ر النّبيّ علد ؛ أنه قال: «مِنْ سَعَادَةَ ة أَبْنٍ آدَمَ رضاة بما قَضَاهُ الله وَمِنْ 
شَقَاوَةٍ ابن آم ER‏ بما قَضَاهُ الله 0006 انتهى 


ولذ عَوْلُ رى هم اله ليه وأتمنت عه أمييك عك رفك وان أله محنى في 
تفیل ما أله TS‏ که لک 
لا یکن ۶ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ حي ف أَنَوْج ايهم إا سوا ينين طا و ت ایر اہ منغلا 4 . 

وقوله تعالى: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. . .€ الآية: ذب 
جماعة من المتأوّلِينَ إلى أن الآيةَ لا كبيرَ عَنْبٍ فيها على النَبِي يك؛ فَرُوِي عن علي بن 
الحسين : أن كين كل كان قد أو إليه أن ريا يطلل زيب وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياها له» فلما تشكى زيد للنبى ية خَلَّقَ زينت» وأنّها لا تطيعه» وأعلمّه بأنه يريد طلاقهاء 
قال له البي بيا على جهة الأدب والوصية : انق الله - أي: فِي قَوْلِكَ ‏ وأمسِك عَلَيِكَ 
زَوْجَكَ) - وَهُوَ يَعْلم أنه سَيْمَارِفُهَا ‏ وَهَذَا هو الذي أخفى َك في نفس ولم يرذ أن يأمره 
بالطلاق لِمَا علم م مِنْ أنه سيتزوجهاء وحَشِي كله أن يلحقه قول من النّاسء في انيتروج 
زينب بعد زيد» وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر من أن حشي 
الناس في شيء؛ قد أباحه اللّه تعالى له. ۰ 


قال عياض : وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحهاء وهو قول ابن 


عطاء» وصححه واستحسته» انتهى . 


وقوله: #أنعم الله عليه) يعني بالإسلام وغير ذلك #وأنعمت عليه) يعني بالعئتي» 
وهو زيد بن حارثة» وزينب هي بنت جحش» بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يكِ؛ ثم أعلم ‏ تعالى مي تي ب ع 
سنةٌ للمسلمينَ في أزواج أدعيائهم؛ وليْبَيّنَ أنها ليست كحرمة البنوة» والوطرٌ: ١‏ 
وَالبِعْيَهُ . 


وقوفه.تعالى: #وكان أمر الله مفعولاً»: فيه حذفٌ مضافٍ تقديرُه: وكانَ حكمُ أمر 
الله أو مُضَمَن أمر الله وإلآ فالأمر قديمٌ لا يوصف بأنه مفعول» ويحتمل أن يكون الأمر 
واحد الأمور التي شأنها أن تفعل / وعبارة الواحديٌ: #وكان أمر اللّه مفعولاً» أي: كائناً ٠٠‏ 
لا محالة» وكان فد قَضَئ في زينت أن يتزوجها رسول الله ب . انتهى 


o0. 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

لما كد ل َي من حرج فیتا در آل لم َة ل في الیب علو من نل 36 أ لل َد 
مَعَدُوَا (2) الب بلغو رسكت آله ووم ولا خو عدا إل ) َه ی با حَيِيبًا 409 . 

وقوله تعالى: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. . . الآية: هذه 
مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة؛ أعلمهم أنه لا حرج على نبيه في نَيْل ما فَرَض اللَّهُ له 
وأباحة من تزؤيجة لويد تعد رید ثم أعلم أن هذا ونحوه هو هو السنن الأقدم في الأنبياءء 
من أن ينالوا ما أحله الله لهم» وعبارة الواحدي: لما كان على النبي من حرج فيما فرض 
الله له أي: أحل اللّه له من النساء. . #سنة الله في الذين خلوا من قبل*» يقول: هذه سنة 
قد مضت لغيرك؛ يعني كثرةٌ أزواج داود وسليمان - عليهما السلام ‏ #وكان أمر اللّه قدراً 
مقدوراً) قضاءً مقضياً. وقوله تعالى : #الذين يبلغون رسالات الله من نَعْتِ قوله: في 
الذين خلوا من قبل4» انتهى . 

چا کی عد أ لحر ين َلك ولك وَل لله اہ الین 16 لله ييل ن 
ميا 02 يما اين ام عا كنا لك يا كر[ © س وأصیلا 0 © م 
ا ا يد أطت إل ار و بال ييا (© يمم بم 
قوم سکم وعد م ج كربا ۰.43 

وقوله تعالى: : لما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ إلى قوله #كريماً» أذمّب الله 
بهذه الآية ما وَقَعَ في نفوس المنافقين وغيرهم ؛ ؛ لأنهم استعظموا أن يَتَرَوّحَ زَوْجَة ابنه» فنفى 
القرآنُ تلك البْتُوّهَ وقوله : #أبا أحد من رجالكم4 يعني المعاصرين له وباقي الآية بيّن. 2 
أمر سبحانه عباده بأن يذكروه ذكراً كثيراً» وجعل تعالى ذلك دون خد ولا تقد تقدير ؛ لسهولته 
على العبدء ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس : : لم يُعذَر أحدٌ في ترك ذكر الله عز وجل إلا 
مَنْ عُلِبَ على عَفْلِه('"» وقال: الذكرٌ الكثيرٌُ أن لا تنساه أبداً. 


ورَوّى أبو سعيد عَن النَّبى يلل «أَكْثرُوا ذِكْرَ اللّه؛ حت رل مَجنُونُ270. وت : 


/۲( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)٥۳٤/۳( رقم (580171). وذكره البغوي‎ ۰ ٦ /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (087/5. وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن‎ 06 
ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (1۸/۳)» وعبد بن حميد في: «المنتخب» (ص ۲۸۹) رقم (2)4705 وأبو يعلى (۲/ )٥۲١‏ 
رقم »)١19/5(‏ وابن حبان »)۸۰٥(‏ والحاكم )٤۹۹/١(‏ كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيئم 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )74/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه دراج وقد ضعفه 
جماعة» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


٢‏ ۔ سورة الأحزاب/ الآيات: ٤٥‏ - ۹ ا 
وهذا الحديثٌ حرّجه ابن حبّان فى (صحيحه) . 

وقوله: #وسبحوه بكرة وأصيلا) أراد في كل الأوقاتٍ فحدّد الزمَنَ بطْرَفَيْ نهاره 
وَلَيْلِه والأصيل من العَضْر إلى الليل؛ وعن ابن أبن أوفى قال: قال شال الله عَكَدِبدِ : «إِنَ 


نان عاو الله الان يواغون ا وال وال لكر الله“ رواه الحاكم في 
«المستدرك», انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته. . .€ الآية: صلاةٌ الله على العبدٍ 
هي رحمته له وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين. ثم أخبر تعالى بر حمته بالمؤمنين 
تأنيسا لهم 

وقوله تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه سلام) قيل: يوم القيامة تُحَيٌ الملائكة المؤمنين 
بالسلام»› ومعناه: السلامةٌ من كل مكرووء وقال قتادة: يوم دُخولهم الجنَّة يحي بعضهم 
بعضاً بالسلام ٠‏ والأجرٌ الكريم : ا الله قارك وتاي 
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و ا 


راء 
جیا 46 . 

وقوله تعالى : #يأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً. . .€ الآية» هذه الآيةٌ فيها 
تأنيس للنبي ية وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. 

وقوله: #وداعياً إلى اللّه بإذنه© أي: بأمره #وسراجاً منيراً» استعارة للنور الذي 


ا 
نصمية سر عه . 


وقوله تعالى : #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» . 


اتر و ورو رط ادو وني روو 


ل أن تسوس قفتا كم يهن من َو تعلدونها فميعوهن وسرجوهنَ سراحًا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (١/١١)ء‏ والبيهقي /١(‏ ۳۷۹)ء كتاب الصلاة: باب مراعاة أداء المواقيت» من حديث 
ابن أبي أوفى مرفوعاً. 
وقال الحاكم : إسناده صحيح . ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه الطبري (۳۰۹/۱۰) رقم (۲۸۵۳۲) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ ۳۸۹)ء وابن كثير في «تفسيره» 
(لروة؛). والسيوطي في «الدر المنثور» »)۳۹١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


؟و# لل ب  _‏ - الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ع*: قال لنا أبي ‏ رحمه الله -: هذه الآيةٌ من أرْجَئ آية عندي في كتاب اللّه ‏ 
ا 


قال أبو بكر بن الخطيب: أخبرنا أبو تُعَيْم الحافظٌء ثم ذكر سنده إلى ابن عباس قال : 
قال النّبئْ ية : أنزلت علي آية يا أيها النبي إنا أرسلناك / شاهداً ومبشراً ونذيراً» قال: 
شاا على امك اج و :ين القارة رداغلا إلى نيان أن و 
الله بإذنه: بأمره» وسراجاً منيراً: بالقرآن. انتهى من تاريخ" بغداد» له» من ترجمة 
(محمد بن نصر). 


وقوله تعالى: لودع أذاهم# يحتمل أن يريد أن يأمره تعالى بترك أن يؤذيهم هو 
ويعاقبهم» فالمصدر على هذا مضافٌ إلى المفعول» وَيُحْتَمَلُ أن يريدَ: أغرض عَن أقوالهم 
وما يؤذونك به» فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل؛ وهذا تأويل مجاهد”” . 
وباقي الآية بِيّن 

ا ازوج آل ٤ات‏ جوتت وما ملكت بيك مما أنه لله 


00 ر سح سر رم ررك هد 


مك وتات عمك وسات ء عملتك ميك وسات حالك وسات خَلَيِكَ الى هاجرنَ معلك وآمْزْة َه مُؤْمِمَة 
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سه ماس مج اس 


0 ل لق ل کی يصة لك بد ی يمين مد لتا ما 
وَضسَا يهم ف آزوجهم وَمَا ملكت اينهم لکلا يکن ء ی حر وات اله حشر 
يا 42 . 

. .. وقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . .4 الآية» ذهب ابن زيد 
والضحاك في تفسير هذه الآية إلى: أن اللّه تعالى أحل لنبيه أن يتزوجّ كل امرأة يؤتيها 
مَهْرّهاء وأباح له كل النساء بهذا الوجه» وإنما خَصّصٌ هؤلاء بالذكر تَشْرِيفاً لهنّ؛ فالآيةٌ 
على هذا التأويل فيها إباحة مُطلقة في جميع النساء» حاشى ذوات المحارم المذكور 
حَُكُمهُنَ!" في غير هذه الآية. ثم قال بعد هذا «ترجي من تشاء منهن» أي: من هذه 
الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائرٌ بعد ذلك على العُموم إلى قوله تعالى: ولا أن تبدل 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده (۳/ .)۳٠۹‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۳۰۷) رقم (۲۸۵۳۸) بنحوهء وذكره ابن عطية ٠)۹١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور (5/ 004١‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰۹/۱۰) عن ابن زيد برقم (585515)» وعن الضحاك برقم (585545)» وذكره ابن 
عطية /٤(‏ ۳۹۱). 


or 


۳ - سورة الآحزاب/ الآية: ١ه‏ 


بهن [الأحزاب: ]0١‏ فيجيءٌ هذا الضميرُ مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط؛ 
على الخلاف في ذلك» وتَأَوّل غير ابن زَيِْدٍ في قوله: «أحللنا لك أزواجك4 مَنْ في 
عِضْمتِهِ ممن تَرَوّجَها بِمَهْرِ؛ وَأَنّ ملْكَ اليمين بَعْدُ حلالٌ له؛ وأن الله أباح له مع المذكوراتِ 
بَنَاتِ عَمه وعماته» وخاله» وخالاته» ممن هاجرّ معّهء والواهبات خَاصَّة فيجيءُ ءٌ الأمر 
على هذا التأويل أَضْيّقَ عَلى النبي کا ا ا ابِنُ عباس : كان 
اللي يله يَتَرَوْحُ في َي النّسَاءِ شَاءَء وَكَانَ لِك يَش على نِسَائِهء فلما نَزلَتْ هذه الآيةٌ 
وحُرّم عَلَيْه ها النَْاهُ؛ إلا مَنْ سْمْيَ سر نِسَاوه بذلك”؟. 


وقوله سبحانه: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . . 4 الآيةء قال السَّهَيْلِيُ : ذكرٌ 
البخاري عَن عائشّة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قَالَتثْ : فك عب حم ين لني وق 
أنفسّهن؟ لِرَسُوَلٍ الله و فدل عل أنهن كن غر واسدة0 :“انفهى: وقول اة 
لك # لق هبة النساء أنفسهن خاصةً بك دون أْمْتِكٌ . 


قال 4ع" : : ويظهرٌ فق لفط ا و كتين ا ت «خالصة لك) يراد به 
جميعٌ هذه الإبَاحَة؛ لأن المؤمنين لم يُبَْحْ لهم الزيادةُ على أربع '. وقوله تعالى: #قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) يريدُ هو كون النكاح بالولي والشاهدين» والمهرء 
والاقتصارٌ على أريع ؛ قاله قتادة ومجاهد. 


وقوله: لكي لا» أي: بَيّنا هذا البيان. #لكي لآيكونَ عليك حرج» ويظن بك 
أنك قد أثمتٌ عند ربك . 
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م زیی من اء من وشوۍ إِلَكَ من كسام 
۰ دل ھە ير 2ء 5 د 
a E RET‏ اک بنك ریت ہنا ایق ڪاه وه نلم ما فى كر 
وڪن َس عَِيمًا يا ©4 . 


رص و صر د موس صم 2 04 ےت 


ومن ابلغيت ممن عزلت فلا ج 


وقوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن . . .€ الآية» ترجي معناه: تُوَخَرٌ و«إتُؤوي» 


)۱( ذكره ابن عطية 41/6(« والسيوطي في «الدر المنثور» )0/ «(4F‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ذكره البخاري تعليقاً (8/9) كتاب النكاح : باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدء حديث (011). 
(۳) ينظر: «المحرر» /٤(‏ ۳۹۲). 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۱۱/۱۰) رقم .)۲۸٥۵۲(‏ 
وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۹۲)» وابن كثير في «تفسیره» (۳/ )٥۰۰‏ . 


ot 


معناه: تَضْمْ وتُقّرب» ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى فَسَحَ لنبيّه فيما يفعله في جهة النساءء 
والضميرٌ في #منهن) عائدٌ على مَن نَقَدّمَ ذكرُه من الأضئَافٍ؛ حَسْبَ الخلافٍِ المذكورٍ في 
الله وعدا الأريكاء والأنوا» يحتدل متي منها: أن المعنى في القَسْمِء أي: ترب مَنْ 
شفك فِي القسمة لها ِن نَفْسِك وَتُوَخْرُ عك ِن شِفْتَ وتُكثر لمن شئت وتُقِلُ لمن شئت» 
لابين كلك ي دلق و عل أذ اح الله ت ت 
أعيئّهن ؛ وهذا:تأويل مجاهد وقتادةً والضحاك7' . 


قال بع”2: لأن سبّبَ هذه الآية تَعَايْر وَقَعَ بَْنَ زَوْجَاتٍ النبي يه تَأَذّى به. 
1 ا ا ل 

وقال ابن عباس : المعئّى في طلاق مَنْ شاء وإِمْسَاك مَن شاء. 

r 250 / 5 :‏ 7 1 
وقال الحسن بن أبي الحسن : المعنى في تزوج من شاء؛ وترك مَنْ شاء. 


قال وع”” #: وعلى كل مَعْنَى فالآيةٌ معناها: التَؤْسِعَة على النبي بي والإباحة له 
وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ» له إلى أن قوله إترجي من تشاء. ...4 الآيةَ ناسخ 
لقوله : 3 يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: ۲] الآية. 


وقوله تعالى: #ومن ابتغيت ممن عزلت# يحتمل معانى: أحدها؛ أن تَكونَ «من» 
لشفي ا عن أزدت» و هك می كنت قد اع( ر ا و ذل جاح ليك فى 
رده إلى نفيك وإيوائه إليك» ووجه ثانٍ؛ وهو أن يكونّ مُقَوْياً ومُؤكداً لقوله: #ترجي من 
تشاء# و«تؤوي من تشاء» فيقول بعد ومّن ابتغيتَ ومَنْ عَرَلْتَ فذلك سواءً؛ لا جناح عليك 
في رده إلى نفيك وإيوائه إليك . 


وقوله: #ويرضين بما ءاتيتهن» أي مِنْ نفيك ومالك» واتفقتٍ الروايات على أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري )71/1١(‏ عن قتادة برقم (780757)» وعن الضحاك برقم (58074)» وذكره ابن عطية 
(9/8"). وابن كثير فى تفسيره »)00١/7(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (5991//5)» وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قنادة. ٠‏ 

(۲) ينظر: «المحرر» .)۳۹۳/٤(‏ 

(6) أخرجه الطبري (۳۱۳/۱۰) رقم »)۲۸٥۷۰(‏ وذكره البغوي (۳۸/۳٥)ء‏ وابن عطية (/۴۳۹۳)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ /٥(‏ ۳۹۷)ء وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )7١5/٠١(‏ رقم (18011) بنحوه. وذكره البغوي (۳۸/۳٥)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۳۹۳)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (991//5), وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه 
بوهم 


(0) ينظر: «المحرر» (5/ 797 ). 


٣٣١٣ ۵٥ - ٥۲ ۔ سورة الأحزاب/ الآيات:‎ ٢ 


عليه السلام ‏ مع ما جَعَلَ الله له من ذلك كان يُسَرّي بينهن في القَسْم بُطييباً لنفُوسِهنٌ؛ 
وأخذاً بالقضل» وما خصه الله من الحُلق العظيم ‏ صلى الله عليه وعلى آله - غَيْرَ أ سودةً 
رهت نوها لعائقة قفا لم سول الله ا . 


2 کک س م مسو Ai { A‏ 2 اه let‏ ر >« سس و ووي ا م 

#لا يحل لك لاء من بعد ولا أن يدل بهن من أزوج ولو أعجبلك حسمن إلا ما 
رص e‏ ل وق ررم مو عد له 8 م 8ھ روف 4 دمواي > 2 كي هم 4 

ملكت بيتك ن الله عل ل شىء رف ب تاا الزن عامنوا لا ند | يوت الب إلا ات 

2 4 وه و 0 7 


ل ا ادلا قدا متم فَانتَشِروا ولا كيين 
ديت ييي إِنَّ دل ڪان يذ اَی سی بكم 1 ل قتي ين الكو وإذا ا 
مما لوش ين ولم جار لڪ اهر القوي وهن ويا کڪ لڪ أن ودا 
e 0 e‏ 


2 


لمر کا 2 


ا 7 و 7 ا 7 e‏ 


أله کے ل کل یو سَهِيدًا 463 . 


وقوله تعالى: #لا يحل لك النساء من بعد قيل كما قدمنا: إنها حظْرّتْ عليه النساء 
إلا التسْعّ وما عُطِفٌ عَليهِنٌ؛ على ما تقد لابن عباس وغيره» قال اين عباس وقتادة: 
جَارَامُنَ الله بذلك» لما اخترنّ الله وَرسوله”''» ومن قال: بأن الإباحةً كانت له مُطَلَّقَةَ قال 
هنا: لا يحل لك النساء# معناه: لا يحل لك اليهودياتُ ولا النصرانياث» ولا ينبغي أن 
يكن أمهاتٍ المؤمنين؛ وروي هدا عن مجاهد”" وكذلك قَدَّرَ: ولا أن تبدل اليهودياتٍ 
والنصرانياتِ بالمسلماتِ؛ وهو قول أبي رزين وابن جبير” " وفيه بُعْد. 

وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه» هذه الاه تضمنتٌ قَِصَّئَيِنِ : إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعَام والجلوس» 
والثانية : أمرُ الحجاب . 


يسكت كف و 326 جين 5 


نهن وانقين الله > 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱۹/۱۰) رقم )۲۸٥۸۱(‏ عن ابن عياس» وعن قتادة برقم »)۲۸١۸۲(‏ وذكره البغري 
(۳۸/۳). وابن عطية (5/ 207454 وابن كثير في «تفسيره» .)٠١٠/۳(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
/٩(‏ ۳۹۹)» وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري (۳۱۸/۱۰) (58049).» وذكره البغري (7/ .)٥۳۸‏ وابن عطية (5/ »)۳۹٤‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (744/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳۹٤ /٤(‏ 


ب 


٦م‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الجمهور: سببّها أن التبي يل لما تزوّج رَيْنبَ بِنْتَ جَخش› أَوْلمْ عَلَيْها؛ ودَعَا 

الاس فَلَمّا طَعِمُواء قَعَدَ نَمْرَ في طَائِقَةٍ مِنَ البِّتِ يَتَحَدّنُونَء َمل عَلَى ابي يكو مَكَانُهُمْ 

1 لِيَخْرْجُوا بخُرُوجِوِء ومر عَلَى حجر نسائ ثُمْ عَادَ فُوَجَدَهُمْ في مَكَانِهِمْء وَزَيْنَبُ 

ا قَلَمًا دَخَلَ وَرَآَهُمْ ا نُخَرَجُوا عِندَ ذلك الا بْنْ مالك : غلم 

7 غل َِنْصِرَافِهِمْء فَجَاءَ فَلَمّا وَصَلَ الحُجْرَةَ أرْخَى السَعْرَ بَيْنِي وَبَيْئَهُ؛ وَدَحَلَء 
وَنَرَلَتْ آيةٌ الحجَابٍ بِسَبَبٍ َلك . 


ھی ا 


قال إسماعيل بن أبي حكيم : هذا أ أت الل به الأقلاة» الث عابت وجماعةٌ : 
سببٌ الحجاب: كلام عُمَر للنبي يل مراراً في أن يَحجْبَ نساءه'' '» و#ناظرين» معناه: 
مُنْنَظرينٌ › و«إناه» : مصدر «أنى» الشيءَ أي أني» إذا فَرَعْ وحَانَء ولفظ البخاري: يُقَال: 


إناه: إدراكه أنى يأنى إناءة» انتهى . 


وقوله تعالى: #واللّه لا يستحي من الحق) معناه: لا يقع منه ترك الحق» ولما كان 
ذلك يقعٌ من البشر لعلةٍ الاسْتِحياءِ؛ تى عنه تعالى العلةً الموجبة لذلك في البشرء وعن 
تَوْبَانَ قال: : ال رَسُول الله كل : لات لا يل لأحَدٍ أن يَفْعَلَمُنَ؛ لاي يوم رَجُلُ قَوْماً؛ 
فْيَحْصٌ نَفْسَهُ نَفْسَهُ ٻالدعَاءِ دور لق فإ نر ا ولا بنطر في فكر يت / ؛ قَبْلَ أنْ 
ان ِن فَعَلَء فَقَدْ حَانَ ولا يُصَلّي وَهُوَ حَاقِنٌ خن يَتَخَقُفْ70؟. رواه أبو داود 


)١(‏ في ج: و. 

(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۳۸۷) كتاب التفسیر : باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم»#. حديث 
(41. ۷4۲٤ء‏ ۳ء ). وفي )۱۳٤/۹(‏ كتاب النكاح: باب الهدية للعروس» حديث 
(01). وفي (9/ ۱۳۷ ۱۳۸) كتاب النكاح: باب الوليمة حق» حديث »)٥۱٦7(‏ وفي )۲٤/۱۱(‏ 
كتاب الاستئذان: باب آية الحجاب» حديث (25778 5778), ومسلم (۲/ )٠١69 1٠١6١‏ كتاب 
التكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» حديث (۹۳» /۹٤‏ © والنسائي في 
«التفسير» »)٤٤١(‏ والطبري في «تفسيره» )۳۲٤ ۳ /٠١(‏ رقم ( ۲۸7۰۵ »)۲۸٨۰۸‏ والبيهقي (۷/ 
۷ ) كتاب النكاح: باب سبب نزول آية الحجاب» كلهم من حديث أنس. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ »)5١٠١/0(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. 

(۳) أخرجه الطبري )7777/٠1١(‏ (5819)» وذكره البغوي (۳/ 42014٠‏ وابن عطية /٤(‏ 227845 وابن كثير 
في «تفسيره) )0١011(‏ بنحومء والسيوطي في «الدر المنثور» ».)5٠7”/65(‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة 
رضي الله عنها بنحوه. 

(4:) أخرجه أبو داود )۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (2450» والترمذي (؟/ 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» حديث (0707: وابن ماجه 
)۲٠۲ /۱(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. حديث (5194)» وأحمد /٥(‏ ۲۸۰) 


8# سورة لاجراي يات 54 4 تجن الاقم 


واللفظ له وابن ا والترمذي» وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ» ورواه أبو داود أيضاً من 
حديث أبي و أ انتهى من «السلاح» . 
وقوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً. . .4 الآية» هي آية الججاب» والمتَاعٌ عام في 
جميع ما يمكن أن يُطلّب من المَواعِين وَسائر المرّافق» وباقي الآية بيْنّ. . وقد تقدّم في سورة 
TT‏ 


إن اله بك ا E‏ ل شیا @ 
إن لنب 2 آله ورسم لمم أله فى لديا والآجْرَة وعد هم عدا ميب (©) َي 
يدوت الْمُؤيينَ وَلمُزِت بعر ما أحَسَبُوا فقد احتملوا بهَتكا وشا ينا 2) اا اَی قل 
اروك يوك وتاك وسا الْمَومِينَ يذنيت ل CEE‏ 
َا يسنا @4. 


وقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي. . .€ الآيةَ» تضمّئث شَرَفَ 
النبي ية وعظيمَ منزلته عند الله تعالى . 


قالث فرقّة: تقدير الأية: أن الله يُصَلَّى وملائكتّه يصلُونء فالصَّميرٌ في قوله 
#يصلون» : للملائكةٍ فقط . وقالت فرقة: بل الضميرٌ فى #يصلون» لله والملائكة؛ وهذا 
قول من الله تعالى» شَوْفَ به ملائكثه؛ قَلا يَرِدُ عليه الاعتراض الذي جَاءَ في كَوْلٍ 
الخَطِيب : مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رسد وَمَنْ يَحْصِهِمَاء فَقَدْ ضَلٌء فَقَالَ النبئ ككل : 

E‏ ا + وعدا الكذة كاف هاه رةه اللاكالي وهم و 
وصلذه المافكة ا وصلاةٌ المؤمنين: دعاء. وتعظيم » والصلاة على النبي ييو في كل 
حين؛ من الواجباتِ وجوب السَن المؤكّدَةٍ التي لا يسم تَرْكُها؛ وَلآ يُعْفِلُها إلا مَنْ لآ خيرَ 
فيه» وفي حديث ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال قوم من الصحابة : «هَذَا السّلامُ 
عَلَيِكَ يا رَسُولَ اللّو؛ قَدْ عرفتاة فكَيْفَ تُصَلَى عَلَئِكَ؟) الحديث” . 


من حديث ثوبان. وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه أبو داود )۷١ 37٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث .)۷١(‏ 

. ينظر: الحديث السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲/ )٥۹٤‏ كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث /٤۸(‏ ١۸۷)ء‏ وأبو داود 
/1١١‏ 6 305) كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس حديث 2)1١1١99(‏ والنسائي (7/ 4۰( 
وأحمد (557/5. ۳۷۹)» والحاكم (۲۸۹/۱). 

(۳) تقدم تخريجه. 


م ل بلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#ات*»: ولفظ البخاري: عن كعب بن عُجْرَةٌ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ اللَهِ؛ ما السَّلامُ 
عَلَيِْكَء كَقَدْ عَرَفْئَاهُ فَكَيِفَ الصَّلاةُ؟ َالَ: «قُولُوا: اللَّهُمْ صَلْ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ 
كما صَلْيْتَ عَلَى إِبْرَاه e‏ ا ل 
بَارَكْتَ عَلَّى إِنْرَاهِيمَ ؛ إِنّكْ حَمِيدٌ مَجِيدٌ0”''. انتهى ؛ وفيه طرق يَزِيدٌ فيها , يطعن الرواة غل 
في وفي الحديث عن ك: ن مِنْ أقْضَل أيَّابِكُمْ يَوْمَ الجمْعَق ٠‏ قاروا عَلَىّ مِنَ الصَّلاةٍ 
فيه؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ حلت" 2 الحديثٌ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» واللفظ 
5 داود» ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث ىق مسعود الأنصاري» وقال: صحيح 
اوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئة ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَيَ 
1 لأ ر اللهُ عَلَىَ رُوجي؛ حَنَّى أَرْدٌ عَلَيْهِ السَّلاَم»”" وعئه قَالَ : ال النبئ بي : «صلوا عَلَّ» 
جامقة E‏ .اهما ا وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۲/۸) كتاب التفسير: باب #إن الله وملائكته يصلون على النبي. . . # حديث 
.)٤4۷(‏ ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي يله بعد التشهد حديث (5”/ (t0‏ وأبو داود 
)١617/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبى عي بعد التشهد حديث (4۷1) والترمذي (۲/ 207817 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ب حديث (۸۳) والنسائي (۳/ 47-.48) كتاب 
السهو: باب )6١(‏ حديث (۱۲۸۸)ء وابن ماجه /١(‏ ۲۹۲۔ ۲۹۳) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
على النبى به حديث (405)» وأبو عوانة (۲/ 15١7‏ ۲۱۳) والدارمی )۳٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب 
الصلاة على النبي کل وأحمد (4/ 2741 ۳٤۲٠ء‏ 00744 وأبو داود الطيالسي (1/ ٠١١‏ منحة) رقم 
)٠١*(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - )١55‏ رقم (74") والحميدي (۲/ 75٠١‏ 
۱ رقم (١١/1ء‏ ١١۷)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)75١7(‏ والطبري في «تفسيره؛ (57/١07)؛‏ 

وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي لا رقم (55., لاه. »)٥۸‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (/ ۷۲ ۷۳) وابن حبان (۳/ )۳١١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۹۳) والطبراني في 
«الصغير؛ /١(‏ 45 85) وفي «الكبير؛ )١١17/1١9(‏ رقم »۲٤١(‏ 587) وأبو نعيم في «الحلية» 0 
271 والبيهقي في «سئنه؛ »)١58 - ١417/7(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي بي في التشهد. 
وفي «شعب الإيمان» (۲/ )۲٠۷‏ رقم )٠١٤۸(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 18١‏ بتحقيقنا) والحافظ 
ابن حجر في «نتائج الأفكاره (۲/ ١184‏ 180) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود /١(‏ 575) كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حديث )٠١51(‏ والنسائي (۳/ ٩۱‏ ۹۲) 
كتاب الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي اة يوم الجمعة» وابن ماجه (۱/ 014) كتاب الجنائز: باب 
ذكر وفاته ودفنه َة حديث »)١775(‏ وأحمد (8/5)» والدارمی )"79/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
فا اله 1 ۰ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۲۷‏ وأبو داود (۱/ 1۲۲) كتاب المناسك: باب زيارة القبور» حديث »)5١51١(‏ 
والبيهقي (5/ )٠٤٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريباًء وهو حديث أوس بن أوس: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة». 


٣‏ - سورة الأحزاب/ الآيات: 1٠‏ - إ۷ هم 


النبئ كيل قال : وى الئاس بي يَوْمَ التي لْقِيَامَةِ اكد عَرْهُمْ عَلَيّ صَلاة»" '". رواه الترمذي» وابن 
جِبّانَ فى (صحيحه». ولفظهما سواء» وقال الترمذي : حسن غريب . انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #إيدنين عليهن من جلابيبهن4» الجلبابُ: ثوب أَكْبَرْ مِنْ الخْمَار 
وروي عَن ابن عباس وابن مسعود: أنه الخمار واخَئُلِفٌ في صورة إدنائه: فقال ابن 
عباس“ / وغيره: ذلك أن تَلوِيّه المرأةٌ حَنّى لا يظهرٌ مها إلأ عينّ واحِدَةٌ تبصر بهاء وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تلويه على الجبين وتشدَّهُ؛ ثم تَعْطِفَهُ على الأنفٍء. وإن 
ظهرث عَيْنَاها؛ لكنّه يستر الصدر ومعظعَ الوجه””" . 

وقوله: #ذلك أدنى أن يعرفن): أي حتى لا يختلطن بالإمَاءء فَإِذًا عُرِفْنَ لم يقالن 
بأذى من المعارضة؛ مراقبة لرتبة الحرائر» وليس المعنى أن تُعْرَفٌ الا بع ى 
هي؛ وكان عمر إذا رأى أمَةَ قد تقنعت قَنّمَها بالدّرّةٍ محافظةً على زى الحرائر. 


«#8 لين لر ينه اميق لي في فلوبهم عَرَضٌ لمجو فى المدبتة لرك بهم شر 
کا حرشت فا إلا کیاد 9 لشيس ایتا ينا یڈ راا تيبلا 3 شئة لله فى 
ليت خلوا من قبل وکن جد لِسَنَةِ آل بيد 69 بتاك الاش عَنٍ السام فل نما ْمُه 
عند که وي يدرگ ل لماع کون فَرِيبًا 9 ل أنه لعن 54 رین 2 0 0 9 خرن 
فیا ادا لا تجوت ولا ولا تسب 2 يم تمل ف لار ولون ليسا تا أطت لله َه وَأطْعنًا 
ايموي © فقاو .ريا إن اطا سادا وکر ا سیا 69 0 13 فين يرت 
الک يام تا كوا © تاا آل ل ل 6 ل مر ل ا مكل 
ون عند ا ھ يجبا 9 تایا الین امنا اتقو لَه فووا مولا سیا © يح کہ اسک 
ویغفر کم دوم ومن بلع أله وسم َد َا مرا عَظِيعَا 463 . 


وقوله تعالى: #لئن لم ينته المنافقون. . .€ الآية. اللام في قوله: «لئن» هي 

المؤذنة بمجيء القسم» واللام في لإلنغريئّك©: هي لام القسم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (514/7”) كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي بل حديث 
(EA)‏ وابن حبان 141/۳(« رقم )411( من حديث ابن مسعود. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۳۳۲) عن ابن عباس برقم (۷٤٦۲۸)ء‏ وذكره البغوي (۳/ »)٥٤٤‏ وابن عطية /٤(‏ 
۹) وابن كثير في «تفسيره» (۸/ 0) عن ابن عباس رضي الله عنه» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
6 )) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » وابن مردویه» عن ابن عباس . 

(۳) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۹۹). 


۷ 


.لل لل سل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قلت : وروی الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: صَعِدَ رَسُو ل الله بل المنْبّىَ ناد بِصَوْتٍ 
ريع فَقَالَ: «يَا مَك مَعْشَرَ مَنْ قَذ أَسْلَّم سان وَلَمْ يَمْضٍ الإِيْمَانُ إلى فلب 00 
المُْلِمِينَ ولا تُعَيْرُوهُمْء ولا تَتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْء فَإِنَهُ مَنْ يبع عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِم؛ يُتبع 
عَوْرَئّه؛ وَمَنْ ينع اللَهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَحْلِهِ. . .» الحديث“ 0 
أبو اود في «سئنه» من طريق أبي برزة الأسلمي عن النبي يل(" وتوعّد الله سبحانه هذه 
الأصنافٌ في هذه الآية. 


وقوله سبحانه #والذين في قلوبهم مرض* المرض» هنا: هو العُرّل وحب الزنا؛ 
قاله غكرفة". #والمرجفون في المدينة4 : هم قوم كانوا يتحدثون بغزو العرب المدينة؛ 
ونحو هذا مما يُرْجِمُونَ به نُفُوسٌ المؤمنينَ» فيحتمل أنْ تكونّ هذه الفِرَقُ دَاجِلَةَ في جملة 
المنافقين» ويحتمل أن تكونّ متباينة و#نغرينك4 معناه: قفتن 
وفي «البخاري»: وقال ابن عباس : #النغرينك: لنسلطنك. ١‏ 


وقوله تعالى: لثم لا يجاورونك4 أي: بعد الإغراء لأنك تَنْفِيهم بالإخاقة 
و المَثْلٍ 1 

وقوله: إلا قليلاً)» يحتمل: أن يريد إلا جوّاراً قليلاًء أو وقتاً قليلاًء أو عدداً قليلاً 
كأنه قال: إلا أقلاء» ولإثقفوا»: معناه: حُصِرُوا وقَدِرَ عليهم ولأَُجِدُوا4: معناه: أَسِرُوا 
والأخيذ الأسِيرٌ. و#الذين خَلَوَاِ هم منافقو الأمم» وباقي الآية مُتّضِحٌ المعكى. 
و#السبيلا): مفعولٌ نَانِ؛ٍ لال «أضلٌ» متعدٍ بِالهَّمْرَةَ» وهي سبيلٌ الإيمانٍ والهُدَىء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۷۸/٤(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن» حديث )۲٠۳۲(‏ من 
حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود (؟/187) كتاب الأدب: باب في الغيبة» حديث )٤۸۸١(‏ من حديث أبي برزة 
الأسلمى . ۰ 

© عم رجه و الحليك ااي 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۳۳۳) )۲۸٦۰٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ ۳۹۹)» وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
۹ بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (2»)4117/5 وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري )۳۳٤/۱۰(‏ (758771)., وذكره ابن عطية (5/ »)4٠١‏ وابن كثير فى «تفسيره» (۳/ 
49» والسيوطي في «الدر المتثور» (418/5): وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۹۱ 


۳ - سورة الأحزاب/ الآيتان: ۷۲ - ۷۴ 


و#الذين آذوا موسی4 : هم قوم ن بني إسرائيل . قال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة: 
الإشارةٌ إلى ما تضمّنه حديتٌ النبي ية «من أل بني إسرائيل كَانُوا يَعْتَسِلُونَ عُرَاةَه وَكَانَ 
مُوسَئ عليه السلام رَجُلاً يرا حوبا لآ ياد يُرَى مِنْ جَسَدِهِ شَيْءْ؛ كَقَانُوا: وَاللّوء ما يَمنَعُ 
مُوسَئ أن يََْسِلَ معا إلا أنه ادر أذ په بَرَص» كَذَهَبَ يَغْمَسِلُ؛ فْوَضْعٌ تَوْبَهُ عَلّى حَجَرِء قفر 
الْحَجَرٌ بِتَوْبِه» قُلَجٍّ مُوسَى فِي إِثْره ۽ يَقُولٌ: تَوْبِي حجر ؤي حجر قمر بِهمْ فَنَظَرُوا إِلَيْه؛ 
قَانُوا: وَاللّوء مَا يمُوسَئ مِنْ بَأس 1 E E‏ وقيل في إِذَايتهم 
غير هذا. #فبرأه الله مما قالوا) والوجية: لمكن رمه والقول السديل: يَعُمّ جَمِيعَ 
الخيرات. وقال عكرمة: أراد «لا إِله إلا الله“ وباقي الآية بِيّْن. 


و E e‏ وس رر 


ل رضم الأمائة 0 0 الحا ا ب أن حملا وأشفقن 7 وحملها 
لحر بے 16 عا جر ©© بب كه بوب ر نت ورڪ لمشت ويب لله 
عل الْموْ ةا 

وقوله سبحانه: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض. . .€ الآية» ذهب 
التعمهون: إلى أن الآمانة كل شو يُؤتمن الإنسانٌ عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا؛ 
فالشرعٌ / كله أمانة ؛ ومعنى الآية: إنا عرضّئًا على هذه المخلوقات العظام أن تحمل الأوامرَ 
والئواهي ولهًا الثوابٌ إن أَحْسَّئَتْ» والعقابُ إن أساءت» فأبث هذه المخلوقاث وأشفقت» 
CE‏ ونه ويختمل أن بكرن هذا العريض ,على كن وها 
من البلائكة؛ وحمل الإنسانٌ الأمانةًء أى ي: التَرّم القِيامٌ بِحَقَهَاء وهو في ذلك ظَلُومٌ لِنَفْسِهِ 
جَهُوِلَ يعدن رة وهذا هو تأويل ابن عباس وابن جبير. قال ن عباس اما 
و#الإنسان» آدم تَحمّلَ الأمانة؛ فما نَم ا له يم حى وََمَ في أمرٍ الشّجرة"" . وقال بعضهم: 
«الإِنِسَانُ» : الع كله؛ فعلى تأويلٍ الجمهور يكونٌ قولُهما في الآية الأخرى «أتيئًا 

طائعین4 إجابة لأمر أُمِرث په وتَكُونُ هذه الآ إباية وإشتانا ون أمر حرس هلها عقر 


فىه. 


ا 


)١(‏ تقدم. 
(( ا الطبري (۴۳۳۸/۱۰) (2)758780 وذكره البغوي (/047)» وذكره ابن عطية »)50١/5(‏ وابن 
كثير في «تفسيره' (۳/ 4207١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ »)47١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 

حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۳۳۹) (۲۸۹۸۳)» وذكره ابن عطية »)5٠7 /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ )٥۲۲‏ 
والسيوطي في «الدر المتئور» وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن ابن عباس. 


اذم للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ليعذب*: اللامٌ لام العَاقِبّة» وكذا قال أبو حيان: اللام في 
«ليعذب4 : للصَّيْرُورَةِ؛ لأله لَمْ يَحْمِلْ الأمَائَهَ لبُعَدّبَء ولكنْ آلَ أمره إلى ذلك . 
#ص 1# : أبو البقاء : اللام تتعلق ب : #حملها» وق الأ «ويتوث» بالرفع 
على الاسْيِنْئَافِء والله أعلم. انتهى. وباقي الآية بِيْن. 1 


)١(‏ قال الزمخشري: وقرأ الأعمش «ويتوبٌ»؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل» ويبتدىء: ويتوب 
الله. ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لأنه إذا تيب 
على الوافي» كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم. 
ينظر: «الكشاف» (۳/ 076), و«مختصر الشواذه ص 2)١75١(‏ و«البحر المحيط؛ (7/ 55؟)2 وةالدر 
المصون» (0//ا57). 


۳۹۳ ١١ - ١ سورة سبا/ الآيات:‎ - ٤ 


واختُّلِفَ فى قَْلِه تعالى: «ويرى الَّذِينَ أوتوا العلم» الآية. قَقِيلَ: ذلك مَكَىٌ» 
وقيل: مَدَنِيٌ . 


04 ع عرس اس‎ 7 6 3 e1 ميو‎ E ر و ل عص‎ i aT 
لالد به الى م ما فى ألسَوّتِ وما فى الْأَرضٍ وله امد فى الأخرة وهو كيم الجير‎ 
رش 2 بر روم مده‎ > 


() لم ما بیج فی آلأرض وما ج ينها وما بنذ ی الساء وما يج فا وهو للحي 
تَر ©4. 

قوله تعالى : #الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» الْأَلِفُ واللام في 
«الحمد»: لاستغراق جنس المحامدء أي : الحَمْد على ََوْعِه هُو لِلْهِ تَعَالَى مِنْ جميع 


056 م د ی رع ل لم pr e‏ رى سمس ےک يي رو دعو Alf‏ 

لوقا الذي كفروأ لا تيا أَلسَاعَهُ قل بل ورق لاتم علو اليب لا يعزب عنه يثقا 

26 9 م 202 د ر ت 061 مث 4 ےو 3 هه رده > مو 04 5 0 .2 5 

ذرو قي السَمواتِ ولا E‏ الارض ولا أصِعغر من للت ولا أكر إلا 2 ڪب مان 

۹کم 0 20 روه ملس و م2 E‏ 4< كو مح و fe,‏ 5 وو کک 2 

9 لجرِى الزن اموأ وعیلوا الصَّلِحَتٍ اولك هم نفو ورزف ڪرم ي وال 
رر رم »م اهس 


Et:‏ 50 بعر م 57 2-7 ررر م ر و 
سَعو ف اتا مُعْجِرنَ أوْليكَ مم عَدَابُ من رَجْرٍ أليم لر وى الذين أوتوا اليم الى 
4% 00 5-0 ر معري لله 98 0 م 2 ححص ہے مد لا سردو م ره 
انزد إت من ریت هو اَل وَيَهَدىَ إل عط الْعَزيز اليد ل وال الذي كفروأ هَل 
e‏ ل عد او ےوہ اي وااو ات وت ی عر سل عد مه e‏ 
ند مل ل قم إذا مزفئر کل مرن اکم کی حَلقٍ ديد 9© اف عَلَ اہ کیا اَم 


عيذم 7 ممع > يا عه م موي مل 0 ف ص 2 e‏ خی ےہ سده 01 û e‏ 5 
يو نه بل الي لا يوْمِنْونَ بالآخرة في الْعدَاب وَالصَّكلٍ اليد ل أفلر برأ إل ما بين أيديهم 
مو , ممم جم راع 1 7 


528 5 ص رر ر لم م ول م کو ے٠‏ بے هس رک 

وما قرس السَّملءِ َالْأَرْضْ إن َا نيف بهم الأرض أو سقط عل نا مرح 

2 لع عي وده بص ته ابي 7 رو صو مول 20 مس م ر كس 

الما إِنَّ ف دلت له لکل عبر تنيب () يه قد اننا داد ينا ضلا جال أو 
ا 


٣ ت2‎ 


عم ولط الا له اليد 9 أن غل سيڪ وَمَيْرَ في سرد سلوا سيا إن يما 
تتمَنُونَ ر 49> . 
قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة* رُوِيّ: 


ا 


نَّ قائ هذه المقالة هُو أَبُو 


۸ 


4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سفيانَ بن حَرْبٍ"' “» والْلامٌ من قوله : إليجزي» يَصِح أَنْ تكونٌ متعلقةٌ بقوله : «التأتينكم» 
و#الذين» مَعْطُوفٌ عَلَى «الذين) الأولىء أي : : ولِيَجزيَ ليجزيّ الْذِينَ سَعَوا 
و#معاجزين* معناه: : مُحَاولِينَ تَعْجِيرٌ قدرة الله فيهم» ثم أَخبَر خر ته تعالى بأ لين ونوا لهل 
يَرَوْنَ الوّخيّ المُنّرّل عَلَى مُحَمَّدِ م عليه السلام ا و وتوا العِلْمَ» قِيلَ: هُمْ مَنْ 
أَسلَمٌ ِن أَهلٍ الكتاب» وَقَالَ فاده هخ نا عق المزيلون 1" نه تم کی الله تَعَالى عَنْ 
الْمَّارِ مَقَالتَهُمُ الي كَانُوهَا عَلَى - عق کے وا ر اذه «هل نَدُلْكُمْ عَلَى 
رَجُلِ 4 ؟ يَعْنُونَ مُحنداً EET‏ إذا رفم كَل مُمَرْقٍ4 بالبلى وَتَقَطع الأَؤْصَالٍ في القَبُورٍ 
رَعَْرِمًا و«اجديد» بمعنى مُجَدَدِ ر «أفترى على الله كذباً» هُوَ أَيْضاً مِنْ كَوْلِ 
بَعْضِهِمْ لِبَعْض » ثم أضرَب عن تَوْلِهِمْ؛ فَقَالَ: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» : 
بريد عَذَّابَ الآخرة؛ لأنْهُمْ صَائِرُونَ إِلَيْه تعمل أن يريد دات لدا ا والضوِيرٌ في 
قوله: #أفلم يروا» لهؤلاء الذين لا يوْمِبُونَ بالآخرة؛ وَقَمَهُمْ الله على قدرته» وحَوَّفَهُم من 
إحاطتهًا بِهمْ» والمعنى: “الس ترون و ا وَبَائِي الآية بين ثم 
ذكّر الله تَعَالَى نعمئّه على داد وَسُلَبْمَانَ / احتيجاجاً على ما مح مُحَمّداً د#أدبي» مَعنّاه : 
اح مل للا ايو : معناه: ار ا : سبح هو وتُرَجُع هي 
معه التسبيح» أي : تُرَدْدُهُ بالذكر”” . 

وقال مؤرج: «أرّبي سَبْحِي بِلَعَةَ الحَبَضَقٍ E a)‏ - بالرفع - 
عَطفاً على لفظ قوله: ايا جبال» وَقَرَأ نَافِعٌ وَابْنُ گثبر : «والطيرً؟ - بِالنّضَبٍ ‏ 


(۱) ذكره ابن عطية .)٤٠٥ /٤(‏ 
)۳( ا الطبري (۱۰/ )۳٤۷‏ (۲۸۷۱۱)» وذكره البغوي (019/9). وابن عطية .)٤٠٦/٤(‏ والسيوطي 
فى «الدر المتثور» (2)175/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة . 

(۳) أخرجه الطبري (١١٠/٠9؟)‏ (۲۸۷۱۹). وذكره ابن عطية (40//4)» وابن كثير فى «تفسيره» (۳/ 
۷) والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/477)»: وعزاه لابن أبي شيبة في «المنصف»» وابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

0( بعتي قرا عاصم فى غير زواية فصن وبها قرأ الأعرج وقرأ بها يعقوب كما ذكر الأزهري في «معاني 
القراءات» (۲/ .)۲۹١‏ وقرأ بقراءة الجمهور عاصم في رواية حفص» والحسن» وابن أبي إسحاق» وأبو 
جعفر. وبالجملة فقد قال الأزهري (؟/284): واتفق القراء على نصب قوله: «إيا جبال أو بي معه 
والطيرّ» . 
وينظر: «المحرر الوجيز» ›)٤٠۷ /٤(‏ و«البحر المحيط» (۷/ 707). و«الدر المصون» (5/ 
(٤‏ 


4 سورة سبا/ الآیتان: ۱۳-۱۲ كبا ب 


قَالَ سَيبَوَيْهِ: عَطَفَ عَلَى مَرْضِع قَوْلِهِ : «يا جبال» لأنّ مَوْضِعَ المنادى المفردٍ نَضْبٌ» 
وقيل : نُضْبها بإضمار فِعْلٍ تقديرُه: وسخزتًا الطيرٌ #وألنا له الحديد» مَعْنَاه: جَعَلْتَاهُ لينا 
EET‏ الكديد كاذ 1 له كَالشّمْع؛ ليَحْمَاجُ فِي عَمَلِهٍ إلى تار" 
و«السابغات) : الذرُوعُ الكَاسِيَاتُ ذَوَاتٌ الفُضْولٍ. 


وَقوله تعالى: #وقدر في السرد قَالَ ابن زَيْدِ: الذي أَمَرَ به هُوَ فِي قدر الحَلْمَةء 
أي: لا تَعْمَلْهًا صَغِيرَةَ فُتَضْعْفَ؛ قلا يَقْوَى الدزِعٌ على الذفَاعء وَلاً تَعْمَلْهًا كَبِيرَة فَيْنَالَ 
لأبسهًا مِنَ جِلالِهَا”” . 

وقال ابن عباس: التقديدُ: الّذِ ي أمر به هُو فِي المِسْمَارٍ”" > وذَّكَرَ البُخَارِيُ في 


«صحيحه ذَلِكٌ؛ فَقَالَ: المَعْتّى: لئَدِقٌ ال ر فَيتَسَلّلَ ولا تُعْلِظَهُ فَيَنْقَصِمْ بالقافٍ» 
وبالفاء أيضاً رواية. 


#وت# : قال الهُرَويٌ : و تعالى : #وقدر في السرد» «السرد» مُتَابَعَةٌ حلي الدزع 
شَيئاً بعد شيء حتى يتناس »› يقال : لان يَسْرِدُ الحَدِيتَ سردا أ ابه ٠‏ انتهى . 


01 ص ووه وغ و 2 و 1 4 7 رورم مء * 52 8 م لج 2 
ماين ارح غدوها بر ورواځها شر م عبن الْقِطر وه ¿ الجن من يعمل بين 
ي لذن و ومن يرع م عن ن س فة من عاب السعر 29 ملول ”7 م ا من 


ريب وَيَمثِيلَ وجقان کواب وفدورر رينت را أ ءال 7 0 وَقَلِلٌ س ای 


2 لور شد 463 . 


وَكَوْلُهِ َعَالَى: «ولسليمان الريح) المَعْئى: ولسليمانَ سخَرْنًا الريح» و#غدوها شهر 
ورواحها شهر) . 


قال قتادة: معناه: إنها كانت نَقْطعٌ به في العُدُرٌ إلى فُزْب الزُوَالٍ؛ مَسِيرَةَ شَهْرء 


۳ 


(۱) أخرجه الطبري )۳١۱/۱۰(‏ (۲۸۷۳۰) بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤٠۷ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
(oV‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور»؛ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري )7”8١/١١(‏ (741775) بنحوهء وذكره ابن عطية .)٤١۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )7017/١١(‏ رقم (141770) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2)408/4 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (471/0) بنحوه» وعزاه لعبد الرزاق» والحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


ام حل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَنَقْطَعْ في الرّوَاح من بَعْد الروال إلى العُرُوبٍِء مسيرة شَهْرِء وَكَانَ سليمانُ إا أراد قزم َم 
مو حا اد فك e ODER a A‏ ۾ 5 
يَشْعُرُوا حَنَّى يُظِلْهِم في جَوٌ السَمَاء'. وقوله تعالى: #وأسلنا له عين القطر» : 


قال ابن عباس» وغيره: كانث تيل لَه باليَمَنِ عَيْنَ جَارية ِن نُحَاسٍ؛ بض له 
ينها جَمِيعٌُ ما أحَبٌ» و#القطر»: التُحاس” "» و#يزغ» : معناه: يَمِلُء أي: يَنْحَرِفٌ 
عاصياء وقال: #عن أمرنا» ولم يقل: «عن إرادتنا» لأنّهُ لا يمم في العالم شَيءٌ يخالفٌ 
ِرَادنَهُ سُبْحَانه تعالى ويقعٌ ما يخالفٌ الأمرء وقوله: #من عذاب السعير» قيل: عذابٌ 
الآخرة. 

ون SS‏ رون لان لصوي ؛ فَمَنْ عَصَى صَرَيَهُ 
اش و«الْمَحَارِيبُ»: الْأَبْنِيَةُ العَالِيَةُ الشّرِيمَة قَالَ قّتَادَةٌ: القصورٌ ا 
الال ر انك نين زا وس ن ا ء لَيِسَثْ بِحَيّوانِء «والجوابي 
َم جَاببة وهي البزة التي يُخبى إِلَيهَا الما و«إراسيات4 مَغناه: ثابتاتٌ لِكبَرهَاء ليستْ 
ا بلقل أو يحمل ولا تيع عَلَى قله إل لجر م زوا مع حلم لمم بأ تتاو 
بالطاعَاتِء و#اشكراً» يُحْتَمَلُ نَضْبُهِ عَلى الحَالٍء أو عَلَى جِهَّةٍ المَفْعُولِء أي: اعملوا 
م ال لكي أن التي كَل صَعَدَ 
المنبرّ فتلا هذه الآيةَء ثم قال: اثلاث من أوتبهن قن أوتي اَل شراً: العدل في الرضًا 


2 


والعَضَبء والمَضْدُ في المَفْر والغئى» وحَْشْيّةُ الله في السّرٌ والعَلايية»“» وَهَكدًا نَقَلَ ابن 


/4( برقم (181140) بنحوه» وذكره ابن عطية في «في تفسيره»‎ )701/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (571/5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة.‎ © 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ 07؟) برقم )۲۸۷٤١(‏ عن قتادة» ورقم (581757) عن ابن زيدء 
ورقم )۲۸۷٤۸(‏ عن ابن عباس» وذكره البغري في «تفسيره» 2)061١/9(‏ وار بن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 
)٩‏ وابن كثير في «تفسیره» )٥۲۸/۳(‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» )٤۲۸ /٥(‏ بنحوه» 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )7014/٠١(‏ رقم (١١۲۸۷)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (504/5)ء 
وابن كثير فى «تفسیره» »)٥۲۸/۳(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (5797/5) وعزاه لعبد الرزاق» 
وعد يت خد وابن المنذر عن قتادة . - 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0257١ 57٠ /٥(‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وإلى ابن مردويه عن حفصة مرفوعاً. 
والحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وابن النجار في «تاريخه» عن أبي ذر. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (١۳۲۲٤)ء‏ وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة. 


4 سورة سبا/ الآيتان: 17-115 ب ا _ _ححح ۷ 


لبي هذا الحَدِيتَ في «أخكَامه؛ وَعِبَارَةُ الداوُودي : رَعَنِ اللي لل أ َه َرأ عَلَى المِْبَر : 
#أغْمَلُوا آل داد شكراً». وَقَالَ: لت من ونه تقذ أوتي مغل ما أو ىال و ادل 
في العَضَب وَالرّضَاء وَالمَضْدُ فِي القَفْرُ وَالغِنَىء وؤِكْرُ الله تَعَالَى/ ذ يا وَالعَلاَنِيَة»07) 
قال ق الشّكرُ تَقْوَّى الله ا بِطَاعَتِهِ . انتهى . 

قال كابثٌ: روي أَنَّ او كَانَّ قَدْ جَرَأْ سَاعَاتِ اليل ولتار عَلَى أَمْلِهِ؛ كُلَمْ تكن تَأَتِي 
اع عَةَ مِنْ سَاعَاتِ اللّيْلٍ والمْهَارِ؛ إلا ونان مِنْ آل داو قاي يُصَلي ؛ يَتتَاوئون داف ۽ 


وَكَانَ سُلَيْمَانُ ا - فيما روي يأك الشْعِيرَ وَيْطهِمْ أله الحُشْكَارَء ويْطهِمْ ' 


ل 0 وروي له ما شبعَ قط فقيل له في ذلك ؛ فقال: أحَافٌ ِنْ شَبِعْتُ أنْ 


وقولّه تَعَالى: #وقليل من عبادي الشكور4 يُحْثَمَلُ: أنْ تَكونَ مَحَاطَيّة لآل داو 
و أن تكونٌ مخاطبةٌ لنبيئا محمدٍ 4ة وَعَلَى كُلْ وَجْهِ؛ قَفِيهًا ريض وَتَِْية» قال ابن 
عَطاءِ الله فِي «الجكم»: مالم يَشْكر النعم قد ٠‏ تَعَوَضٌ لِرَوَالِهاء وَمَنْ شكرَهَا فَقَدْ قَيّدَمَا 
ِعِقَالها . 


E 


ر رَكَالَ أيضاً: :يا قينا هر ين نر اعقم. بكم الود وام لا تش سَوَالِفَ 
العْهُردِ والمَم» اذکز عَهْدَ الإِيجَادٍء وَذْمَة الإِحَسَانٍ والإزفادِء وال الإِضْدَارٍ وَالإيرَادٍ 
وله صر N‏ قل . رحمه لله - E‏ 


إخسانه وعم با ذا الفطئة ا وَفْرْصَة المُكُنَق وَخِلْسَةَ ا 


حُلُولٍ الحَسْرَةٍ وَالئْدَامَةِ. انتهى . 


ر م 2 و 2 


لما قضيتا عد اموت ما حم عل موتو إل اة الْرْضٍ 5 ڪل ناتھ فما خر 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(۲) ينظر: «القرطبي» /٤(‏ ۱۷۷). 

)۳( ذكره البغري في «تفسيره» (۳/ .)٠٥۲‏ وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ١41)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
«(o۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ .)٤١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة » وأحمد في «الزهدهء وابن ¿ أبي 
حاتم » والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ثابت البناني. 

)٤(‏ الدّرمك: هو الدقيق الخوّاري. 
ينظر : «النهاية» .)١١5/5(‏ 


۸ ب 


۷۹ 


۳۹۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ميرم 02010 


ي ن د أ كوا بقث التب ما لا في المَدب اهن 462 . 


وقَوْنّهِ تعالى: #فلما قضينا عليه الموت. ..€ الآية. روي عَن ابن عباس“ وَابن 
مَسْعْودٍ في قَصَصٍ هذه الآبة كلم طويل حَاصِلُه : أن سْلَيمَانَ عليه السلامٌ لما أحس بِقْرْبٍ 


1 
َو ع 


أجله؛ اجَتَهَدَ عليه ك وجََد فِي العِبَادَةٍ؛ واف ال المؤت» وَأَخْبْرَهُ أنه أَمِرَ بقًْض 


رُوحه» وَأَنهُ لَمْ يَبْقَ له إلا مُدّةٌ يسِيرَة. 


قَالَ التُعْلْبِيُ : وَقَالَ سُلْيْمَانُ عند ذلك : الله عَم عَلَى الجن مَرْتِي ؛ حَنَّى يَعْلَمَ 
الإنس أذ الجنّ لا يَعْلَّمُونَ العَيْبَ وكَانَتِ الجن تحبر الإنْسّ أنْهُمْ يَعْلَمُونَ ِن الغَيْبٍ 
أشياة» وأنهُمْ يَعْلَمُونَ مَا في غَدِء وَلَمّا أَعلَمَهُ مَلَكُ المَوْتِ بِمُزْب الأجَل؛ َمَرَ جِيئئذٍ الْجنُء 
صَتعَث لَه قب ِن جاج تَشِفُ؛ وَدَحَلَ فيه يََعبَُ؛ وَل َل لها باب َو على عَصَاه 
عَلَى وَضع يَتَمَاسَك مَعَهُ ون مَاتَء ثم نوهي - عَلَيْهِ السَلامُ عَلَى يلك الحَالَق كلما مَضَى 
A ADCOP‏ وَالْعَضًا قَذ أَكَلنْها الأَرْضَةٌ؛ وهي الدودة الي تَأكُلُ العُودٌ؛ رات 
eS‏ اا6 القضاء. را اليو #تبينت الجن( بِإِسْنَادٍ 
الفعل إِلَّيْهاء أي: بَا أَمْدْعَاء أله قال: المح ور و للونس» هذا تَأُوِيلٌء 
ل أن يكو اه #تبينت الجن€ بِمَعْنَى : عَلِمَتِ الجن وَتَحَفّمَتْ وَيُرِيدُ بالجنٌ : 
جُمْهُورَهُمْ والحْدَمَة مِنْهُمْ NT‏ : رُوَسَاءَهُمْ وَكِبَارَهُمْ لأَنْهُمْ هُمْ 
الذينَ يَدَعُونَ عِلْمَ العَئِب ب لأتباعهم من الجن والإنس. 


/ وَقَوَأْيَعْقُوبُ: «تبينت الجن" عَلَّى اء الفعل للمَفْعُولِء أي: تبيّئَهًا الناسش» 
و«العذاب المهين): ما هم فيه من الخِدْمَةٍ والتَسْخِيرٍ وغير ذلك» والمعنى: أن الجن لو 
كَانَتْ تَعْلّم العَنْبَ لَمَا حَفِي عَلَيِهَا مَوْتُ سُلَيِمَانَ؛ وَكَدْ ظَهَرَ أله حَفِيَ عَلَيْهَا بدَوَامِها في 
الخذمَة الصَعْبَقَ وَهُوَ مَيْتّ ف «المهين)_ الل الهَرَانِء وَحَكَى النَعْلَبِنْ : أن الشياطينَ 


قَالَْتْ للأرْضَة: لو كُنتِ تَأَكُلِينَ الطَعَامَ لأتَياك أَطيْبِ ب الطَعَام والشَرّاب» ولكنًا سَكَئْقْل إِلَيكِ 
الماء والطين؛ فَهُمْ يَنقُلُونَ إِلَيها َلك حَيْتُ گات شکراً لاء انتهى . 


للد کہ اسل في متهم ٤ای‏ جتان عن يمين 5 وشا لوأ ِن رذق ريم وأشكروا لم 7 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٣۸/۱۰(‏ رقم (۲۸۷۷۷)ء ورقم (۲۸۷۷۸) بنحوه» وذكره البغوي في 
لاتفسيره؟ (6/ «(oo‏ وابن عطية في (تفسيره» 411/0(« وابن كثير في «تفسیره» )۳/ 6۲4(« 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 577)» وعزاه للبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
السني في «الطب النبوي». وابن مردويه عن ابن عباس . 


۳1۹ 


١۷ - ٠١ سورة سبا/ الآيات:‎ - ٤ 


أ -. 


بن" یب وب خث © اعرش عرسا تو سیل الم وکلم يت جلت وا ڪي 
خم آنل وو ين اسن ا کا ہک ر إلا اک 40 


وقول تال «لقد كان لسبأ في مساكنهم آية . . . الآية هذا مَل لقريش بِقّوْم 


نْعَمٌ الله عليه فَلَمْ يشْكروا؛ اقم مِنْهُم أ فأنتم أيّها القَوْم لهم ونا هنا يراد 
به القبيل» وَاخْتُلِف : لِم سمي القبيل بذلك؟ فَقَالَت فِرْقَة : : هُو اسم امْرَأةٍ. 


وقي 0 مَوْضِع سمي به القبيل» ٠‏ وقَالَ الجْمْهُورُ: : هُوَ اسْمْ رَجُلٍ» هُو أَبُو القبيل 
9 وفِيه حَدِيتٌ فَرْوَةً ِن مُسَِكِ المتقدَمٌ ذ في «سُورة النَمْل»؛ خوج الَرِْذِي” و#آية# : 

٠‏ عِبْرَة وَعَلمَهُ عَلَى مَضْلٍ الله ومُذرَتَهء و#جنتان4 : معدا و #عن يمين 
0 أو خَبّر مُبْعَدَ مَخَذُوفٍ تَقُدِيره: هي جنتان» وقيل : «جنتان» بَدَلَ من «آية» 
وَضْعَفَ وژوي فِي قُصَصِهِمْ أَنهُ گان في نَاحِيَةٍ اليَمَنِ وَادٍ ء ظِيمٌ بَيْنَ جَبَلَيْن؛ وَكَانَتْ جَنَبْنًا 
الوادي فَوَاكَهَ ورُرُوعاًء وكان قد بُنِيَ في رَأس الوادي عِنْدَ اول الجَبَلَين؛ ؛ جر عطي من 
جار مِنَّ الجَبَلٍ إِلَى الجَبَلِء aE‏ وَضان حر عة وَأَخِذَ المَاهُ من 
جُتبتيها مى مُرتفعاً يقي جات كثيرة جَبتّي الوادي. قيل: بٿ بلقيس» وَقيلَ باه حير 
َو القَبَائِلٍ اليَمَانِبةِ كُلّهَا وكانُوا بهذهٍ الحا فِي أَرْغَدٍ عَيْشِء > وَكَانَتْ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قُرَى 
طَاجِرَة منّصِلّة من اليَمَنِ إلى الشّامٍء وَكَانُوا أَربَابَ يلك البلا في ذَلِكَ الزّمَانِ. 


#ت»: وَل ع و «وَكَانَ قَدْ بْنِيَ فِي رَأس الوادى علد أول اللي هوا 
وَكَانَ كذ بْنِيَ في أَسْمْلٍ الوَادِي عِنْدَ آجر الجَبَلِينِ و#كلوا» : فيه حذف مَعْنَاهُ: قيل لَهُم : 
كلا و#طيبة4 معناه: كريمة التّربة حَسَنةٌ الهُواى وروي أن هذه المقّالة؛ من الأمْرٍ بالأكلٍ 
اشر وَالْقِِفٍ عَلى مليب البَلدَِ وعفْرَانٍ الوب مَعَ الإمَانٍ بو؛ هي من قول الأنياء لَه 
وبمك إليهم فِيمًا رُوِيَ ثلاثة ة عشَرَ نيا فكفَرُوا بهم وأعْرَصُوا؛ بعك الَهُ عَلى ذلك السَدُ 
جُزذاً أغْمَى ؛ تَوَالّدَ فيه؛ وَخَْرَقَهُ شَيِئاً بَعْدَ شَيْءِ ؛ انرق السَّدُ وَقَاض المَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 
اتهم فَغَرقَها؛ َأَهلَكَ يرا ِن الئاس ممن لم يْكثة الفا واخْتّلِفَ فِي «العرم». 
فَقَالَ المُغِيرَةٌ ُ بْنُّ كيم وَأَبُو مَنْسَرَة اه ص انستك يني" الفا ؤفال انق 


)2ع( تقدم تخريجه. 

(۲) ينظر: «المحرر» (117/4). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ رقم (۲۸۷۸۹) عن المغيرة بن حكيم» ورقم (۲۸۷۹۰) عن 
أبي ميسرة» كلاهما بنحوهء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (115/4) عنهما. 


رض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
عباس و َغَيْرُهُ: «العَرم» : اسْمٌ وَادِي ذَلِكَ المَاءِ بعَيْيه الذي کا كَانَ السَّدُ بني لد وَقَالَ ابِنُ 
عَبّاسِ أيْضاً: «الْعَرم) الشَدِيد . 

قال 6 : َكانه صِمَةَ لِلسَيْلِ م مِنْ العَرَامََ َالإِضَافَة ا الصَمَةَ مُبَالَعَة؛ وهي كثيرةٌ 
في كلام العَرّب» وقيل: «العرم»: : صِفَةٌ للمَطّرِ الشديدٍ الذي كان عَئه لِك السَيْلُ . 

وقوله تعالى: «وبدلناهم بجنتيهم جنتین)» فيه ور غار ولك أن الندل م 


۹ب الخَمْطٍ والأثل - لَمْ يکن جَنَاتٍ؛ لَكِنَّ هذا كَمَا ب تقول لعن جَوَدَ با جَيّداً وَضْرَبَ ظهْره : 


هَذا الضرْبُ تَوْبٌ صَالِحِ لك الجر يندا و«الخمط»: شَجَدُ الأراك اله ابْنُ عَبّاسِ 
ويره وقِيلَ: «الخَمْط»: كل شَجَرٍ لَهُ شَوْكُ وَتَمْرَتَهُ كَرِيهَة الطغم بِمَرَارٍَ أو و ة أو 
تُخوه» ونه تَحَمْطَ اللْبَنُ ذا تَميْرَ طُعْمُه و«الأثُلُ» : ضَدْبٌ من الطَرْقَاءِء هذا هو الد 
و«السدر»: معروف وهو لَه ب شَبهُ الاب لكله وئه في الطغم يكير ع 

هُوّ البَرِيرٌء وللأئلٍ تمر ر َِيلُ العئاءِ عَيِرُ حَسَنٍ الطغم» وقرأ نافع وا کی «أكل»: 3 
ل -» والبَاقُونَ: بضَمُهِمًا E‏ ومله: 
«تؤتي اأ اک كُلَهَا كل حين4 [سورة إبراهيم: .٥‏ أي : تاها ورا "أب و فهرو «أَكُلِ خنطا 
بإضافة «أكل» إلى «خمط» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )*”57/٠1١(‏ رقم (۲۸۷۹۲) عن ابن عباس» ورقم (۲۸۷۹۳) عن قتادةء 
ورقم )۲۸۷۹٤(‏ عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 414)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)٤۳۷ /(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه . 
ولابن جرير عن الضحاك . 
ولعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

0 .أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٦۳/۱۰(‏ رقم (٥۲۸۷۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 414). 

(9) ينظر: «المحرر» .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسیره» 2)7374/٠١١(‏ رقم (۲۸۸۰۱) عن ابن عباس» ورقم (۲۸۸۰۲) عن 
الحسن» (58807) عن مجاهد» )۲۸۸٠١(‏ عن قتادة» وذكره البغري فى «تفسيره» (/ 5 2)05 وابن 
عطية فى «تفسيره؟ (٤/٤۱٤)ء‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 077) والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
۷( 1 ا 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد» ولابن المنذرء وابن ع أبي حاتم 
عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن السدي. ولعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة . 

/7( و«معاني القراءات»‎ »)۲١۱۷ /۲( وإعراب القراءات»‎ 2)١5/5( و(الحجة»‎ .)٥۲۸( ينظر: «السبعة»‎ )٥( 
.)۳۸١ /۲( و(إتحاف»‎ 2)١65( و«العنوان»‎ .)۲ 

(7) ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«حجة القراءات» (0۸۷). واشرح الطيبة» (5/ 2)١565‏ و«شرح شعلة» 
(oor)‏ 


٤‏ سورة سبا/ الآیتان: ۱۸ - ۱۹ ب !ب 


وقوله تعالى: #ذلك4 إشارة إلى ما أَجْرَاهُ عَلَيْهم . 


ل «وهل يجازى». أي: يناش وِيُقَارَضُ بمثئلٍ فعله قُذراً بِقَدْرِ لأنّ جَرَاءَ 
الُؤمن اما هو يتفصل وتضجِيفٍ نوا وأا الذي لآ يراد ولا لقص فهو الكاف ا 

حمزةٌ والكسائي : «وهل نُجَازِي» ‏ بالنون وكشْر الرَايٰ «الكفور» - بالنضب - 

وجعلتا بينم ناقری آل بَرسكنا نبا ری طهر ودر نها اشير سينأ فيا 
يال ملم امنين ل6 فَمَالوأ EE EE Î‏ اشم فجلتهم أحاويت ومرقهم كل 
شر إن ف ل لآب لل سار كر @ 4. 

وقوله تال #وجعلنا بينهم وبين القرى. . .€ الآية» هذه الآيةٌ وَمَا بَعْدَهَا وَضْفْ 
حالهم قَبْلَ مَجِيء السّيْلِ وَهِيَ أن الله تَعالَى مَعْ ما كاد مَنحَهُمْ مِنَ الجن والنّعْمَةٍ الخَاضةٍ 
بِهِمْ؛ كاد قذ أضلح لهم البلا المْنْصِلَة؛ وَعَمْرَها وجَعَلَهُمْ أزبَاتها؛ وقدرٌ السَّيرٌ بان دكب 
القُرَى بَعضَها من بَغض؛ حَنى كَانَ المسَافِر من مَأربَ إِلَى السام بيت في فَريةٍ ة وَيقيل في 
قَريَةٍ قلا يُحْتَاجُ إلى حمل راو و«القرى» : المَدْنُء والقُرّى التي بُورك فِيها: : هي بلاد 
الشّامٍ بإجماع المفسْرين» والقُرَى الظاهِرَة : هي الي بَْنَ الام وَمَأربَ وهي اسم بَلْدِهِمْ . 

قال ابن عباس وغيره: هي قُرى عَرَبيةُ بَيْنَ المدِينة والشَّام. وأَخْتُلِفٌ في مَعْنَى 
#ظاهرة» فَقَالَت فِرقّة: معناه: مُسْتَْلِيَة مُرْتَفِعَةٌ في الآكام وهي أشْرَفٌ القُرَّىء وَقَالَتْ فِرقَة: 
معناه: يَظْهَرُ بَعْضهًا مِنْ بَغض؛ فهي أبداً في قَبْضَةٍ عَْنٍ المُسَافِرِ؛ لآ يلو عَنْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ 


ره 


قال ع”” : والذي يَظْهرُ لي أن معنى إظاهرة» حَارِجَةٌ عَنِ المُدنِ في عِبَارَة عَنِ 
القُرّى الصَّغَارٍ الْتِي ِي فِي ظَوَامِرِ المدْنِ؛ والله أعلّمء و#آمنين»» أي: مِنَ الحَوْفٍ 
وا و وافات ا ثم حكى سُبْحانه ‏ عَنْهُمْ مقالةً قَالُوهَا عَلَى جهّة البَطْرِ 
والأشر؛ وهِيّ طَلَبُ البْعْدٍ ب ن الأشفار كأتو ملا :القع فى الز ولا اشيندان الذي 


)0( قرأ الأخوان وحفص اتُجَاِي» بنون العظمة وكسر الزاي أي نحن «إلأ الكَمُورَ مفعول به . والباقون بضم 
الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول «إلاً الكَفورُ؛ رَهْعٌ على ما لَمْ يُسَمْ فاعلهء ومُسْلِمٍ بن جندب «يُجرّی» مبنياً 
للمفعول (إلأ الكَقُورُ؛ رفعاً وقرىء «يَجَزِي» مبنباً للفاعل وهو الله تعالى. «الكَفُورَ؛ نصباً على المفعول 
به. ينظر: ١احجة‏ القراءات»ة ص لامهء و«الدر المصون» .)55١/65(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )777//1١(‏ رقم (۲۸۸۱۸) عن ابن عباس» ورقم )۲۸۸۲١(‏ عن الضحاك» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ /٤(‏ 515) عنهماء وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 017). 

(۳) ينظر: «المحرر» .)5١5/5(‏ 


فض 


هُو أذتى بِالَذِي هُو حير وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَفَرْقَ الله شَمْلَهُمْ وحَرْبَ کک وجَعَلْهُمْ 
أَحَادِيتٌ ؛ وَمِنِه المَكَلْ السَّائِرُ «تَمَوَقُوا أياِي سَبَا ودي اال مَل ِالوَجْهَيْنَ؛ وهَذًا هُو 
تَمْزِيقُهمْ کل مُمرّي؛ یامن مِنْهُمْ سنه اء وَتَشَاءَمَتْ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ حَسْبمَا في الدع 8 
حبر تَعَالَى مُحَمْدا اة وَأمْتَهُ على جهة الَثْبيه ؛ بان هَذَا ETS‏ 
مُنَصفٍ بالصّبْرِ والشكر . 


لد صَدَقَ عم نيش عتم اوه إلا فريئا ين الْمُؤمينَ € وبا ڪان لم م ين 

اطي إلا بتع من بين برق من هو ينها فى سك ويك عل کل سىء حب 3 ي 

آدغ أت عتم بن دوو لله ل يَننِكُود بنا دز ف لکوت ولا ن آلا را لم 

هما من شر وا له ینیم ين طهر 9©) ولا كم القع مندثه إلا من أ م حو إن فزع 

عن ویھر الوا مادا کال ریک الوأ الح وهو الع الك 2 4 كل e‏ 
+ اعد 


لسَموتِ والاضٍ فل ان وَإِنَآ أذ لام لعل هُدَّى أو في صَكَلٍ بن 409 

وقوله تعالى: «(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه . . . # الآيةء را ئا وأبُو عمرو وين 
عَامِرِ : «ولقد صَدَقٌّ» بِتَحْفِيفِ الدّالِء وَقَرَأ حَمزة رَه والكسائي”'" : «صَدَّق) ِتَشْدِيدِها؛ فالظن 
عَلى هذه القرَاءةٍ للق او الا أن ليس طَنْ بهن ئا حي قَالَ: ولا 
تسد كر شاكرين 4 [الأعراف: .]١7‏ وغَيْرَ ذلك قَصَدَّقَ ظَنَّهُ فِيهُم؛ وأخْبَر ا أَنْهُمْ انْبَعُوهُ 
وهو انب في كُفْرِ لاه في قِضّة فوم مار 


وقوله: لامر عو متها في نك يذل على لك و ي قوله: #من المؤمنين # 
وَقَوْلهُ: #ومًا نر أي: مِنْ حُبَةَء قال الحسنٌ: والله ما كَانَ 
ليف ا ود وَلَكِنَهُ اسْتَمَالَهُمْ فَمَالُوا بز 0 ين 


)١(‏ وقرأ عاصمٌ بتثقيلها ‏ كما قرأ الأخوان. 
ينظر : «السبعة» (/2)071 و«الححة» (57/ »)٠‏ واإعراب القراءات» :»)5١9/7(‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
44(« واشرح الطيبة» (5/ 22١67‏ و«العنوان» »)٠١١(‏ و«احجة القراءات» (2)08 واشرح شعلة» 
.)٥0٤(‏ ووإتحاف» (۲/ ۸7^). 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسيره) )۳۷1/1۰( رقم (YAAT o)‏ بنحوه» وذكره ابن عطية في اتفسيره» 0/ 
١7‏ ) بلفظه. وذكره ابن كثير في «تفسيره» )/ «(oro‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ ) كلاهما 
بنحوه . 
وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 


٤‏ ا سورةاسيا/ الآیات: ۲۰ - ۲۴ و 


وقوله تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يريد: الأضْامٌ والملائكة؛ 
وذُلِك أن مِنهُمْ مَنْ كَانَ َعْبْدُ الملائكة؛ وهَذْهِ ايه تَغجيز وَإِقَامَة بد ؟ يوی أنَّ الآيةَ رلت 
عِنْدَ الجُوع الَذِي أَصَابٌ فُرَيشا م جاه بصفة هؤلاء الذين يَدمُونهم آلِهَة ْم لا يَملحُونَ 
مُلْكَ ايراع مِثْقَالَ رة ني السمَاوَاتِ وَلا في الأض؛ وأَنْهُمْ و وهذان 
نَوْعَا المُلْكُ: : إا اسْتِبدَاد وما مُشاركة؛ فَتقَى عَنْهُمْ جَمِيعَ ذَلِكَ وَنَفَى أن يَكُونَ مِنْهُم لله 
تعالئ مُعِين في شَيْءٌ و«الظهير» لجعي > ْم رر في الآيةٍ بَعْدُ أ الْذِينَ يَطْنُونَ أَنْهُمْ 
يَشْعَفُونَ لَّهُمْ عِنْدَ اللّه؛ لح باو لاع ار رذ مولا كر ا ی 
في كَافِرِء ورا حَمْرَةُ والكسائي وأَبُو عَمْرِو أذ - ب بص الهمرّة © 


وقوله تغالى : ##حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . # الآيةَ الصّميرُ في #قلوبهم» عَايَدٌ 
عَلَى الملائكة الّذِينَ دَعَوْهُمْ آلِهَة. 

قال #ع”"*: وَتَظَاهَرَتْ الأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أن هَذِهِ الآية ‏ أَعْنِي قوله: 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم . ٠‏ - إِنّما هي فِي المَلابِكةٍ؛ إِذَا سَمِعَتٍ الوّخيّ إِلَى جِبْرِيلَ» 
أو الأمرَ يمر ر الله بو» سَمِعَتْ كَجرْ ِلْيأَةٍ الحَدِيدٍ على الصَفْوَانِء تفرع عند ذَلِكَ تَعْظيما 
وَهَتِبَة لِلِّ تبَارَكٌ وَتَعَالَى وقيل : و الام قَإِذا فْرَعْ ذُلِكَء 0 
ا أطي الفَرَخٌ عَنْها وَكْشِفَ فقول بَعْضَهُمْ لِبَعْض وَلِجِبْرِيل: مادا قال رَبُكُمْ؟ فَيَمُو 
اولوت تال الكو وَهُوَ العَلِيُ الكير: 


عدت : ل الحديث مِنْ طَرِيقٍ أبِي هَرَيْرَة ؛ َد الي ا قال : «إِذا قَضَى الله مرا 
في السَمَاءع ضَرَبَتٍِ المَلابَكَةٌ بأَجْنِحَيهًا خا لِقَوْلِه كَأَنهُ س عل صَفْوَانِ َإِذًا ر 
عَنْ قُلُوبِهِمْء فَالُوا: مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا الحَقّء وَهْوَ العَلِىُ الكبير»”" انتهى 


(1) وحجة الباقين في فتح الهمزة قوله تعالى: #إلا من أذن له الرحمن* [النبأ: ۳۸]ء وقوله: #إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 [النجم: ]۲١‏ فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: «حجة القراءات» (589).» و«السبعة» (9؟ 05‏ 2)070 و«الحجة» 2)5١/7(‏ و«إعراب القراءات» 
«(YT*/Y)‏ و«معاني القراءات» (۲/ ٥۲۹)ء‏ واشرح الطيبة» .)٠١١ /٥(‏ و«العنوان» (۱5۷)» واشرح 
شعلة» .)٥٥٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر» (518/5). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۸/۸) كتاب التفسير: باب حتى إذا فزع عن قلوبهم) حديث (١٠۸٤)ء‏ 
والترمذي (577/5) كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (۳۲۲۳)ء وابن ماجه (۱/ 359 ۷۰) 
المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية» حديث »)۱۹٤(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۷۳) رقم )۲۸۸٤۷(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 


4لالا لمعل سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قرا الْجَمْهُورْ ر زع» - بِضَمْ م القاءِ - وَمَعْنَاُ أَطِيرَ الفْرَعَ عَنْهُمْ لهم : #وهُو العلي 
الكبير» تَمْجِيد وَتَحْمِيدٌ ثُمْ م أَمَرَ الله َيه يل عَلَى جهة الاختجاج وَإِقَامَةٍ الدَلِيلٍ على الرَّازِقٍ 


لَهُمْ م بن السْمَوَاتٍ والأْض من هُرَه كم مره أن يَقْقَضِب الجا أن يَأ باب 
السّوَّالٍ؛ إِذ هُمْ في بَهْتَةٍ وَوَجْمَةٍ مِنَ السُوَالٍ؛ وإذ لا جَوَابَ لَهُمْ إلا أن يَقُولُوا: هُو الله 
وهذه السبيل في كل سُوَال جَوَابَهُ في غَابيةٍ الوْضُوح؛ أن المُحْمَح يُرِيدُ أن يَقْعضِبَ وَيَتَجَاوَرَ 
إلى حُبَةٍ أُخْرَى يُورِدُهاء وَنَظَائِرُهَا فِي القُرْآنٍ كير . 


وقوله تعالى: «وإنا أو إياكم» تلطف في الدَعْوَةِ والمُحَاوَرَةٍ والمَعنّى كما تقول لم 
حَالَمَكَ فِي مَسْألَة : أَحَدُنًا مُخطِىء تَقَبّتْ وَتَنَبّدُ؛ وَالمَفْهُوم مِن كلابك أن مُخَالِمَكَ مُو 


المخطىء فَكَذلكٌ هَذَاء مَعْنَاهُ: وإنا لَعَلَى هَدَى أو فِي ضَلالٍ مبين؛ وَِنَكُمْ لَعَلَى مَدَى أو 


ب في ضَلالٍ مين ؛ َتَتبهُواء وَالمَفْصِدٌ أَنّ الصّلألَ في حَيّرَهِم ؛ / وَحَذْفُ أَحَدٍ الحَبَرَيْنِ لدَلالة 


الباقى عَلَيْهِ . 


رم ولعو مدي ەر ل یرو رر لو ري دادمو 


«ثل لا شتو جریا ولا عل عا تسلو لي فل مع يننا را فر بف 


َس الي وهو تشع ير 5 قد لزت الحقثر بيه شرڪاء كلا ب لهو َه الْمَرِيرٌ 
ا و ص عم 7 اه معي هه 
عَم 29 رسک 3 حافة للناس شد وزيا ولک ڪر ال س لا یعلموت 

ر 3 دسم لو ر ەو 


2 شت ما اا عد ن ڪنتر يقن ل قل ل يعاد بوم لا خرو عَنْهُ 
مامد لا ية @4. 


وَقَوْلهُ: طقل لا تسألون) الآية مُهَادَئَةَ ومُبَارَكَةَ مَمْسُوحَة . 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: ون بيئنا ربنا» إِخبَارّ بِالبَعْثِ iS‏ : اهيا 
والمَنَّاحُ: القَاضِيء وهو مَشْهُورٌ فِي لْعَةِ اليَمَنِ و#أروني# : : هي رُؤْيَة َلْبِء وَهَدًا هو 
الصجيح› آي أروني بِالحُجةٍ والدَلِيل. 

وَقَوْلَهُ : «كلا» رَد لما تَقَررَ مِنْ مَذْهَبِهُمْ في الإشراك. 

وقوه ا إلا كافة e‏ ار ا 
وقي الآية بَيّن. 


= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٤٤١ /١(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. والبيهقي في «الأسماء والصفات». 
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قال أبو عُْبَيدَةٌ: ا : بمعئّى ؛ ؛ وخْولِفَ فِي هَذاء والذِي عليه 
الناسٌ أنَّ الوَعْدُ إذَا أَطلِقَ قو قَفِي الخَيْر ؛ وَالوَعِيدُ في المَكرُوهِ؛ والميْعَاد ر رة يَقَعٌ لهذا ولهذا. 


رماس مه د 1 4 ر2 ےر ا ریم سروق رر م 5 
لوقا الذينت كفروأ لن فوس يهلذا المران ولا بِالَذى ہین يديه وکو تر إذ الطَيِمُونَ 
e‏ ص مم هس سه 5-6 ي الى ص ص 2 وو مم ص > ےو رود 
موفوفوت عند ديهم يرجم بَعْصُهُمَ إل بَعْضٍ القول يفول الذيت استضعفوا لزن استكروأً 


تامرو سد حل لم 174 وا ا ا اماب عتا العلل ف أ 
ای كتا مل مجر إل ا كثرا با 62> . 

رفول تعالى 1 ال a RE E N‏ 
المقالة الها غص قُرَيْشٍ وهي أَنْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ بالفُرَآنِ ولا بالّذِي بيْنَ يد يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةٍ 
وَالإنجيلٍ والزَّبُورٍ كَأَنْهُمْ كَذْبُوا بجميع كُتْبٍ الله عر وجل - وإِنّمَا فَعَلُوا هذا لما وَكَعَ 
الاحْتِجَاجُ عَلَنْهِم بِمَا في التَّْرَاةِ مِنْ أَمْرٍ مُحَمّدٍ ‏ عَلَيْهِ السّلام -. 


قَالَ الوَاجدي: قوله تعالى : إيرجع بعضهم إلى بعض القول)ء آي في التلوّم» 

انتهى . وباقي الآية بين رلم : «بل مكر الليل والنهار)» المعنى: بل گفزئا بکرم با 

فى الليل والنهار؛ اماف المَكرَ إلى الليل والنهار مِنْ حَيْتُ هُو فِيهمَاء وَلِتَدُلَ هَذِهِ الإضافة 
عَلَى الوب َالدّوَام والصَمِيرُ في «أسروا» عام من المُسْتَضْعَفِينَ وَالمُسْتَكبرِين 


«وما اسلا فى قر من ذب للا قال مارا إا يمآ اسار يد كفرون 9 واوا حن 

0 نولا وأؤلددا وما عي 0 9 فل E‏ ر سط الرَرْقَ لمن ياء وير < كر 

س لا يَعلمونَ © ومآ رل وک َل ألّى تركو عدا رلم إل س امن وميل مما 
و td‏ 


ی < جه اَمَف يما عَِلُوا وهم في لعزت امشو ©4. 
وقوله تعالى: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ا 
كافرون» هذه و الآية تَسْلِيَة لبي يي عَنْ فِعْلٍ قُرَيْشٍ وَقَوْلِهاء أي : عب SS‏ 


الأ قلا يُهِمّنَكَ أمْرُ قَوْمِكء وَالْقَرْيَهُ: المَدِيئَهٌ والمُئْرّف: العَنِيُ المُنْعَمُء > القَلِيلٌ تَعَبِ 
نفس وَالبَدَنْء فَعَادهُمُ الْمبَادّرَةٌ بالتكذِيب. 


وقوله: #وقالوا نحن أكثر أموالاً. . .4 الآية: يُحْثَمَلُ أن يَعُودَ الصَّمِيرُ في قالوا» 


على المترَفين؛ وَيُحْتَمَلِ اَن يَكُونَ مرش وَيَكُونُ كَلمُ المُثْرَفِينَ كذ َع ْلَه فيي #صحيح 
مسلم» عن الي ا نه قال : «إِنّ الله لا نره صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلْكِنْ يَنْظرُ إلى 


2 ER 


1۸۱ 


۳۷٦ 


وبك وَأَعْمَالكُهه”" . انتهى 


وآعْلّمْ أن المَالَ الرَائِدَ عَلَى قَذْرٍ الحَاجَةٍ ة كَل أن يَسْلْمَ صَاجِبةُ مِنَ الآقاتِ إلا مَنْ عَصَمَه 
الله تعالى» ##وَلَوْ بَسَطّ الله الرَرْقَ لِعبَادِهِ و لبوا في الأزض» [الشورى: ۲۷]. 


رَقَدْ جَاءَ في ١صَحِيح‏ البُخَارِيٌ) وَغَيْرِهِ , مِنْ رِوَايَةٍ أبي فرعن الي يله أنه قال : 
«الأككَرُونَ ار يَوْمَ القِيَامَةٍ ة إلا مَنْ قَالَ بِالمَالٍ مدا وَمَكَدَاه "0‏ وأَشَارَ ابن 
شِهاب بين يد يه وَعَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِه - وَقَلِيلُ ما هُمْ» اه. وَرَوَى ابْنْ امبرل في «رقائقي» 
قال: : أَخْبََنَا حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ عَن عَقَبِلٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةٌ : بن أبي سَلَمَةَ بن 
ا ag‏ قَالَ رَسُولُ الله ية / : «إنَّ الشّيْطَانَ قَالَ : لن ينجو 

يئي المي مِنْ إخدى ثلاث : ما أن اَي مالَهُ في عَيَِْْ ْنَع ِن حَفَهِ؛ نا أن أسَهْنَ له 
وإذا اا فكي وة 7 انتهنى و« الزلقق4: مدو 


سيل يفف َيْنْفِفُهُ في عير حَقَهِ؛ وإ 
بمَغتى اقب . 


وقوله: إلا من آمن4 اسْيِثْئاء مُنْقَطِمٌ رقنا لشي وو الم باون قد 
و#الضعف# : هتا اسم جنس » آی: بالتَضْعِيِ ِذْ بَعْضْهُم يُجَارّى ا عَشَرَةَ» وَبَعْضْهُمْ 
َر صاعداً إلى سبع مِائةٍ بحسب الأَعْمَالٍ و مَشِيكَةٍ الله فيها. 


8" 2 موس ل جك سه ل مءسس سوا سمس 8 عدو مھ رد 
والنين سعونَ ف ايتا معنجرِينَ أؤليك فى لْعَدَابٍ سرون (9 ر ل رد ببسط الرزة 
ر رر 5 رر i gi‏ 5 0 2 8 ور . ده 7 
لمن ناء من عادو وتقّدر لم مآ أنفقتم ين ّى و هة وهو کر اروت © د 


CY o 


سرهم - جیا يا ثم 0 1 امک اهو وک ِل ا يعبدون لا 2 قال أ سبحلتك َف و من دو ونهم 
ل نا يتبث آل ا سار و شفة © ان ا بتو بت تی ت ا 
ل موأ دوقو عَذَابٌ ا ألَارٍ ألو ی کتر 85 رون ©9 وڌا ل عم اشا سنت 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷) كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلمء حديث (4”/ 5574)» وابن 
ماجه (۱۳۸۸/۲) كتاب الزهد: باب القناعة» حديث 2»)5١57(‏ وأحمد (۳۹/۲٥)ء‏ وفى «الزهد» 
(ص ٠)٥۹‏ وابن حبان »)۳۹٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (98/5, »)۱۲٤/۷‏ والبغري في «شرح السنة») 
(۷/ 04 بتحقيقنا) من حديث أبى هريرة . 

(۲) أخرجه البخاري )077/١1(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله كل حديث 
(A)‏ . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ١97‏ 197) رقم (۷٤٥)ء‏ والطبراني في «الكبيرة كما في 
«المجمع» ( ٠‏ )»© وقال الهيثمي : إسئاده حسن 

.)55٠ /5( و«البحر ا (۲۷۳/۷). و«الدر المصون»‎ .)٤١١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 
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إل دمل برب أن يَصٌدَقٌ عا كن ید او الوا ما ا إل إفك مُفرَى وال الزن گا 
للحن لما جَآءَهُمَ إن هنذا إلا يحرٌ جين @4. 

وقوله تعالى: #والذين يسعون في آياتنا معاجزين) نَقَدَمَ َفُسِيرُهْ ولإمحضرون) من 
الإخضَار والإِعْدَادِء ثم كَرّرَ المَوْلَ بِبَسْطٍ الرّرْقٍ لآعَلَى المَعْتى الأَرّلٍ؛ بَلْ هَذَا هُئَا عَلَى 
جهّة الوَعْظِء والتّرْهِيدٍ في الدُنْيّاه والحَضٌ عَلَى النْمَقَةِ في الطَاعَاتٍ» 2 وَعَدَّ بِالخَلَفٍ في 
ذلِكَ. إِمّا في الدنياء وإمًا في الآجْرَةء وفي «البُخاري» أن مَلَكاً يناي كَل يَوْم : الم أغط 
مُنْفِقَاً حلفا وَيَقُولُ مَلْكُ آحَرُ: اللْهُمَّء أغط مُمسِكاً بأ . وروی التْرمِذِيُ عَنْ اي كَبْسَةَ 
الأنَضَارِي: : ألّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله اة يمول : لات ث فيم عَلَِهِنَ وَأَحَدْنكُمْ ينا فاحمظروة 
قال : ما نفص مال عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَل ظلِمَ عَبْدَّ مَظْلَمَةَ صَبَّرَ عَلَيْهَا إلا رَادَهُ اللَّهُ عِرّاء وَلاَ 
ققخ عَبْدَ باب مال إلا سح الله عليه َابَ قفر أو كَلِمَةَ نَحُوّمَاه”" الحديتء قال أَبُو 
عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ؛ انتهى . وَقَولَهُ تَعَالَى : #ويوم نحشرهم. .. الآية : 
تقد َقَدَم تَفْسِيرٌ نَظِيرِهَا مُكَوّراً وفِي القُرْآنٍ آيَاتٌ يَظْهَرُ مِنْها أَنَّ الجن عبدت فِي سُورَةٍ الأنْعَام 
وغيرها؛ ثم قال تَعَالَى : «فاليوم» أي : يُقَال لِمَْ عَبَدَ وَمَنْ عبدٌ: «اليَوْمَ م ل يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ 


بَعْضٍ معا ولا ضًرًا». 
وآ ا يدرسُوتها وما سنآ ليم لك من تبر © ركذب لين ِن 
عي 


لهم دنا يلهأ ہکا ما تق کیا بن ديك 36 کر © ٭ اث ينا اک 
م ې e‏ ع 


د ال 0 2 
امت 3 ا تق ر قد ات پصاحیک من جِنَّةِ إن هو إ نذر 


يض 
ر 


يدى عاب شید 46 . 


وقوله تَعَالَى: «وماء آتیناهم من كتب يدرسونها. 4# الاية ي اد عرلا اكير 
يَقُولُونَ بآرَائِِمْ في كِتَابٍ الَو ول بَْضْهُمْ : : سخر وَبَعْضْهُمْ : : اقترا وَذْلِك مِنْهُمْ تَسَوْ 
ل يَسْتَيدُونَ فيه إِلَى أَنَارَةِ عِلْم؛ نا مَا ما آتَيِنَاهُمْ مِنْ كُتْبٍ يَدْرُسُونُها؛ وَمَا أرْسَلْئَا إِلّيهم قَبْلَكَ 
من نذير يُبَاشِرُهُمْ ويشَانِهَهُمْ كته أن يُْيدُوا دَعْوَاهُمْ إَْه. 

وقوْلهُ تَعَالَى: «ومًا بَلْعُوا | مِعْشَارَ ما آتيناهم» الصَّمِيرُ في: #بلغوا» يَعْودٌ على 
قُرَيْشء وَفِي باهم عَلَى الأمَم الْذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ وَالمَعْنَى: من القُوَةٍ والنُعم والظْهُورٍ في 


)00( أخرجه البخاري (301/7) كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى. . . 4 حديث 
(۲9,) ومسلم (۲/ )۷٠١‏ كتاب الزكاة: باب في المنفق» حديث (09/ .)1١1٠١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (4/ 2575 087) كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» حديث 
(515). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الدنيَا؛ قال اْنُ عباس وَقَتَادَُ وان ربد 2 : العْشْرٌ وَلَّمْ يأتِ هَذا البكاء إلا فِي 
او مَقَانُوا : مِرْبَاعَ وَمِعْشَارٌ؛ و«التَكِيرً؛ مَضْدَرٌ كَالإِنْكَارٍ في المَعْنى» وكَالعَذِيرٍ 

في الوَّرْنِء وَ«اكيِف4: تَعْظِيمٌ 0 وَلَيِسَتْ اسْتِفْهَاماً مُجَرّداً؛ وَفِي هَذا تَهُدِيدٌ ِمُرَبْش» 
أي : أنهم مُتَعَرْضْونَ لتكير مِثْلِهء ثم أمرّ ‏ تَعَالَى - تبيه عا لساك إن رقم م إِلَى عِبَادَ 
الله تَعَالَى زاكر في تة رن مر يمهم بأ مقرب لِلأنهَامٍء فَقَوْلهُ: #بواحدة» 
معناه: بِقَضِيّة وَاحِدَةٍ إيجازاً لَّكُمْ و ر قريب عَلَيْكُمْ وَهرَ أن تَُومُوا لَه ائ لأجل الله أو 
لِوَجْهِ الله منتى أي : اثنين اثنين مُتَنَاظِرَيْنِ وقُرَاتَى أي : وَاجداً وَاجدأ ثم تتََكُرُواء هَل 
ِصَاحِبِكُمْ ئة أو هُوٌ بَرِيءٌ مِنْ ذُلِكَء والوَقْفٌ عِنْدَ أبي حاتم #تتفكروا» / فُيَجِيء: #ما 
بصاحبكم» هيا افا وَهُوَ عند سوه جوَابُ ما تثزل مئزلة القسَم؛ وَقيل في الآية غَيِرُ 
E‏ عن ركه . 


طقل ما اتک ين جر هر لک إن ي 


ل م 

رن 2 لم م مرد شات 

رق قف يللي علَمْ الوب © قل جا م ا 
سس دامس وح سس و ع سل و 2 ا 6 

ا 


ل عل تفي ون أَمَتَديتُ فا بوي 
وقول الى #قل ماسألتكم و فهو لكم4 مَعْنَى الآية بين وَاضِحٌ لا يَْتَقِرْ إلى 


وََوْلهُ: #يقذف بالحق) يريد بالوّخى وَآيات القُّرآنٍ وَاسْتَعَارَ لَه القَذْفَ مِنْ حَيْتُ كان 
الكَفَّارُ يَرمُوْنَ بآياته وَحِكَمِه . 


وَقَوْلهُ سَبْحَائَه: #قل جاء الحق4 يُرِيدُ الشَّرْعَ بِجَمْلْتِه» «وما يبدىء الباطل وما يعيد4 
الث فِركة: جين غ الى من الكذب والكفر وتوم اشكفان لالد رالاعا وَتقَاهنا 
عَنْهء كَأَنْهُ قَالَ: وَمَا يَضْنَعْ البَاطِلَ شَْعاً. 


وَقَوْلهُ : فبا 6 ا أَنْ ون «lan‏ يعني الذي أو مَصدريّة . 


وکو تي إذ فرعو فلا مرت وڈ من ككان فیپ 69 واوا اما بد وی لم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة (۱۰/ )۳۸٤‏ رقم (۲۸۸۷۷) عن ابن عباس بنحوهء ورقم (۲۸۸۷۹) عن 
قتادة» (۲۸۸۸۰) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية فى (تفسيره» 25/5 وابن كثير فى تفسیره» (۳/ 
۲ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» ١ .)]٠١/٥(‏ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر عن ابن جريج» ولعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن أبى يي حاتم عن قتادة. 


4" - سورة سبا/ الآيات: 5١‏ - 8ه 


1 م وير J oc‏ مومه رص م ES‏ 
SS‏ قل فزت بالقیب من تكن بر €3 
ر 7 ەرو وس ق خا ا و وى 2 2ه هم چک 

وحيل بینم وبين شون گنا فيل فيل باشاعهم من بل إَ , اوا في سَكِ میب 46 


وقوله ‏ تعالى -: #ولو ترى إذ فزعوا. . .€ الآية. قَالَ الحَسَنُ بن أبي الحَسَن : ذَلِك 
في الكْمَارٍ عند خرُوجِهمْ م مِنَ القُبُورٍ في القِيَامَة 0 


قال یع" چ : وَمُرَ زجح الأقْوَالٍ هُتاء وأا مشت الآية فهو التعجتا م مِنْ حَالِهِمْ إِذَا 
فرعُوا من أَحَذٍ الله إياهُم وَلَمْ يتَمَكْنْ لَهُمْ أن يَقُوتَ مِنْهُمْ أحد «إوأخذوا من مكان قريب)» 
أي : أن الخد يَحبْهُمْ ِن قُزب في طُمَأنيتهِمْ عقا > بَيْتَمَا الكَافِرٌُ يُؤَملُ ويُتَرَجَى إِذْ غَشِيَهُ 
الأحَذ وَمَنْ غَشِيَهُ أذ مِنْ قَرِيب؛ قل جيلة لَه وَلآ رَوِيَهَ و#قالُوا آمنا به4 الضَّمِيرُ في 
#به» عَايِدٌ على الله تعالى ‏ » وَقِيلَ: على محمد وَشَرْعه والفُرآنِء َرأ نَافِعٌ وَعَامَة 
المُرَاء: «التناوش» دُونَ هَمْزْ وَمَعْنَاهُ النَّتَاوْلِء مِن قَوْلِهِمْ ناش ينوش إِذَا تَتَاوَلء وَعِبَارَه 
الوَاجِدِيٌ #وأنى لهم التناوش4 أي : كَيِفَ يَتَنَاوَلُونَ النوْبَةَ وَكَدْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ . انتهى 


وقَرَأ أبُو عمرو وحمزة”" ' والكسائي : «التناؤش» ِالهَمْز فَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرُه 
كَالْقِرَاءَةٍ الأولى» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنّ الطلب؛ تقول : انْتَأْضْتٌ الخَيْرَ إذا طلبته مِنْ بُعْدِ. 


و البُخَارِيٌ : التَتَاوْشٌ الرّدُ مِنَ الآجْرّة إِلَى الدَنْيّاء انتهى . 


«ويقذفون بالغيب» أي : يَرْجْمُوْنَ بِظنُونِهِمْ وَيَرْمُوْنَ بها الوَسُولَ وَكِتَابَ اللهء وَدَلِك 
َيب عَنْهُمْ في قَوْلِهِمْ سِحْرٌ وَافيِرَاءُ وَغَيْرْ ذَّلِكَء قَالَهِ ماهد وَقَالَ قَمَادَُ: كَذْفُهُمْ ِالْعَيْبِ 
هُوَ قَوْلّهُمْ : لآ بَعَتُ وَلآ جنه وَلا ار . 


»)٥٤٤/۳( أخرجه الطبري (۳۸۸/۱۰) 5 (584894؟)» وذكره ابن عطية (57"/5)» وابن كثير‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن.‎ »)40١/60( والسيوطي‎ 

(۲) ينظر: «المحرر» (1755/5). 

(۳) ينظر: «السبعة» (2)0120 و«الحجة» (5/ ۲۳)» و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۲١‏ وامعاني القراءات» (۲/ 
«(4Y‏ و«شرح الطيبةة .)٠١۸/٠١(‏ و«العنوان» (۷١١٠)ء‏ وفاححة القراءات» ›»)٥۹١(‏ واشرح شعلة» 
(5<56). و«إتحاف» (۲/ ۳۸4). 

ء)٥٤٥١/۳( وابن كثير‎ ء)٤۲۷‎ /٤( أخرجه الطبري (۳۹۰/۱۰) رقم (۲۸۹۱۰)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 
والسيوطي (١/٤٥٠)ء وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
مجاهد.‎ 

(5) أخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۲۸۹۱۱)ء وذكره ابن عطية (471/4)» وابن كثير (۳/ 040)» 
والسيوطي (8/ 454)» وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 


PA 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وَقَوْلَهُ سّبْحَانّه : #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» . 
َال ا مَعْنَاهُ مِنّ الإيمَانٍ وَالتَوْبَةِ وَالرجوع إلى الإتابة ة وَالْعَمَلٍ الصالع ٠‏ 1 للك 
أَنْهُمْ اشْتَهَرْ وْهُ في وَقْتٍ لآ تَنْفَعُ فيه النَوْبةٌ. O a O‏ ؛ قال مُجَاهِدٌ : مَعْنَاه 7 


وَقِي[ : معنا جيل يهم وََيْنَ الج ویوا كما فيل با شْيَاعِهِمْ مِنْ قبل والأشْيَاعٌ 


الفِرَقُ | لمْتَشَابِهَة 2 فأَشْيَاعٌ هَؤُلاءِ هُمْ الكَفْرَةُ من كَل َم . 
# ص۴ : قال 5 جين : ': و#مريب» اسم فَاعِلٍ من نّْ أَرَابَء أي تی برَيْبَةِ وريه 


ا في رة وة ه الإرَابَةٍ َة إلى السك مَجَارٌ . 


قَالَ #ع#: والشِّكُ المُرِيبُ أَقْوَى ما يَكُونُ مِنَ الشَّكُ وَأَشَدّهُ إظلاماء انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۰۲۸۹۱۳ 189414. 5916) وذكره ابن عطية (471//4)» وابن كثير 
(645/5)» والسيوطي (554/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 

(۲) أخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۲۸۹۱۷) بنحوه» وذكره ابن عطية (4717//4). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (24)58917 وذكره ابن عطية (4//ا47)ء وابن كثير ("/ ٥٤٥)ء‏ 
والسيوطي (٥/٤٥٤)ء‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
نحوه. 

.)78١ ينظر: «البحر المحيط» (ا/‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «المحرر» (4//ا17). 


6 سورة فاطر/ الآیات: ١‏ - : سل ابا ببس مو 


ل 5 2 ر ور 2 


لا أو ايس نى من" ونت وبح يرد فى فى 


كمد لَه فاطر لسوت وَالْأرْضٍ جاع الما 

م مسو 0ه مير ژر سس 4 62 8 9 َي 5 

الخلق ما يِسَاءٌ إنَّ أ ا 2 که ب به تنوكلا تنك لم ا بتي 
0 


1ك 3 1 1 ج 2 0 39 و 2 عار 2 0501 و 2 > 7 دعو 
1 1 ب يذ تق انرز للم 3 بي كاف كا جك للم عل مز ين عي 7 

م ووک ہے ص ےرہ رم بے ج ہے ہے اي وط ب + سا مويه سد 38 يو 

اله برزفكم ين السَماه والارض لآ إله إلا هو قد © E E‏ ع 

5 م ا وسو مء جور هم 

من فلك ولل اله ترح الامور () 49 . 


قوله تعالى: #الحمد لله فاطر السمموات والأرض جاعل / الملائكة رسلاً أولي 
أحتحة: ..* الآية #رسلا» مَعْنَاهٌ: بالْوّخي وَغَيْر َلك مِنْ أَوَامِرِِ سبْحَائَهٌ كجبريل 
وَميكائيل وعزرائيل رسل» وَالمَلائكة المتَعَاتِبُونَ رُسُل وَغَيِرُ ذلك وتش رلا ورباع» 
ألقَاظ مَعْدُولَةٌ عَنْ اين انين وَثَلانَةَ لاه وَأَرْبَعَةَ اربع عُدِلَتْ في حَالَة التذكير فْتَعَرَ فَتَعَكَفْتْ 
و سو مد وَقِيل : لِلْعَدْلِ وَالصمَةَء وَفَائِدَةٌ العَذلٍ الدَّلالَهٌ عَلَى 
رار لأ مى بِمَنِْلةِ قَوْلِكَ: | يِن انين . 

قَالَ قَتَادَة: نام اللو م مكنا ينها ماله جتاعا؛ وَمِنْهَا ما لَه كَلامَةٌ ومن 
E i‏ ويد نها ما لَه أكْئَرُ مِنْ ذلك وروي ': أن لِجبْرِيل عَلَيْهِ السَّلآمُ ‏ ِت 
ا" ل لا 
لبر باللا أولي الأخيحت ائ ئس ها يبع في فة اللو تعالي» قل فَإِنَهُ ا 
اللي ما يَشَاء؟ وَرُوِيٍ عَنْ الحَسَنِ وَأبْنِ شِهَابٍ أَنّهُمَا قالاً: المزيد هُوّ حَسْنٌ EAT‏ 


»)٤۲۹/٤( أخرجه الطبري (۳۹۳/۱۰) 3 (۸۹۲۳)» وذكره البغوي (7/ 554)» وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (558/5)»: وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

(۲) ذكره البغوي (۳/ 0514)» وابن ن عطية 4۲۹/9( وابن كثير (047/5)» والسيوطي .)٤٥۹ /٥(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الزهري. 


د ام ملس ح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
َال اليك المَارِسِي : ايت المي يله ِي النّم كْمَالَ لِي : أت ال ادى تر اقرا 
ِصَوْتِكَ جَرَاكَ اللهُ خَيراً. 

وَقِيِلَ مِنَ الأقْوَالٍ في الرّيَادةِ غَيْرَ هَذَا وَذَلِكَ عَلَى جهّة المِكَالٍ لآ أن المَقْصِدَ هي 


وَقَوْلهُ تَعَالّى : طإما يفتح الله «ما» شَزط وطيَفتَخْ» مَبَرُومٌ بالَّرْطٍ . 
وقوله: من رحمة) عام في كَل خَيْرِ يُعْطِيهِ الله تَعَالَى لِعِبَادِ. 


وَقَو 


قَوْلّهِ : #من بعده) فيه حَذْفٌ مُضَافِء أي : مِنْ بَعْدٍ إِمْسَاكهِ وَمِنْ هَذِهِ الآية سَمْتِ 
1 َقْطاهٌ من الأموّال وَالمَطاعِم وَغَيْرِ ذلك «الفُبُوحَاتِ) . 


قمه 
روم مو معد مي رو یوو ا لي و دن مومع 11 ا 8 |2 
يناما الاس إن وعد الله حي فلا رگم السو الا نيا ولا ينك باه امود € إن 


و 
لطن لك عد ا بتو وأ جریم ليكوو من صب السَعِير لل لذن كفروا هم عَدَابٌُ 
د لیبن موأ وا لصحت خم ن ولج كر 402 . 
وز تََلَى: لإلأيها الناس) جِطابُ لمْرَْشٍ وَهُوَ موجه ِكَل كَافِرٍ. 
وَقَوْلهُ سَبْحائه : فلا تغرنكم الحياة الدنيا). 
#دت* : هذه الآيهٌ مَعَنَاهَا بَيّنّء قَالَ ابْنُ عَطَاءِ اللّه : يَنْبَغِي لِلْعَبْدٍ أن يُمَلْلَ الدُحُولَ في 


اباب الذنْيّا فَمَدْ قَالَ النّبِيُ بلا : إن فيل الدّنيًا ل ان الآخِرَة» وَقَالَ يكلهِ: «مَا 
لث سَمْس إلا يتينما لكان اَن ِأَيْهَا الاس کک ِد مَا كَنّ وَكَمَى 
خير مما كَثْرَ ال انتهى مِنْ ا المئن؟. و وَقَرَأْ جَمْهُورٌ الئاس : «الغرور»' بمح 
الین - وَهُوَّ الشَّيْطانُ . قَالَهُ ابْنِ باس 
وَفَوْلهُ: إن الشيطان لكم عدو» الآية: يُقَرّي قرَاءَة الجُمْهُور #فانّخذوه عدواً». 
: بالمبَايئَةٍ والمقَاطعَةٍ والمحالمَة له باتبّاع الشّرْع . 


a 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7475 موارد)» وأحمد /٥(‏ ۱۹۷)» وفي «الزهد؛ (ص ۱۹)ء وعبد بن حميد في 
«المتتخب» رقم 207١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 37 07375 والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ 
٥‏ رقم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )١١١‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۳۹۵) (۲۸۹۲۷)ء وذكره ابن عطية (515/54)» وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
0۷(. 


6 سورة فاطر/ الآیات: ۸ - 158 سنن ۲۷۲ 


4 ا 85 ll‏ س عا 7 ر 22 

فن رین 0 يضل من يِنَاهُ وجَرى من اء قلا لَذَهَبَ 
وم عرس 9 م مج سوم چچ 2 IT‏ 4 کش بک 2 ق م ر 
نقسك علوم حسم تِ إن أله لَه عل يما يصنعون 9 الله الل ار الريلح فتثير فشر مصابا فسقنه فسقته إل بل 

ری د ا م ر 4 ر 3 2 مء هد دي مء ےو سر ور ہے سس 
کت کا ب آلا ن موا كلك الور 09 عن کان د مرك َل ال جيعا لِه يصعد 
رر م رو ر رس سر ص e‏ و حر ر رسو 00 5 
74 اليب وَالْمَمَلُ الصَدبِحُ رمم ایی يکرو السات م عاب سيد ومر أوْلَيِكَ هر 


د 4€ . 

وُقُوْله تقال #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» تَوْقِيفٌ وَجَوَابَهُ مَحْذُوفٌ يُمْكِنٌ 
أن يُقَدَرَ كَمَن امْتَدَى وَنَحْرٌ هَذا مِنَ افير وأَحْسَنٌ التقدير مَا دل اللّفْظُ بَعْدُ عَلَيٍ“؛ ريدأ 
الجمهورز : #فلا تذهب» - بمح الَاءِ والهاء : #نفسك# - بالرّفع ¢ وَقَرَأ قاد تيك 
«تُذْهِبْ» - بِضَمْ الَاءِ وَكَسْرٍ الها «نَفْسَكَ» - بالنُضب - وَرُوِيَتْ عَنْ افع ا 
الئفْس عَلَى فَوَاتِ أمرء ول اة تنك لي كلقا عن كر فة وَوَجَبَ التَسْلِيمُ لِلَهِ عر 
وَجَل في إضلالٍ مَنْ شَاءَ وَهِدَاية مَنْ شَاء . 

وَقَوْلَهُ سبحانه : : #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت* هَذو ايه 
اجاج عَلى الكَمَرَةٍ في إِنْكَارِهِم البَعْتَ مِنَ القْبُورٍ. 

وقرلة تغال * لمن كان يريد العزة) يُحْمَمَلُ أن يُِيدَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِرّةٌ بِمُعَالَبَةِ لله 
العِرّةٌ: أي : سك ره ولا تیم إلا پو وَنَحَا إِلَئْهِ مُجَاهِدٌ مَنْ كَانَ يريد العِرَةَ بعِبَادَةٍ 


الأ وان 
قال #ع” *: وَهَذَا تَمَسّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالّى: «وَائَځُذُوا مِنْ دُونٍ اللَهِ آله لِيَكُونُوا لَهُمْ 
عرزا [مريم: .]4١‏ 


وَيُحْتَمَل / أن يُرِيدَ: مْنْ كَانَ يُرِيدُ العِرّةَ وَطْرِيقَهَا القَومَ وَيْحِبُ تَيْلَهَا عَلَى وَجهها قله 


.)55١ /5( و«البحر المحيط» (۲۸۸/۷)ء و«الدر المصون»‎ ؛)57١‎ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذهة ص ١٤١٠ء‏ والمحرر الوجيز» »)57١ /٤(‏ و«البحر المحيط» (۲۸۸/۷)ء وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وشيبة» وحميد» والأعمش» وابن محيصن. 
وهي في «الدر» /٥(‏ 559). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«البحر المحيط (۲۸۸/۷). 

/۳( أخرجه الطبري (۳۹۸/۱۰) (۲۸۹۳۰)» وذكره ابن عطية (٤/۲۹٤)ء وابن كثير فى «تفسیره»‎ )٤( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن‎ ء)٤١١‎ /٥( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ »4 
١ المنذرء وابن أبى ي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه.‎ 

(6) ينظر: «المحرر) .)٤١١/٤(‏ 


۲ ب 


4ء» لل + سس سمح سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 
العِرّوَء أي: بوء وَعَنْ أَوَامِرهء لآ َال عِرْنْهُ إلا بطَاعَتِه» وَنْحَا إلَيْه2'0 فاده . 
ونحوه. 

وقوله تعالى: #والعمل الصالح يرفعه) قيل: المعنى؛ يرفعه اللّهء وهذا أرجحٌ 
الأقوال. 

وقال أبن ا وغيره: إن العمل الصالح هو الرافعٌ للكَلِمء وهذا التأويل إنما 

#ت#: وعن ابن مسعود؛ قال: «إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في 
كتاب اللّه سبحانه: «إن العبد إذا قال: «سبحان اللّه والحمد لله واللّه أكبر وتبارك اللّه» 
#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه2#”” . رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: 
صحيح الإسناد: انتهى من «السلاح». و#يمكرون السيئات# أي: المكرات السيئات. 
و#يبور» معناه : يفسد ويبقى لا نفع فيه . 


0 ر‎ a 


سا حم f‏ جل جه سدس tie 4 o a‏ د ا 
:" ع ور عدي لدي ےم عساو 5 > e E‏ مم یر چت ہس مءس 
بعلمو وما يمر ين مُعمَرٍ ولا ينقص يِن عرو إلا فى كنب إن ذلك عل الله سيد لو وما وى 

ےر ر روو ر 


لها و م 35 ور ا 5 اه ر ت 71 2 
اران هنذا عذب فرات سايغ سايم وهلا مح جاج رين کل تَأْحَكُلُونَ لما طَرِبيًا وري 
آذ 3 2 Ears‏ 1 ّم 2 2 سوم ب N‏ و 2 : 
حلب تَلْسوتها ویری افك یھ مواخر ليوا ين مضل ولعلکم نكرو 9 بيخ اليل في 

004 0 ی . کے سس ههه rei‏ سمس سم عو # ده 7 باس ع وو م 

رض +7 مو E‏ ع د ٠.‏ 5-2 م 

رکم له الملك وألزنت دعوت من ذوني ما يملكت من قَطَمِيرٍ 9 إن ندعوهر لا 

)١(‏ أخرجه الطبري (۳۹۸/۱۰) .)۲۸۹۳١(‏ وذكره البغوي (11/۳٥)ء‏ وذكره ابن عطية (5/ 474)» وابن 
كثير في «تفسیره» (049//5). 

(۲) أخرجه الطبري (۳۹۹/۱۰) .)۲۸۹٤١(‏ وذكره البغوي (077/7)» وابن عطية »)57١/5(‏ وابن كثير 
في «تفسيره) (۳/ 044(« والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ «(1Y‏ وعزاه لابن المبارك»› وعيد بن 
حميد» وابن المنذر عن الحسن رضى الله عنه. 

)۳( أخرجه الطبري (۳۹۸/۱۰) «(YAATV)‏ وذكره البغخوي 611/0(« وابن كثير في «تفسیره) (۳/ 044(« 

والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ «(6Y‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» والطبراني» 

والحاكم وصححه » والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


Ao 


٠٤ - ١١ سورة فاطر/ الآيات:‎ _ ٠ 


rt Ss‏ چ و 2 ەر ٠‏ روط سه رر ووو عع رر ور .رو 


N < 
. 49 خير‎ 


وقوله تعالى: لوالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) الآية. قيل: معنى 
الأزواج هنا: الأنواع» وقيل: أراد تزويجٌ الرجالٍ النساءء والضميرٌُ في #عمره*» قال ابن 
عباس وغيره» ما مقتضاه: أنه عائد على #معمر» الذي هو اسم جنس ؛ والمراد غير 
الذي يعمر» وقال ابن جبير وغيره: بل المراد شخص واحد وعليه يعود الضميرء أي: ما 
يعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مَرّ حَوْلٌُ كتب ما مضى منه» 
فإذا مر حول آخر كتب ذلك» ثم حول» ثم حول؛ فهذا هو النقص . 


قال ابن جبير: فما مضى من عمره؛ فهو النقص وما يستقبل؛ فهو الذي يعمره" . 


وقوله تعالى: #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون) تقدم تفسير نظير هذه الآية. 


وقوله تعالى: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) الآية: الأجل 
المسمّى هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليل» وآماد النهار» والقطمير: القشرة الرقيقة التي 
على نوى التمرة. وقال الضحاك وغيره: القطمير القِمَعُ الذي في رأس التمرة”» والأول 
أشهرٌ وأصوبٌ . ثم بين تعالى بطلانَ الأصنام بثلاثة أشياء : أولها: أنها لا تسمع إن دُعِيَتْء 
والثاني: أنها لا تجيب إن لو سمعت» وإنما جاء بهذه؛ لأن القائل متعسف أن يقول: 
عساها تسمعء والثالثٌ: أنها برا يوم القيامة من الكفرة. 


وقوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير» قال المفسرون: الخبيرُ هنا هو اللّه سبحانه فهو 
)١(‏ أخرجه الطبري )5٠١ /١١(‏ (۹٤۲۸۹)ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ .)٠٠١‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (0/ ۳٦٤)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الطبري .)۲۸۹١۲( )1١١/٠١(‏ وذكره البغوي (577/54)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (0/ 
14 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» عن سعيد بن 
(۳) أخرجه الطبري )507/1١(‏ (2»)7589477 عن جويبر عن بعض أصحابه. وذكره ابن عطية »)٤۳٤/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5557/0 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن الضحاك . 


مأ 


۳۸٦ 


ال اوي الحو ونا هلاه فاو ك فى و هة 


AL‏ 2 م سو 04 م رط رم ر دەر 
«ج#ه اما التاس شم الفقراء إلى أنه وله هو الْمَىُ سيد 3© إن ي هڪ 
Sf 2 06‏ 2 4 دك 1 7 . ERN‏ 
وياتِ يعلق جديدر ال وما ذلك على الله يبز © ولا زر وَازيَة وندَ ند حر وين نع نة إل 


ص جرع م > 5 


لها لا ل ونه کے ول 36 کا رک ما مد الین ختررت نينم باتیب اقرا الصا 


ون ترگ نما رگ لقي ل لله لِد 09> 


ت 


وقوله تعالى : «يأيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه) الآية : آيةٌ وعظ وتذكيرء والإنسان 
فقيرٌ إلى الله - تعالى - في دقائقٍ الأمورٍ وجلائلها؛ لآ يَسْتَغني عنه طرفةً عَيْن؛ وهو به 
مستغن عن كل أحدٍء «والله هو الغني / الحميد» أي: المحمود بالإطلاق. 

وقوله: #بعزيز» أي : : بمْمْتَنِع و«إتزر» تَحْمِلُ) وهذه الآية في الذنوب» و 
«إوازرة» لأنه ذهبٌ بها مذهبّ النفس وعلى ذلك أجريت «مثقلة4» واسم #كان# مضمرٌ 
ل تقديره: ولو كان الداعي. ثم أخبر تعالى نبيه أنه إنما ينذر أهل الحْشْيَة. ثم حض على 
التزكي بأن رجى عليه غاية الترجية. ثم توعد بعد ذلك بقوله: #وإلى الله المصير». 

قال e‏ وکل sS‏ ليق رداك كتابٌ الله كله 


رص عماس سم عي 26 رم ا مم عله 5 ے لھ رص ”م 
eel‏ ي حوور . 


2 85 كما ول الا E‏ 7 ص 37 77 بی نى ن 
2 ات إل يذ © إت مق بلق شیا وشا من من أن إل خلا فیا ن 2 وَإن 
ا آلب من لهم جات رسلهم الیب وبالزير وبالكتنب المر 9 د 

د ی گا كنت کے تكر @ ألر تر أن أ لسن تمك مه فاخا و تمت 

4 وَمِنَ الجبال جد يض و و سيلف الا وت وه © ورت الان 

ك ا 5 


وألدّوات والأتمو تلف الوم کر ۲ ا ي 
فور 4 . 


وقوله سبحانه : #وما يستوي الأعمى والبصير» الآية: مُضَمَنُ هذه الآية الطعنُ على 
الكفرة وتمثيلُهم بالعمي والظلمات؛ وتمثيلُ المؤمنِينَ بإزائهم بالبْصَرَاءِ والأنوارٍ. 
و#الحرور»: شدة الحر. 


.)٤١١/٤( ينظر: «المحرر»‎ )١( 


6 سورة فاطر/ الآیات: ۱۹ - ۲۸ ۷ 


قال الفراء وغيره: إن السمُومٌ يختص بالنّهار و#الحرور» يقال فِي حرٌ اللي وحرٌ 
النهار. ا م الظلّ في هذه الآية الجنةً والحرورٌ جهنمّ؛ وشبّه المؤمنين بالأحياءء 
والكَمَرَةَ بالأموّاتِ؛ من حيتٌ لا يفهمون الذكر ولا يُعُبِلُون عليه. 

وقوله سبحانه: إوما أنت بمسمع من في القبور» تمثيل بما يُحِسّْه البشرٌ ويَعْهَدُه 
عموداس E‏ يسمعٌ» وأما الأرواح فلا نقول إنها في 
القبر» بل تَتَضَمْنُ الأحاديثٌ أن أرواح المؤمنين؛ في شجر عند العرش» وفي قناديلَ وغير 
ذلك وأن أرواح الكفرة في سجين» ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند 
القبور؛ فريما سمعت» وكذلك أهل قَلِيبٍ بَدْرِ إنما سمعت أرواحهم؛ فلا تعارض بين الآية 
وحديث القليب . 


وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» معناه: أن دعوةً الله تعالى قد عمّت 
جميعَ الخلق» وإِنْ كان فيهم مَنْ لَمْ تُبَاشِرْه الدَارَه؛ فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بُعِثٌ إلى بنيهء 
ثم لم تنقطع النذارة إلى زمن محمد كَل و#البينات) و#الزبر» و#الكتاب المنير»: شيء 
واحد؛ لکنه أكد أوصاف ر بعضها ببعض . 


وقوله تعالى: #ومن الجبال جدد. . .€ الآية: جمع اجُدَّة) و الطريقةٌ تكون من 
الأرض والجبل كالقطعة العظيمة المتصلة طولاًء وحكى أبو عبيدةً في بعض كتبه: أنه يقال : 
جُدَدُ في جمع اجديد»» ولا معنى لمدخلٍ الجديد في هذه الآية» وقال الثعلبي: وقيل 
الجدد القطع ؛ جَدَدْتَ الشيء؛ إذا قطعتّه» انتهى . 
وقوله: #وغرابيب سود لفظان لمعنى واحدء وقَدّمَ الوصفٌ الأبلعٌ» وكان حمّه أن 
يتأخرّء وكذلك هو في المعنى؛ لكنّ كلام العرب الفصيحٌ يأتي كثيراً على هذا النحوء 
والمعنى : ومنهاء أي : اح سود غرابيبُ» ورُوِي عن النَبِيَ كله أنه قال: «إِنَّ الله 
يَبْعَضُ الشَّيْمَ الْغِرْبِيبَ)"''؛ يعني: الذي يَخْضْبُ بالسَّوَادٍ. #ومن الناس والدواب 
والأنعام»؛ أي : حلي مختَلفٌ ألوانه . 


خا ع E‏ ا ويحتمل أ يكو ين اكلام التي ؛ حرج 
مخرج السبب كأنّه قال: كما جاءث القدرةٌ فى هذا كله كذلك #إنما يَحْشَىَ اللّهَ من عباده 


دق ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» c«c(o1VA)‏ وعزاه للديلمي في (مسند الفردوس »6 عن أبي هريرة. 


۳ ب 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


العلماء). أي : المحصلون لهذه العبرَء الناظرون فيهاء / وفي الحديث عن النبي كلاو“ 
«أَغلَى علمكم باللّه أشدكم 1 خشية»)؛ وقال لا «رأس الح لک ا 


4  )۳( وف رقت بو ع‎ oT 
هذه الآية: كفى بالزهدٍ علما :“+ ويقال: إن فاتحة الرّبور: «رأس الحكمة خشية الله وقال‎ 
ابن فسعوو”؟؟ + كفن بخشية الله غلماء وبالاغتزار'ية بجهلا.‎ 


وقال مجاهد والشعبي”'': إنما العالمُ مَنْ يحْشَى اللَةَ. ولإنما) في هذه الآية 
تَحضيض للعلمّاء؛ لا للحصر. قال ابن عطاء الله في «الجكم»: العلمُ النافعٌ هُو الذي 
يبط في الصدر شعاعُه» ويُكُشَفٌ به عن القلب قناعٌهء خير العلم ما كانت الخشيةٌ مَعه؛ 
والعلم إن قَارََتْهُ الخشية فَلَكَ؛ وإلا؛ فَعَلَيِكَ 


وقال في «التنوير»: أعلم أن العلمّ؛ حيبت ما تكرّر في الكتاب العزيز أو في السنة؛ 
فإنما المرادٌ به العلمٌ النافعٌ الذي تُقَارِنُه الخشيةٌ وتَكَتَئِفُه المحَافَةُ: قال تعالى: إإنما يخشى 
الله من عباده العلماء» فبَيّنَ سبحانه أن الخشية ثُلازِمٌ العلمّ» وَقُهِمَ من هذا أن العلماء إنما 
هم آهل الخشية. انتهى . 


قال ابن عَبَاد في «شرح الحكم»: واعلم أن العلمّ النافعَ المتفقَ عليه فيما سلف 
وخلف؛ إنما هو العلم الذي يؤدي صاحبّه إلى الخوفٍء والخشية» وملازمة التواضع› 
والذَلّة والتخلّق بأخلاق الإيمان» إلى ما يَْبَعٌ ذلك من بُعْض الدنياء والزَّمَادةٍ فيهاء وإيثار 
الآخرة عليهاء ولزوم الأب بين يَدَيْ الله تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العَّلِيّةٍ 
والمَئَاحِي السّنِيّة. انتهى . وهذه المعاني كلها مُحَصّلة في كتب الغزالي وغيره؛ رضي الله 
عن جميعهم» ونفعنا ببركاتهم . 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)٠٠١‏ غريب وذكره الثعلبي هكذا. 

(۲) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١١7(‏ عن عقبة بن عامرء وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۰/۱ ۔ )٤۷١‏ رقم )۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود» وضعفه البيهقي. 00 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤۳۷/0‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)٤۳۷ /٤(‏ 

(©) ذكره ابن عطية .)٤١۷ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (0/ .)٤۷١١‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى 
«الزهد». وعبد بن حميد» وال ا عر :اين ودر الله عنه . 1 1 

(3) ذكره البغوي (۳/ ١۷٥)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۷١٤)ء‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (0/ ١١٤)ء‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد عن مجاهد. )| 


٣۸۹ ۳١ - ۲۹ ۔ سورة فاطر/ الآيات:‎ ٣ 


قال صاحب: «الكلم الفارقية والحكم الحقيقية»: العلم النافع ما رَهُدَّك في دنياك»› 
ورغُبك في أخراك» وزاد في خوفِك ونَفُواك» وبعك على طاعة مولاك» وصَمّاك مِن كَدَرٍ 
هر ادنار كيه اللي العلومٌ النافعةٌ ما كانث لِلْهِمَّم رافعةًء وللأهواءٍ قامعةً 
وللشكوك صَارِفَة دافعة . انتهى . 


ےا 0 2000 لا 
1 له وأا مما رهم سرا ا وكلانية 

sS 97‏ چک برو لو ر ہر بد 
برجت جر أن بور 9 ويهر أجورهم وَيَزِيدَهُم من فَضِلِيه لنم عَفُورٌ ڪور 
ار ر 


@ وى رحبا ِلك س آل 3 هر الح ممصا َم 9 دي 9 أ يعبادو خير 


ِد 4 . 


وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. . . » 
الآية» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : هذه آية”" القُراء . 


قال e‏ وهذا على أنْ #يتلون» بمعنى : يقرؤونء وإِنْ جَعَلناه بمعنى: يتبعون» 
صح معنى الآية؛ وكانت في المَرّاء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية» وكتاب الله هو 
القرآن» وإقامةٌ الصلاة» أي : بجميع شروطهاء والنفقةٌ هي في الصدقاتٍ ووجوو البرْ وإلن 
تبور» معناه: لن تَكْسّدَ. و #يزيدهم من فضله4 قالت فرقة: هو تَضْعِيفُ الحسنات» 
وقالت فرقة : هو إما النظر إلى وجه الله عز وجلء وإما أن يجعلّهم شَافِعِينَ في غيرهم؛ 
كما قال: «لِلّذِينَ أَخْسَئُو | ألْحُْسْئئ وَزِيَادَة» [يونس: .]۲٦‏ 


#ت#: وَقَدْ حرج بو نُعَيْم بإسناده عن النّورِي عن شَقِيقٍ عن عبدالله قال: قال 
سول الله 6ق: SS‏ أجورهم : لد ا 


ES‏ ال »> قال: قال ر سول الله : صف الئاس 


صُمُوفاً». وقال ابن تُمير: أل الجَنّةٍ ‏ فَيَمُرُ الرّجُل مِنْ آهل النَارٍ عا ى الرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجن فَيَقُولُ: يا فُلاَنُء ما تَذْكُرُ يَوْمْ اَسْتَسْمَيئَنِي» فَسَقَيْئُكَ شَرْيَة؟ قال : فَيَشْمَعْ لَهُ. 0 


/۳( (۲۸۹۸۸)ء وذكره ابن عطية (٤/۳۸٤)ء وابن كثير في «تفسيره»‎ )5٠١/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ ١١٤)ء وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير»‎ ٠)٤ 
ومحمد بن نصرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه.‎ 


(۲) ينظر: «المحرر» (558/5). 


.و دغلل بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرّجُلُ عَلَى الرَجْلِ يمور ل: ما كر يَْمَاوَلَمُكَ طهُورا؟ فَيَشْمَعْ لذ قال ابن تُمَيْرِ: 
اول : :يا فلذن 4 أما تَذْكُرُ يَوْمَ بِعَْئَنِي لِحَاجَةٍ كُذَا وَكَذَاء قَذَّمَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْمَعْ ه00 . 
وخرجه الطحاوي وابن وضاح بمعناه» انتهى من «التّذْكرّة» . 

ا زرا الككب الا أسطفصتا من عاونا ينه عا لبي ويي فيد رم 
سايق 5 6 بِإِذْنِ غ للم دلوت 7 هو الْفَضصْلٌ ا اكد 29 جت عَدَنِ يدلو تا بان ذا فا من 

3 2 رژ ا 2 مره 0 

أسايد بن ذهي ر کک فا حَرِيرٌ 3 CD‏ واوا ل لله الزى ذهب عَنَا حر رك رك رين 
مود کر 7) ای للا دار السام ين صَمْيوِ لا شتا فا س با ا 


فوت 49 . 


وقوله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . .€ الآيةٌ: #أورثنا» معناه: 
أعطيناه فرقةٌ بعد موتٍ فرقةء و#الكتاب# هنا يريد به: معانيّ الكتاب» وعلمّهء وأحكامّه» 
وغتانكق كان الله تعالى لما أعطك ا متمد كله القراة؟ وهر ند تصن مانن الكت 
ا قَبْلّه؛ فكأنه وَرَتَ أمَّةَ محمد الكتابَ الذي كان في الأمم قبلّها. قال ابن طا الله 

فى «التنوير) : لكي بو الحسن الشاذليُ ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ : أكرم المؤمنين؛ وإن 
کانوا عصاةً فاسقينَ» وَأْمْرْهُمْ بالمعروف» وَأَنْهَهُمْ عن المنكرء وأَهْجُزهم رحمة بهم؛ لا 
تعرزاً عليهم» فلو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصي» لَطَبّقَ السماة والأرض» فما ظنّك بنورٍ 
المؤين المطيع» ويكفيك في تعظيم المؤمنين ‏ وإن كانوا عن الله غافلينَ ‏ قول ربٌ 
العالمينَ: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فانظر كيف أثبت لهم الاصطفاء مع وجود ظليهم؛ واعلم 
أنه لا بد في مملكته من عبادٍ هُمْ نصيبُ الجلْم» ومحلٌ ظهور الرحمة والمغفرقٌ ووقوع 
الشفاعة» انتهى. و#الذين اصطفينا» يريد بهم أمّة محمد ككلِِ. قاله ابن عباس وغيره9 . 
و#اصطفينا) معناه: اخترنا وفضّلناء والعبادُ عامُ في جميع العَالم» وَاخَتّلِفٌ في عَوْدٍ 
الضمير من قوله: #فمنهم4 فقال ابن عباس وغيره؛ ما مقتضاه: إن الضمير عائذ على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ )٠١٠١‏ كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماءء حديث (3488”) من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس . 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري )٤۱۱/۱۰(‏ (۲۸۹۹۳)ء وذكره البغوي (۳/ ٥۷۰‏ 01/1)» وذكره ابن عطية (484/4)» 
وذكره ابن كثير (۳/ 02055 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 477)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء والبهيقي عن ابن عباس بنحوه. 


٣‏ ۔ سورة فاطر/ الآيات: ۳۲ - مج مب؟96قا3ا ا 


«الذين اصطفينا» وإن الأصتافٌ الثلاثةً ِي كلها في أمة نبينا محمدٍ بيا فالظالمٌ لنفيه: 
العاصي المسرف» والمقتصدٌ: متقي الكبائر» وَهُمْ جمهور الأمّة» والسّابق: المتقي على 
الإطلاق. وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري”", 
والضمير فى #يدخلونها» عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة ‏ رضي الله 0 
وک اي الله عنه -: دخلوها كلهم ورب الكَعْبَة وقال أبو إسحاق السبيعي: أ 
الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم“ ناج. 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيانة أثلاث : ثلتٌ: يدخلون الجنة بغير حساب» 
ؤثلث:: يخاسبون نابا يسيرأً؛ ثم يدخلون الجنة» وثلث: يجيئون بذنوب عظام؛ فيقول 
الله - عز وجل : ما هؤلاء؟ ‏ وهو أعلم بهم فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
يشركوا؛ فيقول ‏ عز وجل د الوه في سعة رحمتي” . وروى أسامة بن زيد أن 
النبيّ كله َرأ لِه الآيَةَ وَقَالَ: «كُلّهُمْ في الجَنَةَ) رقا عفر هده الآية ثم قال / : قال 
0 الله كل سابقًا سَابِقٌ » ومُقْتَصدَنًا ناج وَظَالِمئَا مَعْفُور ر له ؛ E‏ 
وقتادة"؛ ما مقتضاه: : أن الضمير في #منهم* عائدٌ على العبادء فالظالِم لنفسه: الكافرُء 
والمقتصد: المؤمن العاصي» والسابق: التقي على الإطلاق” . وقالوا هذه الآية نظير قوله 


»)٤۳۹/6( وذكره ابن عطية‎ )٥۷۱/۳( بنحوهء وذكره البغوي‎ )۲۸۹۹۳( )٤۱۱/۱۰( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)066 /۳( وذكره ابن كثير‎ 

() أخرجه الطبري :»)5١5/١١(‏ رقم (۲۹۰۱۲) بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۹٤)ء‏ وذكره ابن كثير (۳/ 
05» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 477). وعزاه للطيالسي» وأحمد» وعبد بن حميدء 
والترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري 

(۳) أخرجه الطبري )٤۱۱/۱۰(‏ رقم (27894957 ۲۸۹۹۸) عن كعب» وذكره البغوي (0۷۱/۳) عن عائشة 
وذكره ابن عطية .)٤۳۹ /٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ ٤۷١ /١(‏ 477)» وعزاه للطيالسي» 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه» عن عقبة بن صهبان عن عائشةء 
وعزاه أيضاً لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن المنذر» والبيهقي عن كعب الأحبار بنحوه. 

.)٤۳۹/٤( رقم (۲۹۰۰۰) بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )٤۱۲/۱۰( أخرجه الطبري‎ )٤( 

/۳( وذكره ابن كثير‎ »)٤۳۹ /٤( رقم (1849145) بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )5١١/٠١١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود بنحوه.‎ .)٤۷١۳ /١( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ ) ٥ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٤۷١/١(‏ وعزاه إلى الطبرانى» والبيهقى فى «البعث». 

(۷) ذكره السيوطي في «الدر المتثوره /٥(‏ ۷۷٤)ء‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء والبيهقى فى «البعث». 

(۸) أخرجه الطبري »٤۱۲/۱۰(‏ 41) رقم 0790019 )۲۹٠٠۸‏ عن الحسن وقتادة» وذكره البغوي (6/ 
١لاة)ء‏ وابن ¿ عطية (4/ 498), والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 41754): وعزاه لعبد بن حميد عن 
قتادة» وله وللبيهقي عن الحسن بنحوه . 


٤‏ ب 


۳۹۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
تعالى : رکنم أَرْوَاجاً كَلاة4 [الواقعة: 7] الآية . 

والضمير في #يدخلونها» على هذا التأويل خاص بالمُمْتَصِد والسابق» وباقي الآية 
بيّن» و#الحزن# في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان» وقولهم: #إن ربنا لغفور 
شكور» وصفوه سبحانه بأنه يغفر الذنوبٌ» ويجازي على القليل من الأعمال بالكثير من 
الثواب» وهذا هو شكره» لا رب سواهء و#دار المقامة#: الجنةء و#المقَّامَة4: الإقامة 
و«الئّصَّبُ): تعب البَدَنِ و«اللغوب»: تَعْبٌ النّمْس اللازمُ عن تعب البَّدَنِ. 


رو کا ھم 2 ص ىن عوس دي > ا دى عدوم وور 58 ر 
َالَدِنَ كُفْروأ لهم ار جَهَتَمَ لا يفص س ِمونوأ ولا يخفّف عنهم من عذايها 


م اللي لل عا سل ملحا َر الى ى 
00 تعمل اول هرم ٿا َد ڪر فيه مَن َد کا أذ وفوا هَمَا يلين من سير © 


رد 4ے تعر وہ 


0 لله لھ َيب لسوت لاض إِنَمُ عليم بِدَاتِ الصَدُور ® هن لرّى E‏ 3 
في ١‏ لاش فن گر ر فا مَك قث 1 مزن د الك کن 1 ند دوم إل مقنا i‏ ولا لا ید لكف 
كت للا سا 9 فل ميم شرام لين معو ين ذون الله روني مادا اا لاض ا 
کہ دن فى أقتون اد متت کت کی عل بیت يل بل له ن ي اديو تشم بَنضًا إلا 
E‏ والارض أن رولا وکین رالا إن أَمسَكَهُمَا من لعل ن 
وا ِنَم ك حَليمًا عفرا ١‏ 9©>. 

وقوله 0-0 #والذين كفروا لهم نار جهنم» هذه الآية تؤيد التأوِيلَ الأول مِن أن 
المَلاتَةَ الأضِئَافٍ هى كلها فى الجنة» لأن ذْكْرَ الكافرين أَفردَ ها هنا. 

وقوله: لا يقضى عليهم» أي لا يُجهَرُ عليهم . 

وقولهم: #ربّنا أخرجنا) أي: يقولون هذه المقالة فيقال لهم على جهة التوبيخ : 
«أو لم نعمركم» الآية. وَاخْتّلِفَ في المدة التي هي حَدٌ للتذكرء فقال الحسن بن أبي 
الحسن: البلوغ. يريد أنه أول حال التذكر”''. وقال ابن عباس أربعون سنة؛ وهذا قول 
ا ورويت فيه آثار. وروي أن العبدَ إذا بلغ أربعينَ سنةٌ ولم يتب؟ مسح الشيطانٌ 
على وجهه» وقال: بأبي وجة لا يفلح» وقيل: الستين وفيه حديث. 

#ت#: وفي «البخاري»: من بلغ ستين سنة فقد أَعْدَّرَ اللّه إليه؛ لقوله: #أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني: الشيب. ثم أسْئَد عن أبي هريرةً عن 


)00( ذكره ابن عطية .)٤٤١/٤(‏ 
(0١‏ ذكره ابن عطية (6/ »)٤٤١‏ وابن كثير )٥٥۸/۳(‏ بنحوه. 


۴۹۳ 


6 سورة فاطر/ الآيات: ٤١ - ۳٢‏ 


النبي ييا قال: «أَغْذَّرَ الله أمْرَ جل قن ا . انتهى . و#النذير» في 
قول الجمهور: الأنبياء. قال الطبري" : وقيل: النذيرٌُ: الشيبُ» وهذا أيضاً قول حَسَنٌ. 

وقوله: #فعليه كفره» أي وَبَالُ كفره و«المقت» : أحتقارّك الإنسَانَ ِن أخل مَعْصِيَته 
والحْسَارٌ : مُصَدَرُ حير يسر و«أرأيتم». جرل عن سيره منزلة أخبروني » 1 
تحتاج إلى مفعولين» والرؤية في قوله #أروني» رؤيةٌ بّصر. 

#ت#: قال ابن هشام: قوله #من الأرض4› «من»: مرادفة «في». ثم قال: 
والظاهر أنّها لبيان الجنس» مثلها: #ما ننسخ من آية. . .€ [البقرة: ١ ٠5‏ الآية. انتهى. ثم 
أَضْرّبَ سبحانه عنهم بقوله: بل إن يعد4 أي : بل إنما يعدون أنفسهم غروراً. 

وقوله: أن تزولا) أي: لثلا تزولاء ومعنى الزوال هنا: التنقلُ من مكانهاء 
والسُقُوطً من عُلْوْهَا. وعن ابن مسعودٍ أن السّماء لا تدوز وإنما تَجْرِي فيها الكواكبُ© . 

وقوله تعالى: #ولئن زالتا» قيل: أراد يوم القيامة. وقوله تعالى: إن أمسكهما من 
أحد من بعده» أي : من بعد تركه الإمساك . 

a‏ الي إن: الى ماء 0 : جواب لسع د 
SS‏ 21001007 
وحذف جواب إن في هذه المواضع: لدلالة جواب القّسَم عليه. 


وقوله: #من أحد» #من): زائدة لتأكيد الاستغراق انتهى. 


4 0-79 سروم 2 ل د مر 5 ا م رعذ رع‎ 2 er 
اسم باو جَهَدَ لوم کین جا جام نير ایکون أهدئ من دى الام لما جام مني‎ 
24 چ 8 0 ۳ م مه ت ر لے 3 ”ج‎ 07 
ومكر السَّى وا حبق المكز ألم إلا اهلب مهل‎ o 
ez bb 
و کوک عر 2 اسع کے ع حر مہ د و‎ 


طروت 1 إلا سنت الْأولِينَ هلن تمد سنت أله يديل ون 
رام سم صخر م مل 


د 
الارض فبنظروا کف ن علفبة الث عن لوم انا ار ا عجرم من شور 
في لسوت ولا فى رض لِم کات یا قربا (©) ولور بو 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤۳/۱۱(‏ كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذرء حديث (5419). 


(؟) ينظر: «الطبري» .)٤۱۹/۱۰(‏ 
(۳) ذكره ابن عطية (447/4). 


همأ 


۴۹4 


ا 1 


ڪل هرا من داي وڪن بورشم لک ج أَجَلٍ شی إا اء أجلم کیت ال كا 
بعر بعادي بط (9) 4 . 

وقوله تعالى: #واقسموا باللّه4 يعني : قريشاً للئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» الآية : وذلك أله ارو : أن كُمّارَ قريش كانت قبل الإسلام تنكر على اليهود 
والنصارى» وتَأَحْدُ عليهم في تكذيب بعضهم بعضاً وتقول: لو جاءنا نحنٌ رَسّوْلَ لکنا 
أمدئ من هؤلاءء و#إحدى الأمم#: يُرِيدونَ: اليهود والنصارى» #فلما جاءهم نذير» 
وهو: خمد كيد ما زادهم إلا نفوراً» وقرأ این و و١مكراً‏ سيئأاء و#يحيق 4 : 
معناه: يحيط ويحل وينزل» ولا يستعمل إلا في المكروه و#إينظرون# معناةُ: ينتظرون 
والسنة: الطريقةٌ والعادةٌ. وقوله: #فلن تجد لِسَئّتِ الله تبديلاً» أي: لتعذيبه الكفرة 
المكذبين» وفي هذا وَعِيدَ بَيْنّ. 


وقوله تعالى: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض* لما 
توعدهم سبحانه بسنة الأولين وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق 
الشام وغيره؛ كديار ثمود ونحوهاء وليعجزه»: معناه: يفوته ويفلته. 

وقوله تعالى: #ولو يؤاخذ اللّه الناس يما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة# الآية: 
قوله: #من دابة#: مبالغة» والمراد: بنو آدم؛ لأنهم المُجَاوَرْنَء وقيل: المراد الإنس 
والجن» وقيل: المُرادُ: كُل ما دبٌ من الحيوانٍ وأكثرُهُ إنما هو لِمَنْمَعَةِ ابن آَدَم» وبسببه» 
والضمير في : #إظهرها» عائدٌ على الأرض» والأجل المسمى: القيامة . 

وقوله تعالى: #فإن الله كان بعباده بصيراً6 : وعيدٌء وفيه للمتقين وعدّء وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله على ما أنعم به. 


E (۱)‏ يشهد لتنكيره تنكيرُ ما قبله من قول الله سبحانه : «استكباراً في الأرض». وقراءة العامة 
أقوى معنى ؛ وذلك أن «المكر» فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» أعني السَيّىء»» فكأنه قال: والمكر 
السَّبّىء الذي هو عال مستكره مستنكر في النفوس . 
ينظر: «المحتسب» .)۲٠۲/۲(‏ و«الكشاف» (11۹/۳)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 157). واالبحر 
المحيط» (7/ ١٠٠٠)ء‏ وةالدر المصون» .)٤۷١/١(‏ 


محنوى الجزء الرايع من تفسير «الثعالبي» 
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